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To whom it may concern 


I had the pleasure of examining Dr Dhahir’s PhD thesis which was a useful 
contribution to the literature on Sayyid Ali al-Mirghani and the Khatmiyya 
tarigain Sudan. The strength of the thesis lies in the new material he has 
researched which gives a fuller picture than was known hitherto. He has also 
been able to uncover some virtually unknown facts of considerable significance. 


Within the Khatmiyya he is particulerly interesting on the relations between 
leading figures, especially with regard to the activities of the tariqa in 
Kassala and in neighbouring Eritrea, where many of its adherents live. 


With regard to the role of the Khatmiyya in national politics in Sudan 

Dr Dhahir’s thesis is particularly useful on the role of Sayyid Ali al-Mirghani 
in the post~independence period. The tariga’s attitude to the various civilian 
Coalition governments formed, and its part in the National Unionist and Peoples 
Democratic Parties is effectively portrayed. 


Internationally the thesis reveals the links between the tariqa and both 
Egypt and Arabia. Sayyid Ali al-Mirghani's role as a go-Beétween in the Arab 
revolt in World War I is an interesting and unknown theme: while the 
Khatmiyya’s relatians with Egypt after independence also emerge more clearly 
than elsewhere. 


In ali Dr Dhahir has added significantly to our knowledge of the political 
development of Sudan in this century, and I hope that it will be possible 
for his work to receive a wider circulation. 


a bh Verba 
ee ae 


Dr Peter Woodward 


د.بيتر وودورد 
قسم العلوم السياسية 
جامعة ردنج - وايت نايتس 


ص.ب 218 ردنج 


لقد شعرت بالمتعة لدى إطلاعي على رسالة الدكتوراه التي أعدها الدكتور ظاهر جاسم» بصفتي 
ممتحنا خارجياء والتي تمثل إسهاما مفيداً في الأدبيات التي كتبت عن السيد علي الميرغني وعن الطريقة 
الختمية في السودان. 

وتكمن قوة الرسالة في المادة الجيدة التي بحثها والتي تقدّم صورة أقرب إلى الكمال من الصورة التي 
كانت معروفة إلى الآن. وقد استطاع أيضا أن يكشف بعض الحقائق ذات الأهمية البالغةء التي م تكن 
معروفة بشكل دقيق. 

لقد كان بحثه حول الختمية -وبوجه خاص- عندما يتناول العلاقات بين قادة الطريقة. وتحديدا 
فيما يتعلق بنشاطات الطريقة في كسلا وإريتريا المجاورة. حيث يعيش الكثيرون من أنصارها. 

Lal‏ عن دور الختمية في السياسة الوطنية في السودان» فرسالة الدكتور ظاهر لها أهمية خاصة عن 
دور السيد علي الميرغني في فترة ما بعد الاستقلال. وقد تم تصوير موقف الطريقة من الحكومات المدنية 
الائتلافية التي شكلت في edie‏ وكذلك دورها في حزب الشعب الدهقراطي وحزب الاتحاد الوطني بشكل 
دقيق. 

وعلى المستوى الدوليء تكشف الرسالة الروابط بين الطريقة وبين كل من مصر والعربية السعودية. 

لقد كان دور السيد على الميرغني بصفته وسيطاً في الثورة العربية أثناء الحرب العالمية الأولى 
موضوعا مهما وغير معروف من LS‏ بينما تظهر علاقات الختمية مع مصر بعد الاستقلال WAS‏ بشكل 
أكثر وضوحا من أي مكان آخر. 

ومجمل القول أن الدكتور ظاهر قد أضاف شيئاً مهماً إلى معرفتنا عن التطور السياسي في السودان 
خلال هذا القرن. 


وأنا آمل أن تتاح الفرصة لعمله هذا ob‏ يحظى بانتشار واسع. 


د. بيتر وودورد 


ew‏ الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


تُعنى هذه الدراسة بحقبة زمنية Lage‏ من تاريخ السودان الحديث والمعاصء وتهدف إلى 
استكشافء وتحليل المواقف التي تبناها السيد علي الميرغني» وأتباعه من أبناء الطائفة الختمية. وذلك 
خلال استعراض جملة من الظروفء التي تركت تأثيراً مباشراً وغير مباشر في مسرح الأحداث السياسية التي 
عصفت بالسودان وشكلت جزءاً lage‏ من تاريخه الحديث والمعاصر. 

وينبغي التنويه Ob‏ هذه الدراسة ليست محاوله ببلوغرافية حول doles‏ الختمية. ومتابعة نشاطاتها 
الدينية في السودان» ولكنها تسعى إلى البحث في موضوع مهم ظل بعيداً عن التناول بسبب اقتصار 
الدراسات الأخرى على متابعة نشاطات المهدية (الاتجاه ا مناوئ للختمية (« ولاسيما تلك التي كتبت بأقلام 
الضباط البريطانيين الذين قضوا مدة خدمتهم في الإدارة الإنكليزية في السودان» فضلاً عما قدمه 
السودانيون في هذا اممجال. 

ويلزم التنويه ملاحظة لا مكن إخفاؤهاء وهي عزوف المختصين في الجامعات السودانية عن متابعة 
النشاط السياسي» لبعض الشخصيات ال مهمة. ممن ترك بصماته في تاريخ الحركة السياسية الوطنية 
السودانيةء ونعني هنا أتباع الختمية» ويمكن تعليل ذلك بقلة الوثائق المتاحة.. أو الخوف أو امتناع عائلة 
الميرغني عن فتح أرشيف وثائقهاء وذلك يعطي عذراً مقبولاً للمختصين. 

إن طول اممدة الزمنية التي تناولها هذا row!‏ دفعتنا إلى الخوض في رصد تحركات كل القادة 
السياسيين المؤثرين في الأحداث ومناوراتهم» مثل السيد عبد الرحمن المهدي» مؤسس المهدية الجديدة 
وإسماعيل الأزهريء والجماعات والأحزاب السياسية الأخرى حسب ظهورهم على ال مسرح السياسيء ومما 
يلفت الانتباه أن الأحزاب السياسية كان لها حضور بارز منذ الأربعينيات» إلا أنها لم تستطع تجاوز ding‏ 


القوى Alas!‏ مثل: الختمية والأنصارء سواء أكان ذلك قبل الاستقلال أو بعده. 


وقد شملت الدراسة ثمانية فصول وخاتمة: تناول الفصل الأول زعامة الختمية خلال الحقبة المهدية 
من عام1884 - 1888م, ونشأة زعيم الختمية» والظروف والملابسات التي رافقت إعادة غزو السودانء 
ودور المراغنة فيه. 

والفصل الثاني الذي تناول المدة من عام 1889 - 1914م شمل سياسة الإدارة الإنكليزية في السودان 
تجاه الإسلام والطرق الصوفيةء ولاسيما تجاه الطريقة الختميةء وموقف السيد علي الميرغني تجاه المصريين» 
وأساليبه الناجحة في إحياء طريقته. 

أما الفصل الثالث فغطى المدة من عام 1914 - 1924م إذ تابعت الدراسة فيه أثر الحرب العالمية 
الأولى في السودان» ومن ثم إبراز دور السيد علي الميرغني وسيطاً بين الشريف حسين والسير ريجنالد 
ونجيت» وهي وساطة تزامنت مع مراسلات حسين- مكماهون المشهورة, وكذلك سفر زعماء الدين وشيوخ 
القبائل إلى العاصمة البريطانية لندنء لتهنئة ا ملك جورج الخامس بالانتصار» كما تمت مناقشة موقف 
السودانيين من ثورة عام 1919 dy pat!‏ وموقف slo)‏ الدين من التجمعات الوطنية للمدة من 
عام1924-1920م. 

eles‏ الفصل الرابع الذي تناول bab!‏ من عام 1925 -1937م» شمل مسحاً دقيقاً للأحداث في هذه 
الفترة. إذ تم إبراز دور الطلبةء بصفتهم Leo‏ جديداً في المعترك السياسي وإضرابهم الشهير عام1931» 
وتوضيح جذور التنافس بين الختمية والمهدية» ورد الفعل السوداني على المعاهدة البريطانية- المصرية عام 
6مم. 

أما الفصل الخامس فقد خصص لدراسة المدة من عام 1938- 1947م, التي تمحورت حول gë‏ المؤتمر 
العام للخريجين وجذوره» وموقف زعماء الدين dio‏ وكذلك الموقف السوداني من الحرب العالمية ASW)‏ 
وإبراز دور السيد علي الميرغني والسيد عبد الرحمن المهدي في تأسيس المجلس الاستشاري لشمال 
السودان» وظهور الأحزاب العلمانية وانعكاساتها على تاريخ السودان» وكذلك إفراد جزء من الفصل 
لتوضيح تطور الختمية سياسياً. 
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وقد اهتم الفصل السادس Bibl‏ من عام 1947- 1956م مركزاً على الغليان السياسيء وإصلاح 
الدستور وإلغاء معاهدة عام 1936 وإبراز ملابسات المرحلة الانتقالية من عام 1954- 21956 والأزمة 
الوزارية وظروف وملابسات الخطوة الأخيرة نحو الاستقلال. 

وعالج الفصل السابع مرحلة ما بعد الاستقلال من عام 1956- 1964م متناولاً البحث والتقصي لأهم 
الأحداث: تشكيل الحكومة الوطنية الأولى» تأسيس حزب الشعب الدبمقراطيء الحكومة الاثتلافية الأولى» 
أزمة قناة السويس.ء المساعدة LG yell‏ نزاع حلايب وموقف الرئيس جمال عبد الناصرء الصراع داخل 
لجنة الدستورء وأخيرا انقلاب الجنرال إبراهيم عبود في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر1958م. 

وقد le‏ الفصل Gall‏ موضحاً تطورات المدة من عام 1964- 1968م» أي الإرهاصات التي مهدت 
لثورة تشرين الثاني/ نوفمبر عام 01964 ومؤتمر الطاولة ا مستديرة لإيجاد حل ممشكلة الجنوب» وملابسات 
الانتخابات العامة والزواجات غير الموفقة بين الأحزاب متباينة الأهداف» وانتهت الدراسة بخاتمة. نوقشتا 
فيها أهم القضايا والنتائج التي أمكن التوصل إليها. 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن الدراسة لم تحاول الخوض في مشكلة جنوب السودان» وتعقيداتها 
القائمة وا مستمرة. وليس هذا بهدف التقليل من أهميتهاء ولكن لكونها تقع خارج الدائرة المركزية 
لاهتمامات هذه الدراسة. 

ومن الواجب التنويه هنا ان اصل الدراسة أطروحة دكتوراه (مترجمة عن الإنكليزية) مقدمة إلى 
جامعة اكستر في ال مملكة المتحدة البريطانية عام 1989 ولضرورات النشر تم إحداث بعض التغيرات ومن 
ضمنها العنوان. 

هذا وقد استندت الدراسة إلى ال مصادر الأولية غير ا منشورة والمحفوظة في: دار الوثائق 
المركزية(الخرطوم). أرشيف الحكومة اللمصرية (القاهرة). مكتب وزارة الخارجية 
البريطانية(لندن). الأوراق الخاصة في أرشيف السودان (جامعة درهم)» أرشيف البعثات 


الكنسية(لندن). أوراق ملنر(مكتبة بودلين- جامعة أوكسفورد). هذا إضافة إلى الكتب 
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والدوريات والصحف العربية والأجنبية والاطاريح الجامعية غير المنشورة والمقابلات الشخصية: التي قادت 
جميعها إلى إتمام هذه الدراسة بأسلوب تحليلي» يتقصى الحقائق بتجرد. 

وفي النهاية أوجه جزيل شكري إلى البروفسور محمد عبد الحي شعبان» رئيس قسم الدراسات 
العربية والإسلاميةء والى خلفه الدكتور LR.Netton‏ < والى أستاذي المشرف H.GBalfour‏ واخص بالشكر 
والعرفان أيضا إلى كل من مد لي يد المساندة في بلدي السودان وعلى رأسهم السيد محمد عثمان امميرغنيء 
الزعيم الحالي للطريقة الختميةء والسيد أحمد الميرغني والبروفسور محمد إبراهيم أبو سليم والبروفسور 
محمد عمر بشير والدكتور عوض الكرسنيء والى وجميع من سمحوا لي مقابلتهم في السودان وبريطانيا. 

وأخيرا أتوجه بالشكر إلى الأستاذ الدكتور محمد كريم الكوازء لقراءته المسودات بعد الترجمة 
وتدقيقها لغوياء والى كل من أسهم في توجيه مسار هذه dul wl‏ فلولاهم ما رأت النورء وما استقامت على 
ما هي عليه. 

آمل أن تكون هذه الدراسة إسهاما تاريخياً مفيداً في موضوعهاء لتغطي جزءا دقيقا من تكوين تاريخ 
السودان الحديث والمعاصرء ولسد النقص الكبير في المكتبة العربية والأفريقية, والله ولي التوفيق. 

المؤلف 


العراق/ بغداد 
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الفصل الأول 


زعامة الختمية خلال الحقبة المهدية 


1888 — 1884 


diodes 
الشيخ على الليرغتي:‎ 
الحقبة المهدية وأثرها في تكوين شخصية الميرغني.‎ 


الأثر المصري في بلورة dole}‏ الختمية. 


. إعادة غزو السودان والموقف الدولى. 


x 
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زعامة الختمية خلال الحقبة المهدية 


1888- 1884 


لا هكن تجاهل دور الأسر الدينيةء و قادتها عند دراسة تاريخ السودانء إذ أن الأسر متميزة عن 
هذه الأسر تعد وسيلة لكسب رضا الله من ile‏ ومن جانب آخر كانت وسيطا لحل مشكلات الناس 


Dza 


إن الطريقة التي ينظر من خلالها السودانيون إلى مشكلاتهم الدينية والدنيوية لهي دليل على 
أهمية الرسالة التي تقوم بها هذه الأسر الدينية وقادتها'". أن للطرق الصوفية تأثيرا على CLL!‏ السياسي في 
السودان أعظم من أي مجتمع إسلامي آخرء وهذه ظاهرة dole‏ في السودان حتى العصور المتأخرة. و قد 
لاحظ هللسون على سبيل -JEL‏ "أن كل مسلم في السودان تقريبا يرتبط بواحدة أو أخرى من هذه 
الجماعات» و ينظر إلى رئيس طريقته كدليل في قضاياه الدينية والدنيوية» Weg‏ ذلك فأن لهذه الطرق 
نفوذاً عظيم)"7. 

إن الطريقة الختمية””. التي أسسها السيد محمد عثمان الختم(1793- 1853( هي 
واحدة من أكثر الطرق الدينية شهرة Jbg‏ وقد وطئت قدما محمد عثمان أرض السودان 


لأول مرة عام 1817 ليقود جولة واسعة لصالح أحمد بن إدريس الفاسي”». وهو أحد 


)1 (P.M.Holt, Holy Families &Islam in the Sudan,(Princeton University) ,1967,p.1. 

)2(S.Hillelson,"Religion in the Sudan", in J.A.de c, Hamilton(ed.),The Anglo-Egyptian Sudan From Within , 
(Faber&Faber,London,1935) ,p.209.See also Fabian Bureau Report, The Sudan: The Road Ahead,(Fabian 
Publications,London,1945),p.21. 

)3( للمعلومات عن Lol‏ تسمية الطريقة أنظر: أحمد سعد الدين علي (تحقيق). مجموعة النفحات الربانية» (مطبعة 

مصطفى ألبابي الحلبي» «pas‏ 1950( ص12. 


)4 (Press ,London, .A. Mac Michael ,A History of the Arabs in the Sudan, (2vols., Cambridge University 1922),vol.2,p.383., 
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الأصوليين الإسلاميين البارزين» من الحجازء بقي معه في مصر العليا لفترة من الزمنء ووضع أسس الطريقة في 
السودان عن طريق جذب الأتباع في جولته ode‏ وبعد وفاة أحمد بن إدريس الفاسي أسس محمد عثمان 
الختم طريقته الخاصة Pa‏ 

كان ابن مؤسس الطريقةء السيد محمد الحسن(1869-1819)» وهو من al‏ سودانيةء Was‏ لوالده 
في السودان» وعندما ورث أخوه الأكبر محمد سر الختم )1863-1815( مركز والده في jla‏ في عام 
1853 م يعترض على US‏ وكان السيد محمد الحسن قد مارس"قسطا كبيرا من الحرية في العمل" كما 
كان يفعل الرؤساء الإقليمين للطريقة في الجزيرة العربية وإريتريا ومصر. وتمكن في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر أن يوجد حركة جماهيرية مؤثرة”. وحتى ذلك الوقت م تواجه الطريقة الختمية تهديدا 
حقيقياء ولكن عندما أصبح السيد محمد عثمان الثاني زعيما للطريقةء كان عليه أن يواجه أوقاتا عصيبة 
من النفي وفقدان الثروة والنفوذ. وهذا الفصل يلقي الضوء على الفترة المبكرة من حياة خلفه السيد علي 
OLE nll‏ زعيم الطريقة الختمية في السودان خلال الحكم الإنكليزي وبعده. 


OO pb yb الشيخ علي‎ -1 


ولد الشيخ عليء وهو ابن الشيخ محمد عثمان GLY!‏ في الجزيرة مساوي التي تقع 


)1( للتفصيل أكثر في موضوع رحلاته وأتباعه أنظر: دار الوثائق المركزية (الخرطوم). منوعات» 1/ 1126/63 مخطوط الإبانة 
النورية في شأن صاحب الطريقة الختمية» (1310هجرية) ص10-4ء (تحقيق) أحمد بن إدريس محمد النصيح؛ دار 
الوثائق المركزية, aud‏ اممخابرات» 261/32/2 .تاريخ وصول الطرائق للسودانء (د.ت) ص11-10. 

(2)Voll,J.O. A History of the Khatmiyyah Targah in the Sudan , PhD thesis, University of Harvard , 1969,pp249-254. 

)3( يعتقد ان اسم العائلة مشتق من الكلمة العربية (أمير) التي تغيرت مع الزمن إلى كلمة مير(أمير) وغني (ثري). وقد 
أطلقت أول مرة على السيد علي ال ميرغني الجد الأعلى لمحمد leis‏ الذي قدم من خراسان ليستقر في مكة» ولا تزال 
العائلة تحتفظ بهذا اللقب. 

)4( عن شجرة نسب السيد علي الميرغني انظر ملحق رقم1. 

(5) معروف بالسيد محمد عثمان الثاني أو الأقرب لتمييزه عن السيد محمد عثمان الميرغني مؤسس الطريقة. 
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بين حنك وكورق في إقليم دنقلة شمال السودان”". وكانت dol‏ أمينة بنت النورء من قبيلة الأنقرياب”. 


ويبدو أن هناك اختلافا حول السنة التي ولد فيها السيد علي" لا أحد يعرف متى ولد على الرغم 


من وجود نظام في ذلك الوقت لتسجيل الولادات في تلك المنطقة من السودان» وذلك لأنه ولد في أسرة 


دينية لا تأخذ بهذا النظام"”. ويعتبر بعض الكتاب الغربيين ولادته في عام 71879 ويتفق ذلك مع بعض 


المصادر السودانية» في حين يؤرخ آخرون ولادته في عام 1870 وهذا الرأي يؤكده بعض الكتاب المصريين7. 
وعلى أية حال فان الأوراق الخاصة بعائلة الميرغني تعتبر عام 1880 العام الذي ولد فيه”. ان ذلك يثير 
تساؤلا حول سبب الاختلاف في تاريخ ولادة السيد علي. 

ومن وجهة النظر السودانية فان من السهل ملاحظة سبب اعتبار ولادته قبل عام 1879ء وإلا فانه م 
يكن في استطاعته أن يرافق والده في رحلته من مدينة كسلا إلى سواكن خلال الحرب Latah!‏ نظرا لظروف 
السفر غير المتيسرة في ذلك الوقت. فضلا عن أن خصومه يزعمون أنه تسلم منصبا عسكريا أثناء إعادة غزو 
السودان. وإذا كان ذلك صحيحا- على الرغم من أن الدليل على النقيض من ذلك- فان ولادته يجب أن تكون 


قبل عام 1879 وتعتبر عائلة الميرغني ولادته في عام 1880 رها لتتجنب انتقاد الوطنيين!”. 


)1( نعوم شقير» جغرافية وتاريخ السودان» (دار الثقافة. بيروت.1967) ص103. 
)2( هي من أحد العوائل المتنفذة في بربر» تنتسب إلى عبد الله جماع حاكم مملكة العبدلاب» محمد عبد المجيد السراج» 
المناهج العلية في تراجم السادة ا ميرغنيةء (النهضة السودانية. الخرطوم 955( ص81. 
)3( فومبل لبيب» "الميرغنى الذي بكاه وادى "Lil‏ مجلة المصور,عدد 2264 )1 مارت 1968( ص21. 
J.S.R.Duncan,The Sudan's Path to Independence ,(William Blackwood, London, 1957) P.142; R.Segal, Political‏ )4( 
Africa,(Stevens, London, 1961)P.182; The Times ,22 February 1968.‏ 
Mohamed Ahmed Mahgoub, Democracy on Trial, (Andre Deutsch, London,1974) P.236.‏ )5( 
)6( الأمانة العامة لشؤون الختمية» مناقب السيد علي الميرغني» (شركة الطباعة بالألوان» الخرطوم» 1970( ص9. 
(7) أنظر: 
FO 371/41368(J1274/185/16), A note made in the Civil Secretary's Office on Mr. Scrivener's meeting with Sayed‏ 
Abd-Al-Rahmam and Sayed Ali, 26 February 1944, Appendix A. FO 371/53262 (J 5155/24/16), Lord Stan gate‏ 


reports interviews with among others, R.Wingate 5 December 1946. 
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ان الدليل يظهر أن السيد علي قد Ge‏ إلى مكة عام 1887 وانطلاقا من الشريعة الإسلامية. فان 
المسلم يجب أن يبلغ سن النضج قبل أن يقوم لإتمام فروضه الدينية وعلى الرغم من ذلك فأنه كان يجب 
أن يكون على الأقل في الرابعة عشرة من العمر في عام 1887« ولهذه الأسباب فان من الصعب قبول التاريخ 


الذي تعطيه أسرة الميرغنيء ويمكن أكثر منطقية الأخذ بوجهة نظر هؤلاء الذين يقولون انه ولد عام 1879 


2- الحقبة المهدية وأثرها في تكوين شخصية الميرغني: 


قضى السيد علي شطرا من طفولته في إقليم دنقلة حيث tg‏ وفيما بعد. في بيت والده في حلة 
خوجلي في شمال الخرطوم حيث US‏ نشأة تقليدية محافظة”. 

وقد كان السيد علي مع والده في كسلا عندما بدا محمد أحمد المهدي في البحث عن مساندة عائلة 
ا ميرغني» وهكذا فقد كان معاصرا في شبابه للدعوة المهدية» عندما قاد أبوه المعارضة لهذه الدعوة بصفته 


زعيما للطريقة الختمية. 

لقد كان الهدف الرئيسي للمهدي هو dole]‏ الإسلام إلى ما كان عليه في الأصل”. ولتحقيق هذا 
الهدف فقد أصدر بيانا في عام 1301 للهجرة في وقت مبكر من عام 1884 لإنهاء الطرق الصوفية التي 
اعتقد أنها هي المسؤولة عن الاختلاف في الآراء بين امسلمين”. 

وقد كانت ردود الأفعال مختلفة من قبل زعماء الطرق الصوفية على مطلب المهديء 


فبعضهم آمن بدعوته وانضم إليه كما فعل شيخ الطريقة المجذوبية. وعلى الرغم من 


Able NRO,Cairintl/4/87 (1)‏ امميرغني» نظارة AJU‏ إدارة حسابات السودان» رقم 275 عام 1887ص45. 
)2( الرأي العام 22 bls‏ 1968 
(3) حول تعاليم المهدي أنظر: 
A-B.Theobald,The Mahdiya,(Longmans, London, 1951)pp.43-47.‏ 
)4( للإطلاع على النص الكامل للإعلان أنظر: محمد إبراهيم أبو سليم» منشورات المهدية» (دار الجيلء بيروت. 1979( ص61- 
$65 
J.S.Trimingham, Islam in the Sudan,(Frank Cass, London, 1949)P.153.‏ 
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المعارضة التي واجهها المهدي فأنه ظل مستمرا في الكتابة إلى كل شيخ» يستحثه على الالتحاق بحركته» كما 
كان يفعل سرا أثناء إقامته في جزيرة LT‏ من نيسان/ أبريل عام 1881 حتى إعلان حركته على SUI‏ لقد كان 
ضروريا بالنسبة إليه إقناع الطرق الصوفية بالانضمام إليهء AY‏ كان يعتقد أنهم مساندوه الحقيقيون الذين 
يفهمون ويعرفون القضية ال مهدية» وهو مؤمن أيضا db‏ مستقبل الحركة يعتمد على انضمام هؤلاء الزعماء 
إليهء ويعتقد أنهم يجب أن يكونوا شركاءه في الجهاد أو الحرب المقدسة. وإذا تبعه هؤلاء الزعماء فأن ذلك 
سيكون حافزا له في دعوته» وسيكون دليل على أن مطلبه صحيح» وكان أولئك الذين لا يؤمنون به 
يعتقدون أنه لم يكن يحقق توقعاتهم حول المهدي المنتظر, أو كانت لديهم أسباب أخرى لرفض دعوته. 
وكان من بين الزعماء الصوفيين الذين عارضوه السيد محمد عثمان شيخ الطريقة الختمية في الشمال 
والشرق من السودان» وخاصة في مدينة سنكات وسواكن OSS‏ 

ويبدو أن المهدي كان مصيبا في تركيز اهتمامه على زعماء القبائل وشيوخ الطرق الصوفية» إذا أخذنا 
بنظر الاعتبار» تركيب المجتمع السوداني في ذلك الوقتء وأخيرا فأنه كان قادرا على تحقيق معظم أهدافهء 
وكما قال البروفسور هولت: فأن كل سوداني كان "عضواً في ثلاث جماعات: قبيلته وطريقته والسودان 
dy pabl‏ وقد حطمت اللهدية الإدارة المصرية وقمعت الصوفية وأضعفت بشكل جدي السطوة التقليدية 


(Dun | « j 


وقد أبقى ال مهدي على اتصاله بالسيد محمد lois‏ وابن das‏ سيد بكري بن جعفر 


seal‏ ونحن نعلم من الرسالة التي بعث بها المهدي إلى سيد بكري بن جعفر امميرغني في 


:23 والترجمة < الخرطوم, 1970( ص‎ adil محمد سعيد القدالء المهدية والحبشة.(مطبعة دار‎ (1) 
Muddathir Adb Al-Rahim,* Africaian and Self Identification in the Sudan,’ in Yusuf 
Fadl Hasan (ed.),Sudan in Africa,(Khartoum University Press, 1970),p.232. 


poll (2)‏ عبد الله أبو كروق» “تاريخ مدينة كسلاء رسالة ماجستير غير منشورة جامعة القاهرة. 1967« ص 50-49؛ 
Mandour Al-Mahdi, A Short History of the Sudan, (Oxford University Press, London, 1965), p.88.‏ 


P.M.Holt, Sudanese Nationalism and self-Determination’, in W.Z.Laqueur (ed.), (3) 


The Middle East in Transition, (Fredrick Praeger, New York, 1958),p.168. 
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عام 1301ه ail. (e1883)‏ كان قد بعث بكثير من الرسائل إليهء وإلى السيد محمد عثمان الثانيء وهذا 
الدليل يظهر لنا أنه كان قد كتب إليهم قبل أن تزحف قواته نحو مركز الختمية. ومن المحتمل انه كتب 
إليهم LS‏ كتب إلى غيرهم Lie‏ بداية دعوته عندما عين خلفاءه» وقد طلب من السيد محمد عثمان بأن 
يكون واحدا من هؤلاء الخلفاءء على أن يحمل لقب الخليفة عثمان بن عفان(رضي الله (ais‏ لكن adha‏ 
جوبه بالرفض”» وبالرغم من ذلك فقد استمر محمد أحمد في الكتابة إلى السيد محمد عثمان الثاني باعثا 
له برسالة في الرابع pis‏ من صفر عام 1301ه (تشرين الثاني- نوفمبر1883م)» یذگره فيها أنه كان قد 
US‏ إليه في وقت سابق وم يتسلم Joy‏ وأعاد محمد أحمد إلى الأذهان أن والد محمد عثمان نفسه 
تحدث عن مهدي منتظرء وخيره بين الهجرة أو الانضمام إلى الجهاد مع شيخ الطريقة المجذوبية وتابعه 
القوي عثمان pol ABs‏ أمراء المهدي( القائد العام لشرق السودان) © 

وأياً كان رد فعل السيد محمد عثمان الثانيء فأن ا مهدي استمر في الكتابة إليه مؤكدا ضرورة انضمامه إلى 
الحركة» انطلاقا من نفوذه في شرق السودان» وقد كتب إليه ثانية في شوال عام 1301ه (آب/ أغسطس 
91844( لكن هذه الرسالة كانت تختلف عن سابقاتها. 

وكما هو معتاد فقد كتب بداية الرسالة بأسلوب صوفء لكنه استخدم في النهاية لهجة شديدة زاعما 
أن السيد محمد عثمان قلق على ثروته ونفوذه- اللذين كان قد كسبهما توآً- من الضياع AST‏ من قلقه على 
مبادئ الدين. 

ومن الجلي أن السيد محمد عثمان كان مهما بالنسبة للمهدي ذلك أنه استمر في 
الاتصال به حتى بعد أن هاجمت قوات الأخير قرية الختمية» وقد بعث ال مهدي برسالته 


الأخيرة عندما كانت قرية الختمية على وشك السقوط في أيدي قواته. يخبر السيد محمد 


)1( محمد إبراهيم gil‏ سليم» المرشد لوثائق المهدية» (دار الوثائق ال مركزيةء 1969( ص89. 
F.R.Wingate, Mahdism and the Egyptian Sudan, (Macmillan, London, 1891), p.312.‏ )2( 
g (3)‏ كروق» تاريخ مدينة Sl yo MUS‏ مكي شبيكه» السودان و الثورة المهدية» 2ج (دار جامعة الخرطوم للنشرء 1979( 
ج1 ص135-133. 
(4) للإطلاع على نص الرسالة أنظر: فوزي إبراهيم» السودان بين يدي غوردون و ED‏ (2ج» جريدة المؤيد القاهرة 
1 )ج1› ص201-198. 
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عثمان أنه على الرغم من فراره فأنه يعلم أنه-أي محمد عثمان- سوف ينضم إليه أخيرا في وقت Ole‏ 

ان هذه الوقائع تطرح سؤالا هو: ISL‏ كان المهدي pas‏ على مساندة السيد محمد عثمان له في 
الوقت الذي كان يستطيع اعتباره dio‏ البداية عدوا له» ورغم ذلك 6 يعتبره عدوا حتى عندما نشبت 
الحرب بينهما؟ 

إن هناك أسبابا محتملة تفسر هذا الموقف منها: 

1. كان المهدي يعتبر الطرق الصوفية حلفاءه الطبيعيينء فإذا ساندته هذه الطرق» وخاصة الختمية, 
فأن ذلك سوف يعطي زخما لحركته. 

2. وكان بحاجة على وجه الخصوص لاستمالة زعيم ديني نافذ في شرق السودان. ذلك أنه على الرغم 
من قدرته على كسب مساندة زعيم الطريقة المجذوبية Lis‏ فأنه لم يكن ذا نفوذ كاف في 
منطقة كسلاء ومن المحتمل أن هدف المهدي مم يكن في السيطرة على المنطقة نفسها فحسب» 
بل أيضا لاستخدامها كقاعدة للهجوم على إثيوبيا التي تشكل منطقة كسلا مفتاحا إليها". 

3. وعلاوة على ذلكء فأن المهدي كان يدرك أنه إذا استمال dole}‏ الختمية فأن ذلك سوف يقصر 
أمد الصراع» وفي الوقت نفسه يسد الطريق على أية نجدة GL‏ إلى الخرطوم عن طريق البحر 
الأحمر”. 

لكل هذه الأسباب أو بعضها فان المهدي استمر ف الكتابة إلى السيد محمد عثمان GUI‏ ومع ذلك 
فآن السيد محمد عثمان JB‏ يصر على أن محمد أحمد ليس هو المهدي الحقيقيء وكان ذلك هو السبب 
في انه لم يجب على رسائله. 


يروي إبراهيم فوزي أن السيد محمد عثمان تسلم في أحد الأيام رسالة من المهديء 


(1) دار الوثائق ال مركزية: المهدية. 3/1/2 رسالة من محمد أحمد المهدي إلى محمد عثمان الثانيء أول شوال 
2 هجري /1884م ص22-21. 

)2( للتفصيل أكثر أنظر: القدالء المهدية. ص22. 

)3( محمد إبراهيم gil‏ سليم(تحقيق)» مذكرات عثمان dbs‏ (دار التأليف و النشر والترجمة» جامعة الخرطوم» الخرطوم, 
1974( ص12. 
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فدعا زعماء القبائل إلى الاجتماع في جبل تكروفء في ضواحي كسلاء حيث حذرهم من الدعوة المهدية 
معتبرا إياها فتنة وأخبرهم أن يكونوا في منأى عنها'". 

ويبدو أن قيادة الطريقة الختمية» في السنوات الأولى من الدعوة المهدية. كانت تستخدم فقط 
الإقناع الأخلاقي لتحذير أتباعهاء وخاصة زعماء القبائل ذوي النفوذ”. 

وطوال تاريخ الختميةء فأن هذه الطريقة لم تدخل في صراع مسلح مع أية جماعة. وم تظهر أي 
طموح سياسيء وقد وضعهم التسارع غير المتوقع لتطور الأحداث في السودان في موقف دقيقء وعندما 
زحفت قوات المهدي تجاه شرق السودان عام 1883 فأن الختمية لم تجد بدأ من الانخراط في elal‏ 
وعندما واجه السيد محمد عثمان الحقيقة الواقعة فقد طلب من أتباعه مساندة الحكومة» وحتى أنه 
استعاد ولاء قسم من أولئك الذين انضموا إلى عثمان دقنة”. 

وهناك تفسير مختلف لموقف السيد محمد عثمان المعادي للمهديء فقد كان يعتقد أن هناك 
نوعا من العلاقة غير الرسمية بينه وبين الحكومة d pabl‏ وفي الحقيقة ومن وجهة نظر شقير”. فأن 
ذلك كان واحدا من الأسباب الرئيسية لصعود الحركة المطهدية» Leng‏ هناك أيضا شيء من الصحة في 
اعتقاد المهدي بأن حب السيد محمد عثمان للثروة والمجد كان أحد الأسباب التي منعته من الانضمام 
إلى الحركة المهدية'”. ومن ا مؤكد أن النفوذ الكبير للختمية في السودان wal‏ إلى قيام علاقات متوترة 
بينها وبين بعض الجماعات الدينية الأخرىء وكما قال جون فول Voll‏ "...من الصحيح ان الموقع 
ا متميز الذي تمتعت به الختمية قد خلق توترات بينهما وبين الجماعات الدينية السودانية الأخرى, 


وجعل أيضا من الصعب ومن العملي للختمية الانضمام إلى أية حركة ثورية"©. وعلى 


(1) فوزيء السودان بين يدي غوردون» ص198. 

«phd (2)‏ جغرافية» ص907-906. 

Voll, A History of the Khatmiyyah’, pp274-275. (3) 
63459 «ddl eo شقيرء‎ (4) 

)5( فوزيء السودان بين يدي غوردون» 20649 

Voll, A History of the Khatmiyyah’, p.274. (6) 
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الرغم من أن هناك أسبابا دنيوية لسياسة السيد محمد عثمانء فأن هناك أيضا أسبابا أخرى Lage‏ ذات 
اشاش ee‏ 

eg‏ سبيل اممثال» فعلى مدى تاريخهم كان الختمية يلتزمون بالمبدأ الإسلامي حول وحدة الإسلام 
وقد جعلهم ذلك ميالين بصورة طبيعية إلى الاعتراف بالحكم العثماني من مقر الخلافة الإسلامية( الباب 
العالي)» على الرغم من أنهم يعيشون في السودان””. 

ويبدو أن السيد محمد عثمان قد قلل من الأخطار التي تشكلها الدعوة المهدية. حتى أتجه المهدي 
انطلاقا من قاعدته في غرب السودان نحو الشرقء مركز الختميةء حيث بدأ يكسب الأتباع. 

وبعد ذلك أدركت dole}‏ الختمية خطورة الموقف وبدأ السيد محمد عثمان يعظ على نطاق واسع 
بدعاية doles‏ للمهدي وعلى سبيل JELI‏ فقد قام في الأعوام 1884-1883 بجولة واسعة في شرق السودان 
ليؤكد لزعماء القبائل بأن دعوة المهدي دعوه باطلة وأنهم يجب أن يقفوا إلى جانب حكومة الخديويء 
وقد ساند بعض أعضاء عائلة الميرغني هذا التوجه» وكان بعض هؤلاء يعيشون في السودان بينما جاء 
آخرون خصيصا لهذا الغرض . 

أن العمل العسكري الأكثر أهمية الذي قاده السيد محمد عثمان كان أثناء حصار 


مدينة كسلا من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1883حتى عام 1885 لقد ظل يساند ويقوي 


الحامية العسكرية lia‏ موجها الأوامر-على سبيل المثالء إلى قبائل الشكرية وبني 


)1( حول فكرة المهدي المنتظر لدى الختمية أنظر: محمد إبراهيم أبو سليم (تحقيق). مخطوط الإبانةء (المكتبة الإسلامية, 
الخرطوم» 1982-1981( ص81-78. 
(2) نوال عبد العزيز راضي» دراسات في تاريخ العلاقات المصرية السودانية» (دار الأنصار, القاهرةء 1982)ص3. 
(3) للإطلاع على تفاصيل التحركات التي قام بها أقرباء السيد محمد عثمان انظر: 
December 1883.Wingate , NRO Cairint 1/3/15, The insurrection of the false Prophet , by J.J.Leverson, 5‏ 
Mahdism,p .162.A.Le Chateher, Les Confreries Musulmanes du Hedjaz, (Ernest Leroux, Paris,1887)pp.241-242.‏ 


)4( شقير» جغرافية< ص150.917-904.م Wingate, Mahdism,‏ . 
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pole‏ والحمران والحلانقه GL‏ يجمعوا ثمانية آلاف مقاتل مساندة كسلا لقد دفعت قوة أولئك ال محاصرين 
قائد الحامية إلى أن يطالب حكومته بإرسال ال مزيد من القوات”". وعلى أية حال فأن السيد محمد عثمان 
قرر أن يغادر مع ابنه السيد علي» وذلك بسبب تأخر وصول القوات» ولاعتقاده أنه إذا بقي قد يلقى 
القبض عليه ويتعرض للإهانة. ولذلك فقد غادر كسلا إلى سواكن» مصطحبا معه ابنه السيد hs‏ وذلك في 
السادس من رمضان عام 1301 للهجرة (حزيران/ يونيو عام 01884( مسافرا عبر طريق مصوع”. 

وقد بقي ابن عمه السيد بكري بن جعفر ال ميرغني, ليأخذ مكانه في الدفاع عن قرية الختميةء وقد 
Ub‏ يؤدي هذه المهمة حتى جرح في المعركة. فحمله أتباعه إلى مكة عبر طريق مصوع وسواكن Cur‏ توق 
في عام 1886 ويقول جون فول "ان من المحتمل ان الميرغنيين كان في استطاعتهم أن يوقفوا الحركة 
المهدية في شرق السودان لو أنهم تلقوا من الخارج بعض المساعدة المؤثرة.لكنهم وحدهم م يكونوا 
بمتلكون القوة لذلك"”. 

وهكذا وفي أيار من عام 1885 سقطت كسلا بأيدي عثمان دقنة الذي دمر جامع وضريح السيد 
الحسن*» الذي بقى مدمراً حتى اليوم وم يرمم. 

وعلى الرغم من سقوط كسلاء فقد استمرت الختمية في الصراع انطلاقاً من سواكن وبسبب تدهور 
صحته» كان السيد محمد عثمان مرغماً على مغادرة سواكن إلى القاهرة في كانون الثاني/ ديسمبر عام 1886 
حيث توف بعد أيام قلائل» وقد أخذ السيد عثمان تاج السر doles‏ الختمية في Slow‏ واحتفظ بها حتى 
سقوط الحركة اللمهدية©. 


وأثناء ذلك وفي 22 حزيران/ يونيو عام 1885 توفى محمد أحمد المهدي وحل 


H.C Jackson, Osman Digna, (Methuen, London, 1926) p114. (1) 

NRO Intell, 6/8/24, SIR, No.258, January 1916,Appendix; (2) 

NRO Cairint 1/4/87, The Mirghani Family,Cairo, 11 November 1906, p.113 (3) 

Voll,J.O. A History of the Khatmiyyah ,p.283. (4) 

A.E.W.Gleichen, Report on the Nile and Country between Dongola, Suakin, Kassala and Omdurman, 2nd edn , (War Office (5) 
, London, 1898),p.290. Jackson, Osman Digna, p.14. 

)6( أرشيف الحكومة المصرية» العائلة Aub pbl‏ محفظة رقم 1/9/ز مجموعة رقم 87 السودان» رسالة من السردار إلى 
مجلس النظارء يناير/ كانون ثاني 1886. 
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محله الخليفة عبد الله التعايشي زعيماً AS oW‏ وقادت سياسته الجديدة إلى تغيرات في المساندة الأصلية 
للقبائل للحركة اممهدية بسبب تقريبه لقبائل البقارة والتعايشه على حساب القبائل as FV!‏ وارتد ضده 
الجعليوّن والدناقلة والشكرية مهددين وحدة الدولة. كما كانت مجاعة عام 1889-1888 سببا إضافيا في 
سقوط حكم خليفة P gagh‏ 

وكما ذكرنا توا فقد رافق السيد علي obi‏ من كسلا إلى سواكن» وعندما ذهب السيد محمد عثمان 
إلى القاهرة في نهاية عام 1885 ترك وراءه السيد علي في سواكنء وبقي ابنه الأكبر السيد احمد وابنته 
السيدة نور في حلة خوجلي في الخرطوم» حتى قرر الخليفة عبد الله نقلهم إلى بيت ا مال في أم درمان مع 
أبناء عمهم: السيد جعفر الميرغني والحسن الميرغني أبناء السيد البكري”. 

وقد بقي السيد علي في سواكن في رعاية das‏ عثمان تاج السر, الذي تلقى عن طريقه تعليماً دينياً 
تقليدياً في خلوة الأنوا. حيث تمكن من حفظ القرآن”. وكان معلموه في الخلوة الشيخ محمد شنقير 
والشيخ أبو علي إكلف* اللذين كانا تلميذي والده في سواكن””. وقد طرح محجوب عمر باشري رأيا يقول 
ان السيد علي تلقى تعليمه في مدرسة ابتدائية“ وهو gh‏ لا يحوز على إجماع كبيرء وعلى أية حال فأن 


هناك Wo‏ يؤكد أن السيد علي تلقى تعليما كبيراً في سواكن””. 


)1( للإطلاع على سياسة الخليفة عبد الله التعايشي أنظر: JIA‏ المهدية. ص71-39. 

EL.Mahdi, A Short History, pp.104-105,109; Wright, (William Heinemann, London, 1972), p.39, 84.‏ 
)2( الختمية في عهد المهدية معارضة و مقاومةء مجلة öll‏ عدد 25 )1 مارس 1968( ص6. 
SLL) )3(‏ ص8. 
)4( حديث مع الخليفة أوكش صبرو ( _1920). المشرف على خلوة الأنواره سواكن 12 آب عام 1983. مقابلة مع الخليفة 

ميرغني محجوب ( - 1909( الخرطوم» 30 تموز/ يوليو عام 1983. 
)5( الرأي العام.22 شباط 1968. 
)6( محجوب عمر باشريء رواد الفكر السودانيء slo)‏ العام الإسلامي» بيروت» 1981( ص265. 
)7( الحاكم العام في كانون ثاني/ plo‏ عام 1916 في خطابه الموجه للسيد علي. 
NRO Intell 6/8/24, SIR No.258, January 1916, Appendix. SAD 248/41/2, 29 January 1916.‏ 
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بالإضافة إلى الفوائد التي جناها السيد علي من تعليمه» فأنه نشأ في أسرة دينية تدعي أنها تنحدر 
من سلالة النبي(صلى الله عليه وسلم )> كما اكسبه ذلك احتراما منذ صغره» وورث عددا كبيرا من 
المخطوطات والكتب الدينية التي كتبتها أسرته ولا تزال موجودة. 

وبالإضافة إلى ذلك oË‏ نشأته في سواكن التي» بصفتها مرفاً تجاريء لها مناخ خاص كان له تأثيره على 
حياته فيما بعد. 

لقد أقر بأهمية سواكن asd‏ الوقت من قبل الحكومة المصرية التي قدمت لها المساعدة والتي 
مكنتها من ان تصبح مركزا للتجار والعلماء والفقهاء"» وقد Batol‏ السيد علي بمودة خاصة نحو سواكن, 
وعندما اقترحت الحكومة bole]‏ بناء المدينة عام 1954 كان السيد علي الرئيس الفخري للجنة التي كان 


عليها أن تقوم بإعادة البناء”. 


3- الأثر المصري في بلورة زعامة الختمية: 


تعكس المراسلات بين السيد علي والحكومة المصرية العلاقات dog!‏ التي استمرت بينهماء وهكذا فأن 
السيد علي كتب من سواكن في عام 1887 إلى السردار يسأله فيها تقديم العون له للقيام بالحج إلى مكة. ولي 
يرى أقرباءه» ويقوم بجرد أملاك أسرته هناك وفي الطائف. وفي نفس الوقت فقد طلب مساعدة مالية له 
ولحاشيته المكونة من خمسة عشر شخصاء وكان السردار متجاوبا مع هذا المطلب فقام السيد علي بالحج في 
نفس السنة©. 

وف رسالة أخرى يظهر بوضوح تعاطفه مع الحكومة المصرية في موقفها المعادي للحركة المهدية التي 
كان يعتبرها فتنة كما كان يعتبرها والده من ALS‏ وهكذا فقد أقام السيد علي جسورا بينه وبين 


الحكومة المصرية قبل أن يذهب للعيش في مصر. 


See NRO Cairint 3/2/24, Report on the Eastern Sudan by Egyptian officers, 1883.‏ )1( 
)2( محمد صالح ضرارء تاريخ سواكن و البحر الأحمرء(الدارالسودانية»1981) ص167. 
(3) العائلة امميرغنية ج2 ص 50-45 ,1/14/87 -NRO Cairint‏ 
)4( العائلة did nb!‏ ج2 ص77 رسالة من السيد علي الميرغني إلى وكيل سردار الجيش المصري كتشنر باشاء سواكن 19 رجب 
الأول عام 1307هجري/1887. 
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غادر السيد علي السودان عام 1894 وانطلاقا من رسالته التي وجهها إلى CSU‏ حاكم البحر الأحمر 
حينما سأله حول مساعدته في رحلته» يبدو أنه م يكن سعيدا لكنه أعطى الانطباع بالأمل في العودة بعون 
الله في يوم من ALU‏ وقد وصل السيد علي إلى مصر حيث انضم إلى عمه السيد محمد سر الختم الذي 
أحس معه بالاستقرار بين عائلته وأتباعه في الطريقة”. 

بدأ السيد علي دراساته في الشريعة والفقه الإسلامي تحت أشراف عمه الذي كان مشهوراً بتفقهه في 
الدين. كما تلقى تعليما خصوصيا من شيوخ الأزهرء وقد أشار الحاكم العام للسودان في عام 1916 
مخاطبا السيد علي إلى حقيقة كونه قد تلقى في مصر "تعليما LAS‏ من قبل معلمين أكفاء"“. 

أن سلسلة الأحداث في الحرب مع المهدية في شرق السودان» كانت بلا شك السبب الرئيسي لرحيل 
السيد علي إلى مصر" لاجئا من الدراويش D"‏ وربما هناك أسباب مساعدة لاعتباره مهما للإدارة المصرية 
كزعيم معترف به لطريقة صوفية لها نفوذهاء وربما دعوه لبلدهم وهم يفكرون في العون الذي يمكن ان 
يقدمه. losis‏ تحين الفرصة لعودتهم إلى السودان. 

ان التزامن بين رحيل السيد علي إلى مصر والاحتلال الإيطالي لكسلا في عام 1894 يطرح إمكانية ان 
الإدارة المصرية لم ترغب في مجيئه تحت SLI!‏ الإيطالي بالمقابل تهيأت للسيد علي أسباب شخصية 


للذهاب إلى مصرء ليواصل دراسته على يد شيوخ الأزهر الذي كان ولا يزالء مركز الدراسات الإسلامية. 


NRO 1894/6/ 9 العائلة الميرغنية» ج2 2200 رسالة من السيد علي إلى نائب حاكم عموم سواحل البحر الأحمر,‎ )1( 
.Cairint 1/14/7/87 
1968 ص8. الرأي العام» 22 شباط/ فبراير‎ Lb! باشريء رواد» ص265؛‎ (2) 
مجلة الحياةءعدد 25 )1 مارس 1968( ص3: مجلة الفتح,عدد4 ربيع الثاني 1983/01403( ص6.‎ (3) 
(4 )NRO Intell 6/8/24, SIR 210.258, January 1916: NRO.DR 1/1/4 Religious Confraternities of the Sudan, Compiled by 
C.A.Willis, Khartoum, February 1922, p.12. 
(5 )FO.407/216 (J 2681/14/16), Enclosure 2 in No.78, Memorandum respecting the Attitude of the Sudanese towards Egypt 


1905-1932, 10 September 1932. 
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ومهما تكن الأسباب لانتقاله إلى مصرء فقد واصل السيد علي اهتمامه بالأحداث في السودانء متتبعا 
الأخبار عن طريق العوائل السودانية التي كانت تهرب إلى مصرء وتلقى العناية من الميرغنيين AST‏ مما 
تلقاها من الحكومة المصرية"» وبفضل مركزه» أصبح السيد علي زعيم المعارضة للمهديةء هذه المعارضة 
التي كانت تضم lore‏ من الضباط العسكريين السودانيين» والتجار الذين كانوا يتنقلون بين مصر 
والسودان©, 
من المؤكد أن السيد علي م يكن مجهولا لدى الإدارة المصرية gabe bly‏ البريطانيينء وكان واضحا 
لديهم أنه كان يعارض الثورة المهدية منذ كان في سواكن. على سبيل SEL‏ عندما dhf‏ محمد عثمان أبو 
قرجة» وهو واحد من أكثر الزعماء المهديين نفوذاء تحقيق السلام مع الحكومة Ay pat!‏ فقد كان تبادل 
الرسائل بينه وبين السيد علي Male‏ مساعدا في CUS‏ وتمكن السيد علي أثناء أقامته في مصر من تعزيز 
علاقاته مع ال مصريين“. كما ارتبط بعلاقات قوية مع السير رجنالد ونجيت واللورد كتشنر وشخصيات بريطانية 
Pei‏ 
كان السيد علي مشهورا alo‏ لذا كان من المتوقع ان يرتبط بعلاقات جيدة مع الموظفين المصريين 
والبريطانيين ممساعدته عندما تحين الفرصة للعودة إلى السودان وإعادة المكانة التي كانت تتمتع بها 
عائلته» ومن الواضح من خلال نبرة الرسائل التي تبادلها مع ال موظفين الحكوميين انه كانت له علاقات 


حميمة معهم قبل مجيئه إلى pas‏ وذلك لتحقيق أغراضه السياسية©. 


(1) لزيد من المعلومات حول دور العائلة الميرغنية في مساعدة السودانيين في الهروب إلى مصر والحبشة أنظر: أرشيف 
الحكومة «ds pabl‏ محافظ مجلس الوزراء-السودان- مجموعة رقم 728, 96 و مجموعة المعية السنية. وارد تلغراف 
السودان» رقم 2 مسلسل 765. 

2( باشريء l9)‏ ص265. 

(3 ) NRO Cairint 6/22, Staff Diary and Intelligence Report No.22, 19 October 1889 Appendix B. 

(4 ) ( FO 407/216 (J 81/14/16), Enclosure 2 in No.78, Memorandum respecting the Attitude of the Sudanese towards Egypt 
1905-1932, 10 September 1932. 

(5 )G.Warburg, Islam, Nationalism and Communism in a Traditional Society, the case of the Sudan, (Frank Cass, London, 
1978), p.22. 

)6( مثلا أنظر رسالة من السيد علي الميرغني إلى السردار HES‏ 19 ربيع الأول1307هجرية/1889م. ,1/4/87 NRO Cairint‏ 


Part 2. 


30 


ويمكن تفسير علاقته القوية مع السير رجنالد ونجيت انطلاقا من المركز المتقارب الذي يشغله كل 
منهماء وبفضل مركزه كرئيس لقسم المخابرات في الجيش المصريء فقد كان ونجيت مسؤولا عن علاقة ذلك 
القسم بالسيد Oe‏ كما كان يستخدم أيضا أتباع السيد علي كوكلاء للمخابرات ينقلون إليه ما يحدث في 
السودان. وكما يعلق ك.د.د هندرسون: "ان الوكلاء في السودان» كبابيش وغيرهم» الذين كانوا يأتون 
با معلومات شهريا إلى ونجيت كانوا جميعهم من الختمية ON‏ 

ويجب ان نضيف إلى ذلك المعلومات التي تحصل عليها عائلة الميرغني من اللاجئين السودانيين 
الذين كان الميرغنيون يقومون بضيافتهم. 

ومن وجهة النظر الدنيوية لا يمكن لوم السيد علي وانتقاده في جهوده لترسيخ علاقات قوية مع 
الإدارة هذه العلاقات التي م تكن شخصية بل سياسيةء وفوق كل ذلك فأن المناخ والظروف التي عاش في 
ظلها هو وعائلتهء في ذلك الوقتء كانت صعبة خلال الفترة P iagh‏ وان نجاح سياسته يمكن أن نجد 


دليلا له في احتلاله مركزا مرموقا في الحكومة السودانية» حتى نهاية الحرب العاممية الأولى على الأقل. 


Solel -4‏ غزو السودان والموقف الدولى: 


أن الاحتلال البريطاني pab‏ الذي بدا في 29 سبتمبر/أيلول عام 1882 أعطى هو الآخر مسؤولية غير 
مباشرة لبريطانيا في السودان» ذلك أن السودان كانت جزءا من المنطقة التي خضعت لسلطة الخديوي في مصر 
منذ أن دخلها محمد علي في عام 1820 وعلى أية ho‏ فقد كانت وجهة النظر البريطانية حول أحداث 


السودان في أول الأمر تعتبرها شأنا داخليا ومن مسؤولية الخديوي”. وفي الوقت نفسه فقد حاولت بريطانيا 


)1( مقابلة مع التجاني cele‏ الخرطوم» 5 آب/ أغسطس عام 1983. 

)2( مقابلة مع ك.ء.هندرسونء سالزبوريء بريطانيا؛ 23 مارت/ مارس عام 1983. 

.1983 7/ حديث مع أحمد خير المحامي»الخرطوم.1983/7/30.مقابلة مع التجاني عامر»الخرطوم5‎ (3) 
J.Marlowe, Mission To Khartoum, (Victor Gollancz, London, 1969) p.78. (4) 
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جمع المعلومات حول محمد أحمد وقوة حركته» وذلك لكي تكون في موقع تستطيع فيه حماية مصر منه 
إذا ما أمتد تأثيره إلى P ILa‏ 

أن سرعة تطور الأحداث ف السودان قادت حكومة جلادستون في بريطانيا إلى تغير سياستهاء وكان 
ذلك خاصة بعد المراسلات بين الحكومة البريطانية والسيد ايفلين Bay‏ اللورد كرومر فيما بعد. الذي كان 
آنذاك دبلوماسيا ومندوبا ساميا في القاهرةء تلك المراسلات التي أعقبت كارثة حملة هيكس باشا في 5 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1883 وفي كانون الثاني/ يناير عام 1884 نصحت الحكومة البريطانية القوات 
المصرية Ob‏ تنسحب من جنوب "اسونان"كذا" أو على الأقل من وادي حلفا". وقد عين الخديوي الجترال 
غوردون حاكما Lele‏ بهدف إجلاء حامية الخرطوم» وقد وصل غوردون إلى الخرطوم في 18 شباط/ فبراير 
عام 1884( ومهما تكن الأسباب التي أدت إلى فشل Lage‏ غوردون في السودان» فقد هاجمت قوات 
المهدي مدينة الخرطوم في 26 كانون الثاني/ يناير عام 1885 ولقي غوردون مصرعه. 

أن سقوط الخرطوم بأيدي قوات ام مهدي وتوقع نشوب القتال بين روسيا وأفغانستان بوابة الهند. 
قادا إلى إنهاء العمليات العسكرية في السودانء وإلى انسحاب القوات إلى وادي حلفا عند الحدود. وقد 
خلقت هذه الأحداث موقفا مكن المهديء كما مكنت بعد digo‏ خليفته عبد الله من توسيع العمليات 
العسكرية وسقوط باقي السودان تحت قبضتهم””. 

أن الاهتمام المتزايد الذي أبدته القوى الأوربية في أفريقياء وخاصة في وادي LI‏ لفت 


انتباه الحكومة البريطانية وأرغمها على العمل بسرعة لحماية مصالحها في السودان 


)1( للإطلاع حول جذور الاتصالات في الشؤون السودانية أنظر: 
Omar Toussoun, Memorandum on the Question of the Sudan, (Society Publications Egyptians, Alexandria, 1963),‏ 
p.32.K.D.D.Henderson, Sudan Republic, (Ernest Benn, London, 1965), p.38.‏ مكي AS‏ السودان عبر القرونء (دار 
الوثائق» بيروت. 1964( 284.0 
)BLO , Milner Paper, (E 5239/735/16), file 462/17, Memorandum on the future Status of the Sudan, Stack to ,Allenby,‏ 2( 
May 1924 Appendix I.E.B. Cromer, Modern Egypt, (2 Vol, Macmillan, London, 1908), Vol.1, pp.311-395,p.429.‏ 25 
))Theobald, The Mahdiya,p.130.‏ 3( 
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وكانت فرنسا وإيطاليا منافسيها الاقربين'". 

إن أول بادرة للاحتكاك بين فرنسا وبريطانيا قد حدثت عندما أصبحت الأخيرة شريكا في قناة 
السويس» وكما يقول نيكولسون: "بالنسبة لبريطانيا...كانت فرنسا منافسا قويا ويقظا يراقب. ويشك 
ويحاول ان يضع العراقيل أمام أية حركة تقوم بها بريطانيا في وادي "Wil‏ ويعلق جاكسون بأن فرنسا 
كانت تصبوا دوما إلى تأسيس إمبراطورية في أفريقيا تمتد من الشرق إلى الغرب مثلها مثل بريطانيا التي 
كانت تهدف إلى بناء إمبراطورية تمتد من الجنوب إلى الشمال ”.وف عام 1882 بدأت المفاوضات للسيطرة 
على المشكلة العامة بين القوى الأوربية المتنافسة في أفريقيا. وقد قسم مؤتمر برلين الذي عقد في الفترة من 
تشرين الثاني/ نوفمبرعام 1884 حتى شباط/ فبراير عام 1885 أفريقيا بين القوى الأوربية إلى مناطق 
نفوذ“. وعلى أية حالء فأن ذلك م يضع حدا لأطماع فرنسا في السودان» وجاء التحدي العسكري الأخير في 
حادثة فاشودة الشهيرة في19 أيلول/ سبتمبرعام 1898. 

لقد أمنت إيطاليا مصالحها في شرق السودان» عندما وقع الإيطاليون معاهدة أو شيلي في عام 1889 مع 
الحبشةء وكان رد فعل بريطانيا المحتمل في هذه المنطقة*» وخاصة منطقة طوكرء اذا لم تكن الحكومة المصرية 


في وضع يؤهلها لاحتلال تلك امنطقة” .وف تلك الظروف أصدر الأمر إلى هولد سمثء الذي كان حاكما على 


For adiscussion of this revival of interest in the Sudan, See W.L.Langer,The Diplomacy of (1) 
Imperialism,(2ndedn.),(Alfred A.Knopf, NewYork,1951),pp.574-577. 

(2) D.H.Nicholson, ‘A History of the Anglo_ Egyptian Sudan’, Unpublished Ph.D. thesis, University of Wisconsin, 

1935, p.1. 

H.C.Jackson,Sudan Days and Ways, (Macmillan, London,1954)p.14 (3) 

J.D.Hargreaves, “The European Partion of West Africa’, inJ.F.A.Ajayi and M. Crowder (eds.), The History of West (4) 
Africa , (2 vols. ,Logmans, London, 1971-1972), vol-2,p.214. 

)5( السيد رجب حرازء التوسع الإيطالي في شرق أفريقياء (القاهرة. 1960( ص324. 

Mekki Shibeika, British Policy in the Sudan 1882-1902, (Oxford University Press, London, 1952)p.259. (6) 
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سواكن» باحتلال طوكر وذلك في 19 تشرين الثاني/ نوفميرعام 1891 . 

ومن جانب آخر فقد وقعت الحكومتان البريطانية والإيطالية ثلاث اتفاقيات بين 4 نيسان/ أبريل 
عام 1891 وعام 1894 لأجل التوصل إلى اتفاق مشترك في سياستهما في أفريقياء وفي الوقت الذي حددت 
فيه هذه الاتفاقيات مناطق النفوذ المعترف بها لكل منهماء أعطت الحق لإيطاليا باحتلال إقليم كسلا 
السودانية» إذا استدعى الموقف العسكري ذلك من وجهة نظر بريطانياء وفي عام 1894 تم الاتفاق على أن 
تحتل إيطاليا ا منطقة شريطة أن تنسحب منها عند استعادة النظام في السودان وعند ذلك تعود المنطقة 
إلى P paa‏ 

وفي بداية الثمانينات, انتقلت مطالب البريطانيين والفرنسيين والبلجيكيين إلى منابع Jol‏ فأخذت 
بريطانياء التي كانت اقل القوى الاستعمارية اهتماما Wis‏ زمام الأمور في السودان واستولت على المنطقة 
التي كانت مصر سابقا قد ضمتها Go Lad!‏ غضون ذلك وبقدر ما كان يهم الشركاء الأوربيين» فقد 
استكمل تقسيم أفريقيا بينهم بدون أية نزاعات عسكرية كبيرة”» وهكذا فقد كانت هناك أسباب كثيرة 
للتدخل في السودان قادت بريطانيا إلى مشاركة pas‏ في حملة إعادة غزو السودان» أن الأمر اموجه إلى 
السيد هربرت كتشنر في 12 آذار/ مارس عام 1896 استهل الحملة لإعادة الغزو التي استمرت من عام 
6 إلى عام 1898 . 

والذي lings‏ هنا مساهمة السيد علي في الحملة بصفته زعيما دينياء بينما دور الدين في الحملة لا 
يزال موضوعا حساسا في السودان» ويجب أن نتذكر أن القادة العسكريين كانوا أوربيين ولذلك فهم كفار 
من وجهة نظر السودانيين» ان مشاركة السيد علي أعطت للحملة تبريرا دينيا وما زاده أهمية ان الجيش 


مصري بصورة رئيسية. 


)1( رأفت غنيمي الشيخ» pas‏ والسودان في العلاقات الدوليةء ble)‏ الكتب» القاهرة.1979) ص259. 

Wright, Conflict on the Nile,pp.63-64. (2) 

H.D.Nelson, (ed.) Sudan, 3rd edn (US Government Print, Washington, 1983),p.33.C.Collins,’ Colonial and Class (3) 
Struggle in Sudan’, Merip Report, No.46.(1976)p.5. 

)4( حول تفاصيل العمليات العسكرية أنظر: شقير. جغرافية. ص1219-1199. 
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وربما كان السيد علي قد أعد للحملة عندما كان في مصرء وهو الاحتمال الذي أشرنا إليه سابقاء 
وليس هناك دليل موثق يدعم وجهات نظر بعض معارضي الختمية التي تقول ان السيد علي "قد عين في 
منصب عسكري" أثناء الحملة. فمظهره الصوفي له تأثير أكبر على السودانيين من الرداء العسكريء فضلا 
عن ذلك فأن الحكومة المصرية لها تجربة في التعامل مع الزعماء الدينيين» وهي تعرف تأثيرهم في ا مجتمع 
السوداني"". ان الحقيقة التي لا يمكم إنكارها هي أن السيد علي كان في السودان عام 1896 بينما كانت 
الحملة تتقدم نحو دنقلة, وكان من المتوقع أن يستخدم نفوذه على القبائل لمساندة الحملة. 

ولا يعرف حتى OMI‏ كيف ومتى بالضبط دخل السيد علي السودان» لكنه ظهر في سواكن في 9 آب/ 
أغسطس عام 1896 حيث كتب آنذاك رسالة إلى مدير المخابرات العسكرية المصريةء لقد رحب بسرور 
بأنباء نجاح العمليات العسكرية شمال دنقلةء وكشف التضحيات التي كان يقوم بهاء ونيته في عمل أي 
شيء لإطاعة الحكومة وللوصول بالحملة إلى الظفر حيث يقول: " أنني أرى وجودي في سواكن أكثر حكمة 
ما دامت الحملة تتقدم إذ أستطيع أن أقدم أية مساعدة إلى الحكومة في أي وقت يطلب مني "US‏ كما 
عبر السيد علي عن abel‏ في نجاح الحملة بقوله: " إننا نأمل جميعا...أنه لن ينقضي وقت طويل حتى نرى 
السودان في سلام وازدهار, ويتمتع السودانيون بالحرية التي سيؤمنها لهم الناس الذين أرسوا أسس العدالة 
والقوانين"7. وهكذا فقد نشط بصورة غير مباشرة لتدمير الدولة المهديةء وفوق ذلك في عام 1897 توسط 


بين أهالي كسلا والحكومة LS å pabl‏ سيأ لاحقا. 


)1( هاتين مثلين لاستخدام الإدارة المصرية في السودان BLA‏ الختمية كوسيط لحل مشاكلها مع السودانيين» الأولى كانت عام 
0 أثناء حصار كسلا والثانية عام 1865 لإنهاء ثورة الجهادية أنظر: شقير» جغرافية» ص550-546. 
Hill, On the Frontiers of Islam, (Clarendon Press, Oxford, 1970), p.95.‏ 
)2( جواب لرسالة من السيد علي الميرغني إلى مدير مخابرات الجيش المصريء 1896/8/6. SAD177/262‏ 
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احتلت إيطاليا كسلا في 17 نيسان/ أبريل عام 1894 لكن موقعهم أصبح غير مستقر بعد معركة 
عدوة مع الحبشة في آذار/ مارس عام 71896( ووصلت الأنباء إلى ا مخابرات العسكرية في حلفا في 17 
نيسان/ أبريل» أي الإيطاليين كانوا على وشك الجلاء من كسلاء ووعيا منهم بخطورة الموقف» فقد طلب 
البريطانيون من إيطاليا البقاء في كسلا إلى أن يكونوا في موقف egg‏ من استردادها منهم”» ان الملابسات 
التي وجدت إيطاليا نفسها فيها كانت واحدا من أسباب حملة إعادة غزو السودان. 

استمرت الانتصارات العسكرية في أبو حماد وبربر مع فتح طريق سواكن والاشتباك مع القوات 
ا مهدية في الجبهة الشمالية. وكانت الظروف مناسبة لاسترداد الخديوي كسلاء وصدرت الأوامر إلى بارسونز 
باشا في 20 كانون الأول/ ديسمبر عام 1897 بالتحرك من سواكن نحو كسلاء وأعداد العدة للاحتفال 


بالاستيلاء على كسلا في عيد رأس السنة RSL)‏ 


ويبدو أن الموقف في الشرق م يكن ملانما للحكومة» ولذلك فأنهم م يستطيعوا تجاهل الحاجة إلى 
claws‏ بينهم وبين «wld!‏ وكان السودانيون لا يزالون غير مستقرين وغير متيقنين مما يحدث» وهكذا 
ظهرت الحاجة إلى الزعماء الدينيين لتطمين الناس حول هذه التطورات» ولإضفاء نوع من الشرعية على 
خطوة الحكومة بالاستيلاء على AaS‏ ولهذه الأسباب. دعي السيد علي للذهاب إلى كسلا في عام 1897 

وقد عبدت هذه الدعوة الطريق نحو مبادرة جديدة من قبل السيد علي للفوز 
بمساندة الناس للحكومة» وانضم إليه وفد من سواكن ضم أفرادا من أسرته وزعماء 
قبليين مهمین» وكان من بين أعضاء الوفد-على سبيل المثال- إبراهيم موسىء. ناظر 


Anglo-Egyptian Sudan, Handbook, Foreign Office, No.98.(H.M.S.D., London, 1920), p.30. (1) 

2( الشيخ: pas‏ والسودان» 261-2600 

)3( حرازء التوسع»› ص 475. 

Sayed Abdul Razak Bukhari, ' Military Aspects of Internal Security in the Anglo-Egyptian Sudan 1898_1925’, unpublished (4) 
Phil thesis, University of London, 1972, p.195. 


30 


الهدندوةء Mag‏ ناظر بني عامرء جنبا إلى جنب مع عوض ال معروف. الذي أصبح مرشدا للقبائل لدى 
الحكومة, والشيخ إدريس القاضي الذي كان LIL‏ لشيخ هدوندة كسلا والمناطق الأخرى". 

كان هذا الوفد مهما بالنسبة للحكومة, ويصف إبراهيم الفكي» نائب كسلا في البرلمان السوداني في عام 
3 لاحقاء استقبال السيد علي في كسلا حيث كان قد عانى هو وأبوه على أيدي القوات المهدية. حيث 
يتذكره اغلب الناس» ويذكر ان بارسونز LL‏ وأولئك الذين كانوا في انتظاره هتفوا قائلين "جاء الميرغني". 
وأعطي السيد علي مكان الصدارة أثناء الاحتفالء مما كان له تأثير كبير على الجنود المحتشدينء لقد خير 
هؤلاء الجنود بين الانضمام إلى قوات الخديوي أو البقاء مع القوات الإيطالية التي كانت ستتجه نحو إريترياء 
وكان حاج أغا أول جندي بدأ الكلام هاتفا: bÍ‏ مع شيخيء ثم وقف إلى جانب كرسي السيد علي» وكان لذلك 
تأثير قوي على بقية الجنود العرب» الذين يربو عددهم على 600 من الرجال المدربين تدريبا جيداء والذين 
اختاروا الخدمة تحت العلم P grall‏ 

رها كانت تلك أول مناسبة يزور فيها السيد علي كسلا منذ نفيه من هناك ويظهر أنها أول إشارة 
رسمية من الحكومة المصرية بأنهم يريدون dic‏ أحياء طريقتهء وقد عين سادنا لجامع كسلا وأصبح راعيا 
لضريح و 

قدم السيد علي مساعدة إضافية للحكومة لأن وجوده أكد أن عددا جيدا لا يستهان به من 
الرجال المدربين» أصبحوا ف متناول اليد لخدمة الحكومة اممصريةء وبصفته أبنا لشيخ الطريقة السابق فقد 
أوحى بشعور الثقة إلى أهالي كسلاء وكان قادرا على ممارسة تأثير قوي. كل ذلك انعكس بصورة مباشرة 
على حياة المدينة, فبدأ الناس يعودون إلى بيوتهم وأرضهم» وبدأت المنطقة تستعيد ازدهارها وعاد شرق 


السودان كله إلى السيادة المصرية» بينما كانت الحملة لإعادة غزو SII BL‏ مستمرة2. 


)1( "الختمية في عهد المهدية معارضة و "Leslie‏ مجلة الحياة. عدد 25 )1 مارت 1968( ص8 الرأي العام. 22 شباط 
1968. 

)2( أرشيف العائلة اميرغنيةء مقال مكتوب من قبل محمد الأمين شريف “ملامح من تاريخ كسلا. 

Bukhari, ‘Military Aspects’, pp.190,309. (3) 

)4( الشيخ: pas‏ والسودان» ص278. 
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في الثاني من أيلول/ سبتمبر عام 1898 التقت القوات الزاحفة مع قوات الخليفة عبد الله عند 
سفوح تلال كرري على مبعدة أميال قليلة إلى الشمال الغربي من آم درمانء وف نهاية المعركة انسحب 
الخليفة بعد هزهته يصاحبه جزء من قواته الذين تبعوه إلى أم دبريكات. حيث قتل في 24 تشرين الثاني/ 
نوفمبر عام 1899. وكان السير رجنالد ونجيت على أمرة الجيش. 

وقد أذن موت الخليفة بنهاية المهدية ومكن ونجيت من ان يعرب عن أمله عندما قال: "لقد تلقت 
المهدية رصاصة الرحمة في الرابع والعشرين Lele‏ ان Trac‏ جديداً سيبدأ الآن للشعب السوداني التعيس"". 

وخلال WS‏ كان تخلي فرنسا عن مطالبها في النيل الأعلى بعد Bole‏ فاشودة في 19 أيلول/ سبتمبر 
عام 1898 عاملا مشجعا آخرء وعزز الأمل الذي عبر عنه ونجيت Gh‏ نهاية المهدية ستؤدي ببداية جديدة 
في حياة السودان» وقي نفس الوقت كانت تلك بداية جديدة للسيد de‏ وطريقته. الذي انتظر لتحطيم 
قوة المهديء وكان مستعدا لتقديم أي تضحية تحقيقا لهذه الغاية» وكما قال جاكسون: " أن مساعدتهم 
ومساعدة وكلائهم قد فعلت الكثير لجعل إعادة غزو السودان ممكنا"”. 

بدأ السيد علي بإعادة توحيد طريقته في كسلا التي أصبحت مركزا له مرة أخرىء وأنضم إليه في 
كسلا أخوه السيد أحمد وأفراد آخرون من أسرته الذين أطلق سراحهم من السجن بعد معركة أم P Ilao‏ 

ان هذه الأحداث وال معاناة التي تعرض لها أتباعه والآخرون جعلتهم ينظرون إلى السيد علي على انه 
منقذهم» واتسع تأثيره فيما بعد عندما ذهب إلى الخرطوم ليقطن فيهاء حيث كان عونا للحكومة 


الإنكليزية في السودان لا يقدر بثمن. 


SAD 269/11, Telegram, Wingate to Cromer, 25 November 1899. (1) 

H.C.Jackson, Behind the Modern Sudan, (Macmillan, London, 1955) p.212. (2) 

)3( ذكر عبد الكريم محمود غرايبه Uns‏ في كتابه (دراسات في تاريخ أفريقيا العربية)» (مطبعة جامعة دمشق 1960( 
ص2211 أن السيد علي و أخاه سيد أحمد قد عادوا إلى السودان في الوقت الذي كان فيه سيد أحمد في السجن SU‏ 
الخليفة عبد الله التعايشي. 
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5- طموحات المراغنة السياسية ومواردهم الاقتصادية: 


منذ الهزهة المنكرة التي تعرض لها هيكس باشا في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1883 
وفقدان الثقة في القاهرة الذي ترتب على WS‏ فكرت الحكومة المصرية والموظفون البريطانيون في تأسيس 
حكومة علمانية جديدة تكون قادرة على Bagi‏ المهديينء الذين شعروا أن الزعيم الجديد يجب أن يكون 
وطنيا سودانيا يتمتع بالشعبية والنفوذ"» وأصبح واضحا على الفور أن الحكومة الدينية التي يقودها 
المهدي لا يمكن التغلب عليها بواسطة حكومة مكونة من زعماء علمانيين» ولذلك لمم يكن مستغربا أن 
بريطانيا نظرت إلى الدين PWI LoS‏ وأصبح واضحا أن الأمل يكمن في عائلة الميرغني. عندما أخذت في 
الاعتبار وجهة النظر التي عبر عنها هربرت جيرمسايد حاكم منطقة البحر الأحمر في كانون الثاني/ يناير عام 
5 بقوله: "ان التأثير المعنوي للشيوخ GLO!‏ وخاصة الشيوخ مثل السادة الميرغنيينء سيثبت أنه 
الوسيلة المباشرة المثلى للتهدئة". 

وبالرغم من أن أي فرد من أسرة الميرغني كان مرشحا dle‏ فأن JLT‏ موظفين البريطانيين 
والمصريين كانت معلقة في هذه المرحلة على محمد عثمان الثاني. وفي الواقع فقد pisl‏ محمد عثمان 
الشخص الوحيد القادر على تدمير المهدية» وفي عام 1885 قال اللواء السير ردفيرزبولر» رئيس أركان حملة 
Lull‏ في برقية عن محمد عثمان"إن الهزهة في سيدي عثمان ممكنة الآن بالنسبة إليه ف أية Ong bod‏ 
وانعكس ذلك أيضا في وجهة نظر وايلرء وهو تاجر إنكليزي في سواكن كان على اتصال قوي بالضباط 


الإنكليز الكبار» ففى معرض وصفه لأحداث عام 1885 عبر عن اعتقاده بقوله:"أنه إذا وضع السيد 


)1( طزيد من المعلومات حول تشكيل حكومة سودانية ضد ا مهدي أنظر: 
Cromer, Modern Egypt, vol.1, Chapter xxv;‏ 
2( امرجع نفسه» Ye‏ 250 
Voll, ‘A History of the Khatmiyyah’, p.279. (3)‏ 
House of Commons Parliamentary Papers, 1884/1885, Vol.LLXXXIX, C.4392, Further correspondence respecting (4)‏ 


military operation in the Soudan, No.78, p.66. 
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الميرغني في المقدمة كممثل لنا لأخذ زمام الحكومة في السودان بعد رحيل ال مصريينء فأن ذلك سيرضي 
جميع القبائل تقريبا"””. 

ومن وجهة نظر الموظفين البريطانيين فأن جميع أفراد أسرة الميرغني كانوا على نفس القدر من 
الأهمية. GH‏ يبدوا ان محمد عثمان الثاني كان يحوز على القدر الأكبر من الاحترام رها بسبب الدور الذي 
لعبه في مهمة الجنرال غوردون وفي رسالة بعث بها الأخير إلى محمد عثمان في نيسان/ أبريل عام 1884 
كتب يقول:" أتوسل إليك أن تعطيني جميع الأخبار التي تتسلمها...ان الحاج نظيف سيعلمك حقا بجميع 
أخبارنا"”» وبعد خمسة وستين عاماء كتب موظف كبير في سلك الخدمة السياسية في السودان قائلا: "ان 
محمد عثمان الثاني كان اليد اليمنى للحكومة أيام غوردون وكتشنر...". 

ومن الصعب تقدير ردود فعل عائلة الميرغني على الاقتراح بأنهم يجب أن يشاركوا في مسؤولية 
الحكومة بسبب عدم وجود دليل «Sige‏ وعلى مدى تاريخهم» منذ تأسيس الطريقة حتى زمن المهدية, 
فأنه ليس هناك من دليل يثبت أن عائلة الميرغني كانت تتطلع إلى أية سلطة سياسية فعالة تتجاوز النفوذ 
الذي كانوا قد حصلوا عليه حتى ذلك الوقت» ولقد دخلوا الحرب ضد المهديين OY‏ بقاء طريقتهم تتطلب 
ذلك» وليس للحصول على مسؤولية في الحكومة, ثم ان تدخلهم أصبح أكثر فعالية انطلاقا من حقيقة أن 
مركزهم أعطاهم أتباعا بين الجلابة (التجار)» والموظفين والجيش في مختلف المناطق في السودان» كما تلقوا 
العون من العلماء ومن الخاضعين eas‏ ونتيجة لكل هذه العواملء وجد الميرغنيون أنفسهم يقودون 


قوى المعارضة الداخلية للمهديين“. 


A.B.Wylde, ‘ 83 to’ 87 in the Soudan 2nd edn .(2 vols,Remington, London,1988),Vol.1,p.178. (1)‏ 
)2( رسالة جوابية من الجنرال غوردون إلى السيد محمد عثمان في 30 تموز/ يوليو 1884 
Wingate,Mahdism, p.312.‏ 
R.C.Mayall, The Sudan & its Constitution, The Ashrige Journal,v0l.111,part.1, 1951,pp.27-28. (3)‏ 
)4( عثمان سيد أحمد إسماعيل» الختمية والأنصار.(الشركة السودانية للتوزيع» الخرطوم(د.ت) ص25. 
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كانت العلاقات في السودان بين الصوفيين والسلاطين المحليين وزعماء القبائل» من منتصف القرن 
السادس عشرء عريقة وعميقة الجذورء وكان زعماء الطرق الصوفية بحاجة إلى عطاء ودعم حكامهم S|‏ 
يعطيهم ذلك مكانه اجتماعية مرموقة, وبالمقابل كان الحكام بحاجة إلى دعم زعماء الطرق كما كان 
الحكام وزعماء الطرق كلاهما بحاجة لممارسة السلطة على رعاياهم ومريديهم, ولتحقيق ذلك فأن كلا 
منهما يعتمد على الآخر» وبفضل النفوذ الاجتماعي لرجال الدين في السودان» كان الحكام يعولون على 
مشورتهم في كل القضايا الخطيرة المتعلقة بمستقبل سلطتهم السياسية". 

خلال السنوات من عام 1821 حتى عام 1885 أعطت الحكومة Dlo dy pall‏ خاصا إلى الفقراء 
ley)‏ الدين المحليين) والصوفيين الذين كانت بحاجة إليهم للتعليم في الجوامع والخلوات التي تدعمها 
bole‏ وعلى أية حال فأن بعض رجال الدين كانوا يتسلمون إعانات حكومية لمجرد كونهم يمتلكون 
نفوذاء وعلى سبيل JELI‏ فأن الشيخ محمد علي قرا في دنقلة كان يتسلم Lily‏ لأنه صهر محمد عثمان 
الثاني» كما كان الشيخ محمد شريف نور الدايم شيخ الطريقة السامانية يستلم Lily‏ هو الآخرء وف نفس 
الوقت» فأن الإعانات الحكومية أدت إلى منافسات بين الجماعات الدينيةء وانعكس ذلك في علاقاتهم مع 
الإدارة*) لم تكن الإعانة الحكومية المصدر الوحيد للدخل لشيوخ الطرقء الذين كانوا يتسلمون الزكاة 
والعطايا من أتباعهم. 

وكان الوضع مختلفا بالنسبة لعائلة الميرغني أيام الدولة المهديةء فقد تضاءلت ثروة الشيخ الميرغني» 
وخاصة عطايا أتباعه ومريديه. بسبب استمرار الحرب التي امتدت إلى معظم السودانء وبالإضافة إلى 
ذلك» تضاءلت ثروة عائلة الميرغني أكثر عندما استولت القوات المهدية على أملاكهم عند الاستيلاء على 


كسلا مركز الخ لختمية. 


)1( قصص كثيرة توضح ذلك في تلك الفترة بمكن الإطلاع عليها في كتاب محمد النور ود ضيف aUI‏ كتاب الطبقات» 
(تحقيق) يوسف فضل حسن (وحده أبحاث السودان» الخرطوم 971). 
(2) مزيد من المعلومات انظر: يحيى محمد إبراهيم» تاريخ التعليم الديني في السودان» رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة 
القاهرة. 1980. 
(3) دار الوثائق المركزية. منوعات»872/42/1 محمد إبراهيم gol‏ سليم, انتشار الطرق الصوفية في السودان» ص31. 
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في تلك الظروف» لبت الإدارة المصرية الاحتياجات المالية للأشخاص البارزين في عائلة الميرغني 

لقد قامت الإدارة dy pabl‏ بذلك اعترافا منها بالجميل بسبب "فقدانهم المال والرجال خلال ثورة 
"gagi‏ وللخدمات والتضحيات التي قدمتها عائلة الميرغني إلى الإدارة خلال الحكومة اممهدية وبعدها. 

في هذه المرحلة كان محمد عثمان الثاني يتسلم من سواكن Lily‏ شهريا قدره 85.5جنيها OU pee‏ 
وعندما Goi‏ محمد عثمان الثاني في القاهرة في كانون الثاني/ ينايرعام 1886 ثار التساؤل عن الاستمرار في 
دفع راتبه من Slow‏ وكان Glee‏ نائب السردار: 

"نحن نعتقد أن ليس هناك سبب لعدم الاستمرار في الراتب المذكور أعلاه انطلاقا من حقيقة أن 
عائلة الميرغني وأتباعه لا يزالون في خدمة الحكومة» وما دام الأمر WAS‏ فقد كتبنا إلى حاكم الإقليم 
الاستمرار في دفع الراتب". 

وهكذا أنتقل راتب محمد عثمان الثاني إلى السيد علي الذي أصبح مسؤولا عن أسرته وكان يتسلم 
شهريا 94 جنيها OL pas‏ وفي عام 1894 حاول السيد أن يرفع دخله لأنه» كما قالء لم يعد في استطاعته 
تلبية احتياجات Pale‏ وقد رفضت اللجنة المالية طلبه على الرغم من وصية السردار بوجوب منح ذلك 


الدخل. 


(1) دار الوثائق المركزية» المخابرات المصريةء87/4/1 العائلة Aus pb!‏ مدير المخابرات» 11 نوفمبر» 1906 lg‏ ص113. 
(2) دار الوثائق المركزية» اممخابرات المصرية» العائلة الميرغنية ج2 نمره 275 ص45. 
)3( أرشيف الحكومة المصرية» محافظ مجلس الوزراء-السودان» 1/9/ز مجموعة رقم87» من ولسن باشا إلى مجلس الوزراء 
كانون الثاني/ يناير 1886. 
)4( دارالوثائق المركزية» المخابرات المصريةء 87/4/1 العائلة الميرغنية» 2g‏ مجلس الوزراء رقم 605 5 تموز/ يناير 1889 من 
السردار إلى رياض باشاء ص103. 
(5) دار الوثائق ام مركزية» 287/4/1 العائلة الميرغنية» رسالة من السيد علي الميرغني إلى نائب محافظ عموم غرب سواحل 
البحر الأحمرء 19 حزيران/ يونيو 1894 ص22. 
دار الوثائق المركزية» مجموعة gil‏ سليم» 2/6/ 37 رقم 1 مذكرة مقدمة إلى وزير الداخلية بشأن الإعانات المالية لزعماء 
الدين بالسودان» 30 كانون أول/ ديسمير 1965. 


A 
S 
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ان وثائق أحدث تعود إلى هذه الفترة عثر عليها د.محمد إبراهيم أبو سليم تعطي التفصيلات حول 
المدفوعات إلى أفراد أسرة الميرغني في عام £1906 ثبت فيها ان السيد علي كان يعتمد كمصدر له على 
الدخل الذي تقدمه الحكومة جنبا إلى جنب مع ريع الأملاك التي ورثها عن أبيه في السودان ومكة 
والطائف”. 
ومما سبق يتضح لنا أن أسباب هذا امموقف المتعاطف للحكومة المصرية في مسألة تمويل أسرة 
الميرغني هكن إيجازها STL‏ 
1. الاعتراف بالنفوذ الواسع للميرغني في شمال السودان وشرقه حيث ساعد الحكومة داخل السودان. 
2. الموقف الواضح والصريح ضد الحركة المهدية والتبعية للحكومة المصرية ودخولهم الصراع كأنصار 
أقوياء لسياسة الحكومة. 
3. الدور المهم الذي لعبته أسرة الميرغني في مصرء في تقديم الضيافة إلى الكثير من اللاجئين السودانيين 
وترتيب الخطط لهم للهروب من السودانء ولولا ذلك لكانت المهمة صعبةء وتكاليفها باهظة على 
الحكومة. 


)1( المصدر نفسه. ص6. 

)2( أرشيف الحكومة المصرية» محافظ مجلس الوزراء ملف رقم 1/9/ز مجموعة 372 ملف خاص بشأن ميراث السيد 
محمد عثمان الثاني عام 1886. 

)3( دار الوثائق اممركزية» مجموعة gil‏ سليم» 37/2/6 رقم1ء معاشات السادة المراغنة (د.ت) ص3. 
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الفصل الثاني 


الختمية قبل إعادة غزو السودان 
حتى الحرب العامية الأول 


1899 - 1914م 


. سياسة الإدارة في السودان تجاه الإسلام. 


. موقف الحكومة تجاه زعامة الختمية. 


. موقف الميرغني تجاه المصريين. 


3 إحياء الحدمية. 
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الختمية منذ إعادة غزو السودان 


حتى الحرب العامة الأولى 


1914-1899 


1- سياسة الإدارة في السودان تجاه الإسلام: 


بعد dolby!‏ بالدولة المهدية حددت الحكومة البريطانية وضع السودان وإدارته في المستقبل. في 
تموز/ يوليو عام 1898 « ولأسباب مختلفة"» تم تبني سياسة (العلمين) التي COST‏ ببداية الحكم البريطاني- 
المصري في السودان””» وف ظل الحكم SLU!‏ الذي وضعت أسسه في ذلك الوقت» أسندت السلطة العليا في 
الشؤون المدنية والعسكرية لحاكم عام تعينه Sly»‏ ففي كانون الثاني/ يناير عام 1899 وقع اللورد 
كرومر و بطرس غالي اتفاقية لإدارة السودانء وفي نفس اليوم وبالتحديد تم تعيين RES‏ آول سردار 
(19كانون الثاني/ يناير عام 22-1899 كانون الأول/ ديسمبر عام 1899( للسودان الانكلو- المصري". 

هذا ويعتبر كرومر المهندس الرئيسي للسياسة الدينية والمدنية للحكومة في السودان في السنوات 
الأولى من الحكم الإنكليزيء حيث كان يدرك قوة الدين وخاصة نفوذ الطرق الصوفيةء ويدرك الحاجة إلى 
التعامل بحذر واحترام مع العناصر الثلاثة في المجتمع السوداني:- 


-i‏ شيوخ الطرق الصوفية. 


H.A.MacMichael, The Sudan, (Ernest Benn, London, 1954), pp.62-64. (1) 
University Press, G.N.Sanderson Europe, England, and the Upper Nile 1882-1889, (Edinburgh (2) 
Edinburgh, 1965),p.332. 
حول تفاصيل خلفية الحسابات الدبلوماسية والسياسية لاتفاقية الحكم الثنائي أنظر:‎ (3) 
أنظر:‎ GLY! للإطلاع على النص الإنكليزي لاتفاقية الحكم‎ (4) 
FO 407/150, Enclosure 1 in No.64, Cromer to Salisbury 28 January 1899. 
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أ- شيوخ الطرق الصوفية: 

عندما خاطب كرومر العلماء والأعيان والشيوخ الدينيين في كانون الثاني/ يناير عام 1899 في أم 
درمان» duke‏ زيارته إلى السودان» تحدث عن حاجات المجتمع السوداني» ووعدهم أنه لن يكون هناك 
تدخل UI‏ كان شكله في شؤون دينهم, وما سأل أحد الشيوخ الحاضرين فيما إذا كان ذلك التأكيد يشمل 
الشريعة الإسلاميةء فرد كرومر بالإيجاب "مما أحدث بلا شك رضا عميقا"”» وبالرغم من وعده بمساعدة 
الحكومة في بناء الجوامع وإعادة الحج إلى الأماكن المقدسة. QS‏ يبدو أن بعض اموانع متضمنة في ما قاله. 
ان الحكومة لن تسمح للطرق الصوفية بإحياء أضرحة أوليائها أو إعادة بناء جوامعهم» مما يعني أنه لن 
يسمح لهم بلعب دور رئيسي في ال مجتمع» وعلى أية Sle‏ فقد كانت الحكومة تعد العدة للمساعدة في 
تقوية التنظيم الإسلامي السائد كما هو متبع في مصر. 

على الرغم من أنه ليس هناك من شيء يخشاه النظام الجديد من الشعب السوداني في تعزيز 
سلطته» ومهما يكن من أمر فأن كرومر أخذ ذلك بنظر الاعتبارء لقد عانى السودانيون من الحرمان واممعاناة 
والمجاعة. وعندما كتب الشاعر الحاردلو: "يا يا به النقس يا الإنكليز الفونه"*» كان يعبر عن مشاعر الحزن 
والإحباط التي كان يعانيها الناس والتي Col‏ بهم إلى الترحيب بأية سلطة تنقذهم» وقد رحب الأكثر تحضرا 


ممن يعيشون في المراكز الرئيسية المدنية وبالقرب من الأنهار برفع القيود. على سبيل المثالء على الرقص 


FO 633/25, Terms of viscount Cromer’s speech to Sheikhs and Notables of Sudan, at Omdurman, (1) 
on 4 January 1899. This speech also appears in FO 78/5022, of 1899. 

FO 633/25, Terms of viscount Cromer’s speech to Sheikhs and Notables of Sudan, at Omdurman, (2) 
on 4 January 1899. 

)3( شقير» جغرافية» ص1137. 
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والاحتفالات وتناول المشروبات الروحيةء هذه القيود التي فرضتها قبائل البقارة والتي تتم مراقبتها عن 
طرق "نظام للتجسس"”". 

كان لكثير من الشيوخ الدينيين للطرق الصوفية التقليديةء والعلماء الذين كانوا يسترشدون بالفقه 
والشريعةء أسبابهم المقبولة للترحيب بالإطاحة بدولة خليفة المهديء وقد وصف الكولونيل لويس» مدير 
سنارء رد فعل الناس المبرر إلى حد بعيد بأنهم استقبلوا "بشعور من الارتياح " الأنباء حيث علقوا الآمال 
بحكومة مستقرة”» بينما كان اقتصاد البلد وإدارته في ضائقة شديدة حقاء حيث انخفض عدد السكان من 
0 إلى 1.875.000 مليون”» وتدهورت الزراعةء وقلت العمالةء وكانت التجارة في Gol‏ جزر لها. 
الأمر الذي أعطى السلطات الفرصة لإعادة بناء السودان بالطريقة التي يرغبونها. 

وخلال الحملة ضد الممهديةء في عام 1896 أعلن الجنرال كتشنر للقبائل والشيوخ الدينيين أنه قد جاء 
لتخفيف " المحنة عن المسلمين...وتشييد دولة إسلامية قائمة على العدالة والخيرء وبناء ا مساجد والمساعدة 
في نشر الإيمان god!‏ ".39 عام 1899 عندما أصبح حاكما عاما بعث بممذكرة إلى حكام الأقاليم بالأسس 
التي حددها كرومر قبل EUS‏ تضمنت الفقرات ASV)‏ 

"ان الاستئصال الجذري لنظام الحكومة القديم من قبل الدراويش وفرٌ الفرصة 
للبدء Slob‏ جديدة أكثر انسجاما مع احتياجات السودان» كونوا حذرين لإدراك ان 


الديانة المحمدية يجب احترامها وعدم إيذاء المشاعر الدينية بأي شكل من 


G.M.A. Bakheit, ‘British Administration and Sudanese Nationalism 1919-1939’, unpublished PhD (1) 
thesis, University of Cambridge, 1965, p.21. 

House of commons Parliamentary Papers, 1900, vol.CV, Cd.95, p.59. (2) 

E.B. Cromer, Modern Egypt, (12 vols. Macmillan, London, 1908), vol.2, p.545 . (3) 

NRO Cairint 1/10/54, Proclamation from Kitchener to Sudanese Tribes and Sheikhs, 1896, p.21. (4) 

FO 78/5022, Memorandum to Mudirs, Enclosure in No.1 Cromer's letter to Salisbury, 17 March (5) 
1899. 
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الأشكال...سيعاد تشييد الجوامع في مدن الأقاليم» لكن لا يمكن السماح بإعادة بناء الجوامع الخاصة 
والتكايا والزوايا وأضرحة الأولياء...الخ. لأنها بصورة dale‏ تشكل مراكز للتعصب ا معادي للخط السائد 
للإسلام". 

ان سياسة الجنرال كتشنر بنيت على تشجيع الإسلام السائد ومحاولته جاهدا كسر حدة الطرق 
الصوفية, هذه السياسة استمر في انتهاجها خليفته ونجيت» الحاكم العام للسودان» منذ أواخر عام 1899 
حتى عام 1916. 

كان مستشاره الرئيسي في الشؤون الدينية سلاطين باشاء المراقب العام للحكومة الإنكليزية في 
السودان من عام 1900 حتى نشوب الحرب العالمية الأولى» وكان اعتناق سلاطين Lal‏ الظاهري للإسلام 
خلال الفترة المهدية قد جعله يألف التقاليد الإسلاميةء بينما مكنه من أن يفهم المسلمين السودانيين بصورة 
أفضل من زملائه الضباط”". في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1901 أكدت الحكومة ان سياستها تجاه 
الإسلام ومؤسساته بتوزيعها في كل إقليم نسخا مطبوعة من بيان رسمي جاء فيه:" لن تعارض الحكومة 
gh‏ شكل من الأشكال الديانة الإسلامية الصحيحةء ومن الضروري ان يعرف كل شخص ذلك لكي لا يضلل 
بالشائعات والأكاذيب المنتشرة التي تزعم ان الحكومة سوف تعارض ممارسة الدين"”. 

ومضى التقرير في التأكيد على ان الحكومة ستسهم في بناء الجامع الرئيسي في الخرطوم وتشييد 
الجوامع في المراكز الإقليمية» كما تتخذ الخطوات لتشجيع الأوقاف لمساعدة العلماء في تدريس الشريعة في 
الجوامع. ان ذلك سوف يعطي" دليلا قاطعا على ان الحكومة مشغولة فقط بمصلحة العقيدة الإسلامية 
الصحيحة ومصلحة أتباعها". ومع ذلك فقد وجه التقرير تحذيرا حازما ضد الخروج على القانون ال مدني أو 


الدينى أو محاولة تخريب سلطة الحكومة. 


R.Hill, Slatin Pasha, (Oxford University Press, London, 1965), pp.79 -80. (1) 
Egyptian Gazette, 14 November 1901. (2) 
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وتم إيجاز سياسة الحكومة في هذا الصدد من قبل كرومر في كانون الثاني/ يناير عام 1902 : " 
كمحاولة على عاتق السردار لتقوية الاتجاه الإسلامي السائد الذي كانت سياسته في تشكيل ودعم هذا 
الاتجاه ضد التيارات الهرطقية الكثيرة ف الإسلام التي عانت منها السودان الأمزين"". 

كان سلاطين باشا نفسه يعتبر زعماء الطرق الصوفية دوما مسيئين في استخدام مركزهم قصد تضليل 
wll‏ مصلحتهم الخاصة. وهكذا حتى في عام 1911 عندما تم تنصيب Sle‏ كردفان زعيما للطريقة 
الختميةء وذلك للاعتراف بهاء فقد أدان سلاطين هذا التنصيب زاعما ان الحكومة يجب ألا تتدخل في هذه 
التنظيمات الدينية التي يعطي شيوخهاء لأجل الكسب المادي وعودا كاذبة بأن الناس سوف يدخلون الجنة 
أو ان النساء سيصبحن حواملء وزعم أنه: "اذا عينت الحكومة رجلا فيجب ان تكون مسؤولة عن BE pa‏ 
ان الاتجاه الوحيد في الدين المعترف به من قبل الحكومة هو الاتجاه السائد"”. 

وعلى الرغم من عدم LE)‏ الحكومة المركزية بالاعتراف الرسمي بالصوفيينء الا انها لم تتدخل في 
شؤونهم الخاصة إذا لم يهددوا أمن الدولة» Go‏ الواقع فانه على الرغم من توصية كتشنر في عام 21899 
فان معظم الطرق سمح لهاء حسب رأي الدكتور أبو سليم» با محافظة على تشييد الزوايا(للصلاة) أو 
إعادة تشييدها والخلوات(للتعليم). لقد تحقق التوازن في التأثير بين الطرق الصوفية والحكومة, 
وكانت الحكومة تعتمد على شيوخ الطرق للسيطرة على قطاع واسع من الناسء بينما شغل بعض 
شيوخ الطرق في نفس الوقت مناصب في الدوائر الحكوميةء مما مكنهم من تعزيز وضعهم المتفوق 
وبالتالي كسب المريدين”. ومع ذلك فقد أبقت الحكومة على بعض المآخذ على نمو نفوذ 


الطرق الصوفية» الطرق الأكثر PLs hs‏ وفي عام 1901 < Cold‏ الإدارة الإنكليزية محاولة 


CMSA 18/03/1902, Adeney to Baylis, 21 January 1902. Adeney, The Secretary of the CMS in Egypt, (1) 
was reporting an interview he had with Cromer. 

SAD 400/10, Butler's Diary, 23 October 1901. (2) 

)3( دار الوثائق dy 5S LI‏ منوعات»872/42/1 « محمد إبراهيم أبو سليم» الطائفية في السودان» ص38. 

Trimingham, Islam in the Sudan, p.201. (4) 
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أخرى للحد من نفوذ هذه الطرق وذلك عن طريق تأسيس مجلس للعلماء في أم درمان". 


ب- العلماء: 


لقد عزز مجلس العلماء لجنة علماء الدين البارزين التي استخدمها ونجيت في عام 1900 للتحقيق 
في نشاطات طائفة من المتطرفين ow!‏ ومعاقبة زعمائهم الذين كانوا يهددون العقيدة الإسلامية 
À iil‏ وف مذكرة إلى دائرة ا مخابرات في آب/ أغسطس عام 1901 شرح س.هارولد الأسباب التي دعت 
إلى تأسيس هذا المجلس: 

"ان هذا المجلس يؤلف هيئة استشارية تستطيع الحكومة ان تحيل إليها المسائل ذات الطبيعة 
الدينية...لقد تم تعيين المجلس للحاجة إلى تمكين الحكومة من التعامل مع القضاياء ظاهريا بواسطة رجال 
الدين الإسلامي المعترف بهم بدلا من ان تتولى الحكومة هذه المهمة بمبادرة خاصة منها. لقد تعزز موقف 
الحكومة تجاه عقيدة البلاد بصورة واضحة» عن طرق مساندة إجراءاتها من قبل التيارات الإسلامية 
الأصولية العليا في OMS‏ 

وفي العام نفسه» عبر ونجيت عن مخاوفه حول الصوفية وعن أمله في أن مجلس العلماء المؤلف 
حديثا سيساعد على كبح جماح النفوذ المتزايد للصوفيين:"ان الطرق (أو الطوائف الدينية) هي نوع ما في 
ازدياد. لكنني آمل في التعامل معها بهدوء QU‏ بحزم بمساعدة مجلس العلماء". 

في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1901 أعلن الرئيس والأعضاء الستة لمجلس العلماء 


عن تصميمهم”:"على إحياء العقيدة الإسلامية...محذرين كل أولئك الذين 


Hill, Slatin Pasha, p.86. (1) 

SIR No.67, 1 January to 30 March 1900, Appendix C, Proclamation by the Governor-General, 2 (2) 
March 1900. Quoted by J.O.Voll, “The British, the Ulama and Popular Islam’, International 
Journal of Middle East Studies, vol.2, (1971), p.215. 

FRO Intell 2/32/260, of 13August 1901. (3) 

SAD 271/6, Wingate to Cromer, 13 June 1901. (4) 

Mohamed Omer Beshir, Educational Development in the Sudan 1898-1956, (Clarendon Press, (5) 

Oxford, 1969), p.47, gives a detailed list of the names of the board members. 
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يتدخلون lod‏ لا يعنيهم والذين يتجاوزون الحدود التي يفرضها عليهم واجبهم» ان هذه الملاحظات مبنية 
على أسس الشريعة"". 

هذا فضلا عن تعيين الحكومة لعاللين لكل إقليم» أحدهم إماماً للمسجد والآخر محدثاً وقدمت إليهم 
مناصب القضاة في المحاكم الشرعية”. وكان هؤلاء العلماء الذين عينوا بهذه day hll‏ أنئمة مساجد ومحدثنء 
يتسلمون مبلغا قدره 15.30 جنيهاً مصرياً سنوياً dhi‏ وكان عليهم لزيادة دخلهم ان بمارسوا عملا آخر. 
ولتعويض SEL!‏ المالية غير ASI!‏ قدمت الحكومة إليهم عطايا شرف دينية Led‏ لدرجتهم كطريقة لحفظ 
اعتبارهه P‏ 

من الصعب تقدير إلى أي مدى Í‏ مجلس العلماء حقا على سياسة الحكومة خلال هذه الحقبة. في عام 
1 كتب ویلیس» مدير اممخابرات» إلى سلاطين ان مجلس العلماء "استمر في لعب دور [“Vicars of Bray”]‏ © 
انهم لا بمتلكون نفوذا کبیراء ولكنني اعتقد انه ما كان يقصد ان تلكوا مثل هذا النفوذ"“. من المؤكد ان المجلس 
لم يحقق هدفه ا معلن في الحد من قوة الصوفية والواقع أن بعض أعضائه كانوا أتباعا لطريقة أو Og, SY‏ 
وبصفتهم علماء تقليديين كانوا بالتأكيد يعارضون نظريا Goat! OLEY‏ بالبركة والغيبيات» لكن المعارضة التي 
يبدونها نحو الطرق كان تأثيرها ضعيفا بسبب الولاء الواسع النطاق للطرق الصوفية في عموم السودان. وفي حالة 


Ayers‏ فان معارضة المجلس كانت محكومة Wed‏ بالاحترام الذي يلقاه زعماء الختمية من الحكومة نفسها“) 


Egyptian Gazette, 14 November 1901.(1) 
حول نظام قوانين المحاكم الشرعية في السودان أنظر:‎ (2) 
G.Warbury, “The Religious policy in the Northern Sudan: Asian and African Studies, vol: 7, (1971), 
pp.98- 102. 

Sudan Gazette, No.36 June 1902; See SAD 199/2, Wingate to Herbert, 14 February 1916. (3) 

SAD 438/653, of 15 March 1921. (4) 

)5( ان أغلبية أعضاء مجلس العلماء هم من أتباع الختميةء والقسم الآخر منهم أعضاء في الطرق الأخرى مثل السمانية 
والإسماعيلية والتجانية. أنظر: 
Voll, "A History of the Khatmiyyah" , p.407; M.M.Rahman, “The Islamic Policies of the Sudan‏ 
Government 1899-1924’, unpublished MA thesis, University of Durham,1967,p.87.‏ 

)6( أبو سليم» الطائفية في السودان» ,40-39 
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وفي الواقع فان عائلة الميرغني أعيدت من الحكومة بصفة خاصة "للمساعدة في إحياء بنية الإسلام 


ع In‏ 
السائد"". 


ج- الفقهاء: 

المجموعة الدينية الثالثة التي كان على الحكومة ان تأخذها بنظر الاعتبار هم الفقهاء المحليونء 
ففي عام 1899 US‏ كتشنر, في رسالة إلى وكيل وزير الدولة للحربية» " ان المهدية GM‏ شيء من الماضي” 
لكنه لاحظ في واحدة من مذكراته في نفس السنة أن الفقهاء المحليين الذين يعملون في خلواتهم لا هكن 
تجاهلهم: " الفقهاء الذين يعملون...يجب ألا يسمح لهم باستعادة تجارتهم السابقة. في PLY!‏ الخوالي» 
كان هؤلاء الفقهاء الذين يعيشون على جهل الناس وإهانهم بالخرافات لعنة من لعنات السودان» وكانوا 
مسؤولين إلى حد كبير عن OMS sail‏ 

كان لدى البريطانيين سبب لكبح cle‏ الفقهاء وتقارير حكام الأقاليم تظهر هذا الاهتمام» فعلى 
سبيل SEL‏ عندما ذكر ماهون في تقرير له عام 1903 ما يفيد إبعاد أحد الفقهاء من el‏ درمان» علق ان 
المهدي بدأ بخطوة صغيرة " وأي نار أضرمها"0. 

أولا كان ينظر إلى خلواتهم باعتبارها Wile‏ في طريق إصلاح نظام التعليم الذي كان 
ضروريا لتقدم البلاد» ثانياً وهو الأهم» أن المهدي كان يعد من وجهة نظر البريطانيين واحدا 
¢ 


منهم. وعلى الرغم من ان المهدية هزمت وأصبحت خارجة على القانون“) فقد بقيت 


جاذبيتها للبعض وكان هناك بعض مظاهرها المحلية المتفرقة في المناطق الريفية حتى 


FO 371/41368 (J1274/185/16), Scrivener’s interview with Sayed Ali Al-Mirghani and Sayed Abd Al-(1) 
Rahman Al-Mahdi, 26 February 1944, Appendix A. 

FO 78/5022, Memorandum to Murders Enclosure in No.1, Cromer to Salisbury, 7 March 1899, (2) 
London Gazette, 30 January 1900, p.597. 

FO 78/5302 No.105, Findlay to Lansdowne, 4 October 1903. Enclosure 2, Mahon to Governor- (3) 
General, 24 September 1903. 

FO 141/573/17246, Memorandum on the policy of the Sudan Government towards the Mahdist (4) 
cult, 11 December 1926. This memorandum also appeared in FO 371/12374 (J605/125/16). 
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الحرب العاطمية الأولى. كانت تلك أسبابا كافية لإقناع الإدارة البريطانية ان طائفة الفقهاء المحليين كانت 
التهديد الرئيسي لأمنهمء حيث كان الفقهاء يضرمون السخط في القبائل ويعظون بأن " يسوع المسيح 
المسلم سيأقٍ لإنقاذهم من البريطانيين أعدائهم وأعداء ابلسيح"2. 

وقع ous‏ من الانتفاضات امحلية في الفترة من عام 1900 حتى عام 1916. ففي عام 1900 اعتقل 
علي عبد الكريم الذي زعم انه المهدي ثم نفي في CBs‏ لاحقء وفي عام 1903 اعدم محمد الأمين لادعائه 
نفس الزعم”. وفي عام 1904 كان محمد ود أدم في lin‏ الذي زعم انه النبي عيسىء في مناوشة مع 
السلطات”. وحدثت أخطر Lalas!‏ دينية في نيسان/ أبريل عام 1908 التي قادها عبد القادر ود حبوبه. 
من قبيلة الحلاويين» حيث يعتبر واحداً من أكثر أتباع المهدي إخلاصاًء وقد القي القبض على عبد القادر من 


قبل الحكومة وحوكم ثم GLE‏ في 17 من أيار/ مايس من العام نفسه”. 


تم توضيح موقف الحكومة تجاه الفقهاء في رسالة إلى صحيفة التايمز في 27 من أيار/ مارس عام 
8 "يجب التذكير"» يقول old pull‏ "بأن الجيل الحالي من السودانيين قد ولد ونشأ في ظل المهدية» التي 


(Dn aan <‏ 
ان تسر 5 
وحتى بعد إعدام عبد القادر كانت روح اطهدية لا تزال حية إلى حد nS‏ ومن عام 1910 إلى عام 


1 ظهر فقهاء آخرون في مناطق مختلفة واعتبروا خطرين وشنقوا هم Leal‏ 


. Bakheit, ‘British Administration’, p.26 (1) 

The Times, 8 December 1903. (2) 

FO 78/5367 No.95, Findlay to Lansdowne, 8 August 1904. (3) 

FO 141/413 vol.1, Bonham Carter to Wingate, 9 June 1908. (4) 

The Times, 27 May 1908, letter from Colin Scott-Moncrieff, about the murder of his son in the (5) 
Sudan. 

Hassan Ahmed Ibrahim, “Mahdist Rising Against the Condominium Government in the Sudan (6) 
1900-1927’, The International Journal of the African Historical Studies, vol.12,No.3(1979),pp.452- 
469. 
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كانت سياسة الحكومة استشارة مجلس العلماء حول أية حركة يقودها الفقهاء وإذا لم تكن هذه 
الحركة إسلامية تقليدية يعاقب قادتها أما بالنفي أو gh!‏ وفي عام 1908 كتب السكرتير القانوني بعد 
التشاور مع مجلس العلماء: 

"ان الرجل الذي يمكن أن يصبح خطرا هو المهدي (أي الذي يتقمص شخصية المهدي) عادة اما 
لرغبة في الكسب أو رغبة في النفوذ- ينشط في نشر تعاليمه» يعتبر العلماء ان من الحكمة ان تنشر 
الحكومة بيانا يقرر معاقبة الأشخاص الذين يجمعون سوية أشخاصا آخرين لغرض نشر الأفكار المهدية أو 
ينشطون في تعليم هذه الأفكار"". 

ومع مرور الوقت تدهور نفوذ الفقهاء في ا لمجتمع السوداني مع انتشار التعليم» ووجود شعب Lad]‏ 


تعلماً. 

2- موقف الحكومة تجاه زعامة الختمية:- 

على الرغم من القهر الذي تعرضت له الطرق الصوفية أثناء الفترة المهدية, كما Ligh‏ فأنها كانت 
تصبو إلى إعادة تنظيم نفسها فيما بعد. وفي الواقع وجدت الحكومة ان عليها ان تتسامح مع الطرق كما 
كان يفعل الحكام الأتراك- المصريون”. وعلى أية حالء لم تكن الحكومة تعامل كل الجماعات بنفس 
الأسلوب» وكانت تفضل تلك الجماعات التي هي في موقف ونفوذ قويء. وهكذا فان الطريقة الختمية 
dole,‏ السيد علي قد منحت مساندة غير رسمية على الأقل. 

وكان للطريقة السامانية والقادرية أتباع كثيرون لكن افتقادها إلى سلطة مركزية 
قوية. وهو الأمر الذي يتحمل مسئوليته القادة ال محليون- كان يعني انها اقل نفوذا من 


الطرق الأكثر مركزية مثل الختمية والإسماعيلية. وهكذا وعلى الرغم من ان التقارير 


FO 141/573/17246, Memorandum on the policy of the Sudan Government towards the Mahdist (1) 
cult, 11 December 1296. 
SAD 400/10, Butler’s Dairy, 23 1901. (2) 
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الأولية للمخابرات وصفت السامانية بأنها الأكبر من حيث Poul‏ فقد اعتبرت الختمية والإسماعيلية 
باعتباريهما "الطريقتين الأكثر 985 OMS‏ 

لا يتفق الدكتور محمد إبراهيم gil‏ سليم مع وجهة النظر ola‏ ويزعم أنها مجرد دعاية رسمتها 
ا مخابرات المصرية التي يرأسها ونجيت ليتيسر للسيد علي القيام بدور مهم في السودان”» ولكن معظم 
الأدلة تسانده. 

ان سياسة الإدارة الإنكليزية في السودان هي حقا الحصول على مساندة أية طريقة أو زعيم يمكن ان 
يساعد على تأمين الاستقرار. كان الزعماء الدينيين يتلقون المكافآت والفرص للعملء وهذه المعاملة كان 
يتلقاها حتى السيد عبد الرحمن» ابن المهدي الذي بقي على قيد الحياةء والذي م يكن يعتبر شخصا خطرا 
على الرغم من طلبه العيش في أم درمان”. ووفقا لطوائفهم فقد منح امتيازا اكبر إلى السيد علي والشريف 
يوسف الهندي اللذين LIS‏ حسب وجهة نظر المؤرخ الإنكليزي (Hill) Le‏ "المؤيدين المخلصين للنظام منذ 
بدایته"°. 

كانت الحكومة الإنكليزية تنظر إلى الختمية على انها أفضل معارض للمهدية للأسباب التالية: 
أولاً: كان الختمية معارضين بقوة للمهدية منذ البداية بينما كان الشريف يوسف ووالده مشتركين مع 

المهدية©. 

ثانياً: ان الختمية كانت أكبر من الهندية» وكان أتباعها المنحدرين من مختلف المناطق 


ومختلف المجموعات القبلية منشغلين بالتجارة والزراعة. وكانوا أكثر ميلا للسلم من 


NRO Intell 2/32/270, The Sudan Tarikas,n.d. (1) 

NRO Intell 6/1/6, SIR No.95, June 1902 . (2) 

)3( أبو سليم» الطائفية في السودان» ص8. 

1918- Afaf Abdel Majid Abu Hasabu, Factional Conflict in the Sudanese Nationalist Movement(4) 
1948, (Ithaca Press, London, 1985),p.24 

Hill, Slatin Pasha, p.137. (5) 

P.Woodward, Condominium and Sudanese Nationalism,(Rex Collings, London, 1979), p.4 Abu (6) 
Hasabu, Factional Conflict,p.24. 
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العرب البدو في غرب السودانء وبالإضافة لذلك فان أغلب القوات السودانية في الجيش المصري كانوا 
أتباعا للختمية". 

tls‏ على ذلك كانت الحكومة Ladi‏ السيد عليء بينما ظل الشريف يوسف في نظرهم في المرتبة 
الثانية من الأهمية حتى الحرب العاممية Lol‏ وفي الواقع فأن أسرة الميرغني كانت قد "أعيدت... 
لاستخدام نفوذها لتنظيم البلاد في JB‏ نظام مستقر"”» وكانت طريقة إعادة السيد علي إلى العاصمة من 
قبل النظام الجديد ذات دلالة. كتب البروفيسور محمد عمر بشير أنه: "بعد ثلاثة اشهر من معركة أم 
درمان رافق السيد علي dle‏ رجل من SLE‏ الجمال بقيادة البمباشي مكريل وويلكنسون مع حاشية كبيرة 
من سواكن إلى الخرطوم عبر خور ONS‏ 

في 24 كانون الأول/ ديسمبر عام 1900 أعرب كرومر عن شكره لمساهمة السيد علي وأسرته في 
القضية البريطانية عندما منح السيد علي وساماً كزميل في جماعة القديس مايكل والقديس جورج(0.21.60) 
go.‏ الواضح ان الغرض من منحة الوسام هو دعم السيد علي شخصياً لكن منحه هذا اللقب انعكس 
أيضاً على طريقته. كتب كرومر في رسالته التي يشكر الملكة فيها على منحها السيد علي هذا اللقب: 

"ان الشيخ الميرغني هو رئيس طائفة دينية مهمة في السودانء انه ذو نفوذ pS‏ على النطاق المحليء 


وحقيقة تسلمه الوسام الممنوح من جلالتکم» كما يعتقد كرومر dels‏ سيكون له تأثير عظيم"”. 


Muddathir Abd Al-Rahim, Imperialism and Nationalism in the Sudan, (Oxford University Press, (1) 
London, 1969), p.91. 

FO 371/41368 (J1274/185/16), Scrivener’s Interview with Sayed Ali Al-Mirghani and Sayad Abd Al-(2) 
Rahman Al-Mahdi, 26 February 1944, Appendix A. 

Mohamed Omer Beshir, Revolution and Nationalism in the Sudan, 2nd edn (Rex Collings, London, (3) 
1977),p.19. 

FO 633/25, Cromer’s speech to Sheikhs and Notables of the Sudan, Khartoum, 24 December 1900. (4) 

FO 633/8, of 29 December 1900 (5) 
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أنه لقب نادرء وهي المرة الوحيدة التي منح فيها سوداني هذا اللقب قبل الحرب العامية الأولى» 
وبالإضافة EUI‏ ففي عام 1901 منحت الحكومة الإنكليزية في السودان السيد علي امتيازاً آخر بإعطائه 
قطعة ارض ثمينة محاذية للنهر في مدينة الخرطوم المبنية Toso‏ 

تعاونت أسرة الميرغني ومجلس العلماء على إقناع الناس بأن الإدارة الجديدة ستستمر في حكم 
البلاد. 

منذ السنوات الأولى للحكم الإنكليزي منح السيد علي الميرغني مساندته للحكومة في خططها لتطور 
البلاد في المستقبل. فقد pao‏ على سبيل SLE‏ الاحتفال بمناسبة إصدار أول صحيفة سودانية وهي 
صحيفة (السودان) ”. كما لعب دور الوسيط بين الشعب والحكومة في التعريف بأعمال التحديث 
والإصلاح في SYI‏ وكان هو وأخوه السيد أحمد من بين أولئك اللذين قاموا بإدخال الطرق الحديثة في 
الزراعة في المنطقة قبل الحرب العالمية الأولى» كما اشتركوا في المعرض الزراعي في كسلا في عام 1905 وقد 
قدمت ابنة عمه الشريفة مريم دعماً مادياً للتجار في سواكن الذين عانوا من خسائر مالية كبيرة عندما 
تحولت التجارة إلى المرفأ الجديد في بور سودان”. وكان السيد علي دانماً بين الأشخاص الذين يدعون من 
قبل الحكومة للمشاركة في الاحتفالات الرسمية» ففي عام 1905 Side‏ كان أول سوداني قدمه الحاكم العام 
إلى دوق كونا وت“ . 

كان ونجيت مهتماً على الدوام بالحفاظ على ولاء أسرة الميرغني» ومع ان سلاطين 
كتب إليه في عام 1912 معلناً ان "السيد علي الميرغني مهتم بالحصول على اعتراف علني 
أو مركز فخري لتأمين OMA are‏ فقد استمر ونجيت في سياسته بدعم السيد علي 


ومنحه اعترافاً شبه رسمي كرئيس لأسرته في رسالة ورد فيها:" ان عائلة الميرغني يعيشون 


FO 141/364 Item 101, Proposed Land Exchange, Colonel Jackson, 26 February 1901. (1) 

)2( خليل Cob‏ بكء "الصحافة والطباعة"» المقطمءج3 ous‏ 96 .1940« ص300. 

Kassala Province File No. KP/66-F-31. BD/SCR, 36 D.R.G.Dingwall, ‘Sharifa Miriam’, 16 May 1947. (3) 
Quoted by Voll, ‘A History of the Khatmiyyah’, p.572. 

The Sudan Times, 6 February 1905. (4) 

SAD 181/1/3, of 27 April 1912. (5) 
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في أماكن مختلفة وهم لذلك في ظل سلطة المنطقة التي يعيشون فيهاء لكنني لا يساورني الشك بأن 
جميعهم. مثلهم مثل الحكومةء يعتبرونك رئيسهم الأكبر"". 

كانت المكافآت امالية من بين المزايا التي تمتعت بها عائلة pb hl‏ ففي عام 1916 اقترح سيسل» 
المستشار YUI‏ للحكومة dy pabl‏ إلغاء هذه المكافآت كإجراء اقتصادي» وقد عارض ونجيت هذا الاقتراح» 
وكتب إلى سيسل قائلا " اعتقد ان وقف ads‏ المكافأة سيكون خطاً من الناحية السياسية ولن يكون جديراً 
بالاهتمام» ليس فقط من وجهة النظر السودانية بل أيضا من وجهة النظر OM pabl‏ وان عائلة الميرغني 
هم " من بين القلة التي AB‏ إلى جانبنا LIS‏ وبصورة متميزة”. 

في عام 1916 أعلن ونجيت على SUI‏ عن قناعة بالخدمات التي قدمها السيد علي» وذلك عندما 
خاطبه في احتفال في القصر: 

"في عام 1898 كنت قادرا على الإقامة في الخرطوم حيث تابعت تقديم خدمة قيّمة فيما يتعلق 
BS‏ من الإصلاحات التي ارتأت الحكومة ضرورة إدخالها على الإدارة في هذا البلد لإصلاح الآثار المدمرة 
لسوء الحكم والفوضى التي سادت هناك سابقا"2. 

كان عهد ونجيت كحاكم عام للسودانء بالنسبة للسيد علي والطائفة الختمية. عصرا ذهبيا إذا 
أرسيت فيه أسس الإدارة في السودان» وكانت مشورتهم تطلب دوما. وكان السيد علي قد انتظر طويلاً 
الفرصة لتعزيز طائفته» وعندما سنحت الفرصة استغلها أقصى استغلال. 

باختصار فأن موقف الإدارة في السودان مكن السيد علي من مواجهة أية منافسة بثقة. سواء كانت 


هذه المنافسة من داخل أسرته أم من الطوائف الأخرى التي أعادت تنظيم نفسها في نفس الوقت. 


SAD 101/5, of 28 May 1912. (1) 
SAD 201/2, of 5 July 1916. (2) 
المصدر نفسه؛ لزيادة المعلومات أنظر:‎ (3) 
FO 141/479/2217, The Mirghani Family 1916-1927. 
NRO Intell 6/8/24, SIR No.258, January 1916, Appendix. (4) 
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3- موقف Lib ph!‏ تجاه المصريين: 

في الفصل GL!‏ تمت مناقشة العلاقات القوية بين زعامة الختمية والإدارة المصرية خلال الفترة 
المهدية. لقد اعتقد الختميون ان مصر هي القوة الوحيدة القادرة على حمايتهم خلال الحقبة المهدية. لكن 
بعد إعادة غزو السودان اتخذ السيد علي موقفاً تجاه مصر يختلف عن الموقف التقليدي لزعامة الختمية. 

أشار ج.ناسونء السكرتير الإداريء في رسالة إلى ونجيت في 23 تموز/ يوليو عام 1903 إلى لقاءه مع 
السيد علي» وقد اخبره السيد علي ان المصريين يحاولون خلق الفرقة بين البريطانيين والسودانيين بنشر 
الشائعات التي تقول ان البريطانيين يعتبرون السودانيين LIS"‏ وحميراً " وبأن البريطانيين يثقون Gy pak‏ 
لكنهم لن يعطوا السودانيين مراكز من المسؤولية» ويعتقد السيد علي ان الشائعات التي ينشرها المصريون 
لا أحد يصدقها بصورة عامة ويعتقد ان" لا أحد من الطبقة الراقية يصغي إليها ولا حتى الطبقة السفلى 
يصغون إليها لكن ذلك...مع مرور الوقت قد يخلق بعض NOLS‏ واعترف بأن كرومر "قد أثنى كثيراً 
على الموظفين المصريين لكنه م يذكر السودانيينء وقد استغل ال مصريون ذلك أقصى استغلال. مما يؤذي 
السودانيين إلى حد Le‏ لكنه يعتقد ان المصريين يسببون المتاعب بتآمرهم وهو يرغب في "طردهم". 

في السنوات اللاحقة أصبح موقف السيد علي تجاه المصريين متصلباً ففي عام 1915 كتب ونجيت 
إلى كرومر حول مقابلة له مع السيد علي الذي سأل: 

ISL"‏ يستغرب الشعب الإنكليزي من موقف المصريين الخياني كلياً؟ انهم pais‏ من العبيد ولن 
يكونوا شيئاً أفضل من US‏ ان شخصيتهم حقيرة وفوق ذلك انتم ملومون لتعليمهم» بشكل يتجاوز 


SAD 273/7, of 23 July 1903. (1) 
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وعلق ونجيت على رأي السيد علي WE‏ ان:" هذا هو فعلا رأي معظم الطبقة الراقية من السودانيين 
الذين هم من كل جانب أفضل شخصية من المصريين كما ينظرون إليهم SL‏ 
كان gh‏ ونجيت في العلاقات بين المصريين والسودانيين يقوم على «julie‏ فقد كان يعتقد ان معظم 
السودانيين يكرهون المصريين وبأن تدخل المصريين في شؤون السودان يستثير التمردء وثانياً كان يريد ان 
تكون الإدارة في السودان بريطانية قدر الامكان”. وكان السيد علي يدعم وجهة نظر ونجيت حيث OLS‏ 
خصماً قوياً مصرء وكان أحياناً LS)‏ في المقابلة المشار إليها) ينتقد بريطانيا لموقفها اللين تجاه المصريين. 
يمكن إيراد عدة أسباب لموقف السيد علي المساند لسياسة ونجيت:- 
أ- كان هدفه الأول تأمين تطور السودان وتطور طريقته. 
ب- لقد أدرك ان القوة امؤثرة تكمن في البريطانيين وإنه إذا م يتعاون مع ونجيت فإن الأخير قد يبحث 
عن مساندة clos}‏ الطوائف الصوفية بدلاً من أسرة الميرغني. 
ج- رها كان يعتقد ان طبيعة الحكم المصري في السودان كانت مسؤولة عن الثورة المهدية وان ال مصريين 
الآن ليسوا في موقع يؤهلهم لتقديم المساعدة المؤثرة. 


4- إحياء الختمية: 


"تمحور تاريخ الختمية» بعد Argh!‏ في حياة السيد علي الذي هو أقوى شخص ظهر في الأسرة بعد 
مؤسسها"””. 

IS سقوط الدولة المهدية ببداية حقبة جديدة في تطور الطرق والأسر السودانية‎ Si 
النفوذ الديني» وعلى الرغم من ان المهدية حاولت إضعاف نفوذ الطرق» فأن بعضها كان‎ 


لا يزال ينال احترام الناس» وخاصة تلك الطرق التي في الشمال والشرق» ومن بينها 


SAD 194/2, of 24 February 1915. (1) 
G.Warburg, ‘Administration in the Anglo-Egyptian Sudan 1899-1916’, unpublished PhD thesis, (2) 
University of London, 1968, p.56. 
أبو سليم» الطائفية في السودان» ص9.‎ (3) 
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الختميةء التي تمكنت من الاستمرار في نشاطاتهاء ولو بصورة da pw‏ خلال الفترة المهدية". وبالنسبة 
للختمية» فقد تطلب الأمر فقط عودة ظروف السلم وزعامة نشطة لاستعادة مركزها السابق» وقد بدأ ذلك 
مع الحكم الإنكليزي. 

وقد ترك السيد de‏ آخذا ذلك بنظر الاعتبارء المركز التقليدي لطريقته في كسلا وانتقل إلى الخرطوم 
ليكون في مركز الحكومة» وللاستفادة من التطورات الاقتصادية ولتقوية طريقته في وسط P logal‏ 

دعونا الآن نتفحص إحياء الطريقة الختمية تحت ثلاثة عناوين: 


أ- الزعامة. ب- تنظيم الطريقة. ج- التراث الديني. 


أ-الزعامة: 

بنت أسرة الميرغني ادعاءها بالزعامة» على أساس الإهان Ob‏ البركة ورثا لأفرادها حصراً ولا 
يمكن أن تدعيها حتى عناصر مهمة مثل ميرغني سوار الذهب من دنقلة وهو أحد الخلفاء 
البارزين للختمية”. ويبدو ان هذا الادعاء لا يثير خلافا خارج أسرة الميرغني» على الرغم من ان 
هناك تهديداً محتملاً من الأعضاء الكبار داخل الأسرة. ولم يكن أحمد eg‏ ابنا الزعيم السابق 
الأعضاء الوحيدين ذوي النفوذ في Sul‏ فقد كان هناك أعضاء آخرون اكتسبوا الحظوة GAS‏ 
حكومة الإدارة الإنكليزية مسلكهم خلال الفترة المهديةء وكان من agin‏ على سبيل SLL‏ عبد 
الله المحجوب ابن محمد سر الختم (المتوفي في عام 1912( وعثمان تاج السر ابن محمد سر 
الختم وزوجته الشريفة مريم التي مارست الزعامة المحلية في مناطق سواكن وسنكات بعد وفاة 
زوجهاء والأعضاء الآخرون الذين كان ينظر إليهم بالتبجيل يشملون محمد عثمان ابن عم السيد 
علي (توفى في عام 1903( والسيدة فاطمة (توفيت في عام 1903 أيضاً) عمة السيد علي .كل هؤلاء 


)1( مجلة الحياةء عدد )25( )1 مارت 1968)ص8. 

.1983 الخرطوم» 21 تشرين الأول/ أكتوبر‎ ib whl حديث مع السيد محمد عثمان‎ (2) 
NRO Intell 2/32/261, Note on Tarikas in the Sudan, 14 July 1915 (3) 
NRO Intell 6/4/15, SIR No.133, December 1903. (4) 
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عاشوا في السودان لكن هناك أعضاء آخرين في الأسرة كانوا يعيشون خارج البلاد رؤساء للطريقة الختمية 
في مناطقهم. وكان محمد سر الختم الثاني (المتوفى في عام 1916( أحدهم"» والذي خلف والده محمد سر 
الختم كخليفة في الإسكندرية والقاهرةء وي إريتريا كان الزعماء المحليون في كرن ومصوع هم سيد جعفر 
بن سيد بكري والشريفة علوية بنت سيد هاشم bboil)‏ في عام 1940( التي ورثت مركز والدها كخليفة 
عند وفاته في عام 1899 . وكان لهاتين الشخصيتين نفوذ كبير بين قبائل بني عامرء امتد إلى الحياة 
السياسية السودانية©, 

ومع عدم وجود الدليل الوثائقي» فمن الصعب التحديد فيما إذا كان هناك تنافس على زعامة 
الطريقة داخل السودان أو خارجه بين الأعضاء الكبار من أسرة الميرغني. وعلى أية le‏ وتبعاً لعمر سرورء 
الخليفة البارز في بور سودان الذي يشار إليه Logo‏ على انه خليفة الخلفاء والذي يحوز على احترام خاص» 
فان زعامة الختمية تختلف عن الطرق الأخرى في ile‏ هام واحد» ذلك هو ان فروع أسرة الميرغني لا 
تعيش dow‏ في مدينة واحدة أو إقليم واحد. وهو قرار حكيم ورثته الأسرة عن مؤسسهاء وهكذا فهو أحد 
الأسباب في تجنب التنافس على زعامة الطريقة”. 

ومهما يكن من أمرء فأن جون فول يؤكد على عاملين مهمين آخرين ساهما في تركيز dole}‏ الطريقة 
في أيدي السيد علي والسيد أحمد: 

Voi‏ وفاة عدد من الأعضاء الكبار في الأسرة بعد إنشاء الحكم GLU!‏ مباشرة 

Libs‏ ا مركز الخاص لأبناء محمد عثمان©. 

وم يكن الأعضاء الباقون على قيد الحياة. مثل الشريفة ey po‏ والشريفة علوية. 
يشكلون تهديدا حقيقياً للزعامة الرئيسية. وفي الواقع فإنهم عملوا الكثير من أجل تركيز 


Intell 6/4/24, SIR No.259, February 1916. (1) 

NRO Intell 2/32/261, Note on the Tarikas in the Sudan, 14 July 1915 (2) 

NRO Intell 2/32/261, Note on the Chiefs of the Mirghania Tarika in the Sudan, and their (3) 
Relationship, 13 July 1917. 

)4( لقاء مع الخليفة عمر سرورء بورت سودان» 12 أيلول/ سبتمبر1983. 

Voll, ‘A history of the Khatmiyyah',p.608. (5) 

)6( ضرارء تاريخ سواکن» ص171. 
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نفوذ الطريقة الختمية على الشؤون السودانية, واحتفظوا بعلاقات جيدة مع السيد علي . في مثل هذه 
الظروف كان السيد علي والسيد too}‏ وكلاهما لا يزال شابا ونشطاء مناسبين تماما لشغل منصب الزعامة 
عند بداية الحكم الإنكليزي في السودان. 

عاش السيد roo}‏ )1928-1877( في قرية الختمية قرب كسلا حيث بدأ بإعادة تنظيم الطريقةء وقد 
لعب دوراً مثل السيد علي في كسلا ومنطقة البحر الأحمر”. 

وكان يمتلك ثروة كبيرة من التبرعات والهدايا التي تقدم Od!‏ لكنه كان يلقي الاحترام بصفته رئيساً 
دينياً للطريقة أكثر من كونه سياسيا. ومن خلال زواجه بالسيدة عائشة: أبنة السيدة فاطمةء امتلك نفوذاً 
بين قبيلة الشايقية فضلاً إلى أولئك الذين في منطقة MUS‏ ومهما يكن من أمرء فلم يرتبط السيد أحمد 
بعلاقات قوية مع الحكومةء بسبب طبيعته المحافظة وانشغاله بالمسائل الدينية”. ويبدو السيد علي 
الذي قسم وقته بين أم درمان والخرطوم» من الوهلة الأولى مجرد زعيم ديني محلي في تلك المنطقة. لكن 
في الواقع كان شخصاً أكثر أهمية ونفوذاً. 

في الواقع لم يكن موقع الأخوين بالنسبة للزعامة واضحاء فقد اخبر الخليفة جيلاني» 
الذي كان تاجراً وخليفة loge‏ في الخرطوم» اخبر كاتب هذه السطور أن محمد عثمان 
الثانيء عندما رحل من السودان إلى القاهرة. وضع عمامته على رأس السيد علي» مما 
يعتبر عند الختمية في ذلك الوقت إشارة واضحة بأن السيد علي سيكون خليفته”. إذا 


(1) يحيى محمد عبد القادر» شخصيات من السودانء (3ج» مطبعة مصرء الخرطوم» 1952( lg‏ ص28-27. 

Nro Bnp 1/39/277 (53-1), Lands for Religious leaders, 24 January 1919; G.J.Fleming, Kassala, (2) 
Sudan Notes and Records, vol.5,No.2  (1922),p.67. 

NRO Intell 2/32/261, Note on the Chiefs of the Mirghania Tarika in the Sudan and their (3) 
Relationship, 13 July 1917. 

NRO Intell 2/32/261, Note on Tarikas in the Sudan, 14 July 1915.(4) 

NRO Intell 2/32/261, Note on the Chiefs of the Mirghania Tariqa in the Sudan, and their (5) 
Relationship, 13 July 1917. 

)6( لقاء مع الخليفة جيلاني» الخرطوم» 31 تشرين أول/ نوفمبر 1983 
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كانت هذه الرواية صحيحة فهي تدعم رأي واربورغ الذي يقول ان السيد علي خلف والده محمد عثمان 
شيخاً للطريقة بعد وفاة الأخير'". 

وعلى الرغم من إقامة السيد علي في العاصمة فأن نفوذه الديني انتشر من هناك إلى كردفان وبربر 
ودنقلة وحلفا”» وف عام 1946 قال ونجيت في مقابلة مع ستانكيت انه عندما عاد إلى الخرطوم فأنه كان" 
يتمتع بشعبية واسعة وتسلم كثيرا من الهدايا إلى حد أنه. أي ونجيت. اضطر إلى ان يضع حداً لها" . 
ويبدو ان العلاقات بين الأخوين كان يشوبها التوتر أحيانا وكانت تلك القضية تشغل ونجيت الذي أوضح 
موقفه في رسالته إلى السيد علي في عام 1912 التي أشير إليها سابقاً. 

وعلى الرغم من ان ونجيت في رسالته كان حذراً في تحقيق التوازن بين اعترافه غير الرسمي بالطرق 
الصوفية مع سلطة الحكام في الأقاليم إلى زعماء الطرق» لكن يبدو ان النقطة الرئيسية هي محاولته بصورة 
غير مباشرة وضع حد DEW‏ الشخصي بين السيد علي وأحمد حول التنافس في ادعاء dole}‏ أسرة الميرغني» 
وذلك بإعطاء السيد علي دعماً غير رسمي. في عام 1915 وصف أحد تقارير المخابرات السيد علي باعتباره 
زعيما دينيا لكنه لاحظ ان السيد علي كان " يحظى بالاحترام لنفوذه المادي والسياسي"“. ومن المهم هنا 
إلقاء بعض الضوء على الخلاف بين الأخوين الذي كان له تأثيره على مركز السيد علي كزعيم للطريقة. 

كان السيد أحمد هو الأكبر بين الاثنين لكنه ولد من أم حبشية» في الوقت الذي 


كانت آم السيد علي انقريابية”. leg‏ الرغم من ذلك فإن تفرغه للمسائل الدينية 


G.Warburg, The Sudan under Wingate, Administration in the Anglo-Egyptian Sudan 1899-1916, (1) 
(Frank Cass, London, 1971),p.98. 

Trimingham, Islam in the Sudan, p.134. (2) 

FO 371/53262 (J5155/25/16), 5 December 1946. (3) 

NRO Intell 2/32/261, Note on Tarigas in the Sudan, 14 July 1915. (4) 

NRO Intell 2/32/261, Note on the Chiefs of the Mirghahia Tarika in the Sudan, and their (5) 
Relationship, 13 July 1917. 
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ودراسته كتابات الختمية على يد سيد مكي ربما تكون أيضاً قد أدت به إلى الشعور بأن زعامة الطريقة 
يحب ان تكون Pa‏ 

بدأت الخلافات بينهما في السنوات الأولى من الحكم الإنكليزي» وقد أشار جون فول إلى أحد 
الأسباب المهمة للنزاع بينهما عندما كتب: 

"ان احد جذور هذه التوترات تكمن بوضوح في عدم التفرقة بدقة بين الملكية الشخصية لشخص 
واحد من العائلة» وبين ملكية العائلة ككل وملكية الطريقة. وكانت النتيجة سلسلة من الخلافات بين 
السيد أحمد والسيد علي على امتلاك ملكيات معينة والتصرف بالإيرادات"”. 

في اثنين من الخلافات على الأرض كان على الحكومة أخيراً ان تتدخل. كان أحد هذين الخلافين يخص 
قطعة ارض في كسلا منحتها الحكومة إلى أحمد في عام 1904 لكنها Gb‏ وكانت لا تزال تسبب الشقاق 
بين الأخوين وحتى عام 1917 عندما قسمتها الحكومة logi‏ ويعود الخلاف الثاني إلى قطعة ارض مبنية 
في الخرطوم”» والتي بنى السيد علي عليها بيتاً لأسرته بعون مالي من أحمد ثم "أنكر" فيما بعد تسلم هذا 
العون المالي. وأدت نتيجة الشكوى إلى تدخل الحكومة ثانية في عام 1917 إذ اتخذ السكرتير القانوني قراراً 
لصالح السيد Ops‏ 

ولان البيت أصبح مركزاً للطريقة فأن تجاهل حقوق أحمد في ملكيته كان جرحاً مضاعفاً A‏ وذكرت 
تقارير المخابرات سبباً آخر للشقاق بين الأخوين وهو أن طريقة السيد علي في إعداد زواج نساء أسرة 


الميرغني ضاعفت العداوة بين الأخوين©. 


)1( إسماعيل عبد القادر الكردفاني» سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهديء(تحقيق) محمد إبراهيم أبو سليم» 2b‏ (دار 
الجيل» بيروت.1982) ص12. 

Voll, ‘A History of the Khatmiyyah’, p.611. (2) 

)3( دار الوثائق المركزية. منوعات. 344/35/6 محمد إبراهيم أبو سليم» السيد علي وقيادة الختمية.(د.ت)؛ Voll, ‘A‏ 
History of the Khatmiyyah,.611‏ 

FO 141/364 Item 101, Proposed Land Exchange, Colone Jackson, 26 February 901 (4) 

gil (5)‏ سليم» السيد علي وقيادة الختمية» ص4. 

NRO Intell 2/32/261, Note on the Chiefs of the Mirghania Tarika, and their Relationship, 13 July (6) 
1917 
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وصبت نشاطات أتباعهم البارزين مزيداً من الزيت على النارء وعلى سبيل المثال فقد حول جعفر 
علي ناظر ALS‏ الحلانقةء ولاءه من السيد علي إلى السيد أحمد وأصبح واحداً من خلفاء الأخير وسعى إلى 
جر أتباع أحمد الآخرين خلفه» ونتيجة لتصاعد التوتر في القبيلة في عام 1917 وخرق كل طرف لممتلكات 
الطرف الآخرء قرر السيد علي ان الحل الوحيد يكمن في تقسيم قبيلة الحلانقة مع أخيه". 

في عام 1919 حاول محجوب منصور, خليفة السيد deol‏ إعداد حولية للسيد محمد عثمان والسيد 
الحسن في الخرطوم الشمالية في منافسة مع الحولية التي أعدها السيد علي في الخرطوم, حاول السيد علي 
عرقلة نشاطات محجوب منصور مما أثار حنق السيد أحمد الشديدء ذلك أن مدير الخرطوم منع منصور 
من إقامة حوليته. وقي نفس الوقت فقد أوقف السيد علي الاحتفالات الدينية لأتباعه في كسلا“ في هذه 
الملابسات اتسعت AST‏ شقة الخلاف بين الاثنين بإقامة الاحتفالات في المناطق المختلفة بالمناسبات الدينية 
الكبيرة. 

كان كل من الأخوين يشعر بالغيرة تجاه الآخرء وكان السيد أحمد يتمتع بالشعبية ويحظى بالاحترام 
في كسلاء لكن نفوذ أخيه اكبر بكثير بسبب علاقاته مع الحكومة. كتب تاونسيد إلى ونجيت في كانون الثاني/ 
يناير عام 1916 مقترحاً ان إهداء أحمد وساماً مصرياً " سيكون به نتيجة واضحة". خاصة ان هناك " 
شعوراً خفياً انه لم يحصل على أي "esd‏ وانه "تحول إلى غيور صغير"» وأضاف تاونسند ان" من المؤسف 
جداً انهما كليهما يجأران بالشكوى نفسها"”. 

كان السيد أحمد يحاول خلق المتاعب لأخيه. ففي تموز/ يوليو عام 1916 أراد 
أحمد اغتنام فرصة الشقاق الذي وقع بين BLS‏ اللهاويين وقبائل Sd!‏ 4 أراد إصابة 


عصفورين بحجر ela‏ كما يزعم تقرير للمخابرات: "اغتنم هذه الفرصة فأخذ الخط 


‘A History of the Khamiyyah’, p.612. VOLL.39 y2 أبو سليم» السيد علي وقيادة الختمية.‎ )1( 
سليم» السيد علي وقيادة الختميةء ص5.‎ gil )2( 
SAD 199/1, of 28 January 1916. (3) 
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المعارض (ليخدش) السيد علي وإبعاد تعاطف الحكومة عنه وفي نفس الوقت يثبت للشكرية ان السيد 
علي P" sud‏ 

في عام 1917 روى ستاك في رسالتين إلى ساهز» عن حواره مع السيد علي والشريف يوسف والسيد 
عبد الرحمنء والذي ناقش خلالها إمكانية اعتبار السيد علي رئيساً معترفاً به لكل الطرق في السودان» وقد 
علق ستاك في إحدى الرسالتين Ob‏ ذلك من شأنه "تركيز نفوذه (نفوذ السيد علي) ويبطل نفوذ أخيه". 
فسّر ستاك Bled‏ السيد علي والشريف يوسف والسيد عبد الرحمن باعتباره " أساساً مناورة إلى جانب 


الأول من قبل BM‏ ضد السيد أحمد"”. 


استخدام السيد علي» الذي كان قلقاً على مستقبل diy ball‏ كل مواهبه للحد من نزاعه مع أحمد. 
وقد كُتب في تقرير أنه: " كان على اتفاق غير مكتوب مع أخيه» ووفقاً لهذا الاتفاق لا يتدخل في كسلا 
ومنطقة البحر الأحمرء وأخوه لا يتدخل في المناطق O'S SN!‏ ولكن من الواضح أن CNEL!‏ استمرت 
ببين الأخوين”. وعلى الرغم من ان التنافس بينهما انتشر بين كثير من الأعضاء العاديين في الطائفة. OLS‏ 
تقريراً حكومياً في عام 1922 وصف نزاعهما ail‏ شخصي:"يشكو السيد علي دوما من ان السيد أحمد يأخذ 
كل نذور المؤمنين لضريح الختمية ولا يرسل له شيئاًء والسيد أحمد له نفس الشكوى إذا يشير إلى ان السيد 
علي استولى على كل الممتلكات ف الخرطوم". 

في عام 1928 عندما توف السيد rool‏ كان هناك توقع عام بنهاية النزاعات بين فرعي العائلةء لكن 


الأمر لم يكن كذلك. 


NRO Intell 1/17/83 (S/205), of 13 July 1916. (1) 

FO 141/479/2217, Stack to Symes, 11 September 1917, 26 September 1917 (2) 

NRO BNP 1/39/297 (53-1), Lands for Religious Leaders, Khartoum, 24 January 1919. (3) 
Anglo-Egyptian Sudan Handbook, Foreign Office, No.98 (H.M.S.O., London, 1920), p.56(4) 

Kassala Province File No. KP/CCR/66. F-31, quoted by Voll, 'A History of the Khatmiyyah’, p.613. (5) 
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ورث محمد عثمان والسيد الحسنء أبناء السيد أحمدء عن أبيهما dole}‏ الطريقة ف منطقة كسلا 
وفي نفس الوقت كنا يعتبران ممثلي عمهم السيد OLS Le‏ محمد عثمان» من بين الاثنينء المنافس 
الرئيسي للسيد علي وأصبح الآن الشخص الثاني من حيث الأهمية في الأسرة وفي الطريقة بعد السيد AS‏ 
وكانت الحكومة الإنكليزية تعتبره day) WIS‏ وأصبح واضحاً ان السيد علي يخشى من نفوذه وقوتهء 
عندما اقترحت الإدارة الإنكليزية في عام 1936 إعطاء عثمان وساما اعترافاً بأهمية موقعه خليفة للسيد 
علي في حالة وفاة الأخير. 

وقد عارض السيد ذلك”» رها لان رؤية عثمان لدوره باعتباره زعيما للطريقة كانت مختلفة عن 
السياق التقليدي”» تأكد التنافس المستمر بين الاثنين في عام 1956 عندما Jä‏ محمد olie‏ الذي تابع 
مطلب والده باقتسام بيت أسرة الميرغني على ضفة النيلء الخلاف إلى المحكمة”. وعلى الرغم من أن 
السيد علي استمر في قيادة الختمية حتى وفاته في عام 1968 فإن الناس في كسلا كانوا لا يزالون ينظرون 
إلى أبناء أحمد باعتبارهم زعماء لهم“ 

كانت شخصية السيد علي وفهمه لمشكلات الناس هما اللذان جذبا الناس إليه بنفس القدر الذي 
جذبتهم كرامته”. كان السيد علي منذ سنواته الأولى قادراً على تحقيق التوازن بين القديم والجديد دون 


المساومة حول زعامته الموروثة للطريقةء وكان في ذلك نقيض أخيه الذي وصف بأنه"سلفي A‏ 


FO 371/41368 (J1274/185/16), Scrivener’s interview with Sayed Ali Al-Mirghani and Sayed Adb Al-(1) 
Rahman Al-Mahdi, 26 February 1944 

NRO BNP 1/17/105 (32-A-1), Northern Governors Meeting, 1934; NRO BMP 1/18/110 (32-A-1), (2) 
Northern Governors Meeting, 1936. 

)3( عبد القادرء شخصيات» dle‏ ص42-41. 

.1956 آب‎ 25 «slau! (4) 

)5( عبد القادر» شخصيات» ص42-41. 

)6( حسم gale‏ الميرغني كما عرفته» مجلة الهلالء (نيسان 1947( (ص95-94). 

)7( مقابلة مع محمد عبد الجواد. بغداد. 8 >5 G12‏ 1983 


70 


على الرغم من تنافسه المستمر مع أخيه فقد عمل السيد علي على تدعيم مكانة طريقته في الشمال 
والشرق وفيما بعد عندما أصبح واثقاً من مركزه lia‏ نقل اهتمامه حتى إلى منطقة نفوذ المهدية في 
الغرب» ولاشك ان علاقاته مع الحكومة ساعدته في هذا الجانب. اخبر علي حسن عبد الله وهو سوداني 
بارزء كاتب هذه السطور أن الحكومة في السودان ساعدت السيد علي على نشر طريقته حتى في المنطقة 
التي حُظر فيها PAULY‏ 

كل هذا لا يعني ان السيد علي وطريقته م يواجها أية معارضة من المجموعات الدينية الأخرى في 


مناطق مختلفةء وبصورة أساسية من طوائف الإسماعيلية والادريسية واممجذوبية والتيجانية. 


1- الطريقة الإسماعيلية: 


أسس هذه الطريقة إسماعيل الولي ابن عبد الله الكردفاني(1863-1792) الذي أصبح أحد أتباع 
محمد Slots‏ الميرغني عندما cle‏ إلى P OLAS‏ لكنه في عام 1842 كون طريقته الخاصة به مجال نفوذها 
الرئيسي في كردفان» ولعب ابنه وخليفته المي دوراً رئيسياً إلى جانب المهدي”. وهكذا يعود التنافس بين 
الختمية والإسماعيلية في غرب السودان إلى القرن التاسع عشر“. 

خلال الفترة المبكرة من الحكم الإنكليزيء كانت الإسماعيلية GE‏ في المرتبة الثانية بعد الختمية من 


حيث النفوذ. وتعززت العلاقة الحميمة بين SUI‏ والحكومة عندما اختير في عضوية مجلس العلماء في عام 


©1901 


(1) مقابلة مع علي حسن عبد الله. اكستر» 25 مايس 1984 

)2( دار الوثائق المركزية. منوعات» 1315/82/1 إسماعيل الولي» العهود الوفية في كيفية صفات الطريقة الإسماعيلية 
(مخطوط)(د.ت)» ص1. 

NRO DR 1/1/4, Religious Confraternities in the Sudan, compiled by C.A.Willis, 1922, p.13. (3) 

Mahmoud Abdalla Ibrahim, “The History of the Sudan: 1792 -1914’, unpublished PhD thesis, (4) 
University of London, 1980. 

NRO Intell 6/1/1, SIR No.95, June 1902. (5) 
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ومهما يكن أمر» فقد أسفر التنافس مع الختمية عن نفسه بعد وقت قصيرء عندما وقع صدام حول 
مسألة الأسبقية بين ممثلي الطريقتين في احتفالات المولد النبوي عام 1902 مما أدى إلى القتال بين أتباعهم 
المتنافسين"» ووقع GE‏ مشابه حول الأسبقية في عام 1910 Akg‏ احتفالات عيد الفطر في الأبيض مما 
استدعى تدخل الحكومة”. 

وخلال ذلك كان نفوذ الإسماعيلية في أفول بعد وفاة SAI‏ في عام 1906 وقد لاحظ ذلك تقرير 


المخابرات لعام 1910 


2- الطريقة الادريسية: 

وقد أسسها أحمد بن إدريس الفاسي )1837-1760( لعبت الطريقة الادريسية دوراً مهماً في إحياء 
الإسلام في القرن التاسع عشر. Lög‏ المهدية» فأن السيطرة على المقاطعة الشمالية واجهت التحدي بنمو 
الادريسية وخاصة في منطقة دنقلة“. 

استمر التنافس مع الختمية طوال السنوات المبكرة من الحكم الإنكليزي» وكان الأصل في هذا 
التنافس هو cleo!‏ الادريسية GL‏ تلامذة احمد بن إدريس يجب ان يتبعوا طريقته من فيهم مؤسس 
الختمية» وقد عارض السيد علي هذا الادعاء مؤكدا أن محمد عثمان أسس طريقته الخاصة عندما OLS‏ 
مريدو الادريسية لا يشكلون سوى أقلية©. 

تم تجنب الصراع السافر في دنقلةء محور التنافس بينهماء من قبل clos)‏ الطرق ais‏ زعماء كل 
طريقة إجازتهم للخلفاء المعينين من كل طريقة يكونون مسؤولين عن الطريقتين“. 

في عام 1914 يسجل تقرير المخابرات ان" أتباع الطريقة الادريسية قد تحولوا" إلى 


الختمية" التي هي مجرفة كبير للأخيرة"» وأكد نفس التقرير" ان أتباع الشيخ علي 


Ibid; SAD 272/4/1, Ferguson to Wingate, 16 June 1902 (1) 
NRO Intell 2/32/261, Synes to R.V. Savile, 20 September 1915. (2) 
FO 371/890 (41872/3152), SIR No.184, September 1910. (3) 
Voll ‘A History of the Khatmyyah’, p.575, Sudan Almanac, (The Republic of the Sudan, Khartoum, (4) 
1958), pp.72-73. 
NRO Intell 2/32/261 (SCR/59/16), W.R.C.Bond to H.W.Jackson, 25 June 1916.(5) 
المصدر نفسه.‎ (6) 
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الميرغني يزدادون بسرعة كبيرة في اممنطقة"") ما أدى إلى مزيد من التوتر بين الطريقتينء وفي عام 1916 
ذكر في أحد التقارير له:" من المعروف جيداً ان الشريف (السيد شريف» الزعيم الإدريسي) غيور من نفوذ 
السيد علي وينتظر اضطراباً محتملاً في هذا البلد ليحل محله إلى جانب أية حكومة جديدة قد GAG‏ عن 
الأحداث"2, 

كان شيخ الطريقة الادريسية يفهم الاحترام الكبير الذي يلقاه السيد علي من الحكومة وزاد ذلك من 
التوتر بين أتباع WS‏ الطريقتين من جانبء وبين الطريقة الادريسية والحكومة من جانب آخرء وان عدم 
مشاركة الطريقة الادريسية في التهاني العامة التي أرسلت للحكومة بعد هزهة علي دينار في دار فور عام 
6 فسر على أنه سبب للشك في ولاء الطريقة". 

في الواقع» في عام 1944 SS‏ في أحد التقارير ان استغلال الزعماء الادريسيين ممكانتهم كإشراف في 
انتزاع الأموال من أتباعهم سبب إزعاجا للإدارةء وفقدان احترام الحكومة”. 

ومهما يكن من أمر فإن السيد علي فضل التعامل بحذر مع قيادة الطريقة الادريسية لتأمين 
مساندتهم له في موقفه ضد اممنافسة المتزايدة للسيد عبد الرحمن المهدي. ان المثال الأكثر وضوحاً لهذه 
السياسة هو أن الحكومة عندما أمرت السيد إدريس بالرحيل من دنقلة إلى أم درمان في عام 1942 
اصطحبه السيد علي إلى بيته حيث بقى هناك أربع سنوات””. 

إن مساندة الحكومة محسوبة إلى أبعد من الادعاءات التاريخية في الأسبقية والتي تصفها الادريسية 


في المقدمة وان هذا هو الذي يعلل القوة المتنامية للختمية©. 


NRO Intell 2/32/261 (I.K.C.R.-20/14), 8 June 1914. (1) 

NRO Intell 2/32/261 (SCR/59/16), W.R.C.Bond to H.W. Jackson, 28 June 1916. (2) 

NRO Intell 2/32/261 (A.D.I../448/2/4),H.W.Jackson, Intelligence Diary Dongles 7 June 1916. (3) 
NRO NP 1/25/263 (SCR/56/E-11), Idrisia Terika, 12 August 1944. (4) 

)5( المصدر نفسه. 

NRO Intell 2/32/261 (SCR/13/18), W.R.C.Bond to Governor Dongola Province, 20 May 1918.(6) 
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3- الطريقة المجذوبية: 

أسس هذه الطريقة الشيخ حمد بن محمد المجذوب II‏ )1776-1693( الذي عاش في call‏ 
التي أصبحت مركزاً للتعليم الديني''» واستمر خلفاؤه في زعامة الطريقة وأصبحوا ذوي نفوذ في الشؤون 
الدينية والسياسيةء وبعد تقلبات كثيرة أنشأت الطريقة مركزاً ناجحاً في سواكن حيث كان الشيخ محمد 
ا مجذوب الصغير يعلم عندما zo‏ مؤسس الختمية على سواكن في عام 1819 . 

خلال الفترة المهدية أصبح التنافس الذي تطور بين المجذوبية والختمية أكثر حدة lotic‏ وضع قائد 
المجذوبية مصيره إلى جانب المهديء وقد سلمت الحكومة زاويته في سواكن إلى الختمية لبضع سنوات7. 
وخلال الفترة Ligh!‏ كانت هناك أيضا صدامات مسلحة بين أنصار WS‏ الطريقتين في قبيلة البجا“. 

بعد Sale]‏ غزو السودان, كان تعامل الحكومة غير المتعاطف مع المجذوبية ناتجاً جزئياً عن عدم 
ثقتها التي تعود إلى الفترة المهدية» وجزثياً لعدم رغبتها في دعم منافسي الختمية التي تمنحها الحكومة 
الحظوة©. 


J.L.Burckhardt, Travels in Nubia, (John Murray, London, 1822), p.266. (1) 

NRO Intell 2/32/263 (Q-B.1.135-4), The Religious Fakis or Sheikhs of Damer, 1915; NRO Intell (2) 
2/32/263 (Q-B.1.135-4), Naum Shukyr, Relations between the Maqzub Tarika and the Morghani 
Tarika, Cairo, 31 May 1915. 

NRO Intell 2/32/263 (Q-B.1.135-4), Naum Shukyr, Relations between the Magzub Tarika , 1915. (3) 

wad Al-Sid Al-SaiedMustafa, "The Majdhubiyya Tariga', unpublished MSc thesis, University of (4) 
Khartoum, 1977, pp.251-258 

)5( هذان مثلان عن المنافسات بين الختمية والمجذوبية: 
أ- في عام 1913 شيخ Ado‏ حاول الاستقرار في شرق السودان لكن سلاطين باشا طلب منه خطيا مغادرة الشرق لأنه 

هو ووالده كانا من مساندي المهدي. 
NRO Intell 2/32/263 (Q-B.1.135), Slatin to Governor Read Sea Province, C.Wilson, 10 April 1913‏ 
Enclosure-the letter to Sheikh Oshik.‏ 
ب- حاول tol‏ خلفاء الختمية من طوكر إقناع ونجيت بنفي شيخ المجذوبية من السودان. سلاطين باشا نصح ونجيت 
ob‏ المنازعات بين الطرفين تعود جذورها إلى أيام المهدية, 
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كتب نعوم شقير حول العلاقات بين رؤساء الطريقتين في عام 1915 قائلاً انها " لم تكن علاقات 
"Ab‏ بشكل مشابه ورد في تقرير الحكومة لتلك السنة Ob‏ العداوة بين الطريقتين بقيت كما كانت 
عليه في الماضيء وان العلاقات بين أتباع الطريقتين وصلت de‏ أنهم " لم يكونوا يحيون بعضهم بعضاً في 
الشوارع"”. في الواقع أن نفوذ المجذوبية كان في أفول OV‏ كثيراً من أتباعها تحولوا عنها إلى الختمية التي 
أصبح نفوذها eel)‏ وتفاقم فقدان المجذوبية نفوذها مع الانقسامات داخل الأسرة“» ومهما يكن من 
cal‏ وعلى الرغم من ان نفوذ المجذوبية كان في أفول. فقد استمرت في معارضتها السياسية للختمية 


وخاصة خلال فترة التنافس السياسي بين الأحزاب في الأربعينات””. 


4- الطريقة التيجانية: 


أسس التيجانيةء وهي واحدة من ASÍ‏ الطرق الصوفية في أفريقيا نشاطاً أبو العباس محمد 
التيجاني(1815-1737) في فاس» وقد ele‏ بها إلى السودان الحجاج من غرب أفريقيا الذين كانوا في طريقهم 
إلى مكة*» وتجذرت هناك على يد شيخ بارز هو محمود ود العلية. 


كان نفوذ الطريقة في دار فور وكردفان قبل الحكم الإنكليزي يعود إلى بعض الخلفاء 


المقيمين هناك . وبعد Sole]‏ غزو السودان» انتهزت التيجانية الفرصة. شأنها شأن بقية 


Morghani NRO Intell 2/32/263 (Q-B.1.135-4), Naum Shukyr, Relations between Magzub and the (1) 
Tarika, 31 May 1915 

NRO Intell 2/32/263 (S.C.R./185), O.Bentley to Governor, Red Sea Province, 18 July 1915. (2) 

NRO Intell 2/32/263 (K.P./C.R./1675), Governor Kassala Province to Assistant Director of (3) 
Intelligence, 24 June 1915; NRO Intell 2/32/263 (S.C.R./185), Governor Red Sea Province to 
Assistant Director of Intelligence, 1 August 1915. 

)4( عوض الكرسنيء بين الختمية والمجذوبية» مجلة الثقافة الجديدة. 1834s‏ 1981« ص26. 

(5)دار الوثائق المركزية, 872/4/1 محمد إبراهيم أبو سليم» الطائفية في السودان» ص49-48. 

Jamil M.Abu Nasr, The Tijaniyya, (Oxford University Press, London, 1965),pp.157-159; NRO )6( 
Security 6/9/52 (271030 A.), C.B.Lethem, The Muhammadan Movement in North Africa, 18 
October 1925. 

NRO Security 6/9/52 (271030 A.), C.B.Lethem, The Muhammadan Movement in North Africa, 18 (7) 
October 1925. 
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الطرق وبدأت في زيادة عدد أتباعها ونفوذها إلى الحد الذي أصبحت فيه تشكل تهديداً للطرق الأخرى. 
ان نطاق نفوذ dole}‏ التيجانية USE‏ بحقيقة تعيين الشيخ محمد البدوي» وهو عضو بارزء رئيساً مجلس 
العلماء بالاضافة إلى كون الشيخ الطيب هاشم مفتي السودان الذي كان نصيراً للتيجانية بشكل خفي”. 

على الرغم من HS‏ فإن تقريراً للمخابرات في عام 1910 أوضح ان " الطريقة الميرغنية على امتداد 
إقليم كسلا هي قوية جداً إلى درجة ان التيجانية لا تستطيع “ead!‏ وتظهر نفس التقارير انه على الرغم 
من قوة الطريقة التيجانية خلال الفترة المهدية» فأنها لم تعد تشكل تهديداً للطريقة الختمية في منطقة 
القضارف”. 

وحتى في کردفان» فقد كتب مايكل في تقريره عام1910 بأن التيجانية " أصبحت كأية طريقة أخرى 
بالنسبة للعرب البدو في "OWS‏ وف عام 1925 لاحظت المخابرات ان نشاط التيجانية هناك ف ازدياد 
إلى الحد الذي بات يهدد وجود الإسماعيلية لكنه لا يشكل تهديداً للختمية التي أصبحت أكثر قوة”. 


ويبدو ان الختمية 3 هذا الوقت كانت منظمة بشكل جيد وكفوؤ لاحتلال مركز الصدارة بلا منازع. 


ب- تنظيم الطريقة: 

منذ بداية الحكم الإنكليزي وحتى نهاية الثلاثينيات م يطرأ تغيير يذكر على تنظيم الطريقةء الذي 
حافظ عموماً وتحت قيادة السيد علي على نفس التركيب الذي ورثته الطريقة كما وضع في القرن التاسع 

وضع مؤسس الطريقة تعليمات محددة خلال حياته تشكلت بموجبها السيادة على 
الطريقة. كانت السيادة متمركزة بشكل كبير تحت سيطرته الشخصية. وكان ادعاؤه 


السيادة يستند إلى الإيمان GL‏ عائلة الميرغني هم ورثة البركة وعليه فهم همتلكون السلطة 


FO 371/890 (24754/3152), SIR 210.190, February 1910. (1) 

FO 371/890 (41872/3152), SIR No.194, September 1910. (2) 

FO 371/890 (24754/3152), SIR No.190, February 1910. (3) 

NRO Intell 2/32/271 (135/3), Intelligence Office Note, 21 May 1925. (4) 
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الدينية التي تبرر ممارستهم السيادة. وقد عرض تركيب الطريقة نظرياً وتطبيقه عمليا في كتابه منوال 
الطريقة الطاهرة Pihal‏ 

كان شيخ الطريقة يحكم طريقته من الحضرة. الاسم الذي كان يطلق على مقر شيخ الطريقة في 
القرن التاسع عشرء واستخدام السيد علي تسمية مغايرة هي (الدائرة) بصفتها أكثر ملائمة للقرن العشرينء 
وتعبر عن الطريقة الدينية والسياسية والاقتصادية لتنظيم الطريقةء وأصبح هذا الاسم يطلق على منازل 
السيد علي في الخرطوم وأم درمان. 

كان الخلفاء بصورة تقليدية يُعينون من قبل شيخ الطريقة ممارسة المسؤولية في الأقاليم» وكل منهم 
يعطى إجازة موقعة من الشيخ. واتبع السيد علي نفس النظام”. كان هناك نوعان من الخلفاء: النوع 
الأول هو خلفاء الخاصة الذين كانوا على صلة قوية بزعيم الطريقة؛ وكانوا يعرفون في عهد السيد علي 
بخلفاء الدائرة» والنوع الثاني هم الذين يعينون كممثلين له في الأقاليم. 

كان هناك dole‏ خليفة أكبر في كل منطقةء يبسط سلصطته على الخلفاء Qo SUI‏ وكان لكل خليفة 
محلي مساعدان: المقدم والنقيب» مهمتهما تشجيع الأتباع على تأدية واجباتهم الدينيةء وكانت هناك 
وظائف أخرىء كالأمناء الذين يتقصون نشاطات أعضاء الطريقة. ويكتبون التقارير حول الإهمال إلى 
السلطات العلياء والحكام المسؤولين عن التعامل مع المشاكل الشرعية بين الأتباع. 

وفي قاعدة هذا التنظيم توجد فئة الحواريين» وهي تشمل الأشخاص المفكرين الذين 
لا يشغلون مكاناً محدداً ويبشرون بتعاليم الطريقة» وكان الموقف العام لمؤسس الطريقةء 


والذي استمر عليه السيد «de‏ هو تشجيع الأتباع على ممارسة عمل كالتجارة أو الزراعة 


A.Le Chatelier, Les Confreries Musulmanes du Hesjaz, (Ernest Leroux, Paris, 1887), pp.228-229.(1) 
(مطبعة ألبابي الحلبى» مصرء 1979( ص95-94.‎ 2b عبد الله ال محجوب اميرغنىء الرسائل اطيرغنية.‎ (2) 
دار الوثائق المركزية. منوعات. 1401/6/1 تخويل من السيد على للخليفة حامدء(د.ت).‎ (3) 
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ليتجنبوا الاعتماد على PB Lal!‏ وهكذا تقل الدروشة بين الأتباع» على العكس من ممارستها في الطرق 
الأخرى. 

كان السيد علي نفسه Mey‏ على درجة كبيرة من التعلم ومعرفة عميقة بالفقه والتصوف”, وكان 
يتابع الصحافة العربية والإنكليزية وتعلم الإنكليزية لهذا الغرض”. وجمع مكتبة ضخمة من مصر 
والعراق» كما أثار إعجاب السلطات باهتمامه ach JL‏ كل ذلك مكنه من ان يلعب بنشاط دور القناة 
بين الحكومة وأتباعه كما أولته الحكومة ثقتها ا مطلقة©. 

كان عدم التغير-الذي لاحظناه تواً- خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرينء يعكس اعتقاد 
القيادة Ob‏ ليس هناك من dole‏ لإضافة شيء إلى تنظيم الطريقة ممواكبة التطورات في السودان. في البداية 
لم يثر أتباع الطريقة تساؤلاً حول WS‏ لكن الموقف تغير مع تطور التعليم وظهور الأحزاب السياسية. 
سنلقي الضوء على هذه العوامل في فترة (الأربعينيات والخمسينيات) حيث سنرى كيف تمكنت قيادة 


الختمية من بسط نفوذها حتى على أولئك الذين لا يؤمنون بالتنظيم التقليدي للطريقة. 


ج- التراث الديني: 
ورثت الطريقة الختمية الطقوس الدينية التي وضعها مؤسسهاء GIB‏ المولد مرة كل 
سنة سيرة النبي محمد(صلى الله عليه وسلم) التي كتبها مؤسس الطريقة. لم تتغير الطقوس 


الدينية منذ القرن التاسع عشرء ولا تزال تؤدى في ال مناطق الريفية وا مدن. وتشارك جميع 


Voll, A History of the Khatmiyyah',p.127. (1) 

)2( السراجء المناهج العلية» ص81. 

)3( المصدر نفسه. 

)4( مجلة النهضة السودانية, de‏ عدد1 (تشرين أول 1921( dlo‏ 

)5( حديث مع السيد محمد leds‏ الخرطوم» 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1983: 

NRO CS 2/32/24 (A and F.D.1.7), An interview between Sayed Ali and the director of Agriculture 
and Forests, 29 January 1926. 

)6( الأيام» 23 شباط 1968 من الأمثلة التي توضح مدى ثقة الناس بالسيد علي أغنية لا يزال يتذكرها الجيل القديم في 
الخرطوم والإسكندرية (اشتغلنا ولا ما اشتغلنا سيدي علي حيوكلنا). أثناء تجوال المؤلف في السودان والإسكندرية. 
Trimingham, Islam in the Sudan, p.204.‏ 
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الطرق في الاحتفالات مناسبة المولد النبوي تحت إشراف الحكومة. ولقد بقيت هذه المناسبات Lage‏ 
للطريقة كفرصة لاستعراض قوتها أمام الناس» وعلى الرغم من تشدد الطريقة الختمية في عدم تشجيع 
gels‏ حتى في المشاركة في الطقوس الدينية للطريق الأخرى إلا أنها اضطرت إلى تبني موقف أكثر مرونة 


في هذا bled‏ 


تستند القاعدة الأيديولوجية للطريقة بصورة رئيسية على كتابات مؤسسها التي ورثها السيد Ope‏ 
وقد وضعت هذه الكتابات بأسلوب ممكن فهمه بسهولة» وطبعت لتكون ميسرة لعامة القراء. 
م يكتب أيّ من أعضاء أسرة الميرغني أو أتباع الختمية مؤلفات دينية خلال حياة السيد عليء كما انه 


هو نفسه لم ينشر Was‏ 


وخلاصة لكل ما تقدم» فإن نفوذ الختمية كان بسبب اجتذابها للأشخاص الباحثين عن الزعامة فضلا 
عن دعم حكومة الحكم GLU!‏ نجم عن ذلك ضعف الطرق الأخرى إلى Le‏ ان السيد علي تمكن من 
اكتساب ولاء pul‏ دينية P iago‏ وبصورة dole‏ من بسط سيادة الختمية على أكثر أجزاء البلادء كما لاحظ 


ذلك كثير من تقارير المخابرات في تلك الفترة”. 


Trimingham, Islam in the Sudan,p.234. (1) 

)2( أنظر: النصيح» مخطوط BLY!‏ النورية في شأن صاحب الطريقة الختمية. 

)3( مقابلة مع السيد محمد عثمان» 31 تشرين الأول عام 21983 ذكر انه ينوي طبع خطب وأحاديث والده. ان مجلة العام 
العربي (عدد خاص بالسودان)» القاهرة 1952 ص6. hs‏ أشارت إلى وجود مؤلفات للسيد علي. 

)4( مقابلة مع السيد محمد طه الريفي (الخرطوم21 أيلول عام 1982( انظر كذلك: مجلة الخرطوم عدد 25 (مارت 
168)ص8. 

NRO Dakhlia 112/11/77, Tribal Notes No.3, n.d. (5) 
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الفصل الثالث 


أثر الميرغني السياسي 
خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها 


1924 - 1914 


. أثر الحرب العالمية الأولى على السودان. 

. الميرغني وسيطا بين الشريف حسين وممثلي بريطانيا. 
. الوفد السوداني لتهنئة املك جورج الخامس. 

. ثورة 1919 في مصر وانعكاساتها على السودان. 


. التجمعات الوطنية للفترة من 1920 - 1924. 


فرضية أن يكون الميرغني Sle‏ على السودان. 


[~~ 
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أثر الميرغني السياسي 
خلال الحرب العابلية الأولى وبعدها 


1924-1914 


1- أثر الحرب العابمية الأولى على السودان: 


أ- الحكومة والزعماء الدينيون:- 

أعلنت بريطانيا الحرب على تركيا بعد دخول الأخيرة الحرب العالمية الأولى في 7 تشرين الثاني/ 
نوفمبر عام 1914 إلى جانب SLE‏ وقد وضع ذلك بريطانيا في موقف دقيق في مصر والسودان» ذلك ان 
السلطان العثماني يعد الزعيم الروحي للمسلمين في كلا البلدين وفي أجزاء أخرى من مستعمرات 
الإمبراطورية البريطانية. لقد تمت مناقشة سياسة بريطانيا تجاه اللمسلمين في GLE‏ البريطاني حتى قبل 
نشوب Poal‏ لكن الموقف كان حرجاً في عام 1914. 

كانت pas‏ جزءاً من الدولة العثمانيةء لكن بريطانيا أصدرت bly‏ في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 
4 تعلن حمايتها على مصرء مما انسحب بشكل طبيعي على السودان. في اليوم التالي» 19 كانون الأول/ 
ديسمبر عام 1914 عزل البريطانيون الخديوي عباس GLI Gale‏ عن منصبه بسبب وقوفه إلى جانب 
تركياء وأعلنوا تتويج حسين كامل. 

أثارت الحرب قلق الحكومة الإنكليزية في السودان التي كانت تواجه صعوبات 


اقتصادية بسبب الموسم الزراعي الرديء الذي نتج عن سنتين متعاقبتين من الجفاف في 


House of Commons Debates, vol. LVI, Col., 2290-2293, 12 August 1913. (1) 
Ibid, Sudan gazette, No.270, 19 December 1914. (2) 
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عام 1913 eleg‏ 1914 وقد قطع ونجيت» الذي كان في زيارة لبريطانياء زيارته وعاد إلى السودان في 
التاسع من أيلول/ سبتمبر عام P1914‏ حيث كان يعتقد ضرورة وجوده هناك لاستعادة ثقة الناس 
بالحكومة في وقت كان يبدو فيه من المحتمل ان تزعزع الحرب استقرار OM‏ 

أصدر ونجيت حين عودته أوامر إلى حكام الأقاليم لمراقبة رعايا العدو كما حذر الأتراك الذين 
يعيشون في السودان بعدم التورط في الدعاية المعادية لبريطانيا“. كما كان معظم الجيش المصري قد بقي 
في السودان بعد Sole]‏ غزوه» وكان من الأهمية بمكان لونجيت ان يكسب ثقتهم» وهكذا دعا كبار ضباط 
الجيش من مصريين وسودانيين واعيان الخرطوم إلى قصر الحاكم العام في 20 كانون الأول/ ديسمبر عام 
Íg 1914‏ عليهم هناك نص التعليمات بالحماية البريطانية على مصر وعزل عباس حلمي Lad GW‏ عن 
برقية التهنئة التي بعثها إلى الخديوي الجديد. لقد كانت خطوات ونجيت محسوبة ليؤكد مساندة 
بريطانيا للسودانيين إذا ما أعلن الأتراك الجهاد ضدهم. 

ف تشرين الأول/ أكتوبر قام ونجيت بجولة في عدة أقاليم شملت الجزيرة والأبيض وبور سودان» 
ليتأكد بنفسه من ولاء السودانيين» وقابل ونجيت زعماء قبليين ودينيين» وشرح لهم السبب الذي دعا 
بريطانيا إلى دخول الحرب» وسياستها تجاه SLAM‏ وقد ساعد ونجيت في مهمته هذه الموالون للحكومة, 
كما قامت جريدة (السودان)» ومحررها لبيب جريديني» بلعب دور هام في مساندة السياسة البريطانية 


وشرحت الغرض من جولة ونجيت”. لاحظ السودانيون BLL!‏ التي جلبتها لهم by SAYI‏ يكونوا يريدون 


G.A. Lloyd, Egypt Since Cromer, 2 vols, Macmillan, London, 1933Vol.1, p.332. (1) 
FO 371/1965 (69014/2325), SIR No.242, September 1914.(2) 

SAD 236/3, Wingate to Callwell, 1 September 1915.(3) 

Sudan Gazette, No. 261, 18 September 1914.(4) 

Sudan Gazette, No.271, 18 December 1914.(5) 

FO 371/1965 (83765/2325), SIR No.243, October 1914.(6) 

Shibeika, The Independent Sudan, p.466. (7) 
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عودة السيطرة التركية PAGE‏ وهكذا لم يكن الناس غير مهيئين تماماً عندما وردت الأخبار بدخول تركيا 
الحرب ضد بريطانيا. 

وبعد يوم واحد من دخول تركيا الحرب» خاطب ونجيت عدداً كبيراً من الضباط البريطانيين 
وا مصريين في الخرطوم Wes‏ ان السودان ستساند بريطانيا في الحرب» وشرح لهم جهود بريطانيا ath‏ تركيا 
من دخول الحرب» والتطورات في البلدان المجاورة لتركيا وقي سوريا ومصرء وناشد ضباط الجيش البقاء على 
ولائهم وأداء واجبهم”. 

bs‏ يوم 8 تشرين الثاني/ نوفمبر» استدعى ونجيت علماء الدين البارزين والشيوخ الدينيين والوجهاء 
المتنفذين» وحاول في خطابه أمامهم أن يؤكد لهم أن الحرب ليست بين المسلمين والمسيحيين مشدداً على 
ان السودان تتمتع بالسلم في ظل الحكومة dled!‏ وان بريطانيا ليست في نزاع مع الإسلام أو زعيمه 
الروحي» وتحدث عن الذين أشعلوا الحرب واظهر تعاطفه مع أولئك الذين يعانون بسبب قرار تركيا غير 
الصائب بالتحالف مع أطانياء وجواباً على ذلك» أعلن الزعماء السودانيون ولائهم فوراً وعلى "ŠUI‏ نحن مع 
الحكومة الحالية قلباً وقالباً ولا شأن لنا بتركيا التي تبعت مشورة LUT‏ وأعلنت الحرب بالارتباط معها"”. 

وتقرر ان يطبع هذا الإعلان ويوزع على شكل منشور أصبح يعرف فيما بعد (سفر الولاء) “> وقد 
ظهر اسم السيد عبد الرحمن المهدي في قائمة الموقعين على الإعلان مما يظهر ان الوحدة في ذلك الوقت 
كانت أكثر أهمية من الاختلافات الدينية©. 

كانت الحرب نقطة تحول بالنسبة لزعماء الطرق الصوفية وخاصة السيد عبد 
الرحمن وأتباعه. والذي كانت الحكومة لا تزال تتعامل معه بحذر. وحتى ذلك الوقت كان 


السيد علي الميرغني بلا أدنى شك الوحيد بين الزعماء الدينيين الكبار الذي تضع الحكومة 


SIR 510.243, October 1914. (1) 

NRO, Intel 6/8/24, SIR No.244, November 1914. (2) 

The Sudan Book of Loyalty, (The Sudan Times, Khartoum), 1915, p.1. (3) 
المصدر نفسه. الخلاصة.‎ (4) 

FO 141/537/17246, Note by C.A.Willis, 8 November 1925. (5) 
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قد يتعاطف مع الأتراك باعتبارهم أخوة في الإسلام". 

ان عداء المهديين التقليدي لتركيا والحاجة إلى تأمين العون إذا ما اتخذ السيد علي جانب الأخيرة 
دفعا الحكومة إلى السعي من أجل علاقات طيبة مع السيد عبد الرحمن المهدي”. ومهما يكن من أمرء 
فقد بعث السيد de‏ الذي م يحضر اجتماع ونجيت» ولذلك مم يكن من بين الموقعين على الإعلان الصادر 
عن الاجتماع» بعث برقية إلى الحاكم العام يعلن فيها عن مساندتهء وقد أكد ولاءه لبريطانيا وأدان تركيا 
للسياسة الطائشة التي تبنتها: 

"نحن آسفون للغاية وقلوبنا مليئة بالحزن لعمل تركيا بالاشتراك في حرب ضد بريطانيا العظمى”, 
وقد ألقى باللوم في هذا على آمانيا التي جرت تركيا إلى الحرب: "لقد ضحت LGU)‏ بتركيا على مذبح 
أطماعها وغاياتها التي ستنتهي حتماً بدمار كامل ومؤكد. ان هذه الحرب هي ضد مصلحة المسلمين ولا 
علاقة لها بالدين بأي شكل من الأشكالء وعلى العكس فان الإيمان الإسلامي الصحيح يفرض على ال مؤمنين 
ان يكونوا أوفياء ومخلصين لالتزاماتهم» وف مثالنا هذا لم تعد LSS‏ مخلصة لوعودها وتأكيداتها انها 
ستبقى محايدة Aa‏ 

& يكن السيد علي هو الوحيد الذي ساند البريطانيين» بل ساندهم أيضاً أعضاء آخرون 
بارزون في عائلة الميرغني» وقي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1914 أرسل السيد أحمد 
الميرغني» اخو السيد عليء برقية مماثلة من كسلا إلى الحاكم العام» وقد أكد. مثل أخيه. على 


ولائه لبريطانيا التي ازدهر السودان في Lb‏ حكمهاء وأدان حماقة تركيا بوقوفها إلى 


J.W. Robertson, Transition in Africa, (c. Hurst, London, 1974), p.21; Henderson, Sudan Republic, (1) 
p.60. 

Robertson, Transition, p.21. (2)‏ ,الدرديري محمد عثمان» مذكراتي 1958-1914 (مطبعة التمدنء» الخرطوم. 1961(« 
ص94. 

The Sudan Book of Loyalty, p.2; SIR 210.244, November 1914. (3) 
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جانب أطانيا وأكد لبريطانيا ان الشعب السوداني سيساند الحاكم العام والحكومة في السودان"» وجاء 
إعلان آخر عن مساندة الحكومة من الشريفة مريم في سنكات”. 

انعكس موقف السيد علي على موقف أتباعه. وكان هناك اجتماع بين خلفاء الختمية على دعم 
بريطانيا. وعلى سبيل JEL‏ فإن عدداً من الخلفاء البارزين ف مختلف المناطق أرسلوا إعلانات الولاء“) 
مثلما ele‏ الدعم من الأجزاء الأخرى من البلاد تتبعاً لخطى السيد علي . 

على الرغم من ان ونجيت كسب ولاء الزعماء الدينيين الرئيسيينء فإنه لم يتجاهل زعماء القبائلء 
فقد بعث برسائل شخصية إلى كل شيخ من شيوخ القبائل في OSL‏ مرفقة بنسخة من خطابه إلى 
العلماء شارحاً أهداف الحرب وداعيا إياهم إلى مساندة الحكومة البريطانية» Syg‏ الشيوخ بوعود الولاء 


متمثلة برسائل علي التوم BE‏ الكبابيش وإبراهيم محمد فرح BL‏ الجعليين”. وبقى الشيوخ على 
ولائهم طول فترة الحرب» وكانوا من وقت لآخر يعبرون عن امتنانهم للحكومة على تزويدهم بالحبوب”. 

بهذه الطريقة تمكنت الحكومة من كسب المساندة لسياستها تجاه تركياء كما اعتمدت على العداء 
تجاه الأتراك من قبل الناس الذين قاسوا في ظل حكمهم السيئ مما كان يعني الكثير لهم أكثر من علاقاتهم 
ere rae a‏ 


حافظت هيئة العلماء على مساندتها للحكومة الإنكليزية في السودان» ورداً على 
تأكيدات ونجيت لسياسة الحكومة البريطانية تجاه الإسلام» أعرب شيخ العلماء عن شكره 


The Sudan Book of Loyalty, p.3. (1) 

Aye dudi المصدر‎ (2) 

The Sudan Book of Loyalty, p.18-17 (3) 

)4( المصدر نفسه» ص25. 

(5) السيد عبد الرحمن المهديء جهاد في سبيل SEM‏ (تحقيق) الصادق المهديء (المطبعة الحكومية» الخرطوم» د.ت) 
ص18. 

For further details see The Sudan Book of Loyalty; H.C. Jackson, The Fighting Sudanese, (6) 
(Macmillan, London, 1954), pp.34-35. 

NRO Intell 2/48/406 (A.D.I. 448), translation of Sheikh Zaidan's Speech, 1 July 1915. (7) 

)8( شبيكة. السودان عبر القرون.ء ص507. The Spectator, 12 December 1914, p.837.‏ 


87 


لانهم وضعوه في الصورة من نية بريطانيا'". وجدد السيد عليء الذي كان يحاط علماً بسياسة بريطانياء 
تأكيد مساندته في نيسان/ أبريل عام P1915‏ 

على الرغم من المساندة التي تلقتها الحكومة. فقد انتشرت دعاية GIS‏ طبيعة تحريضية للغاية 
تدعو إلى الجامعة الإسلاميةء وتم التحقيق حول مؤلفي ال منشورات في وقت كانت اليقظة من جانب 
الحكومة ضرورية”. على الرغم من أن الدعاية فشلت بشكل واضح في تحقيق نتائج مباشرة. وفي محاولة 
لوقف انتشار الشائعات» أبعدت الحكومة ثلاثة أشخاص غير مرغوب فيهم من الخرطوم وأم درمان 
للاشتباه في توزيعهم منشورات Ailes‏ ومهما يكن من cal‏ فلم تثر الحرب سوى اهتمام قليل في السودانء 
باستثناء الشائعات التي تبالغ في انتصارات أمانيا ومدى هزائم بريطانيا“. 

قدم السودانيون خلال الحرب دعماً bole‏ ومعنوياًء قد أرسلت التجهيزات التي ضمت عدداً كبيرٌ من 
الجمال التي تتطلبها حرب الصحراء بالإضافة إلى الأغنام والماشية والطعام*» وقام السيد علي بمساعيه 
الحميدة لإقناع مالي الجمال ضرورة مساعدة بريطانيا في شراء جمالهم”. وهناك مثال طريف للدعم 
تقدمه لنا التبرعات التي قدمها التجار والأعيان إلى صندوق أمير ويلزء في حين ان Be‏ هذه الأعمال توضح 


لنا عدم الاستجابة في السودان على دعوة السلطان للجهاد في11 تشرين الثاني /نوفمبر عام 1914 P‏ 


)1( رسالة من أبو القاسم أحمد إلى الحاكم العام, 25 نيسان 1915. .194/4 SAD‏ 

)2( رسالة من السيد علي إلى الحاكم العام 25 نيسان 1915. .194/4 SAD‏ 

FO 371/2349 (9692/17709), SIR 210.248, March 1915; (3) 
FO 371/2349 (9692/81133) , SIR No.249, April 1915. 

FO 371/2349 (9692/44356), SIR No.247, February 1915 ; No.248, March1915; No .249, April (4) 
1915. 

)5( شبيكةء السودان عبر القرون» ص508. 

SAD 199/2, Wingate to Townsend, 15 February 1915. (6) 

The Sudan and the War ', The Spectator, vol.133, 12 December 1914, p.837 (7) 
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في كانون الثاني/ يناير عام 1916 منح السيد علي لقباً فخرياً كفارس قائد في طائفة القديس مايكل 
والقديس جورج اعترافاً بخدماته للحكومة البريطانيةء وهو اللقب الذي انعكس على الجماهير اللمسلمة في 
السودان"» كما أعلن ونجيت عقب US‏ وف تلك السنة ألحّ ونجيت على ان السيد أحمد يجب أن هنح 


هو الآخر LA‏ لخدمة بريطانيا”. 


في عام 1917 US‏ ستاك إلى ساهز عن تحركات من قبل الشريف يوسف والسيد عبد الرحمن مع 
السيد علي» حيث يمكن النظر إلى محاولة تقاربهما مع السيد علي كواحدة من الوسائل التي عن طريقها 
حاول يوسف وعبد الرحمن تعزيز موقعهم في البلادء بالعمل على التعاون مع السيد علي لجعله رئيساً 
للطرق الدينية في السودان كنظير لشيخ مشايخ الطرق في مصرء وم يتم الاتفاق على تنظيم رسمي ON‏ 
المناقشات بين الثلاثة جعلتهم JST‏ تقارباً في تحالف شبه رسمي. 

كان ستاك يرى أن هذا يمكن أن يكون تحالفاً في صالح الإدارة الإنكليزية من اجل دعمها لكنه نصح 
بوجوب تأجيل كل عمل حتى نهاية الحرب» وقد أعطى رأيه Ob‏ التحرك تجاه التحالف من قبل السيد علي 
والشريف يوسف والسيد عبد الرحمن تؤذن "بحقبة جديدة نوعاً ما في السياسة السودانية". على الرغم 


من انه كان يرى هذا التحالف "تحالفاً غير طبيعى"”. وهكذا فقد حافظت الحكومة على ولاء الشعب 


السوداني عن طريق رعاية مصالحهم المادية» وقي نفس الوقت» فقد لطفت من سياستها تجاه الزعماء 
الدينيين لكسب مساندتهم» ونتيجة لذلك فأن الأخيرين "رموا بثقل نفوذهم إلى جانب الحكومة والقانون 


والنظام"0, 


SAD 248/41/2, An address delivered by H.E. The Governor- General at the Palace to Sayed Ali (1) 
on 29 January 1916. 

SAD 201/6, Wingate to Townsend, 26 August 1916; (2) 
SAD 202/1, Wingate to Secretary of State for Foreign Affairs, 8 October 1916. 

FO 141/479/2217, Stack to Symes, 11 September 1917. (3) 

BLO Milner Papers, 462/17, Telegram From the High Commissioner to the Foreign Office, 7 (4) 
February 1920, p.48. 
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ب- حادثة دار فور: 


يشكل إقليم دار فور الحدود الغربية للسودانء وتبلغ مساحته حالي 144.000 ميلاً مربعاً وكان 


سلطنة مستقلة حتى ضمته pas‏ في عام 1874 

خلال الفترة Argh!‏ شك الخليفة عبد الله في ولاء علي دينارء وفي عام 1897 أخذ الأخير أسيراً إلى 
أم P Ilo‏ قد بقي هناك حتى اندلاع القتال في المدينة عند إعادة الغزى اذ انتهز الفرصة للرحيل مع 
مجموعة من أقربائه المقربين» وفي طريقه إلى دار فور كان يجمع الأتباع» وعند اجتيازه حدود دار فور 
وصل عددهم إلى ما يقارب الألفين””. 

وعند وصوله إلى العاصمة الفاشر نصب نفسه سلطاناً بإذن من ORES‏ وقد اعترف بعلي دينار 
وكيلا للحكومة الإنكليزية في السودان. بشرط ان يدفع إتاوة سنوية صغيرة مقدارها 500 جنية مصري 
اعتباراً من حزيران/ يونو عام 1901. حقق علي دينار هذا الشرط واحتفظ بعلاقات جيدة مع الحكومة 
كلما ترك وشأنه©. 

ومنذ البداية كان علي دينار يرغب في تجنب أي تدخل من جانب الحكومة الإنكليزية في السودان 


في الشؤون الداخلية لإقليمه. وقد نوقش موقف الحكومة من علي دينار مناقشة وافية من قبل ثيوبولد“. 


وحتى عام 1909 مم يظهر علي دينار عداء سافراً للحكومة الإنكليزية في السودان» 


وعندما احتل الفرنسيون واداي في عام 71909 احتج علي دينار بشدة لدى الحكومة 


The Sudan 1899-1953, ( Foreign Office, C.O.I., London, n.d.) ,p.11; L.B. Jureidini, `Ali Dinar of (1) 
Darfur’, The Moslem World, vol..6, no.4, (1916), p.409. 

Jureidini, ‘Ali Dinar of Darfur’, p.409. A (2) 

أنظر: موسى اممبارك. تاريخ دار فور السياسي» (قسم التأليف والنشرء جامعة الخرطوم» 1970( 

G. Nachtigalm Sahara and Sudan, (Hurs, London, 1971),vol.4, p399 . (3) 

Hill, Slatin Pasha, p.94. (4) 

House of Commons Parliamentary Papers, 1900, vol..cv, Cd, 95, - p.43; A.E.w. - Gleichen, (ed.), The (5) 
Anglo-Egyptian Sudan, (2 vols. H.M.S.O., London. 1905), vol.1, p.274. 

A.B. Theobald, Ali Dinar: Last Sultan of Darfur, (Longmans, London, 1965). (6) 

LL. Evans, The British in Tropical Africa, (Cambridge University Press, 1929),p.372. The Times, 31 (7) 
January 1901 
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حول النشاطات الفرنسية في الغرب» لكن الحكومة لم تستطع مساعدته: ان حل مشكلة دار فور يكمن في 
لندن our rhs‏ وأصبحت علاقات علي دينار مع حكومة السودان متوترة أيضا عندما م يتلق عونا ضد 
أعدائه التقليديينء قبائل الرزيقات والزيادية والكبابيشء الذين يعتقد انهم يدينون له بالولاء. 

عندما بدأت الحرب oil Able‏ اشتدت عزلة علي دينار المتزايدة مع بريطانيا وحكومة الإنكليز 
في السودان بسبب تعصبه الديني وعواطفه اللوالية لتركيا. بينما كان الخطر الرئيسي على الحكومة هو 
توقع التحالف بين علي دينار والسنوسية في lad‏ التي يقودها السيد أحمد الشريف» وكلاهما اظهر قبل 
ذلك التعاطف والدعم لدعوة الخليفة إلى الجهاد”. 

مم يكن إقليم دار فور غير مهم إستراتيجيا بالنسبة للحكومة وخاصة بعد نشوب الحرب» لذا كتب 
ونجيت» بعد تأكده من ولاء السيد علي والشريف Aug:‏ إلى علي دينار معلنا نشوب الحرب مع تركيا 
ومرفقا رسائل الولاء من الزعيمين الدينينء ربما Lal‏ برد إيجابي منه. وقد اظهر رده في 6 كانون الأول/ 
ديسمبر عام 1914 بوضوح إمكانية فسخ علاقاته مع الحكومة في السودانء وبالنسبة للزعيمين الدينين فقد 
أوضح لونجيت "نحن لسنا ملزمين ها oglas‏ معك» ان عهدي لك هو الولاء فقطء وبإضافة شروط محددة 
متفق عليهاء وإذا وافقت على ذلك سنكون إذن مستعدين وقادرين على مراعاتهاء وإلا فلا"“. 

وبعد ثلاثة أشهرء أي في 20 آذار/ مارس عام 1915 كتب علي دينار إلى السيد علي 


محتجا بشدة. على فشل الحكومة في تجهيزه بالأسلحة للقاتلة الاحتلال الفرنسي لما 


Theobald, Ali Dinar, p.105; M.W. daly, Empire on the Nile, (Cambridge University Press, 1986), (1) 
p.173. 
شبيكة السودان عبر القرونء ص515.‎ (2) 
لمزيد من المعلومات أنظر:‎ (3) 
Theobald. Ali Dinar , pp.160-161, 168,176,185. 
NRO Intell 2/2-11; 7/4-10, Ali Dinar to Wingate, 6 December 1914. For full summary of (4) 
government political relations with Ali Dinar see FO 141/426/1006, Darfur situation and Ali 
Dinar, 28 July 1915. 
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يعتبره جزءا من دار فورء ومساندتها أعداءه التقليديين قبائل الرزيقات والزيادية والكبابيش وطريقة 
معاملتها مبعوثهء وأنهى علي دينار رسالته يطلب من السيد علي وجوب الكتابة إليه من وقت BS)‏ 

من الجلي أن علي دينار منذ البداية لديه فكرة واضحة عن نفوذ السيد علي لدى الحكومة: وكان 
يستخدم هذه المراسلة كطريق غير مباشر للاتصال بها. وقد ساءت العلاقات الآن بين علي دينار والحكومة 
الإنكليزية في السودانء ففي نيسان GES‏ عن التزاماته ورفض دفع الإتاوة. وف الواقع أعلن استقلاله”. وف 
شهر تموز/ يوليو رأت الحكومة أن لا بديل عن احتلال دار فور وعزله بالرغم من ان ذلك لم يكشف Pae‏ 

في 9 أب/ أغسطس كتب علي دينار ثانية إلى السيد fe‏ الذي يشير إليه باعتباره ممثله ليتشفع له 
لدى الحكومةء واحتج بأن التجهيزات الأخيرة التي أعطى Vlas)‏ بها لم ترسلء وان مبعوثيه عوملوا 
جواسيس» وعلى الرغم من ذلك فقد كانت لهجة الرسالة اقل تحدياً مما كانت عليه تهديداته السابقة 
للحكومة» Leyg‏ أمل في تحقيق مصالحة مع الحكومة كوسيلة لإنقاذ ماء الوجه» وقد اختتم رسالته: "إذا 
استطعت تحقيق ذلك. سوف أبقى دوما كما كنت سابقاء وسف احترم الاتفاقات بيني وبين الحكومة, 
وسوف أكون شاكراً كما ينبغي أن أكون أتعامل معها OM ELIS‏ وقد أنكر كل نية له للعمل بعدوانية, 
قائلاً ان ما حدث في الحرب ليس من شأنه وانه سيقاتل فقط إذا تعرضت دار فور للهجوم. 

وقد حذرته الحكومة» التي كانت قلقة من محاولات الأتراك الذين جعلوا من علي دينار وزيرا 


لكسبه إلى جانبهم» بان الأتراك يستخدمونه لخدمة أغراضهم الخاصة©. 


NRO Intell 7/4-10, Ali Dinar to sayed Ali Al-Mirghani, 20 March 1915. (1) 

Theobald, Ali Dinar, p.151. (2) 

Daly, Empire, pp.177-178. (3) 

NRO Intell 2/5-18, Ali Dinar to sayed Ali al-Mirghani,9 August 1915. (4) 

SAD 135/4/77, Clayton to Wingate, 27 October 1915. For details about correspondence between (5) 
Ali Dinar and the Ottoman government see FO 371/2671 paper 135727, Envier to Ali Dinar, 
February 1915 and Nuri to Ali Dinar, August 1915 and for Ali Dinar’s replies see paper No. 

149849 and 144115, March and April 1916 respectively 
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في 20 أيلول/ سبتمبر عام 1915 كتب السيد علي رسالة مطولة» وضعت الحكومة خطوطها العامة 
موضحا انه متفهم ما قاله دينار وأعرب عن استعداده للسعي له لدى الحكومة")» وقد حاول السيد علي 
ان يؤكد لدينار النوايا الحسنة للحكومة doled‏ وسياستها بعدم التدخل في الشؤون الدينية وموقفها المواتي 
تجاه المسلمين» وحول مسألة احتجاجات دينار حول تجهيزات الذخيرة والأسلحة» أوضح السيد علي انه 
أجرى تحقيقات حذرة. ولاحظ الحاكم العام وهو مندهش وغير مرتاح: " إذا كان هذا السلطان يعتقد ان 
بإمكانه ان يقاوم جيوشي فأن مصيره سيكون كمصير المهدي محمد احمد والخليفة عبد الله التعايشي". 

وقال السيد علي إنه حاول في اجتماع لاحق مع الحاكم العام أن يؤكد له أن علي دينار ليس له نية 
في عبور حدود كردفان» وقد قبل الحاكم العام هذه التأكيدات وكان مستعداً للتغاضي عن تهديدات علي 
دينار في رسالته السابقة» وقال السيد علي أنه بسبب الحرب لا يستطيع أن يفعل شيئاً بصدد تجهيزات 
الأملحة والذخيرة التي هي في كل الأحوال قليلة الفاعلية ضد الأشكال الجديدة من الهجوم الجويء وقال 
إن الحكومة تلقت معلومات عن هجوم مقترح على موسى ماديبو ناظر الرزيقات وحذر علي دينار من انه 
سيكون ضد الحكومة إذا قام بالهجوم. بعث السيد علي ناصحاً علي دينار بأن يرسل جميع رسله مباشرة 
إليه في ا مستقبل GY‏ سيكون قادراً على مساعدتهم» وأخياً وعد علي دينار أن يجعله على علم تام بما 
يحدث ولكنه شدد عليه بأن يأخذ بنصيحته. 

وليس هناك دليل متوفر يرينا فيما إذا كان السيد علي عندما كتب هذه الرسالة على علم بقرار 
الحكومة في تموز باحتلال دار فور وعزل علي دينارء وبناء على ذلك فقد Biel‏ ونجيت في أب/ أغسطس 
عام 1916 مساعدة السيد علي وأخيه أحمد في حادث دار 98 عندما وعد تاونسند LET" WL‏ بنظر 


الاعتبار مطالبتك القوية Ob‏ السيد أحمد يجب أن يتلقى اعترافاً Lule‏ عن خدماته"”. 


NRO Intell 7/4-7, Sayed Ali to Ali Dinar, 20 September 1915. (1) 
SAD 201/6, Wingate to Townsend, 26 August 1916. (2) 
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ولا يعرف فيما إذا كان علي دينار قد رد على رسالة السيد Ley cde‏ لاحظ من الرسالة كيف ان 
السيد علي يقف إلى جانب الحكومة ورأى أن لا جدوى من استمرار المراسلةء وبدلاً من ذلك كتب إلى 
الشريف يوسف الهندي في 11 كانون الثاني/ يناير عام 1916 متفاخراً بانتصارات السنوسية في Lad‏ 

لم تؤثر المراسلة بين علي دينار والسيد علي والحكومة في تغيير موقف السلطان وتبعاً لذلك كانت 
الحكومة ملتزمة بقرارها في عزله Solely‏ غزو دار فور فأرسلت قوات إلى دار فور في 10 كانون الثاني/ يناير 
عام 1916 على الرغم من ان ونجيت م يتخل عن أمله بعد في إمكانية تجنب الأعمال العدائية. وعلى أية 
حال» فقد كانت حماية قبائل الحدود وأمن كردفان لها الأولوية لديه”. سقطت الفاشر في 16 أيار/ مايو 
من نفس السنة» وي تشرين الثاني/ نوفمبر قتل علي دينار على يد مجموعة يقودها هودلستونء الحاكم 


العام للسودان في ما بعد. حيث أصبحت دار فور ومنذ ذلك الوقت إقليماً من أقاليم السودان. 


ج- ظهور السيد عبد الرحمن المهدي: 


ولد السيد عبد الرحمن في الخرطوم في الأول من حزيران/ يونيو عام 1885 لكنه ذهب للعيش في 
قرية شكاباء bus‏ دمرت الدولة ال مهدية في معركة sy S‏ وعندما هوجمت قرية شكابا وقتل إخوته سمح 
للسيد عبد الرحمنء بسبب صغره» بالبقاء مع نساء أسرة المهدي في جزيرة P LAI‏ 

كانت الحركة المهدية قد تأسست في جزيرة LI‏ منذ حزيران/ پونيو عام 1881 
وخطط السيد عبد الرحمن لجعل الجزيرة مركزا روحياً واجتماعياً واقتصادياً OAS oN‏ 


es‏ أية Sle‏ فقد كان السيد عبد الرحمن لا يزال مشكوكاً فيه وم يسمح له بمغادرة 


Theobald , Ali Dinar, .م‎ 162; see also FO 371/2671, Ali Dinar to Grand Sanussi, January 1916. (1) 
SAD 199/2, Wingate to Townsend, 15 February 1916. (2) 

)3( للتفصيل AST‏ أنظر: المهديء جهاد. ص 12-3 

)4( المصدر نفسه» ص13. 
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جزيرة الفيل حتى عام 1906 عندما أعطى الإذن هو وعائلته بالرحيل إلى حي العباسية في al‏ درمان”, 
حيث بقي تحت الممراقبة LAW!‏ لقسم المخابرات» وهنا تعلّم على يد رئيس مجلس العلماء”. وكان العام 
6 هو العام الذي سمح فيه له استصلاح أملاك عائلته في جزيرة آباء وي زيارته الأولى هناك بعثت 
حركة الأنصارء أنصار والده السابقين كحركة سياسية ودينية”. وعلى الرغم من أن الحكومة اعترفت به 
رئيسا لأسرة المهدي فأنها حذرته بحزم أنها لن تتغاضى عن تحول المهديين إلى هيئة متحدة, دينياً أو بشكل 
أخر, كما انها لن تستغني عنه زعيما Peg‏ 

منذ تأسيس الإدارة الإنكليزية في السودان قيدت الحكومة بشدة المهدية كعقيدة دينية. deg‏ سبيل 
ا مثال» لم يكن يسمح بقراءة الراتب» كتاب الصلاةء في اجتماعات dale‏ ومنع الحج إلى جزيرة LT‏ كما كانت 
أي محاولة من ile‏ أنصار ال مهدي للصلاة عند dou pd‏ تواجه با معارضة من قبل الحكومة . 

وبعد انتهاء الحرب العاطية الأولى» وفي كانون الأول/ ديسمبر عام 1926 لخص سلاطين Lik‏ سياسية 
الحكومة ما قبل الحرب تجاه المهديين وزعيمهم السيد عبد الرحمن في عبارة " تسامح ولكن لا اعتراف"7, 
وعملياً فإن ذلك يعني أن المهديين لم يضطهدواء كما b‏ متلكوا الحرية لنشر أفكارهم. 

وأشار ونجيت في مذكرته عام 1908 إلى المهدية "عقيدة محظورة". واتخذت 


الخطوات للتأكد من أن عبد الرحمن لم يحصل على اعتراف عام ولكنه "ترك في معتزل 


FO 141/582/9183, Dispatch No.39, A short account of each of the members of the deputation Stack (1) 
to His Majesty’s Special High Commissioner for Egypt,21June 1919. 
NRO DR 1/1/4,  C.A..Willis, Religious Confraternities of the Sudan,1922, p.17; NRO (2) 
Security,6/9/55 (N.D.I./X/3594), Director of Intelligence, A note on the Recent History of 
Mahdism and the Government Policy towards this Movement, Section 1, Khartoum, 8 
November 1925, p.3. 
ال مهدي جهاد» ص13.‎ (3) 
FO 141/573/17246, Note by C.A. Willis, 11 November 1925. (4) 
FO 141/573/17246, Memorandum on the Policy of the Sudan Government (5) 
towards the Mahdist Cult, Khartoum, 11December1926, p.4. 
ا مصدر نفسه. ص2.‎ (6) 
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لائق". وهكذا كانت الحكومة تدفع إليه راتباً شهريا قدره 5 جنيهات مصرية فقط لكي يعيش في ظروف 
الفقر. وفي عام 1909 أمر سلاطين بأن لا يخاطب عبد الرحمن بلقب السيد ولا يسمح له بالتوقيع باسم 
عبد الرحمن المهدي ولكن باسم عبد الرحمن أحمد فقط. ففي عام 1912 لاحظ معاون el‏ درمان ان عبد 
الرحمن كان يتصرف بطريقة توحي Gb‏ كان" يحصل على مال كثير جدا Legi‏ ما من غنانئمه". وفي عام 
5 كرر ونجيت ,أيه الذي كان قد أعرب dic‏ قبل سبع سنين مضت من وجوب الاستمرار في التعامل مع 
المهدية على انها عقيدة محظورة وزعيمها P Jle‏ 

على الرغم من أن السيد عبد الرحمن كان يعيش في ظل عزلة سياسية فان دخول تركيا الحرب أدى 
إلى تغيير موقف الحكومة doled‏ فقد كانت مساعدته مطلوبة للعمل ضد نفوذ الموالين للأتراك ولإضافة 
زخم آخر لتأثير دعاية الحكومة ضد PLSS‏ وهكذا فقد أرسل الحاكم العام في كانون الثاني/ يناير عام 
5 السيد عبد الرحمن إلى الجزيرة» وهي منطقة له فيها نفوذ واسع. واعترف jelu‏ سكرتير ونجيت 
olal‏ بالمجازفة التي ينطوي عليها هذا التغيير في سياسة الحكومة, وعلى ذلك حذر السيد عبد الرحمن 
بوجوب عدم استخدام الفرصة التي سنحت بزيارته إلى الجزيرة لتنظيم ال مهديين هناك. ومهما يكن من 
Gal‏ فعلى الرغم من أن زيارة عبد الرحمن ساعدت الحكومة في سياستها المعادية SU‏ فأن الأنباء 
المقلقة حول نشاطاته بين المهديين أدت إلى استدعائه العاجل ف بداية عام 1916 

es‏ أية le‏ بدأ المهديون بزيادة نفوذهم. ss‏ سبيل المثال ففي مايس/ مايو 
عام 1916 عين نائب حاكم إقليم النيل الأزرق. خلافاً مع السياسة الرسمية للحكومة 


وبالتشاور مع السيد عبد الرحمن. المقدمين (القادة) من بين أتباعه الدناقلة في «dre‏ وم 


)1( المصدر نفسه. ص 3. 

NRO Security 6/9/55 (No. D.I./X/35941), A note on the Recent History of Mahdism and (2) 
Government Policy towards this Movement, Section 1, Khartoum, November 1925,p3. 

FO 141/573/17246,Memorandum on the Policy of the Sudan Government towards the Mahdist (3) 
Cult, p.9 
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تتخذ الحكومة elo!‏ وهو ما قد يشير إلى أنهم اعترفوا Ob‏ السيد عبد الرحمن يمكن أن يكون ذا فائدة 
لهم في المستقبل. وفي نفس الوقت, كتب نائب حاكم إقليم النيل الأزرق أن الزعماء الدينيين يحاولون بناء 
طرقهم وان السيد علي الميرغني قد اكتسب مساعدة العمدة والآخرين في ود مدني . 

بالتوازي مع تغير الموقف تجاه السيد عبد الرحمن ونتيجة لحاجة الحكومة لمساندته في عام 1915 
ثارت التساؤلات حول وضع المهدية كطائفة دينية. فأصبحت قراءة الراتب والصلاة المهدية أكثر علنية. وف 
كانون الثاني/ يناير عام 1918 سعى عبد الرحمن إلى إذن من نائب مدير المخابرات لتأدية الصلاة في جامعه 
في أم درمان» وماله من مغزىء ان الحاكم العام وافق على ذلك في 19 كانون الثاني/ يناير عام 1918 . 

ان إحدى الطرق التي عزز عبد الرحمن مركزه بهاء ومد نفوذ المهدية من خلالهاء تعيين الوكلاء. 
حيث تواجد وكلاؤه في كل أجزاء السودان وتحديدا في المدة من عام 1916 حتى عام 1921 وفي أحيان 
كثيرة كان الوكلاء يعينون لأغراض خاصة من الواضح أنها عدممة الضررء فعلى سبيل ال مثالء اقترح عبد 
الرحمن وجوب إرسال وكلاء إلى كسلا للتحقيق في نشاطات المهديين المزعومة lia‏ وقد قبل اقتراحه في 


أيار/ مايو عام 1919 


وبصورة ملموسة قاد هذا إلى ازدياد الحج إلى جزيرة آباء وفي أيار/ مايو عام 1923 
كان الرقم يقدر ما بين 15.00095.000 ألف شخص. وفي حين أن عبد الرحمن في عام 
9 م يكن يخاطب السيد» ففي عام 1916 كان يسمى السيد عبد الرحمن ال مهدي 


)1( المصدر نفسه. 

NRO Intell 2/41/345, J.W. Sagar to Assistant Director of Intelligence, 26 November 1915. Quoted (2) 
by M.W.Daly, British Administration and the Northern Sudan, 1917-1924, (Neder] ands 
Historisch-Archaeologisch Institunt, Te Istanbul, 1980), p.19. 

FO 141/573/17246, Memorandum on the Policy of the Sudan Government towards the Mahdist (3) 
Cult, p.6. 

FO 141/573/17246, Memorandum on the Policy of the Sudan Government towards the Mahdist (4) 
Cult, p10-11. 
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من القرار المناقض WY‏ عام 1912 كما حصل من العقود الحكومية بقطع الأخشاب على دخل مفرط 
بصورة ملحوظة مع منحة الحكومة البالغة 5 جنيهات dy pas‏ وكان قادراً على صرف مبلغ pS‏ على بيته 
الأوربي في الخرطوم في عامي 1919-1918 


الرحمن بخدمات الأخير وقبل بدون تحفظ ولاء الحكومة©. 


. وفي نهاية عام 1917 اعترف ستاك في مقابلة مع السيد عبد 


كان قرار الحكومة بإرسال السيد عبد الرحمن إلى لندن عضواً في وفد لتهنئة ا ملك على انتصار 
الحلفاء في الحرب» جائزة لولائه وخدماته أثناء الحرب» وتعبيراً آخر عن الهيبة السياسية المتزايدة والاحترام 
الذي تكنه الحكومة تجاه السيد عبد الرحمنء وقد ظهر ذلك فيما بعد عندما استخدمت الحكومة السيد 
عبد الرحمن للعمل ضد الدعاية Pa pabl‏ 

do‏ يوم الملك عام 1926 أصبح السيد عبد الرحمن فارساً فخرياً للإمبراطورية البريطانيةء واستغل 
السيد عبد الرحمن زيارة الحاكم العام إلى جزيرة LI‏ في شباط/ فبراير عام 1926 لزيادة مكانته» لكن هذه 
الزيارة أثارت امتعاض السيد علي. وعلى الرغم من US‏ ففي وقت لاحق من السنة قدمت الحكومة قرضاً 
مقداره 4.500 ألف جنيه مصري لمساعدة السيد عبد الرحمن في عام 1926 عندما وضعه إسرافه 
ومضارباته في مأزق مالي“ . 

في عام 1924 وعلى الرغم من أن الحكومة بقيت تشك في طموحات السيد عبد 


الرحمن السياسية» برز زعيما له أتباع كثيرون مما كان مقلقاً للسيد علي بنفس القدرء وقد 


Ibid, p.17; NRO Security, 6/9/55 )10.1./235941(, A note on the Recent History of Mahdism and (1) 
Government Policy towards this Movement, p.4. 

FO 141/573/17246, Note by C.A. Willis, 8 November 1925 (2) 

Ibid; NRO Security, 6/9/55 (D.I/X/359411), A Note on the Recent History of Mahdism and (3) 
Government Policy towards this Movement, p.4. 

FO 141/573/17246, Memorandum on the policy of the Sudan Government toward the Mahdist (4) 
Cult, p.18. 
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اشتد التنافس بين الزعيمين في السنوات اللاحقة. كما غدت الحكومة مهددة بقوة السيد عبد الرحمن 


ونفوذه ام متناميين". 


كان من أهم أهداف السياسة البريطانية في الجزيرة العربية عن طريق العمل داخل الإمبراطورية 
العثمانية وخارجها إبطال الجهود التركية لوضع المسلمين ضد المسيحيين بإعلانهم الجهاد'”. 

قبل نشوب الحرب بين LSS‏ وبريطانيا كوّن الشريف حسينء عن طريق ابنه الأمير عبد الله» الذي 
توقف في القاهرة وهو في طريقه إلى القسطنطينية في نيسان/ أبريل عام 1914 علاقات غير مباشرة مع 
كتشنر, الذي كان آنذاك ممثل بريطانيا في مصر في ذلك الوقت» لم يكن كتشنر واضحاً في جوابه على طلب 
الشريف لدعمه ضد 3 US‏ وعلى أية le‏ فعند الإعلان الرسمي للحرب» أرسل كتشنر برقية إلى الأمير عبد 
الله في 31 تشرين الأول/ آكتوبر عام 1914 مؤكدا للأمة العربية مساعدة بريطانيا في حالة العدوان» وأعطى 
ضمانا بحماية العرب ضد أي تدخل بشؤونهم الداخلية وباحترام حقوق عائلة الشريف وامتيازاتهاء ولقي هذا 
التصريح ال مهم للسياسة البريطانية ترحيباً في مكة على الرغم من ان الشريف كان حذراً من النزاع مع تركيا 


حتى تسنح الفرصة بذلك“. 


The Times, 22 February 1968, Obituary of Sayed Ali al-Mirghani. (1) 

FO 371/6237 No.10812, Summary of Historical Documents from the outbreak of the War between (2) 
Great Britain and Turkey, 1914, to the Outbreak of the Revolt of the Sherif of Mecca in June 
1916, Arab Bureau, Cairo, 29 November 1916, p.1 

P.R.Baker,King Hussain and the Kingdom of Hejaz, (The Oleander Press, Cambridge,1974), p.46; (3) 
Z.N.Zeine, The Struggle for Arab Independence, (Khayat’s, Beirut, 1960), p.2-3 

FO 371/6237 No.10812, Summary of Historical Documents from the Outbreak of the War (4) 
between Great Britain and Turkey, 1914, to the Outbreak of the Revolt of the Sherif of Mecca in 
June 1916, Arab Bureau, Cairo, 29 November 1916, p.9. 
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ودون تأخير كان من الضروري التأكيد للمسلمين في المناطق التي تحكمها قوى الحلفاء انهم ينوون 
احترام المشاعر الدينية الإسلاميةء وعدم انتهاك حرمة المدن الإسلامية المقدسة. وجعل هذه السياسة 
معروفة قدر الإمكان لأكثر المسلمين الخاضعين للسلطة ASW)‏ وخاصة شعب سوريا والعراق والجزيرة 
العربيةء ووفقا لهذه السياسة أصدرت حكومة الهند بيانا مناسباً في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1914 ". 

في 14 نيسان/ أبريل عام 1915 خؤل إدوارد كريء وزير الخارجية» ونجيت من خلال المندوب 
الساميء ان "يجب أن يكون معروفاً" ما كانت عليه السياسة البريطانية تجاه الجزيرة العربية والأماكن 
المقدسة, 

"أن حكومة جلا لته سوف تجعل وجوب بقاء شبه الجزيرة العربية والأماكن المحمدية المقدسة 

3 أيدي دولة مستقلة ذات سيادة شرطاً ضرورياً من بنود السلم» ومن غير ال ممكن في هذه 

ا مرحلة تحديد حجم المنطقة التي يجب أن تضم إلى هذه الدولة. وتعتبر حكومة جلا لته أن 

مسألة الخلافة يجب أن تقرر من قبل المحمديين أنفسهم دون تدخل القوى غير المحمدية, وإذا 

قرر المحمديون خلافة عربية فان هذا القرار سيحترم بصورة طبيعية من قبل حكومة جلا لتهء 

لكن اتخاذ هذا القرار راجع للمحمديين"”. 

إن هذا الإعلان السياسي وضع على عاتق بريطانيا تأسيس دولة عربية مستقلة وذات سيادة 
ولكن المندوب السامي أخر إصدار WS‏ بصورة علنية حتى يعلم ونجيت الشريف حسين”. كانت 
لونجيت فكرة عالية عن السيد علي الميرغني الذي وصفه لكرومر في رسالة مؤرخة في 24 شباط/ فبراير 
عام 1915 باعتباره "راجح العقل ورجل العلم على الرغم من سلطته الدينية الكبيرة في السودان" 7‏ 


الذي يمكن الوثوق به في تمثيل وجهات نظر بريطانيا مع الشريف فيما كان موقفاً حرجاً . وقد أرسل 


)1( المصدر نفسه» ص1. 

)2( المصدر نفسه» ص11. 

)3( المصدر نفسه. 

SAD 194/2, Wingate to Cromer, 24 February 1915. (4) 
SAD 197/2/1, Wingate to Cromer, 11 November 1915 (5) 
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ونجيت بنسخة من الإعلان السياسي إلى السيد lane‏ إلى الشريف حسين”. وقد أجاب السيد علي 
على ونجيت برسالة مؤرخة في 25 نيسان/ أبريل عام 1915 شاكراً obl‏ على السماح له معرفة نوايا بريطانيا 
التي قال انها ستلقى الترحيب في العام الإسلامي وستكون قضية GIS‏ أهمية كبيرة”. 

وهناك جواب آخر من السيد علي على تسلمه البيان على شكل مذكرة مؤرخة في 6 مايس/ مايو عام 
5 وهي ذات أهمية تاريخية كبيرة. وقد حاجج السيد علي ان على بريطانيا: " أن تطبع إعلانا رسميا 
تقرر فيه وجهات نظرها ونواياها فيما يحض الخلافة المحمدية... وسيكون مهماً للغاية أن يكون مثل هذا 
الإعلان علنياً قدر الإمكان وان تتخذ الخطوات لنشره في الجزيرة OMA sl‏ 

وان مقر الخليفة يجب أن يكون في الجزيرة العربيةء وكان السيد علي يعتقد أن الشريف حسينء 
أمير مكةء هو أكثر رجل مناسب ليصبح خليفة لمركزه وصفاته الشخصية والاحترام الذي يحظى به من قبل 
جميع المسلمينء وزعم السيد علي انه إذا تقدم أمير مكة ليشغل منصب الخليفة فانه سيكون بحاجة إلى 
الدعم المعنوي واطادي من بريطانيا على الرغم من ان هذا الدعم سيقدم بصورة سرية. 

كان الرد البريطاني على هذه المذكرة Hie‏ فهي-أي بريطانيا- تعتقد أن شريف مكة 
هو أوفر المرشحين حظاً لكن ال مسلمين يجب أن يختاروا بأنفسهم. لقد كانت الحكومة 
البريطانية مهيأة لتشجيع الشريف على الانفصال عن تركيا لكنه عندما أكد استقلاله فان على 


السيد علي والزعماء العرب الآخرين أن ينادوا به خليفة”. وقد صدر مع نهاية 


FO 371/6237 No.10812, Summary of Historical Documents from the Outbreak of the War (1) 
between Great Britain and Turkey, 1914, to the Outbreak of the revolt of the Sherif of Mecca in 
June 1916, Arab Bureau, Cairo, 29 November 1916, p.11. 

FO 882/13, Memorandum on British commitment to King Hussein, December1918. (2) 

SAD 194/4, Ali Mirghani to Wingate, 25 APRIL 1915 (3) 

FO 141/587/545, Translation of Memorandum from Ali Mirghani, 6 May 1915. (4) 

FO 141/587/545, T.W. Holderness to the Under-Secretary of State, Foreign Office, 24 June 1915; FO (5) 
371/6237 No.10812, Summary of Historical Documents from the Outbreak of the War between 
Great Britain and Turkey, 1914, to the Outbreak of the Revolt of the Sherif of Mecca in June 1916, 
Arab Bureau, Cairo, 29 November 1916, p.13. 
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حزيران/ يونيو عام 1915 صدر إعلان آخر ووزع في مصر والسودان والجزيرة العربية شرحت فيه السياسة 
البريطانية تجاه Oya)‏ 

في شباط/ فبراير عام 1915 صرح ونجيت في رسالة إلى كرومر انه: "من الأهمية بمكان تجنب أي 
خطا عندما تسنح الفرصة لبريطانيا لتصدر إعلاناً محدداً عن نواياها فيما يخص مستقبل الخلافة عندما يتم 
التخلص من الأتراك"”. 

اتفق السيد علي مع هذه الآراء في مذكرة في آب/ أغسطس عام 1915 قال فيهاء "بريطانيا العظمى 
باعتبارها القوة الوحيدة التي تستطيع تقديم مساعدة فعالة وبشكل طبيعي تميل وترغب في عمل 
Pals‏ 

وقدم السيد علي Lad‏ المشورة حول الضمان الذي يحتاجه الشريف حسين من بريطانيا لدعم 
قضيته» وأضاف أن بريطانيا يجب أن تنشيء علاقات حميمة مع الزعماء العرب وتساندهم بكل وسيلة 
ممكنةء وأعاد التأكيد على توصيته في مذكرته السابقة بأن على بريطانيا ان تعمل بصورة سرية لمساعدة 
الشريف حسين على استلام الخلافة. 

وشدد السيد علي على أن من الضروري لبريطانيا أن تقوم باتصالات مع الشريف إذا اختير 
dade‏ ويجب أن يحتفظ بالسرية في التراسل وسيكون السيد علي قادراً على تأمين مصداقية أية 
ley‏ وقد اقترح السيد de‏ ببعض التفصيلء. طريقة إرسال التجهيزات إلى الشريف والاحتياطيات 
التي يجب أن تتخذ, وأكد أيضاً انه إذا تأكد الشريف من دعم بريطانيا فانه سيتشجع ويعرف خط 
العمل الذي يتخذه." لقد اتخذنا تواً الخطوة الأولى نحو هذا وإذا نجحنا في محاولتنا فسنكون قادرين 
على أن نعرف من الشريف كيف يتعاون للوصول إلى نتيجة ناجحة". وأشار السيد علي إلى أن الحجاز 


لن يكون مناسباً كمركز لحكومة خليفة المستقبل لان أهميته الدينية. من بين أسباب أخرىء 


NRO Intell 2/48/411 (a. النص الكامل باللغة العربية أنظر:(488-37‎ (1) 
SAD 194/2, Wingate to Cromer, 24 February 1915. (2) 
SAD 135/2, Memorandum by Sayed Ali al-Mirghani, 22 August 1915. (3) 
المصدر نفسه.‎ (4) 
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ستكون حاجزاً للتطورات الحديثة وللناس غير المسلمين, وأخيراً شدد السيد علي على أن بريطانيا يجب أن 
تساعد أي زعيم عربي مهدد من قبل تركياء الفشل في تقديم هذه المساعدة سوف يراه العرب على انه 
تعبير عن ان LSS‏ لا تزال قوة يخشى بأسها مهما كان هذا الرأي Las‏ 

بين حزيران/ يونيو عام 1915 وتموز/ يوليو عام 1917 وتحت ستار "إعادة التجارة" بين السودان 
والحجاز"''» تبودلت رسائل مهمة من خلال رسول يدعى(ج)” بين السيد علي والشريف حسين في محاولة 
لاكتشاف موقف الشريف وتشجيعه لقيادة العرب. كان هذا التراسل مهماً لأنه جاء متزامنا مع المراسلة 
الشهيرة التي تعرف OM‏ برسائل حسين- مكماهون بين الشريف حسين والسير آرثر هنري مكماهونء الذي 


. 1914 سامياً في مصر في كانون الأول/ ديسمبر عام‎ Louie ys 


التراسل بين السيد علي والشريف حسين وضح دور السيد علي في القضايا العربيةء ولقد لعب السيد 
علي دور الوسيط بين الشريف وونحيت» ومكن ونجيت من مناقشة قضيته التي كان يطرحها على 
نحو ثابت» على أن بريطانيا يجب أن تدعم الشريف Vig‏ فأنه سيتوجه بأنظاره إلى PLSS‏ كان ونجيت 
يتراسل مع شخصيات متنفذة مثل هاردنك-نائب املك في Ligh‏ وكرومر وكيرزن ولوردستا مفوردام 


والجنرال كول Us‏ زاعماً أن العام الإسلامي يجب أن يتطلع إلى بريطانيا من أجل دعمه في تأسيس 


FO 882/12, Telegram from Wingate to Cromer, 30 May 1915. (1)‏ 
العبارة التي وردت حولا إعادة فتح التجارة» يبدو وأنها استخدمت لتجنب إثارة شكوك الأتراك. 

)2( ج- رمز لمحمد عريفانء سوداني الأصل مقيم في سواكن» وهو بحار كان معروف في ميناء جدة وموانئ البحر الأحمر 
الأخرى. 

Cmd.575-589.Correspondence House of Commons Parliamentary Papers, 1939, vol. XXVII, (3) 
between Sir Henry McMahon and the Sherif Hussein of Mecca, July 1915-March 1916, pp.1-18. 

FO 882/12, Wingate to Clayton, 5 October 1915. (4) 

SAD 135/4/54, Wingate to General Callwell, 19 October 1915, (5)‏ ونجيت كان متشوقاً fas‏ من أجل إيصال 
رأيه وزارة الحربية الذي كان قد أوصله إلى وزارة الخارجية. 
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خلافة dys‏ وف رسالة إلى مكماهون مؤرخة في 15 مايس/ مايو عام 1915 أوضح ونجيت انه أجرى 
مناقشة مطولة مع السيد علي حول شريف AKo‏ وانه يأمل بخلق اتصال معه من خلال وساطة السيد 
علي”. وأمل ونجيت أن وساطة السيد علي ستكون مقبولة من قبل الشريف باعتبار أن السيد علي خلف 
لعائلة الشريف فإن رسله لن يثيروا الريبة. 

حمل الرسالة الأولى من السيد علي لإنشاء اتصال مع الشريف المبعوث(ج). الذي غادر سواكن في 
19 حزيران/ يونيو عام 1915. كانت الرسالة واحدة لتحية الشريف حسينء لكنه حمل أيضاً رسالة شفهية 
من ونجيت» فحواها أن بريطانيا تريد إرسال أموال لصالح سدنة الأماكن المقدسة. ويسأل الشريف اقتراح 
وسيلة آمنة لنيل US‏ والاهم من ذلك أن الشريف طلب die‏ إعداد نظام يمكن عن طريقه تبادل الرسائل 
مع ونجيت مادامت هناك أسئلة مهمة يود ونجيت Oye sb‏ 

عند وصوله إلى مكة حاول الرسول إثارة انتباه الشريف بطريقة حذرة من خلال رسالة إلى راغب» 
رئيس الخصيان» وقد دهش عندما استدعى فوراً إلى الطائف» وف المقابلة سلم الشريف تحيات السيد علي 
إليه وتلا رسالة ونجيت الشفهيةء وعقد الشريف اجتماعا مع أبن edas‏ محسن بن سوتانء الشريف المقيم 
في due‏ وعمل الترتيبات لجلب النقود إلى مكة. وفي المقابلة الأخيرة مع الشريف. تسلم(ج) رسالة إلى 
السيد علي مؤرخة في 25 آب/ أغسطس عام 1915 مع وثيقة غير مؤرخة أو موقعة أو مختومةء كانت 
الرسالة الخارجية تبادلاً للتحيات الحارة فقط لكن الوثيقة كانت تتعلق بالأوضاع في الحجاز. 

أخبر الشريف حسين السيد علي Ob‏ البلد مسالم ومتحد لكن الناس مهيئون للدفاع عنه 


ضد أي تهديد أو هجوم» كان يخشى إذا ثار ضد الدولة العثمانية أن ينظر إليه على 


SAD 194/2, Wingate to Cromer, 24 February 1915; SAD 135/3/12, Wingate to- Lord Stamfordham (1) 
5 September 1915. 

FO 141/587/545, Wingate to McMahon, 15 May 1915. (2) 

FO 882/12, Precis of the account of his journey given by the Messenger, `G’ to Sherif Hussein, 21 (3) 
September 1915. 
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أنه يدمر وحدة الإسلام» لكنه يجب أن يقرر أي الشرّين أهون. كان الحجاز يواجه مشاكل اقتصادية قاسية 
بسبب توقف الحج. وقد رحب الشريف بإشارة السيد علي إلى أن ونجيت وضع أمام الحكومة i pabl‏ 
قضية مساعدة الشريف» وأخيراً اخبر السيد علي: " لن نتردد أو نتأخر في طلب أية مساعدة منكم. قد 
نحتاجها مع مرور الزمن... وليس هناك أي ضرر في وضع أفكاركم العامة أو خططكم بكل صراحة لنكون 
قادرين على العمل وفقاً ON‏ 

وفي نفس الوقت أعطى الرسول الانطباع Ob‏ مهمته في منتهى dy pull‏ فأوضح الشريف موقفه تجاه 
تركيا عندما ابلغ(ج) بأن يخبر السيد علي انه إذا سمع بأن أحد أبناء الشريف يقاتل إلى جانب الأتراك " 
یجب ألا تساوره الظنون"©, 

ان هذا التصريح يعطي الانطباع ob‏ الشريف أراد of‏ يحيط بريطانيا علماً بأنه يساندهم لكنه في 
نفس الوقت ليس في موقف للدخول في نزاع سافر مع تركياء ولهذا السبب فقد استخدم المساعي الحميدة 
للسيد علي ليعرف بآرائه الحقيقية. 

عند عودته إلى آركويت كتب الرسول في تقريره بأن السيطرة الحقيقية على الحجاز هي في أيدي 
الشريف لكنه-أي الحجاز- كان Gla‏ من مشاكل اقتصادية قاسية بسبب توقف موسم الحج السنوي إلى 
مكة الذي يتحمل الأتراك المسؤولية الأولى Pais‏ كانت هذه نقطة مهمة ساعدت بريطانيا على فهم 
الاحتياجات الضرورية للشريف وأعدت الترتيبات فيما بعد لإرسال الإعانات الخيرية إلى جدة عن طريق 
البحر في 7 تشرين الأول تقريبا“. من الجلي من طبيعة مراسلات حسين-مكماهون في تموز وآب/ يوليو 


وأغسطس عام 1915 ظهر Ob‏ وساطة السيد علي من خلال ونجيت قد أعطت ثمارها. 


FO 882/12, Sherif Hussein to Sayed Ali, undated, no seal or signature. Wingate's efforts to arrange (1) 
for the Charitable Funds to be sent to the Sherif of Mecca appears in FO 882/12, Telegram No.7219, 
Wingate to Clayton, received in Cairo, 5 October 1915. 

FO 882/12, Precise of the account of his journey given by the Messenger `G’ to- Sherif Hussein, 21 (2) 
September 1915. 

)3( المصدر نفسه. 

FO 882/12, Report of Second Mission of Messenger ‘G' to the Sherif Hussein, 29- October 1915. (4) 
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في رسالة ثانية إلى السيد علي مؤرخة في 3 أيلول/ سبتمبر عام 1915 قدم الشريف تحياته إليه وأمل 
بأنه سيستمر في الإبقاء على الاتصال Pave‏ وكرر القول بأن الحجاز سيقدم أية تضحية ليمنع سقوط 
البلاد تحت سيطرة تركيا أو أمانياء وأعاد التأكيد على حاجات البلاد" لكي نستطيع انتهاز Jol‏ فرصة لتحقيق 
الغاية المنشودة", لقد تم التشديد على أهمية العلاقة بين الشريف والسيد علي بهذه الكلمات: 

"إنني أرى في متابعة هذا المسار أن من الضروري الأخذ بنصحك الجيد واقتراحاتك السديدة لأنك 
في الوقت الحاضر الجوهرة الثمينة التي يحاول المحمديون أن يجدونها والملجأ الذي يلوذون به" . 

في 9 أيلول/ سبتمبر كتب الشريف إلى مكماهون معرباً عن قلقه البالغ وخيبة أمله لان بريطانيا 
مترددة وغير متحمسة إطلاقاً لقضية الحدودء وكان حازماً بأن الحدود قضية يضعها الناس شرطا ضروريا 
وأساسا بالنسبة للمفاوضات, "وفيما يتعلق بالخلافة فليرحمها الله وليلهم المسلمين الصبر على فقدانها"”, 
وبالرغم من ان رد بريطانيا خيب Abel‏ فأن الشريف تعهد هوالاة بريطانيا وعزمه على الاستمرار في نفس 
سياسة الدعم. 

بعد أسابيع قليلة أرسل الشريف رسالة إلى السيد علي بواسطة(ج) يقترح فيها انه يحاول 
دفع البريطانيين للموافقة على مطالبه في قضية الحدود التي كانت " في غاية الأهمية والضرورة 
وأن أية محاولة من بريطانيا لتغيير الحدود التي طالب بها سوف ينظر إليها " مصدر إزعاج خاصة 
للعرب» ومن المحتمل جداً انها سوف تؤثر على جميع المحمديين وتجبرهم على ملاقاة الأحداث. 
مهما يكن مصدرهاء بأقصى الشجاعة والتصميم". وستفسر التغييرات في الحدود أيضا كمحاولة" للقضاء 


على العرب وتدمير عقيدتهم ووحدتهم" وينجم عن ذلك رد y‏ متجاوب مع الدعوة للجهاد. 


FO 882/12, Sherif Hussein to Sayed Ali,3 September 1915 (Letter A). (1) 

FO 882/12, Sherif Husseinto Sayed Ali, (Letter B) undated.No signature or seal,- enclosed in letter (2) 
A. 

House of Commons Parliamentary Papers, 1939, vol.XXVII, Cmd.577, letter from the Sherif of (3) 
Mecca to McMahon, 9 September 1915. 
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وعلق الشريف أهمية كبيرة على الدور الذي يمكن أن يلعبه السيد علي في حل مشكلة الحدود " ندين 
خاصة لوجود رجل مثلك لا يدع سبباً للوم في قضية الله"". 

وبينما تردد الشريف قبل شهرين فقط من العمل ضد تركيا بصورة سافرة خشية من تقسيم المسلمين,» 
فإنه متيقن الآن بان أي" تفسير آخر فيما يتعلق بنبل القضية المقررة أعلاه ليس ضرورياً". وطلب الشريف 
تعاون السيد علي في" حماية شرف العقيدة مهما تكن نتيجة الحرب الحالية"» وعلى الرغم من موافقته على 
الحاجة إلى العون" الأسلحة وا مال" فقد كان حذراً في تسلمها حتى تنضج خططه للثورة. وشدد على الحاجة 
للسرية©. 

في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1915 أكد ونجيت لكلايتون أهمية مساندة الشريف Vig‏ فإنه قد يتجه 
بأنظاره إلى أطانيا أو تركيا لمساندة القضية العربيةء وكإشارة للدعم اقترح ونجيت وجوب إرسال 5.000 
جنيه Pal‏ 

في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1915 كتب السيد علي رسالة مطولة وشاملة إلى Ody tI‏ شكره 
على رسالته السابقة وعلق على النجاح في الترتيب الذي من خلاله ترسل الرسائل بينهماء وأوجز الأحداث التي 
Gob‏ تركيا إلى اتخاذ جانب أطانيا على الرغم من حقيقة أن بريطانيا قد ساعدت تركيا في الماضي بسبب " 
صداقتها العظيمة للإسلام في المقام الأول والعرب ثانياً حملة الرسالة المقدسة والكتاب العري المقدس والعظيم 
gulls‏ واحتراما وتقديراً لمشاعر مواطنيها االمسلمين الذين يتجاوزون 100 مليون منتشرين في ممتلكاتها 
العظيمة"» وعلى الرغم من dled‏ تركيا فقد استمرت بريطانيا في البقاء على صداقتها تجاه الإسلامء" وقد قررت 
مساندة العرب لاستعادة حكمهم Bo publ‏ وسلطتهم واسترجاع استقلالهم المفقود"» وألح السيد علي أن 
الوقت قد حان» ليعلن العرب استقلالهم» فيثوروا ضد الحكم التركي» وإذا أراد العرب تحقيق استقلالهم 


FO 882/12, Sherif Hussein to Sayed Ali, undated and unsigned, received in October 1915.(1) 

)2( المصدر نفسه. 

SAD 135/4/52, Wingate to Clayton, 8 October 1915. (3) 

FO 882/18, Sayed Ali to Sherif of Mecca, 17 November 1915 appears also SAD 135/6/2. The original (4) 


letter is not traceable 
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فأنهم بحاجة إلى القائد ا مناسب» وقد حث السيد علي الشريف حسين Ob‏ يضع نفسه على رأس الحركة 
من Jel‏ الحرية OY‏ وحده سوف "يكون الرجل المناسب إذا شرع بالتحرك لتوحيد القبائل من العرب 
الشرفاء سواء كانوا مقيمين أم بدواً تحت راياته". 

وأكد الشريف انه سيحصل على الدعم الكامل من الزعماء العرب» وأعطى الدليل على حسن نوايا 
بريطانيا تجاه " الحكومة العربية القريشية" في عدم محاصرة سواحلهم» وإرسال ال مئونة التي درأت المجاعة 
ولكنها مستعدة لعمل أكثر من cll US‏ ذلك تعتقد بريطانيا أن على العرب أن يأخذوا المبادرة ضد 
تركياء فإذا فعلوا ذلك فان بريطانيا ستساند العرب وانها تحترم " مشاعرهم الدينية والقبلية". ان الذي 
حمل السيد علي على الكتابة إلى الشريف إعراب بريطانيا عن رغبتها " في إعطائه (أي الشريف) كل 
مساعدة ممكنة", وتبعاً لذلك سأل السيد علي الشريف حول" أكثر الطرق أمانا لإرسال ما يحتاج إليه“ 
وأوضح السيد علي في رسالته ان عليه" واجباً ملزما تجاه الإسلام وسلامة أمتي العربية". وكان هذا هو 
الذي حمله على ان يرى في عرض بريطانيا دعمها الوسيلة التي عن طريقها يمكن استعادة الخلافة إلى 
قريش» وشدد السيد علي ان من اللمهم بالنسبة للشريف ان " يحاول ويهيئ أفكار العرب في الجزيرة 
العربية ورؤسائهم وأمرائهم وجعلهم يصلون إلي اتفاق في هذه القضية الأكثر أهمية". 

وحول قضية الحدود» يبدو ان السيد علي كان متأكداً من الدعوى المطروحة من قبل بريطانيا لتأمين 
حقوقها لحماية مصالحها البحرية وتجارتها مع الهندء وأكد على أن السبب الذي يحدو بريطانيا إلى عدم 
الرغبة في مناقشة قضية الحدود مبكراً ليس سبب عدم أهميتهاء ولكنها ستكون مسالة ثانوية حتى 
تأسيس حكومة عربيةء " كل ذلك تم شرحه لي من قبلهم"» وشدد على ان بريطانيا قد قررت " تقديم كل 
مساعدة dole‏ ومعنوية إلى الحزب العربي الذي يختاره العرب ليأخذ زمام السلطة السياسية وواجباتهم 
المقدسة". وأكد في النهاية على أن الظروف مناسبة للعمل وإذا م تستغل do dll‏ فأن فرصة مشابهة قد لا 


تتكرر. 
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وفي إجابته أكد الشريف للسيد علي انه متفهم تماما لسياسة بريطانيا تجاه الجزيرة العربية. وعلى 
الرغم من انه قد يبدو للسيد علي انه " ببساطة يحاول اللماطلة والتأخير'»فانه يقر بحسن نوايا بريطانيا. 
على الرغم من مناشدة السيد علي حول حدود الدول العربية» فقد أكد الشريف على ان المسالة ليست 
قضية ثانوية لان مساندة بريطانيا لن تكون تامة مالم يكن العرب متيقنين من أن " إمكانياتهم في 
المستقبل تكون متطابقة مع نوايا بريطانيا فيما يتعلق بهم» ولن يكون ذلك الوضع مطلقاً ما لم يعطوا 
الحدود التي يطالبون بها". 

ولذلك أكد أن الحدود الطبيعية يجب أن تشكل أساس المفاوضات. لكنه ممح بأنه سوف يقبل 
التعديلات لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية لبريطانيا في الخليج العربي والبحر المتوسطء ولذلك ألح على انه 
" من الضروري اتخاذ إجراء كهذا وذلك لحماية المصالح البريطانية» وفي نفس الوقت يصون كل حقوق 
الاستقلال"". 

وفي قضية الخلافة» يبدو أن الشريف كان أكثر رغبة في أن يتولاها بنفسه. وم ير سبباً GAB‏ السيد 
علي الخفي بأنه يفتقر إلى pe!‏ واعتقد أن واجب المسلمين تجاه المكان المقدس سوف يتجاهل مصالح 
الأمراء الأفراد'”. كانت هذه الرسالة مرفقة برسالة شفهية إلى السيد علي يسأله فيها " ألا توفر جهداً في 
مساعدة العرب على إدراك طموحاتهم OMA ball‏ 

بعد نشوب الثورة ضد الأتراك في حزيران/ يونيو عام 1916 أعلن الشريف على 
النطاق المحلي Sle‏ على الجزيرة العربية» وبينما رحب محمد الإدريسيء أمير عسيرء بقيادة 


الشريف للثورة فانه لم يتصور انه سيفقد السيادة على منطقته. ونتيجة لذلك توترت 


FO 371/2767 (938/30674), Sherif Hussein to Sayed Ali, 28 December 1915. (1) 

FO 371/2767 (938/30674) Dispatch No.26, the Residency, Cairo to the Foreign (2) 
Office,7February1916. 

FO 371/2767, Dispatch No.26, Report of the third visit of the Messenger ‘G' to the Sherif Hussein, (3) 
25January 1916. 
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العلاقات بينهما". حاولت بريطانيا معالجة الموقف وعملاً بنصيحة ولسون”» كتب السيد علي إلى 
الشريف يشكره على تجديد " قسمه على احترام سلامة السيد الإدريسي وعدم الاصطدام معه سراً أو 
Os‏ في آب من نفس السنة أكد السيد علي رغبته في عمل أي شيء يطلب "aio‏ لخدمة أمتي وإخوق 
Om ysl‏ 

من كل ما ورد يتضح أن السيد علي في 0799 كوسيط دعم سياسة بريطانيا تجاه العرب» لكن ليس 
من الواضح بنفس القدر فيما إذا كان السيد عليء بوصفه زعيماً digs‏ قد فهم مغزى هذه السياسة أو تنبأ 
بالنتائج التي يمكن أن تنبثق عنهاء وكونه كذلك كما يبدوء فأن الحادث يجب أن يعزز بالتأكيد دين السيد 


علي للحكومة البريطانية ويقوي موقفه مع حكومة السودان. 


3- الوفد السوداني لتهنئة الملك جورج الخامس: 


في نيسان/ أبريل عام 1919 اقترح أعيان السودان» بتوجيه من الإدارة في السودان» وجوب eld‏ جماعة ممثلة 
بزيارة لندن لتقديم التهاني إلى املك بمناسبة توقيع معاهدة السلم ولمناقشة آمالهم حول مستقبل السودان”, لقي 
هذا الاقتراح الترحيب من وزارة الخارجية البريطانية واعدت الترتيبات للزيارة مع نهاية حزيران حيث كان من 


المتوقع أن تعلن شروط السلم أو تكون على وشك التوقيع OM Ladle‏ كان الوفد. الذي وصل إلى لندن في 


(1) عن علاقة الإدريسي بالشريف في عام 1915 أنظر: 
FO 371/6237, No.10812, Summary of Historical Documents from the outbreak of the War‏ 
between Great Britain and Turkey, 1914, to the Outbreak of the Revolt of the Sherif of Mecca in‏ 
June 1916, Arab Bureau, Cairo, 29 November 1916, pp.13-14.‏ 
NRO Intell 2/49/416 (12/12), C.E. Willson to the Private Secretary, Jedda, 17July1917. (2)‏ 
Letter dated 3 September 1917, NRO Intell 2/49/416 (12/12). (3)‏ 
NRO Intell 2/49/416 (12/12), Sayed Ali to Sherif Hussein, 30 August 1917. (4)‏ 
FO 371/3717, Wingate to foreign, 31 May 1919. (5)‏ 
FO 407/184, Telegram No.245, Allenby to Curzon, 27 April 1919; FO 407/184, Telegram No.250, (6)‏ 
Curzon to Allenby, 29 April 1919; FO 407/184, telegram No.308, Allenby to Curzon,11 May‏ 
FO 371/3717, telegram from Foreign Office to Allenby, 31 May 1919.‏ ;1919 
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للسودان لكن كان مطلوباً أكثر من EUS‏ وف 26 نيسان/ أبريل عام 1922 قام المندوب السامي بزيارة إلى 
السودان التي هي بحد ذاتها تعبير عن الأهمية التي تعلقها الحكومة على مساندة الزعماء التقليديينء 
وقال المندوب السامي في خطابه إلى أعيان السودان في الخرطوم: "إنني أجد ان هناك بعض الخوف في 
عقول الناس في السودان من ان بريطانيا العظمى ستكون في المستقبل على علاقة اقل وثوقاً مع تطور 
بلدهم» ان الحكومة البريطانية ليست لها مثل هذه النية". 

ولطمأنة السودانيين اقتبس ال مندوب السامي تصريحاً قاله رئيس الوزراء في 28 شباط/ فبراير عام 
2 مناسبة منح pas‏ الاستقلالء في سياق الكلام الذي أعاد القول فيه GL‏ بريطانيا لن تغير وضع 
السودان بأية طريقةء يمكن أن تلحق الضرر مصالح السودانيين”» ويمكن اعتبار هذا التأكيد جواباً على 
الالتماسات التي قدمها السيد علي. 

في إجابة على تصريح المندوب الساميء أعاد السيد علي التأكد على آرائه حول مركز السودان الذي 
يعتقد انه: "بلد وقومية متميزةء ويجب أن يسمح له بالتقدم وفق سياقه الخاص في التطورء وآمل ob‏ هذا 
سوف يعترف به لكي يستمر في المستقبل هذا التطور الذي تم تحقيقه حتى OV‏ بشكل متميز في ظل 
الإدارة O" isla JI‏ 

في تموز/ يوليو عام 1922 تلقى رأي السيد علي دعماً من العمد والأعيان والتجار في منطقة الكاملين 
والذين أكدوا على ولائهم لبريطانياء وشبهوا علاقتهم مع المصريين "بزجاجة كسرت مرة ولا OSE‏ 
إصلاحها"“. 

في تقرير للمخابرات لشهر مايس/ مايو ذكر ان زيارة أللنبي افتتحت فترة جديدة 
من الحملة الدعائية في الصحافة المصرية موجهة ضد الزعماء الدينيين الثلاثةء السيد علي 


Ibid., p.49, paper marked J, p.56. (1) 

FO 371/7746 (e6951/264/16), SMIR No.333, April 1922. (2) 

)3( المصدر نفسه. 

Milner Papers, 462/17 part II, papers marked G and H, pp.54-56. (4) 
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ذوي (S583‏ حتى أن ldo‏ كتبت في(صحيفة مصرية) في 10 مايس/ مايو عام 1922 أشارت إلى وفد 
Gad‏ عام 1919 ob‏ السيد علي "جعلوه يخدم الإنكليز ويعاني إزعاجات abge‏ على أيديهم» وانتهى هذا 


( مع نهاية عام 1922 نشرت الصحافة أنه قد تم تشكيل‎ aon 


الوضع فقط عندما تصرف Lids‏ لإرادتهم 
جمعية الدفاع عن السودان) وانها تلقت الدعم من آلاف كثيرة من رجال القبائل السودانيين» وقد كتب 
ous‏ من الشيوخ ردوداً مستفزة إلى الصحافة لتعرية الادعاءات المزيفة التي كانت تختلق”. على الرغم 
من الحملة الدعائية في الصحافة المصرية طوال عام 1923 وعلى الرغم من أن السودانيين كانوا لا يزالون 
يتطلعون إلى Ode!‏ جلي عن النوايا البريطانيةء فقد بقي السودانيون واثقين من أن بريطانيا ستستمر في 
دعمها Pa‏ 

ولزيادة الاستقرار العام في البلاد في عام 1923 زار السيد علي مع أتباع بارزين من مناطق أخرى 
مشروع الجزيرة الذي كان يلقي معارضة واسعة» ومن وجهة نظر الدعاية المعارضة للمشروع والمطبوعة في 
المنشور موجه إلى (السودانيين الأحرار)» أعلن ان الزيارة كانت "نجاحاً عظيماً وأزالت كثيراً من سوء الفهم 
حول طبيعة وموضوع Meg publ‏ 

كانت إحدى نتائج زيارة السيد علي إلى ود مدني هي إعادة التنافس بينه وبين السيد 
عبد الرحمن بسبب جهود السيد علي للظفر بدعم المهديين ards hI‏ على الرغم من أن 
السيد علي والسيد عبد الرحمن توحدوا في معارضتهم pak‏ فأنه لم يكن من ال ممكن 


FO 371/7746 (E6952/264/16), SMIR No.334, May 1922 (1) 

The Awkward position of Sir ALy’, Egyptian Gazette,10 May 1922, in FO 141/582/9183 .(2) 

Milner Papers, 462/17 part II, p.49; Fo 141/790 (No. 14502/2) , Report of a movement for the (3) 
Independence of the Sudan. This was discounted in Cairo by the High Commissioner's Office, 23 
November 1923; see FO 371/10039 (E5828/296/16), Intelligence Annual Report, 1923. 

Milner Papers, 462/17 Part II, p.49. (4) 

(E5828/296/16), Annual Report, NRO Intell 6/15/51, SMIR No.345, April 1923; FO 371/10039 (5) 
1923. 

FO 371/8977 (E8613/667/16), SMIR No.346, May 1923 (6) 
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وضع المطامح الشخصية جانباً كما حصل أثناء الحرب. لقد بدأت فترة جديدة من التنافس بينهماء وقدم 
السيد عبد الرحمنء مدفوعاً بزيارة السيد علي إلى الجزيرة مسيرة مضادة في جزيرة آبا. وانطلاقا من 
الخطر OL‏ التنافس قد يقود إلى الاضطرابات تدخلت الحكومة وأوقفت المسيرات”". اشتد التنافس بين 
السيد علي والسيد عبد الرحمن خلال عام 1924 إذ كان كل منهما يقدم ادعاءات مضادة «SW‏ كان 
السيد علي يعتقد أن السيد عبد الرحمن وراء الشائعات المنتشرة حول تعاطف السيد علي مع مصر”. 
مكن انسحاب الجيش المصري والمسؤولين المصريين من السودان في أواخر عام 1924 السيد عبد الرحمنء 
ماله من الرجال blo‏ من توسيع طموحه السياسي في زعامة السودان: 
"أن الفكرة المتسلطة على حياته(حياة السيد علي الميرغني) في الوقت الحاضر هي العداوة 
الشديدة للسيد عبد الرحمن وكل أعمالهء وهو يجزم JL‏ صيحة (السودان للسودانيين) 
تنبثق من السيد عبد الرحمن وأنصاره» ويعتقد فعلاً انه يعمل ليصبح ملكاً على السودانء 
ويقرر صراحة انه سيفضل المصريين على أن يكون السودان في ظل السيد عبد الرحمن 
وبسبب هذه الأحداث كان السيد علي يعتقد جازماً ان الحكومة دعمت مركز السيد عبد الرحمن» وأنهم 
كانوا اقل ميلاً لأخذ مشورته”» وهكذا عندما وقعت الانتفاضة في نهاية عام 1924 ساعد أنصار السيد عبد 
الرحمن الحكومة بصورة نشطة. وفي وقت لاحق من عام 1926 زار السيد جيفري آرثرء الحاكم العام للسودانء 


السيد عبد الرحمن في جزيرة آباء وهي الزيارة التي ما كانت إلا لتؤكد مخاوف السيد علي بأن الحكومة كانت 


Ibid ; FO 371/10039 (E5828/296/16), Annual Report 1923; FO 141/573/17246, Memorandum on (1) 
the Policy of the Sudan Government towards the Mahdist Cult, pp.13-14. 

NRO Palace 4/9/44, Telegram from Skrine to More, 10 September 1924. (2) 

FO 141/669/8100, Letter from Craig to More, 15 September 1924. (3) 


121 


تبدو انها تدعم استمرار المهدية بصورة dule‏ وعلق سلاطين باشا في رسالته إلى ونجيت في نيسان/ أبريل 
عام 1926 "إنني أتعجب اذا يفكر السيد علي الميرغني حول MUS‏ وعلق ان السيد عبد الرحمن هو 


الزعيم الأكثر نفوذاً في السودان "يسبق بصورة واضحة حتى السيد علي الميرغني في هذا الجانب"”. 


5- التجمعات الوطنية في السودان 1924-1920: 


كان انتشار التعليم العلماني الحديث واحداً من العوامل Legh!‏ في نمو الحركات الوطنية في العام 
المستعمر بصورة dole‏ والحركة الوطنية السودانية بصورة خاصة: التي بدأت في مطلع العشرينات من القرن 
العشرين بصورة رئيسية بين طلاب كلية غوردون وخريجيها ومدرسة الخرطوم العسكرية اللتين انشئوا في عام 
2 وعام 1905 على التوالي. لقد ساهمت هاتان الكليتان بصورة غير مباشرة في نمو الشعور الوطني لان 
كثير من الشباب السوداني من أصول اجتماعية مختلفةء كان بمكانهم التفكير والعمل مجتمعينء كانت 
الكليات أرضية للقاء ووعاء للأنصار نقلت الروابط التقليدية إلى الو لاءات الجديدة. 

رفع التحسن العام في اقتصاد البلادء نتيجة لسياسة الحكومة ف الجزيرة والمناطق الزراعية 
الأخرىء المستوى المعاشيء وبدأ السودانيون يركزون انتباههم على تعليم أبنائهم» فكان ذلك تقدماً 
Lage‏ وقدّم دليلاً على ان الطوائف كانت غير معارضة للمؤسسات التعليمية حتى لو انها لم تشجعها. 
اقترح حسين شريف» محرر (الحضارة) في مقالة مؤرخة في 10 مايس/ مايو عام 1919 على ان الشعب 
يجب أن يساهم في السياسة التعليمية للحكومة» وفي توسيع المدارس وتجهيزهاء Bo‏ تعليم عدد SI‏ 
من الناس الفقراءء وفي مساعدة الكبار وال معوقين بتقديم مساكن خاصة So «pal‏ زيادة طبع الكتب 


الدينية وتحسين أوضاع الجوامع”. وقد اقترح في نفس المقال لإنجاح المشروع تشكيل لجنة 


Hill, Slatin Pasha, p.138. (1) 

NRO Security 6/9/55 (D.1./X/35941), Note on the Recent History of Mahdism and the Government (2) 
Policy towards this Movement, 8 November 1925. 

)3( الحضارة. 10 مايس 1919 


122 


Li‏ في أم درمان أو eab‏ يكون في عضويتها علي الميرغني وعبد الرحمن المهدي ويوسف المهدي 
ومفتي السودان ورئيس مجلس العلماء وأحمد بيك البغدادي الذي كان قد استقر في الخرطوم» وقد دعم 
القادة الدينيون البارزون الفكرة, التي انبثق عنها مشروع الصندوق الأهلي. وبعد عودة السادة من لندنء 
عادت جريدة (الحضارة) إلى الموضوع الذي كان قد ترك أثناء زيارة لندن» لكن المحرر أشار في العدد 
الصادر في 6 كانون الأول عام 1919 إلى خيبة أمله لعدم نشاط القادة الدينيين» على الرغم من ان رئيس 
مجلس العلماء كان قد بذل كل ما في وسعه لدعم المشروع”". وعلى الرغم من ان (الحضارة) استمرت في 
حمايتهاء إلا أن المشروع b‏ يسفر عن شيء رها لان القادة الدينيين b‏ يكونوا متحمسين له. بعد سنتين من 
ذلك» انضم السادة الثلاثة في مشروع لجمع التبرعات لأغراض خيرية وأحيا رئيس مجلس العلماء مشروعه 
لجمع التبرعات وتأسيس معهد ديني يكون هو رئيسه”. 

كان ظهور نادي الخريجين في أم درمان في عام 1918 مثالاً للوعي الجماعي الجديد. وكانت تلك أول 
محاولة للسودانيين المتعلمين لتكوين رابطة غير سياسية في البدء كان أعضاؤها يتقاسمون اهتمامات 
ثقافية واجتماعية مشتركة”» وعندما تم إنشاء النادي الذي كان هثل الجيل المتعلم الجديد, بدأ أعضاؤه في 
العمل بنشاط wos‏ على انتزاع الزعامة بصورة نهائية من القادة الدينيين“. 

وخلال ذلك لم يكن باستطاعتهم تجاهل النفوذ الذي يمتلكه القادة الدينيون لدى 
الحكومة والثروة التي بحوزتهم» وهكذا حاول النادي في البداية أن يكسب مساندة القادة 


الدينيين» وعند عودة الوفد من لندن في عام 1919 قدم النادي دعوة إلى السيد علي 


)1( الحضارةء 6 كانون الأول 1919. 

FO 371/7746 (E2038/264/16), SMIR No .327, October 1921; WO 33/997, SMIR 210.328, November (2) 
1921. 

)3( أحمد خير المحامي: كفاح جيلء (الدار السودانية. ب.ت)» ص20-19. لزيادة المعلومات أنظر: سليمان كشه» سوق 
Ob SUI‏ (2ج» مطابع شركة الطبع والنشرء الخرطوم 1963 )» dg‏ ص57-52؛ صوت السودان» 10 كانون الثاني 
1943. 

)4( رمضان» تطور الحركة الوطنية.ء yo‏ 437 محمد عثمانء مذكراق» ص10 خيرء yo CUS‏ 20 


123 


وأعضاء الوفد لحفلة في 21 آب/ أغسطس عام 1919. استخدم النادي هذه المناسبة ليظهر نفسه للحكومة 
والناس على انه قطاع مهم من الجماعة يساند سياسة السيد علي ويتطلع إلى مشورته» وفي نفس الوقت 
فقد أراد تنمية الروابط مع القادة الدينيين”. ومن أجل تأمين مركز الناديء على الرغم من انهم كانوا 
واعين من قبل للانقسامات العميقة بينهم والتي ستصبح جلية في أواخر الثلاثينات. 

وكمحاولة مد وبناء الجسورء في عام 1920 أقام نادي الخريجين لقاءً لمناقشة كيفية التعامل مع 
القادة الدينيين ومحاولة تحقيق مصالحة بين السيد علي والسيد عبد الرحمن لتوحيد الرأي داخل 
النادي”» وقد فشلت هذه المصالحة المقترحة. وتبعاً لبا بكر بدري» فان السيد علي كان يشك فيما إذا كان 
الخريجون ينظرون إليه وإلى الزعماء الدينيين الآخرين كما كان آباؤهم ينظرون إليهم يتمتعون "بقدرة 
الصالحين على الثواب والعقاب"» لكن "يعتقد أنها فكرة جيدة" لصياغة الآراء الموحدة للخريجين والزعماء 
الدينيين لتقدمها إلى الحكومة©. 

ولمعرفة الجو السياسيء فمنذ عام 1920 بدأت تحس أثار ثورة عام 1919 å pabl‏ في السودان» وقد 
ازداد الوعي السياسي في البلاد. في هذا الوقت انقسم السودانيون إلى جماعتين: التقليديين وأولئك الذين 
يكونون النخبة المتعلمة. كان التقليديون الذين يقودهم القادة الدينيون الثلاثة يدعون إلى أن تبقى 
الحكومة في السودان تحت وصاية Liles»‏ لإعداد السودانيين للاستقلالء لدعم هذا ولوضعه بشكل واضح 
أمام الناس المتعلمين في السودان كتب حسين شريف سلسلة من أربع مقالات خلال آب وأيلول/ أغسطس 


وسبتمبر عام 0 تحت عنوان "القضية السودانرة"“. 


)1( حسن عبد القادرء تاريخ الصحافة في السودان 1919-1899 (دار النهضة العربيةء القاهرة. 5.3( ص85-83. 
)2( المحامي» كفاح» ص22. 

Bedri, The Memoirs, pp.236-237. (3) 

Beshir, Revolution, pp.69-70; WO 33/997, SMIR No.313, August 1920. (4) 
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ولعدم تفويت الفرصة استدعت هذه المقالات رداً سريعاً من الجماعة التي تمثل النخبة المتعلمة 
وتساند المطلب المصري بوحدة pas‏ والسودان» وجاء رد هذه الجماعة في منشورات سرية ظهر أحدها 
وهو الأكثر أهمية في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1920 موقعاً من قبل كاتب غير معروف دعا نفسه 
"ناصح أمين"» وقد أرسلت نسخ إلى القادة الدينيين وإلى الشخصيات الأكثر أهمية في الخرطوم ely‏ درمان 
والأقاليم. كانت أحد النقاط المطروحة هي ان الحكومة كانت تحاول عامدةً تقسيم القادة الدينيين لأجل 
مطامحها oll‏ وزعم المنشور ان (الحضارة) هي صحيفة تسيطر عليها الحكومةء وإنها كانت مجبرةً 
على دعم وجهة نظر الحكومة على الرغم من انها مملوكة اسمياً بواسطة السيد علي والسيد عبد الرحمن 
والشريف يوسفء. وقد أنكر المنشور ان الجماعة في نزاع مع القادة الدينيين: انهم ببساطة كانوا 
"يستخدمون" من قبل الحكومة بسبب النفوذ الذي متلكونه مع أتباعهم”". 

لغرض توعية الناس بأهمية مساعدة المطالب dy pabl‏ تشكلت جمعيات وعصب سرية في المدن 
الرئيسية» كانت الجمعية الأكثر أهمية بين هذه الجمعيات هي جمعية الاتحاد السوداني التي أنشئت في 
أم درمان في وقت مبكر من عام 1920 من قبل مجموعة من طلبة كلية غوردون وخريجيها هناك. في 
البداية كانت نشاطات الجمعية اجتماعية وأدبية لكنها هاجمت الإدارة البريطانية ومسانديها من 
السودانيين» القادة الدينيين والعلماء في منشورات مرسلة yh‏ كما شجعت الجمعية وساعدت بصورة 
سرية على عقد روابط قوية مع مصر. 

كانت جمعية الاتحاد سرية ترتكز على خلايا من خمسة أشخاصء وكل خلية مستقلةء وف حالات 
كثيرة فان الأعضاء كانوا معروفين فقط من قبل أولئك الذين في نفس الخليةء وكان عبيد gle‏ أمين رئيس 
الجمعية. dog,‏ نشاطاتها با لمنشورات السرية والكتابة إلى جريدة (الحضارة). وقد استمرت دعاية 


الجمعية حتى عام 1923 . 


For the full text of the circular, Milner Papers, 426/17, pp.45-46. (1) 
Bakheit, ‘British Administration’, pp.67-68; (2) 
.129-128 dg ملامح,‎ dus 
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وبمناسبة زيارة اللبني إلى السودان في Glas‏ عام 1922 ردت جمعية الاتحاد السوداني بشكل عداني 
على رد السيد علي على خطاب اللنبي. ومثالاً على HS‏ أرسل توفيق صالح جبريل الذي كان واحداً من 


الأعضاء اممؤسسين للجمعيةء قصيدة إلى مصر انتقد فيها زيارة اللبنى وكتب مرارة عن إهانة السيد 


العظيم: 


ويح قلبي ماذا يروم أللنبي يوم Slo‏ يج_ر سيفا سقلا 
جمع الجمع أرهب القوم حتى أصبح السيد النبيل ذليلا 
أتراه یرید يفصم حلا بين مص وبيننا موص Pos‏ 


مم ينتهي الأمر إلى هذا الحد بل جاء رد فعل آخر في مايس/ glo‏ عام 1922 عندما كتب علي عبد 
اللطيف مقالاً بعنوان "مطالب الأمة السودانية" أرسله إلى محرر (الحضارة) ”> وقد هاجم فيه سياسة 
حكومة السودان في التعليم والقضاء والتجارة ومشروع الجزيرة وتكلفة تعيين الأجانب كمسؤولين 
حكوميين» ودعا أيضاً أن يحكم السودان سوداني ولا يحكم بواسطة أجنبي”. وقد سجن علي عبد اللطيف 
ممدة سنة واحدة مما جعله بطلاً في نظر الخريجين“. 

على الرغم من ذلك كله b‏ يتوقف نشاط علي عبد اللطيف. ففي نيسان/ أبريل عام 1923 أسس 
علي عبد اللطيف جمعية اللواء الأبيض التي تم تنظيمها على أسس مشابهة لجمعية الاتحاد السوداني التي 
حلت محلها بصورة كبيرة. وكان أعضاؤها النشطون» بغض النظر عن علي عبد اللطيفء عبيد gle‏ أمين 
وآخرين» كانوا يؤمنون بتصعيد نشاطاتهم ضد الحكومة» وكانت الجمعية تدعو إلى وحدة وادي النيل 
تحت التاج المصري”. وعلى الرغم من ان الجمعية كانت منظمة سودانية by‏ تكن شكلياً مرتبطة بالحركة 


الوطنية المصرية”» فأن زيارة Bile‏ بك رمضانء رئيس الحزب الوطني المصريء تزامن مع صعود 


)1( المرجع نفسه. ص85. 

FO 407/216 (J2681/14/16), Enclosure 2 in No.78, Memorandum respecting the attitude of the (2) 
Sudanese towards Egypt, 1905-1932, 10 September 1932, pp.223-224. 

FO 371/7746 (E6952/264/16), SMIR No.334, May 1922. (3) 

FO 371/7746 (E9754/264/16), SMIR No.335, June 1922. (4) 

FO 371/10039 (e8189/296/16), SMIR No.358, May 1924; (5) 

)6( رمضان» تطور الحركة الوطنية.ء ص2.76..441 Beshir, Revolution,‏ 
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الحركة الوطنية السودانية'". وقد اتخذت الحكومة إجراء ضد الجمعية ونقلت بعض الأعضاء في الوظائف 
الرسمية إلى أماكن خارج الخرطوم وهو الإجراء الذي مكن الجمعية من نشر تنظيمها OWEN‏ 

خلال آب/ أغسطس عام 1924 انتشرت شائعات في القاهرة بأن السيد علي أجرى لقاء ألغى فيه 
قراراً موالياً «pab‏ والحقيقة هي ان اجتماعاً غير رسمي للأعيان عقد في 22 آب/ أغسطس في منزل المفتي 
حيث تمت صياغة التماس يعكس أراء علي عبد اللطيف لتقدهه إلى الحكومة, وكان الرأي منقسماً في 
الاجتماع» وتجنب أولئك المعارضون للالتماس بإعلان معارضتهم بمشورة السيد علي. كان الأخير متحمساً 
للدفاع عن موقف الحكومة وحاجج ان الاقتراحات لم يكن يريدها الناس كما ان كاتبي الالتماس أنفسهم, 
كما يعترفون, لا يريدون هذه الأمور Lie‏ وقد الغي الالتماس”. ومهما يكن من cal‏ فقد كتب في تقرير 
في الصحافة i pabl‏ أن السيد علي عقد اجتماعاً رفض فيه قراراً pak Wye‏ وكذلك حضر اجتماعاً ثانياً 
رفض فيه الاعتراف بالتطلعات السودانية الشرعية. كان السيد علي يرى في هذه الشائعات» التي انتشرت 
بعضها في أم درمان وف مصرء كمحاولات للحط من شأنه في نظر الحكومة والناس”». وأصدر السيد علي 
Lad‏ علنياً نشر في جريدة (الحضارة)» ينكر فيه ان اجتماعاً موالياً لسعد زغلول قد عقد في بيته”. 

Ss‏ هذا الجو السياسي استمرت جمعية اللواء الأبيض في الانتشار في مناطق مختلفة 
من السودان وق SWI‏ في الناس» وقد انعكس ذلك في تقارير مخابرات الحكومة في 


السودان وخلق اهتماماً خاصة بسبب الدعم الذي أبدته الصحافة المصرية لجمعية اللواء 


FO 371/10039 (e2054/296/16), SMIR 710.353, December 1923. (1) 

(2) عبد الرحمن قسم السيد. الأندية العاممية والحركة الوطنية في السودان. (مطبعة التمدنء الخرطوم, 1978( ص21. 

FO141/669/8100, Meeting at the house of the Mufti; FO 371/10039 (E9586/296/16), SMIR No.361, (3) 
August 1924. 

NRO Palace 4/9/44, Telegram from Skrine to More, 10 September 1924 (4) 

Ibid; FO 371/10039 (E9586/296/16), SMIR No.361, August 1924; (5) 
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الأبيض”". كما قلق الزعماء الدينيون لان الجمعية تحدت وهددت مركزهم» وقد قرر السيد عبد الرحمن 
على وجه الخصوص القيام بعمل ودعا إلى الاجتماع في بيته في أم درمان في عام 1923ء ألحّ فيه على الأعيان 
كي يعبروا عن رأيهم حول تأسيس جبهة للعمل من أجل استقلال AI‏ ورفض الاعتراف بالاتفاق الثنائي 
لعام 1899 لأنهم ليسوا طرفاً فيه وقد أرسلت هذه المطالب إلى الحاكم العام لكنهم م يتسلموا Toy‏ 
die‏ لم يحضر السيد علي الاجتماع ولكن حضره أعضاء بارزون من الختمية”» واتخذ السيد عبد الرحمن 
Soll‏ ثانية ضد جمعية اللواء الأبيض في حزيران/ يونيو عام 1924 ò|‏ دعا إلى اجتماع آخر للأعيان 
وا مسؤولين وألح عليهم للإعراب عن آرائهم حول مستقبل السودان وادعاءات المصريين. في مذكرة سرية, 
أشار ويليس إلى مساندة السيد عبد الرحمن للحكومة وعلق بأن السيد علي "بقي بعيداً وساكتاً ينتظر 
الأحداث"”» وف تلك الأثناء استمرت (الحضارة) في نشر المقالات التي تنتقد العصبة©. 

في عام 1924 بدأ الموقف السياسي يتبلور حيث بدأت ثلاثة تجمعات سياسية في الظهور: الجماعة 
التقليدية الموالية لبريطانياء وا معتدلون الذين يساندون بريطانيا لكنهم يريدون تطوراً تدريجياً نحو 
حكومة ذاتية واستقلال نهانيء والجماعة المتطرفة المعادية لبريطانيا والموالية ممصر”. 

وفي النصف الثاني من عام 1924 ظهرت هناك زيادة مفاجئة ف الاحتجاج ضد الحكومة 
الإنكليزية في السودان ونُظمت ال مظاهرات بواسطة جمعية اللواء الأبيض ف Oabl‏ 


الرئيسية ”)> مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات عدة لقمع نشاطات الجمعيةء فقد اعتقا 


FO 371/10039 (E9586/296/16), SMIR 210.361, August 1924; No.364, November 1924.(1) 
جهاد» ص26.‎ «stab! (2) 

duds jual (3)‏ المعلومات نفسها أويدت من قبل السيد محمد عثمان الميرغني» الخرطوم» 13 تشرين الأول 1983 
FO 371/10039 (E9007/296/16), SMIR 210.359, June 1924. (4)‏ 

FO 141/573/17246, Note by C.A.Willis, 8 November 1925 (5) 

)6( الحضارة. 25 حزيران 1924 

Beshir, Revolution, p.79. (7) 

SMIR No.359,360,361, June, July and August 1924 (8) 
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علي عبد اللطيف مما استفز تمرد طلاب المدرسة العسكرية وفوج السكك الحديدية المصري في 9 آب/ 
أغسطس”". وعلى الرغم من أن كثير من النخبة السودانية كانوا يتعاطفون مع المظاهراتء فان البلادء تبعاً 
للحكومة, قد بقيت هادئة”. وبعد اغتيال السير لي ستاك في 19 تشرين الثاني/ نوفمير عام 1924 أصدر 
اللنبي إنذاراً نتج عنه انسحاب الجيش المصري من السودان. 

وبسبب جسامة الأحداث HLT‏ أدركت جمعية اللواء الأبيض أن حظها من النجاح قليلء ما م 
تكسب الزعماء الدينيين» واتفق الأعضاء في حزيران على التقرب من السيد علي متوقعين أن يرد بصورة 
إيجابية على مبادراتهم ”> بسبب الاختلافات مع الحكومة في التدخل في العمل السوداني في زوكا ومحاولة 
الاستيلاء على بعض أراضيه. وعلى أية حال» فأن السيد علي لمم يكن مستعداً لإعطاء الجمعية دعمه بينما 
كانت ال مفاوضات مستمرة بين مصر وبريطانياء في نفس الشهر كتب» إلى جانب الشريف يوسف» إلى الحاكم 
العام مقدمين دعمهم الكامل للحكومة OTE!‏ 

ورغم التوتر السياسي العام في البلاد فقد قرر البريطانيون اتخاذ خطوات لشرح سياستهم في احتكار 
السكرء ومشروع الجزيرة الذي لا تزال تساورهم الظنون بشأنه. والتحدث إلى الزعماء الدينيين قبل وضع 
PASI ll‏ وفي لقاء مع مايكل أعرب السيد علي عن قلقه Gh‏ سياسة الحكومة قد تستخدم من قبل المحرضين 


السياسيين الذين يستفيدون من الانتقادات الموجهة إلى احتكار السكر والضرائب. كان رد مايكل هو أن 


FO 371/10039 (E9586/296/16), SMIR 210.361, August 1924 (1) 

NRO Palace 4/9/44, Disturbances 1924, Part I, quoting extract from al- Hadara of 6 September (2) 
1924; R.O. Collins and F.M. Deng (eds). The British in Sudan 1898- 1956 (Macmillan, London), 
p.17. 

FO 371/10039 (E9007/296/16), SMIR No.359, June 1924. (3) 

Government- General, June 1924. FO 371/10050 (E660/735/16), Sayed Ali and Sherif Yusif to the (4) 

NRO Palace 4/9/44, Disturbances 1924, part I, Telegram from Sterry to Schuster, 12 September (5) 
1924 
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الحكومة يجب أن تشرح سياستها بصورة علنية Vig‏ تستخدم السيد علي أو السيد عبد الرحمن ليفعلا ذلك 
مما يجعل الزعيمين الدينيين يفقدون شعبيتهم'". 

نتج عن فشل الجمعية في كسب دعم السيد علي ومعارضتهم المتزايدة له محاكمة ساخرة في أيلول/ 
سبتمبر عام 1924 عقدت في سجن شمال الخرطوم حيث كان يعتقل علي عبد اللطيف ومعظم السجناء 
السياسيين» وقد حاكموا السيد علي وحكموا عليه بالسجن ممدة 20 Lele‏ ونفيه إلى مكة عند إطلاق dol pw‏ 
كما حوكم زعماء دينيون آخرون بطريقة مشابهة وحكم عليهم”. Libs‏ لتقرير القاضي حول نشاطات 
هؤلاء السجناء السياسيين فأنهم كانوا يخططون أيضاً للحط من قدر الزعماء الدينيين في أعين الحكومة 
بتوريطهم في المسؤولية عن المظاهرات التي حدثت . 

قادت نشاطات جمعية اللواء الأبيض» وأعضاؤها والمنحدرون من انتلجنسيا نادي الخريجين. قادت 
السيد علي إلى التعليق مدير المخابرات: "ان أفضل أصدقاء الحكومة هم دافعوا الضرائب وأسوأ أعدائها 
هم أولئك الذين يتسلمون الأجور منهاء أي مسؤولو الحكومة والضباط السودانيين في الجيش المصري" . 

مما لاشك فيه ان السيد علي كان قد ساند الحكومة الإنكليزية في السودان طوال الحربء وفي الفترة 
اللاحقة للحرب مباشرةء لكن منذ عام 1924 وخوفاً من النفوذ المتزايد لعبد الرحمنء فقد بدأ بالانسحاب 


6- فرضية أن يكون الميرغني ملكا على السودان: 
في مرحلة ما بعد الحرب Abb!‏ الأولى عندما نشأت الملكيات في الحجاز والعراق 


والأردن» بدت إمكانية ملك السودان غير مستبعدة.» وساند ELST‏ السيد علي والسيد عبد 


NRO Palace 4/9/44, Disturbances 1924, Part I, Telegram from Sterry to Schuster, 19 September (1) 
1924. 

NRO Palace 4/9/44, Evidence given by Fwad Ali, 17 September 1924. (2) 

NRO Palace 4/9/44, Disturbances 1924, Part II, Report from the Governor of Khartoum Province (3) 
to the Director of prisons including statements of sworn evidence from the Magistrate, 9 
September 1924. 

FO 371/10039 (E9007/296/16), SMIR No.359, June 1924. (4) 
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الرحمن كلاهما ادعاءات زعمائهم الشخصيين”. وف الحقيقةء فأنه حتى أثناء الحرب ذكرت التقارير 
"شائعات عاصفة" حول طموحات السيد علي”» وبعد فترة طويلة عندما سأل السيد علي في مقابلة فيما 
إذا كان قد اقترح عليه قبول منصب ملك السودان» أجاب بأنه لم يقدم اقتراحاً مكتوباً ولكن المسؤولين 
البريطانيين تحدثوا إليه حول US‏ وم يوافق السيد علي على الاقتراح محاجا ob‏ منصب املك الذي تعطيه 
بريطانيا يجعله أداتهم*» وقد أكد ذلك لكاتب هذه السطور السيد محمد عثمان الميرغنيء الزعيم الحالي 
للطريقة» والذي أعلن أن السيد علي كان باستطاعته القيام بدور الملك ولكنه م يستطع الموافقة على ذلك 


لأسباب دينية”. 


وهناك أدلة وثائقية قليلة حول ا موضوع. وتبعاً ليوسف نحاسء فقد عرض البريطانيون على 
السيد علي منصب سلطان السودان ولكنه رفض الاقتراح”» وكتب فكري أباظة مقالاً سياسياً تهكمياً 
في جريدة (اللواء) في 4 مايس/ مايو عام 1919 زاعماً ان اللنبي قام بزيارته ليجد ملكاً للسودانء 
واعتقد الكاتب ان السيد علي كان المرشح babl‏ وفي نهاية المقال يوجه التماساً له بأن لا يصبح 
ألعوبة للإنكليز ويقسم وادي OUI‏ والأكثر die‏ ان صحافة القاهرة في تغطيتها لزيارة اللبني في 
عام 1922 كتبت تقارير عن شائعات عن التغيرات التي ستعقبها هناكء والأكثر أهمية في هذه 


الشائعات هو النية في تأسيس ملكية في السودان والمرشحون المحتملون كانوا السيد علي والسيد عبد 


FO 141/573/17246, Note by C.A. Willis, 8 November 1925; NRO Security 6/9/55 (1) 

No.D.1./X/35941), A note on the recent History of Mahdism and Government Policy towards 
this Movement, Section II, 8 November 1925. 

NRO Intell 6/8/24, SIR No.288, July 1918. (2) 

Muddathir Abd al-Rahim, Imperialism and Nationalism in the Sudan, Oxford University Press, (3)‏ 
1 ,1969 
حسن dled‏ ملامح من المجتمع السوداني» (وزارة الثقافة. الخرطوم» 1980( ج2 ص124-123» حديث مع الدكتور 
محمد عبد الرحیم» اكستر/بريطانياء 13 تموز 1983. 

)4( حديث مع السيد محمد عثمان وأخيه السيد bool‏ الخرطوم» 24 31 تشرين أول 1983. 

)5( يوسف نحاس» ذكريات سعد عبد العزيز ماهر ورفاقه في ثورة 101919 النيلءالقاهرة1952,ص85 

)6( اللواء (القاهرة). 4 مايس 1919. 
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الرحمن والأمير Jale‏ طوسون والأمير محمود Us‏ وأعلن CIS‏ لاحق ان فكرة الملكية كانت تطرح من 
وقت لآخر لإحراج السيد علي والسيد عبد الرحمن أو بصورة بديلة كتحذير À pab‏ وقد أمتدح السيد علي 
في الثناء الذي أسبغ عليه بوفاته. أمتدح لرفضه الموافقة على عرض منصب املك وإدراكه dil‏ لو فعل ذلك 
فأنه سيمزق السودان Dyl‏ 

ومهما يكن شعور السيد علي حول عرض منصب الللك عليه فأنه مما لا شك فيه أنه كان يتخوف 
من العواقب فيما إذا نجح الأنصار في هدفهم بتأمين العرش للسيد عبد الرحمن. وبينما كانت الشائعات 
تنتشر من خلال الصحافة المصرية فان السيد عبد الرحمن بقي صامتاً مما أضاف إلى شكوك السيد علي 
ومخاوفه» وقد بقيت هذه المخاوف والشكوك معه حتى المرحلة الانتقالية التي قادت إلى استقلال 
السودان عندما أعلن السيد عبد الرحمن في 12 آب/ أغسطس عام 1953 بصورة علنية تفضيله للجمهورية 


بعد تحقيق الاستقلال“. 


FO 371/10039 (E296/296/16), SMIR No.351, October. (1)‏ 
)2( محمد صبيح» كنت في السودان» (دار الثقافة العامةء القاهرة 1946(« ص147. 
)3( التلغراف» 23-شباط 1968؛ Dgo‏ السودانء 18 كانون الثاني 1968. 
)4( المهديء lye‏ ص128. 
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الموقف السياسي والاقتصادي المتغير 


1937 - 1925 


. 


مقدمة: 


علي الرغم من أن الحكومة استمرت في الاعتراف بالسيد علي كشخصية مهمة. فإنه لم يعد في 
السنوات من عام 1925 حتى عام 1937 يحتل الموقع المتميز الذي كان يتمتع به خلال الحرب العالمية 
الأولى وبعدها مباشرة. وقد جعلت التغيرات في السودان والإدارة التي تبعت LAT‏ توصيات ملترء السيد 
علي يبحث عن الوسائل التي يحسن قاعدته الاقتصادية عن طريقها ويحتفظ بمكانته كزعيم ديني» وكان 
عليه ان يتبارى مع ال معارضة التي يتزعمها السيد عبد الرحمن الذي كان يتطلع إلى الانتلجنسيا الشابة من 
أجل الدعم» والذي كان يستخدم ثروته الكبيرة لكسب الأتباع. وعلى الرغم من أن السيد علي كان كارهاً 
للدخول في الجدال السياسي حول المعاهدة الانكلو - مصريه. فقد انجرٌ إلى هذا الجدال» ليس فقط لأنه 
كان يبدو له أنه يهدد الطريقة التقليدية للحياة في السودان. لكن أيضاً لأنه يزود منافسه السيد عبد 


الرحمن بوسيلة لزيادة شعبيته بالوقوف إلى جانب الرأي العام الوطني في السودان. 


1- محاولة الميرغنى إنشاء قاعدة اقتصادية: 


إن المدة الزمنية بعد عام 1924 أذنت بحقبة جديدة في رؤية الزعامة الختمية للطرق 
التي عن طريقها تحتفظ بنفوذهاء فقد شعر الزعماء الدينيون بالحاجة إلى إيجاد مصادر 
مالية إذا كانوا يريدون ممارسة سلطتهم السياسية والدينية على أتباعهم. bs‏ يكن الاعتماد 
على هدايا الناس كافياً للاحتفاظ بموقعهم. وقد اظهر السيد عبد الرحمن اهتماماً أكبر 


بالعمل منذ الحرب العظمى”". وتشير تقارير المخايرات حول تحركات السيد علي في أوائل 


Hassan Ahmed Ibrahim, ‘Neo-Mahdism as a factor for integration in the Sudan and Nigeria’ in (1) 
The Arab Historian, vol.XXII (1982), p.10. 
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العشرينات إلى اهتمامه الشخصي بقطع الأرض الصغيرة لكنه لم يدرك أهمية زيادتها وإنشاء قاعدة 
اقتصادية إلا متأخراءً وقد استمر في استلام الهدايا من أتباعه. ولقد زعم السيد عبد الرحمن في حوار مع 
مدير المخابرات في عام 1924 ان السيد علي استلم 11.000 ألف جنيه مصري من الشرق”. وفي حزيران 
عام 1925 وجه السيد جونستون» نائب حزب العمال في البرلمان» سؤالاً في البرلمان فيما إذا كانت القوات 
البريطانية قد استخدمت لتأمين جمع الصدقات”. مما استفز السيد علي إلى إرسال رسالة إلى صحيفة 
(g)‏ في 20 حزيران/ يونيو أنكر فيها بشدة استخدام القوات البريطانية لهذه الغاية ورفض الاقتراح 
بالحاجة إلى مثل هذه Suclubl‏ وهو الاقتراح الذي كان ينظر إليه على أنه سيؤثر على علاقاته مع 
Packs]‏ 

استمر السيد علي والسيد عبد الرحمن والشريف يوسف في استلام إعانات مالية سنوية من 
الحكومة”. leg‏ أية حال فإن الأساليب التقليدية في تمويل الطرق لم تعد كافيةء وكان يجب اتخاذ 
أساليب أخرى» dole‏ انطلاقاً من حقيقة أن "إجازة الأرض من قبل الزعماء الدينيين كهدايا من أتباعهم 
ليست مشجعة"". 

في 15 كانون الثاني/ يناير كتب السيد علي إلى الحاكم العام معربأله الحاجة إلى التكيّف مع الأوضاع 
المتغيرة في السودان: 

"انك على وعي بأن الشرق بصورة عامة والسودان بشكل خاص تطرأ عليه تغيرات 
عظيمة عن أوضاعه الأصليةء ولأجل التكيف مع العصر galt)‏ فقد أصبح لزاماً Lids‏ 
Cou!‏ عن وسيلة عملية للعيش» وسيلة للاحتفاظ بمراكز أسرتنا وزعامة طائفتناء وسيلة 


يجب أن تنظر إليها الحكومة باقتناع» ويجب أن تكون متطابقة مع روح العصر". 


FO 141/573/17246, note of a conversation between Sayed Ali al-Rahman and Davies, 14 (1) 
September 1924. 

House of Commons Debates, vol.185, col.36-37, 15 June 1925. (2) 

The Times, 20 July 1925. (3) 

)4( دار Sib gil‏ اممركزيةء 37/2/6 مجموعة محمد إبراهيم أبو سليمء(تقرير غير منشور مقدم إلى وزارة الداخلية). 30 كانون 
الأول 1965. 

NRO BNP 1/39/297 (53-I.A.D.I/60-11), Assistant Director of Intelligence to the Private Secretary, (5) 
24 January 1919. 
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كان السيد علي مهتماً بتطوير أرضه للزراعة في مناطق شندى والدامر وبرير وتقديم مشاريع أروائية 
كان يعتقد أنها لفائدة البلاد بصورة عامة. وقد وضع طياً نسخة من الطلب الذي تقدم به إلى حاكم إقليم 
برير مسح وتخطيط GLA!‏ مشدداً على عدم اشتراك أية شركة diol‏ وأن يكون الهدف من المشاريع 
فقط فائدة السكان الأصليين. كان السيد علي يأمل في الاستجابة لطلبه انطلاقاً من وعد الحاكم العام 
بإعطاء اهتمام شخصي لشؤون رؤساء السودان. وقبل ذلك ببعض doll‏ كان السيد علي قد شرع مشروع 
زراعي صغير في منطقة الخرطوم الشمالي لكنه كان مهتماً dia,‏ خاصة في هذه ال مرحلة بتطوير الزراعة في 
إقليم برير حيث يقطن غالبية أتباعه وأقاربه وبإنجاز ذلك دون أية مساعدة أجنبية'". لم يعط تفسير 
لعدم إجابة حاكم إقليم برير على الطلب الأصلي للسيد Ae‏ المقدم في عام 1925 على الرغم من أنه قد 
يكون تعبيراً عن أن الحكومة لم تكن مستعدة آنذاك لدعم مشروع ضخم كهذاء ولفشله في الحصول على 
المساعدة في ذلك الوقتء فقد جدد السيد علي طلبه ساعياً إلى المساعدة من الحاكم Pols]‏ 

وفي 21 كانون الثاني/ ply‏ عام 1926 كتب ه س. جاكسون Sle‏ إقليم برير إلى مدير الزراعة 
والغابات حول الطلب الذي تقدم به السيد علي إليه في مسألة مشاريعه الزراعية والإروائية. وفي ضوء الخبرة 
السابقة لمشاريع السيد علي السابقة. كان الحاكم تواقاً إلى ضمان إبرام عقود محددة لتفادي المجازفة 
باللجوء إلى القضاء في ا مستقبلء وإلى وجوب إعطاء السيد علي فترة محددة من الوقت يكمل ال مشروع 
خلالهاء وقد علق جاكسون أن "السيد علي كمزارع يترك الكثير من أجل "LES‏ وقال جاكسون أن السيد 
علي بمتلك أرضا كافية dole‏ به من أجل تطويرها دون محاولة كسب أرض أكثر» وكان الحاكم يفضل الملكية 
الفلاحية على أساس تعاوني» على الرغم من أنه اعترف بأنه إذا رغب السيد على بشراء أرض من السكان 
الأفراد فلن يقابل بالرفض» وأشار جاكسون إلى أن سياسة السيد على كانت تحركها دوافع سياسية وليست 


فقط برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً كان يأمل أن تكون مشاريعه "جزئياً كعمل مضاد لنشاطات السيد 


NRO CS 2/6/24, 15 January 1926. (1) 
NRO CS 2/6/24, Sayed Ali to the Governor of Berber, 13 January 1926. (2) 
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عبد الرحمن" وأنهى جاكسون رسالته بالإلحاح على وجوب الإسراع في تسوية قضية منح إذن بالمضخة OY‏ 
الدعاية المصرية تستغل التأخير في ذلك من أجل التشنيع على حكومة السودان". 

وفي 23 كانون الثاني/ يناير عام 1926 التقى السيد علي الحاكم العام في القصر حيث تم التوضيح 
ob‏ "سياسة الحكومة هي في دعم القادة المحليين» والذين كان السيد علي من بينهم الأكثر احتراماً", أشار 
الحاكم العام إلى رسائل السيد علي إليه في 13 و 15 كانون الثاني/ يناير وإلى رسالة إلى السكرتير الخاص في 
9 كانون الثاني/ يناير تخص خطة مشاريع الضخ في إقليم برير. وبينما كان الحاكم راغباً في مساعدة السيد 
علي فإن عضوية الأخير في هيئة شركة زراعة وبناء السودان المحدودة أثارت المشاكلء وقد سجلت الشركة 
في نيسان/ أبريل عام 1925 ودعي السيد علي إلى منح اسمه لها وأصبح مديراً لقد كان يرى ذلك وسيلة 
لتشجيع الزراعة وطريقة لزيادة دخله عندما لم يعد بمقدوره العيش على الدعم المالي لأتباعه”. وقد تمت 
استشارة قسم ال مخابرات bg‏ يقدم اعتراضاً وقد وافق السيد علي على قبول الإدارة. وعلى أية JLo‏ فإن 
مذكرة مقتضبة مرفقه مع ملخص لارتباط السيد علي بالشركة تظهر بأنه في كانون الثاني عام 1926 توصلت 
الحكومة إلى أن تعيين السيد علي في الإدارة كان خطأ لأنه لا يتناسب مع موقعه كزعيم ديني”, وإذا Bod‏ 
الفشل Spl‏ التي هي مجازفة ومضاربةء فإن ذلك سينعكس على مكانة مدرائها . وقد اعترف السيد 
علي بذلك وقدم استقالته من AS pil‏ لأسباب شخصية وصحية. OV‏ ذلك سيزعزع الثقة AS SIL‏ فقد 
طلب إليه السيد ستاما توبوليوس» وهو مدير في الشركة تأجيل استقالته حتى اجتماع الهيئة في 7 آذار/ 
مارس. وقد وافق وكيل السيد علي الشيخ أحمد عبد الله على ذلك نيابة Pais‏ وأعاد السيد علي لاحقاً 


تقديم استقالته بحجة الرغبة في الدخول في تعاملات طرف ثالث مع الشركة . 


NRO CS 2/6/24, 21 January 1926. (1) 

NRO CS 2/6/24, Record of meeting with Sayed Ali, 23 January 1926. (2) 

NRO CS 2/6/24, Sayed Ali’s connection with the Sudan Building andAgricultural Company. (3) 
Minute to Schuster, 10 January 1927, vol.1, p.4. 

NRO CS 2/6/24, Sayed Ali to the Directors, Sudan Building and Agricultural Company, 6 February (4) 
1926; R. Davies to H. Mac Michael, 21 February 1926. 

NRO CS 2/6/24, Minute from Davies to the Civil Secretary, 13 January 1927, p.9. (5) 
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ويمكن الحصول على تعبير عن dele‏ السيد علي إلى تحسين موقعه ال مالي من حقيقة أنه في عام 
6 كان ob‏ فقط على وضع 900 جنيه مصري جانباً من أرباحه من مضخته في الخرطوم الشمالي لأجل 
النفقات الرئيسية لتزويد مشروعه في إقليم برير بسبع مضخات. وأشار السيد علي بأنه كان قد قدم طلبه 
من خلال القنوات الاعتياديةء وأنه كان مستعداً لإشراف قسم الزراعة على مشروعه. وأنه كان Lily‏ لدفع 
أجرة الأرض إلى الحكومة وسيتقاسم الأرباح مع اممالكين الأصليين للأرضء اقترح الحاكم العام مشروعاً بديلاً 
من قطعة واحدة تتكون من 500 أكرا وطلب من السيد علي التفكير في فوائد وأضرار مشروعه الخاص 
والمشروع المقترح من قبل الحكومة ومناقشة القضية مع مدير dehy‏ وافق السيد علي على ذلك لكنه 
كرر أنه ملزم بالاتفاق المؤقت مع أتباعه, ولا يشعر بالثقة لتحقيق مشروع P T‏ 

في 28 كانون الثاني/ يناير عام 1926 قابل مدير الزراعة والغابات السيد علي الذي أوضح أنه أراد 
تحقيق زراعة أوسع ليمنح نفسه مهنة حقيقية ولزيادة دخله ولأنه كان مهتماً حقاً del Sh‏ وكان يرغب 
أيضاً بالمحافظة على مكانته بين أتباعه في إقليم بريرء WSs‏ من خلال نظرتهم إليه باعتبار أنه يقوم بتطوير 
أرضهم» وأشار المدير إلى السيد علي Ob‏ مشروعه الطموح يحتاج إدارة كفئة» وحذره من استخدام الخلفاء 
الذين لا يتمتعون بخبرة زراعية ASE‏ وساد انطباع لدى المدير الزراعي انه بينما كان السيد علي يريد حقاً 
تطوير البلاد فإنه تواق أيضاً إلى الحفاظ على مكانته بين منافسيه الدينيين”. 

وتشير مذكرة مؤرخة في 27 كانون الأول/ ديسمبر عام 1926 إلى نائب مدير المخابرات إلى الأسباب 
التي دعت السيد علي إلى العمل في مشاريع زراعية مختلفة. كتب صموئيل عطية أن السيد علي يدرك 
"سياسة الحكومة وعدم ارتياحها إلى العادات القدهة بتقديم الهدايا إلى الرؤساء الدينيين من السكانء وكان 
يهدف إلى تنظيم مصادره لي يستطيع تأمين دخل سنوي لتجنب كل الوسائل الأخرى التي يكرهها هو 


3 3 
ur One 


NRO CS 2/6/24, Note of conversation between the Governor-General and Sayed Ali, 23 January (1) 
1926. 

NRO CS 2/32/24 (A.& F.D.1.7.), Record of meeting with Sayed Ali, 28 January 1926 (2) 

NRO CS 2/32/24, 27 December 1926. (3) 
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وفي نفس المذكرة لخص عطية الموقف الراهن لمشاريع السيد علي في أقاليم الخرطوم وبرير ودنقله 
وبور سودان التي بدأت تعطي مردوداً صغيراً. وكان السيد علي يبغي زيادة نشاطاته وطلب من الحكومة 
قرضاً لشراء مزيد من مضخات الري. وعلى أية le‏ فإن السكرتير المالي للحكومة رفض هذا الطلب مفضلاً 
بدلاً من ذلك مساعدته عن طريق تزويده ملاك مشرف وبا مشورة"» وقد استحسن الحاكم العام عمل 
سكرتيره ”. وقد اعترف مايكلء في رأيه حول رفض إقراض السيد de‏ أن شعور السيد علي كان OL Bole‏ 
السيد عبد الرحمن كان مستفيداً أكثر من الحكومة في موضوع السيولة النقدية على JEU‏ ولذا فقد كان 
من امهم بالنسبة إلى السيد علي أن يمتلك دخلاً مستقلاً للمحافظة على مركزه كزعيم دينيء وإذا فشل في 
ذلك فأنه سيعتمد على جمع SIS‏ وسيؤدي ذلك إلى مشاكل مع الحكومة التي لن تتغاضى عن القواعد 
التي تتبعها ويعامل السيد علي بصورة مختلفة عن تعاملها مع السيد عبد الرحمن. ومهما يكن من أمرء 
فإذا كان على السيد علي الاعتماد على هدايا أتباعه. فإنهم سوف يمتعضون من فرض ذلك عليهم وسيفقد 
شعبيته التي هي شيء ثمين للحكومة في مواجهة السيد عبد الرحمن'”. 

تم الاتفاق في اجتماع للجنة الجزيرة الفرعية للمجلس في 29 نيسان/ أبريل عام 1927 على أن السيد 
علي يجب أن يعطي امتياز السقاية بين أراضي مكوار وحاج عبد الله بنفس الشروط التي تمنح للنقابة, 
أي أن الحكومة تزوده بالماء وشبكة القنوات الرئيسية مقابل 40 بالمئة من المحصولء ان ذلك سيؤدي 
إلى تجنب الاتهام بإعطاء معاملة مميزة ALLW‏ وقي نفس الوقت فقد تم الاتفاق على التحقيق في 
إمكانية تزويد المياه لامتياز السيد علي والمجموعة المهدية» وهي مبادرة لإعطاء LIS‏ المجموعتين 
معاملة متساوية”» على الرغم من معارضة السيد علي للاقتراح الذي قدمه الحاكم العام بأنه يجب أن 


يفكر في قطعة أرض واحدة تبلغ 500 أكراء فقد تم الاتفاق بعد المناقشة بأن الامتياز قرب 


NRO CS 2/6/24, Minute from Mac Michael to Schuster, 10 April 1927. (1) 

RO CS 2/6/24, Mac Michael to the Governor-General, 11 April 1927. (2) 

RO CS 2/6/24, MacMicheal to Schuster, 20 April 1927. (3) 

NRO BNP 1/2/14 (2.E.6), Minutes of the 30th meeting of the Gezira Sub-Committee of the (4) 
Council, 29 April 1927. 
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مكوار سيكون أفضل من ذلك الذي في الشمال الذي كان السيد علي أصلاً قد قدم طلباً بشأنه . كان السيد 
علي قلقاً بأن الامتياز في مكوار سيعني أنه يجب أن يتخلى عن مشروعي الضخ ف إقليم الخرطوم في 
الخليلية ويتخلى عن السكان المحليين في العالياب مما لم يكن راغباً في عمله لأنهم أصبحوا معتمدين على 
مشروع الضخ. كانت الحكومة تفضل أن يتخلى السيد علي عن المشاريع LEW‏ ليركزوا على مشاريع أكثر 
فائدة لكنهم لم يكونوا ليلحوا عليه للإقلاع عن تلك المشاريع التي عملت سابقاً في العالياب وف إقليم برير 
وجنتي في إقليم دنقله والخليلية في إقليم الخرطوم» وبعد التأكد من ذلك وافق السيد علي على القيام 
بالزراعة في مكوار وفق bg pill‏ المتفق ladle‏ 

وأثناء ذلك قدم السيد علي طلباً للحصول على إذن بتشييد محطة ضخ في البركل لسقي أرض 
مملوكة شخصياً كانت الشروط التي اقترحها على الناس هي نفس شروط قسم الزراعة في مشروع نوريء 
"إن فكرته هي أنه يسقي العدد الكبير من أشجار النخيل الموجودة في البركل ويأخذ نسبة 2 بالمائة من 
هذا ال مصدر للدخلء فإنه بهذا Bow‏ يراعي نفسه ويحصل على الفائدة". 

كانت سياسة الحكومة هي في عدم تشجيع السيد علي في التورط في المشاريع في مناطق متناثرة 
والتي لا هكن أن يشرف عليها شخصياً وأن يكرس نفسه لمشروع الحكومة المقترح الذي من المحتمل أن 
يكون أكثر فائدة له وبدون مجازفة مالية. وقد أتفق على أية le‏ أن تعطى الأفضلية ممشروع الضخ في 
البركل» وكان السيد يريد التعاقد على التزود بالماء وذلك ليؤمن لنفسه دخلاً منتظماً وقد أوضح السيد علي 


أن هذا لن يكون Shay‏ عن مشروع الخليلية لكن إضافة له . 


NRO Lands 3/11/108 (C.P.121/C ), J.N. Cameron to the Governor of Dongola Province, 31 (1) 
October 1927. 

NRO Lands 3/11/108 (C.P.121/C), E. G. Coryton, Acting Governor, Dongola Province to the (2) 
Director of Agriculture, 22 November 1927. 
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كان الموقف ULL‏ للسيد علي في عام 1928 مزعزعاً لكن الحكومة رفضت الطلبات بمساعدة 
إضافية "> استمر السيد علي في محاولاته للكسب من مختلف المشاريع الزراعية مثل مشروعه في 
العالياب”. في 17 شباط/ فبراير عام 1929 أوصى مدير الزراعة والغابات أن لا يشجع السيد علي على 
الإقدام على إنفاق رأسمال كبير الذي يتطلبه مشروعه المقترح في العالياب. كان المدير يعتقد أن مشروع 
العالياب سيصبح مسوغاً مع مرور الزمن لكن يجب على السيد أن يعزز موقفه JUI‏ ويستفيد فائدة كافية 
وقصوا من التسهيلات القائمة للضخ في العالياب» ويركز على إنتاج القطن في منطقة مكوار قبل تحقيق 
مشاريع أخرى في الشمال”. كتب السكرتير الإداري المساعد قائلاً أن "هؤلاء الأعيان الدينيين غير قادرين 
على إدارة مشروع للضخ بشكل جيد ها فيه الكفاية للحصول على MBL‏ 

مهما يكن من cal‏ فبعد أسبوع من ذلك وفي 25 شباط/ فبراير عام 1929 ele‏ في مذكرة من 
السكرتير الإداري المساعد إلى السكرتير المالي أنه قد تمت مراجعة الموقف ال مالي للسيد علي» وأوصى 
بوجوب إعطاء مساعدة مالية لمشاريعه الزراعية في برير مفضلاً ذلك على منحة مالية لزراعة القطن 
في الجزيرةء كان السيد علي مديناً لشركة السودان للزراعة والبناء ب 1.000 Call‏ جنيه مصري سنوياً 
لخمس سنوات تدفع في أربعة أقساطء وعلى الرغم من مساعدة الحكومة مكنته من الدفع في خمسة 
أقساط بدلاً من أربعة فإنه كان لا يزال بحاجة إلى المساعدة. وقد اقترح وجوب إعطاء السيد علي 
عوناً مالياً مباشراً لإعطائه الافضليه في مشروع مقترح لإقطاعه قطعة أرض في مشروع الجزيرة الذي 


NRO CS 2/32/24 (2.E.4), Atiya to the Civil Secretary, 7 June 1928; NRO CS 2/32/24 (S/19 (1) 
.1923), J.M. Edwards, Manger of the Sudan Building and Agricultural Company to 
Sayed Ali, 19 July 1928. 

NRO CS 2/32/24, Sayed Ali to the Governor of Berber Province, 8 January 1929; NRO CS (2) 
2/32/24, Atiya to the Civil Secretary, 14 January1929. 

NRO CS 2/32/24 (DI-7), Director, Agriculture and Forest to the Civil ecretary, 17 February 1929.(3) 

NRO CS 2/32/24 (2.E.4), note by the Assistant Civil Secretary, 9 February1929. (4) 
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سيدر على السيد علي ها يقارب 1.400 ألف وأربع مائة جنيه مصري سنوياً. لم تتم التوصية بهذا الاقتراح 
OV‏ السيد علي لا يريد أن يكون ملاكاً LIE‏ ولو كان هناك فقط قلة من أتباعه فلن يكون هذا نفوذاً 
مؤثراً يقابل السيد عبد الرحمن”". وكانت سياسة الحكومة هي الحد من بيع الأراضي إلى الزعماء الدينيين 
في BLL‏ التي باتوا متلكون أراضي فيها bo‏ يكن السيد علي بمتلك أرضا ف الجزيرة”) bg‏ ير حاكم إقليم 
النيل الأزرق أية أسباب» "لنكون منطقيين ومنسقينء يستحسن على أساسها بيع أية أراض للسيد علي" . 
كان السيد علي أكثر اهتماماً للحصول على المساعدة لنشاطاته في إقليم برير» حيث اقترح بناء بيت وأبدى 
اهتماماً شخصياً bed‏ بالعقار وشجعه الحاكم العام السيرجفري آرثر بوعود محددة نوعاً ما المساعدته في 
السودان الشماليء وقد اقترح السكرتير الادارى وجوب إعطاء السيد علي 1000 ألف جنيه مصري سنوياً 
وعلى الرغم من أنه لم يكن من المحتمل مطلقاً أن يكون مشروع العالياب مربحاً جداً فإنه يجب تشجيع 
السيد علي على المضي قدماً به. 

لم يكن مدير الزراعة والغابات غير متحمس تجاه خطط السيد علي ووعد بأنه سيتم في المستقبل 
التفكير بشكل مناسب بتوسعات أخرى“. تفترض رسالة من نائب السكرتير المالي إلى السكرتير الادارى في 
2 تموز/ يوليو عام 1929 أن السيد علي يواجه مصاعب مالية على الرغم من الموسم الجيد ويريد تأجيل 
دفع الإيجار. وقد عورضت هذه الفكرة لأنها قد تشجع السيد علي أن يصبح مديناً بشكل أكبر P doS‏ 
وفي هذا الوقت أصبحت الحكومة قلقة بشأن فشل أعمال السيد علي إذ شعرت أن ذلك سيكون له تأثير 


معاكس على مركزة كزعيم ed‏ 


NRO CS 2/32/24 (2.E.4), 25 February 1929. (1) 

NRO BNP 1/39/297 (SCR/91/B.10.), J.A. Reid, A/Governor, Blue Nile Province to the District (2) 
Commissioner, Kamlin, 16 July 1930. 

NRO BNP 1/20/131 (SCR /38.A.3.) , F.T.C. Young to the Civil Secretary, 22 December 1935. (3) 

NRO CS 2/32/24 (3.17.P.), Director of Agriculture and Forest to Sayed Ali, 4 June 1929; CS (4) 
2/32/24, Sayed Ali to the Governor of Berber Province, 20 September 1929; NRO CS 2/32/24 
(2.E.4), Memorandum from the a/ Civil Secretary to the Financial Secretary, 25 February 
1926. 

NRO CS 2/32/24 (FDK/794-12), 22 July 1929. (5) 
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2- الأحداث في السودان 1925 - 1930: 


مارست الحكومة منذ تأسيس الحكم GLU!‏ حكماً مباشراً في تلك المناطق من السودان إذ لا يوجد 
رؤساء قبليين by‏ تكن المنطقة هادئةء وفي الأماكن الأخرى كانت الحكومة تعتمد على الرؤساء القبليين في 
السيطرة على الشؤون اللحلية'". 

كان القرار بإعطاء الرؤساء القبليين مسؤولية أكبر واحداً من نتائج توصيات لجنة ملنر عام 1920 
AJL"‏ إلى امتداد السودان الواسع والشخصية المختلفة لسكانهء فإن الإدارة في مختلف المناطق يجب أن 
تترك» قدر الامكان» في أيدي السلطات الأهلية أينما وجدت» وذلك تحت الإشراف البريطاني"”. 

صدرت مجموعة من الأوامر تعترف بالسلطات القضائية للرؤساء القبليين وتجعلها ملاتمة للقوانينء 
كان أولها قانون شيوخ البدو في عام 671922 وقد تبع ذلك قانون محاكم القرى في عام 1925 وقانون 
سلطات الشيوخ في عام 1927 وعام 1928 وقانون محاكم الرؤساء في عام 1931 وقانون المحاكم المحلية في 


عام 1932 


ان قراءة عامة لسياسة الإدارة البريطانية في السودان يشير دوماً إلى أن عام 1924 أذن بنقطة 
تحول في العمل الإداري. كانت إحدى نتائج أعمال حركة اللواء الأبيض في عام 1924 هي التأكيد لبعض 
ا مسؤولين البريطانيين في السودان بأنهم يجب أن يعززوا سلطة الرؤساء القبليين التقليديين أفضل من 
الاعتماد على المسؤولين السودانيين المتعلمين'”. وقد أشار الحاكم العام إلى هذه السياسة في تقريره 
السنوي لعام 1925. كانت هذه السياسة هي الاحتفاظ بالملاك الذي يقوم بالإشراف عند مستوى معين 


لكن "في ترك الإدارة قدر الإمكان في أيدي السلطات المحلية أينما تطلب ذلك وفي استيعاب 


G. Warbung, The Sudan under Wingate, chapter VIII. (1) 
BLO Milner Papers 462/15, Report of the Special Mission to Egypt, p.34 (2) 
P.M. Holt and M.W.. Daly, The History of the Sudan, 3rd end (Winfield and Nicholson, (3) 
London, 1979), p.36. 
For details see M.W. Daly,British Administration and the Northern Sudan 1917-1924, (4) 
(Nederland's Historisch-Archaeologisch Instituut, TeIstanbul,1980),pp.170-188. 
Bakheit, British Administration,p.126. (5) 
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العرف التقليدي الذي تستلزمه العدالة والحكومة الجيدة إن ذلك يشمل استخدام الهيئات المحلية تحت 
الإشراف من أجل الحاجات الإدارية البسيطة ف OMS‏ 

وقد استمر الحاكم العام في مناقشة الأسباب السياسية الكامنة shg‏ هذه السياسة في عام 1927 
وقد حاجج Ob‏ الشيوخ القبليين هم الزعماء التقليديون وأنه يجب إحياء "الأشكال القدمة من الحكومة 
القبلية "”.ولذلك فإن السبب الآخر لتشجيع الإدارة المحلية هو أنه حيثما كانت هذه الإدارة مؤثرة OLS‏ 
احتمال تقدم المهدية يكون أضعف» وكانت تلك هي حالة مناطق مثل كردفان ودار فور على وجه 
الخصوص حيث كان وكلاء المهدي يزيدون نشاطاتهم . 

كانت لسياسة تعزيز قوة وسلطة الشيوخ القبليين نتائج واضحة على الزعماء الدينيين مادامت 
الحكومة م تعد بنفس doled!‏ إلى استخدامهم كوسطاء. كان موقفها إزاءهم مازال الاحترام والاعتراف 
بنفوذهم» ولكنها تعتمد الآن بصورة أكبر على الروابط المباشرة مع القبائل. كان السيد علي قادراً على 
التعامل مع الوضع all‏ جزئياً بسبب طبيعته وقدرته على ا مرونة والتكيف مع الأوضاع المتغيرة» وجزثياً 
لأن أغلبية أنصاره يتركزون في مناطق لا تسيطر فيها الإدارة القبلية. على الرغم من أن القوة المتزايدة التي 
أعطيت إلى رؤساء القبائل قد CUS‏ من نفوذ السيد عليء فقد استمر الناس عملياً في التعامل معه بتقدير 
عال*. ومهما يكن من أمر» فقد كانت هذه السياسة "مكروهة من الانتلجنسيا والسيد علي اميرغني". 

وقد اعتبرت السلطات أن السيد علي ليست له طموحات سياسية وأنه سيكون قانعاً 


في الاحتفاظ بدوره كزعيم ديني فقط. ومن ناحية أخرى فقد امتعضوا من حقيقة أن 


House of Commons Parliamentary Papers, 1926, vol.XXX, Cmd.2742, The Annual Report, 1925, (1) 
Sudan No.2, p.7 . 

FO 371/12374 (J453/126/16), J.L. Maffy to Murray, 3 February 1927; see also G.S. Schoetler, (2) 
‘The Genial Barons’, in R.O. Collins and F.M. Deng, (eds.) The British in The Sudan 1898- 
1956, (Macmillan,London,1984),p.106. 

(Davies)6November 1925, NRO Security 6/9/55, Consideration of Policy Section II, (3) 

FO141/573/17246, Note of a conversation with Sayed Abd al-Rahman,14 September 1924. (4) 

Robertson, Transition in Africa, p.127. (5) 
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السيد علي خلال عام 1924 "لاذ بالفرار فقط وم يفعل Ed‏ أو حتى أنه شجع بشكل واهن المحرضين على 
Maal‏ وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت السير جفري آرثر إلى التوصية (KBE) plug aie‏ فخري 
ممنافسه السيد عبد الرحمن الذي بدا أكثر تعاوناً . ومهما يكن من cal‏ فقد ظل السيد علي يتلقى معاملة 
تتناسب مع شخصية ذات مركز ols‏ وعلى سبيل المثال فعندما زار (T.R.H.)‏ أمير ويلز ودوق 
كلاوسيستر بور سودان على ظهر السفينة (IUL)‏ في عام 1928 كان للسيد علي شرف مقابلة أمير ويلز 
الذي استقبله في برج القيادة في السفينة”. 

وقد كان لسياسة الحكومة تجاه الرؤساء القبليين تأثير في غير صالح السيد عبد الرحمنء لأنه كان 
مشتركاً بشكل منسجم مع السودانيين ا مدنيين المتعلمين في محاولاتهم من أجل تأييد القضية الوطنيةء 
وكان يرى نفسه أنه يؤدي دور الزعيم الوطني””» وكان من المحتم أن تؤثر سياسة الحكومة على نفوذ 
السيد عبد الرحمنء وبينما م يكن هناك شيء تخشاه الحكومة من السيد عليء كان تأثير المهدية خطراً 
على الاستقرار» وكانت ترى أن وسائل كبح الحركة هي التعليم والإسلام التقليدي والأكثر أهمية سلطة 
الرؤساء القبليين”. وعلى سبيل JELI‏ فقد علق حاكم إقليم البحر الأحمر في عام 1927 بأن السلطة 
المحلية العلمانية مفضلة على الزعماء الدينيين الذين قد يكونون وكلاء للمهدية أو الختمية©. 

كان السودانيون المتعلمون أيضاً ينظرون بعدم ارتياح إلى اعتماد الحكومة على الرؤساء القبليينء 
وكما عبر عن ذلك التقرير الشهري للمخابرات في السودان في عام 1926 "ان الانتلجنسيا السودانية لم يفتها 
التأثير النفسي للحركات القومية الناجحة في البلدان الإسلامية الأخرى في الشرق الأوسط" e‏ ورد في التقرير 


ان الانتلجنسيا نفسها تؤمن أنه "بسبب تعلمها وتنورها فإنها مؤهلة بشكل أفضل لتمثيل أفكار وحاجات 


FO 141/573/17246, Enclosure I in No.1, Archer to Lloyd, 8 November 1925. (1) 

FO 371/13142 (J3433/356/16), SMIR No.410, September 1928. (2) 

FO 371/19096 (J2293/2293/16), Position of Sayed Abd al-Rahman and report on Mahdism, 28 (3) 
April 1935 

NRO Security 6/9/55, Consideration of Policy Section II, 6 November 1925 (4) 

Bakheit, ‘British Administration’, p.157. (5) 
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القبائل للحكومة من الزعماء القبليين"» وحاول محرر (الحضارة) في مقالات افتتاحية تشجيع السيد علي 
والسيد عبد الرحمن "زعماء طبيعيين للشعب لإنهاء خلافاتهم والتخلي عن مطامحهم الشخصية والتضافر 
من أجل تحويل السودانيين إلى Gal‏ 

bi‏ بالنسبة للضباط الإقليميين فقد كانت لهم تحفظاتهم أيضاً على سياسة الحكم المباشر, فقد شعر 
البعض انها ستقلل من سلطتهم» ومن جهة أخرى فقد رحبوا بتخفيف العبء عن كاهلهم الذي يمكن أن 
تعنيه هذه السياسة» "لا هكن لأي ضابط إداري أن يشعر بالأسف تجاه السياسة التي حررته من المهمات 
الدائمة في تقدير وجمع الضرائبء والتحقيق في الجرائم الصغيرة وإصدار العقوبات» والعمل الرتيب في 
السيطرة على ألا Glow‏ وتقدير القطعانء وكل الأدوات المملة للإدارة البيروقراطية"2. 

بعد اغتيال ستاك وانسحاب القوات المصرية من السودان أصبحت العلاقات بين البريطانيين وا مصريين 
حساسة» وتم تجاهل السوداني ا متحمس في مصر إلى حد كبير. وقد كتبت الصحافة عن وصول السيد علي إلى 
القاهرة "وفي بعض الحالات أعربت عن فكرة أنه أرسل في مهمة سياسية لها علاقة بالمفاوضات بشأن وضع 
"olaga‏ وم تبذل أية محاولة من جانب مسؤولي الحكومة للتقرب إليه» وقام بزيارته فقط أولئك الذين 
يعرفونه Plani‏ 

كان أحد ابرز نتائج انسحاب المصريين من السودان هو تأسيس قوة دفاع السودان في 17 كانون 
الثاني عام 1925 لتحل محل القوات dy pak!‏ وكان وجود المهديين في الجيش سبباً في قلق الحكومة لكنهم 
كانوا أقلية» وعلى سبيل المثال: 

"في الأبيض رها %60 هم من الطريقة dud pb!‏ و %20 لا يهتمون إطلاقا بالمسائل الدينية و %20 

هم من المهديينء وهؤلاء الأخيرين» تقريباً جميعهم يمكن أن ندعوهم بالمهديين الجدد والقليل 


منهم فقطء رها %2 من جميع القوةء يؤمنون بالرسالة المهدية للسيد عبد الرحمن"”. 


FO 371/11613 (J991/991/16), SMIR No.1, March 1926. (1) 
Henderson, Sudan Republic, p.72. (2) 

FO 371/11613 (J2921/991/16), SMIR No.7, October 1926. (3) 
FO 371/11614 (J3137/991/16), SSIR No.8, November 1926. (4) 
FO 371/11613 (J1602/991/16), SSIR No.3, May 1926. (5) 
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ومهما يكن من أمر فقد اتخذت خطوات لتجنب تجنيد القبائل المعروفة بميلها للمهديين المتعصبينء 
وعلى سبيل المثال من بني حلبه وميما وحمادة وبعض الرزيقات والمسيرية وبعض المساليت وأرينقه. 
وتقليل عدد المهديين بعد تجديد مدة خدمتهم عند انتهائها. ومن جهة أخرىء ذكر في تقرير حول حامية 
كابكابيا "أنه رها واحداً أوثنان فقط يؤمنون بالسيد عبد الرحمن باعتباره المهدي المنتظر وحتى المهديون 
الجدد يشكلون أقلية. إذ أن معظم الجنود هم من اميرغنيين"". 

وكما هو متوقع» كان السودان أحد الموضوعات التي تمت مناقشتها في لندن بين ثروت باشاء رئيس 
الوزراء agrabl‏ واوستن شامبرلين في عام 1927 لكن م يتم التوصل إلى اتفاق. وكان مصطفى النحاس Lik‏ 
الذي أعقب ثروت مشغولاً في الشؤون الداخلية المصرية إلى الحد الذي م يهتم معه بالسودان» لكن محمد 
محمود باشاء رئيس الوزراء LT‏ وف زيارة لإنكلترا في عام 1929 اقنع الحكومة العمالية في ذلك الوقت على 
الاتفاق Ware‏ على عودة القوات المصرية إلى السودان. كان البريطانيون مستعدين للنظر في عودة فوج 
مصري في نفس الوقت الذي تنسحب فيه القوات البريطانية من القاهرة”. 

عندما عاد النحاس باشا إلى رئاسة الوزارة حاول التوصل إلى اتفاقية بالشروط التي أتفق عليها مع 
محمد محمود باشا. على الرغم من أن الشريف يوسف الهندي وآخرين أعربوا عن معارضة فردية فإن 
السيد علي والسيد عبد الرحمن تعاملوا بعدم اهتمام مع القضيةء ومن الواضح أنهم لم يكن لهم موقف 
حازم تجاه المسألة. ولكن السيد علي كان معارضاً صريحاً للسياسة المصرية ويأمل أن: "يتم التوصل إلى 
اتفاقية في هذا الوقت» ومادامت المطالب المصرية تبدو في ازدياد في كل وقت فإنه ستتم تسوية ا مسألة 


السودانرة". 


FO 371/11614 (J3137/991/16), SSIR No.8, November 1926. (1) 
H.A. Mac Michael, The Anglo Egyptian Sudan, (Faber and Faber, London, 1934), pp.168-169.(2) 
NRO Security 7/1/1 (283001), Political History of the Sudan 1924-1931, by Atiya. (3) 
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في كتاب طبع على نفقة الأمير عمر طوسون في عام 1931 وجه الانتقاد إلى موقف السيد علي تجاه 
مصرء وقد تأمل الكتاب فيما إذا كان السيد علي قد نسي كم السودان مدين pab‏ ممساندتها إياه وخاصة 
عائلة المرغني والختمية”". 

سافر السيد علي إلى القاهرة في 10 أيلول/ سبتمبر عام 1931 وبقي هناك حتى 23 كانون الأول/ 
ديسمبر» ليس هناك دليل وثائقي يوضح السبب في هذه الزيارة لكن يجب النظر Lad)‏ في ضوء خلفية 
المناقشات حول Boge‏ القوات i pabl‏ إلى السودان» وأيضاً في ضوء تعليق عطية في تقرير حول التاريخ 
السياسي للسودان للأعوام 1931-1924 حول الجهل في مصر لأوضاع السودان» وخاصة بين قيادة الوفد. 
وقد أعرب السيد علي عن هذا الرأي أيضاً إلى صموئيل عطية الذي dic JB‏ قوله "من الجدير SUL‏ أيضاً 
أن الوفد أو أي حزب سياسي مصري b‏ يقم بمحاولة حقيقية Lis‏ عام 1924 لتكوين علاقة قوية مع 
السودان» إذا وضعنا الدعاية جانا" . 

استقبل السيد علي عند وصوله من قبل عدد كبير من أصدقائه ومؤيديه وممثل عن رئيس 
الوزراء الذي زاره فيما بعد في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. التقى السيد علي خلال إقامته عدداً من 
السياسيين البارزين من بينهم أحمد باشا diss‏ وهو وزير سابق من الأحرار الدستوريينء كما 
التقى في عدد من حفلات الاستقبال عبد الرحمن عزام» وهو عضو في الوفد كان قد زار السودان. 
ودعا حامد الباسل» نائب رئيس الوفدء السيد علي إلى حفلة غداء حضرها قادة وفديون آخرونء 
وقد تكلم السيد علي عن السودان ممتدحاً الإدارة فيها ومعرباً عن رضاه dys‏ وهو التصريح الذي 
لقي استقبالاً فاتراً لدى الضيوف. وف مقابلة مع ا ملك في 14 كانون الأول/ ديسمبر وجهت أسئلة 
كثيرة إلى السيد علي حول السودان» وأخبره الملك أن الحكومة المصرية تمضي قدماً في مشروع جبل 


الأولياء الذي سيعود بالفائدة على مصر والسودان» وخلال مدة زيارته انتهز السيد علي الفرصة 


)1( محزون» ضحايا pas‏ في السودان وخفايا السياسة الإنكليزية» (مطبعة صلاح الدين الكبرىء الإسكندريةء 1931( ص78. 
NRO Security 7/1/1 (283001), Political History of the Sudan 1924 -1931, by Atiya. (2)‏ 
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في محاولة لتصحيح الآراء الخاطئة لدى Gu pabl‏ حول سياسة حكومة السودان في منطقة الجزيرة بالإشارة 
إلى أن المزارعين الذين تدفع لهم الحكومة الأجور يتمتعون بحصة كبيرة نسبياً من الفوائد. كما حاول أيضاً 
تبديد الانطباع لدى السياسيين المصريين Ob‏ حكومة السودانء وبمساعدة شركة السودان Lely‏ تحاول 
استغلال الناس'". وقد حاول السيد رشيد رضا الذي قام بزيارته. حاول دون نجاح إقناعه بحضور ال مؤتمر 
الإسلامي الذي كان مقرراً عقده في القدس في 7 كانون الأول/ ديسمبر عام 1931 كممثل عن السودان*“ 
وعلى العموم فإن برنامج زيارة السيد علي يعكس اهتماماً جديداً في السودان من قبل السياسيين المصريين 


الذين انتهزوا فرصة وجوده 3 مصر طناقشة الشؤون السودانية. 


3- إضراب الطلبة 2 عام 1931: 


بعد ثورة عام 1924 اتخذت الحكومة إجراءات ممنع ثورات أخرىء وم يتقدم الطلبة باحتجاج موحد 
حتى عام 1931 وقد تزامن ذلك مع إجراءات الحكومة لضغط نفقات الخدمة المدنية الذي كان ضرورياً 
بسبب عواقب الأزمة الاقتصادية في أوربا للأعوام 1931-1929 التي أثرت على أسعار المنتجات الزراعية 
وخاصة القطنء بالإضافة إلى ذلك فإن الجفاف وغزو الجراد الذي بدأ في عام 1927 خفض محصول القطن 


الرئيسي ودمر المحاصيل الغذائية في عامي 1929 و 1930 


وبسبب الأزمة الاقتصادية ال مشار OLS Lad!‏ رد فعل الحكومة هو تقليص عدد 
الموظفين المدنيين وتخفيض رواتب ال معينين حديثاً من خريجي كلية غوردون من 8 
جنيهات مصرية إلى 5.5 جنيهات. لم Sly‏ الموظفون السودانيون بشدة من تقليص نفقات 
الموظفين كالقوميات الأخرىء لكن تخفيض الرواتب أثار الامتعاض والاضطراب بين "الطلبة 


الكبار والأكثر صخباً" الذين اقنعوا جميع الطلبة بالتقدم باحتجاج. اضرب الطلبة عن 


FO 141 /730 /45, Sudan Agency, Cairo, Weekly Intelligence Notes, September-December 1931. (1) 

NRO Security 7/1/1 (283001), Political History of the Sudan 1924-1931, by Atiya. (2) 

FO 407/216 (J2681/14/16), Enclosure 2 in No .78, Memorandum respecting the Attitude of (3) 
the Sudanese towards Egypt 1905-1932, 10 September 1932. 
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الدراسة في 24 تشرين الثاني» وباءت جميع محاولات ابائهم والآخرين من فيهم السيد عبد الرحمن 
لإقناعهم بالعودة إلى الدراسة بالفشل. بعد أسبوع انتهى الفصل الدراسيء وفي 12 كانون الثاني/ يناير بدأ 
الفصل الدراسي الجديد دون أية مشاكل وأكمل الطلبة المتقدمون دراستهم. كان الحاكم العام يعتقد أنه 
قد تم التحريض على الإضراب خارج الكلية بين الموظفين الحكوميين السودانيين الصغار "وغير ا مسؤولين"” 
الذين على الرغم من عدم تأثرهم المباشر بالإجراءات الاقتصادية» كانوا يرون الأجور الجديدة محاولة 
للتأثير على المطامح الوطنية للسودانيين. على الرغم من انتهاء الإضراب فإن جون Sle‏ الحاكم العام. كان 
يعتقد أن سياسة تخفيض النفقات قد تقود إلى مشكلات في المستقبل» ورد على الاحتجاجات التي قدمها 
السودانيون ذوو النفوذ بزيادة الراتب الابتدائي للخريجين بجنيه مصري شهرياً. ونظراً للعدد القليل الذي 
تتطلبه الوظائف الحكومية فقد وضعت خطط لتعديل المناهج الدراسية لكي تكون اقل Laas‏ 

ويبدو ان إضراب الطلاب هذا كان أكثر من احتجاج ضد تخفيض النفقات الحكوميةء فقد اعتقد 
الطلاب أنهم يجب أن ينظموا أنفسهم سياسياً لأن الحكومة كانت تحاول التقليل من أهمية الخريجين 
كطبقة انسجاماً مع سياستها باستخدام الرؤساء القبليين كوكلاء لهاء ولذلك فقد اكتسب الإضراب طابعاً 
سياسياً ووطنياً نشأ عن الإحساس بالظلم وهو إحساس مم يكن له وجود في عام 1924 . تشكلت لجنة 
العشرة في نادي الخريجين في al‏ درمان للتفاوض مع الحكومة: ووافق الطلبة على هذه اللجنة كهيئة 
تمثيلية لهم وأصبحت مركزاً للشعور الوطني . 

تمزقت وحدة اللجنة بعد وقت قصيرء فقد شعر بعض الأعضاء Ob‏ قضية الطلبة قد 


تعرضت للخيانة بوسائل مشبوهة بالتوسل إلى الحكومة. وعلى أية She‏ لم يكن هذا 


FO 407/215 (J443/37/16), Enclosure in No.108, J.Maffey to P. Loraine, 27 January 1932.(1) 

Abd al-Rahim, Imperialism, p.118, (2)‏ الرأي نفسه أيد للمؤلف من قبل الفضليء الذي OLS‏ أحد طلاب الإضراب. 
أم درمان 21 آب 1983. ١‏ 

FO 371/19096 (J2293/2293/16), Mahdism, 25 April 1935; Abd al -Rahim, Imperialism, p.118.(3) 
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الانقسام مسألة خلافات سياسية بقدر ما كان نزاعاً شخصياً بين أحمد سيد الفيل ومحمد علي شوقي 
اللذين كان اتباعهما فيما بعد يلومون بعضهم (Las,‏ وقد عرف الفيليون على أنهم أتباع السيد علي 
والشوقيون على أنهم ELIT‏ السيد عبد الرحمن» كما أضافت حقيقة مقابلة (مافي) للأعضاء الختميين في 
اللجنة بصورة فردية عنصراً سياسياً آخر إلى الخلاف”. كانت الخصومة بين الفيليين والشوقيين لا تزال 
مستمرة في عام 1936 وعلى الرغم من الجهود التي بذلت آنذاك لتحقيق المصالحة فإن القاضي الأكبر 
الذي كان يقوم بدور الوسيط رفض أن يذهب أبعد من ذلك حتى يتم شرح الموقف للسيد علي. أن هذا 
يدعم الرأي القائل أن الخصومة كانت جانباً من التنافس الحزبي بين السيد عبد الرحمن والسيد علي 
ونتيجة لذلك فقد ابتعد نادى الخريجين عن القضية الأصلية وانقسم على أسس حزبيه بين الجزء الشوقي 
والجزء الفيلي . 

وهنا ظهر التنافس بين القيادات فانتهز السيد عبد الرحمن فرصة الإضراب ليعزز مركزه الشخصي» 
وبتأييد من الحكومة خاطب الطلبة وترأس وفداً من الآباء لإقناع الطلبة بالعودة إلى دراستهم. وعلى الرغم 
من فشل محاولته الأولى لإنهاء الإضراب» فقد استمر السيد عبد الرحمن في جهوده على الرغم من أن ذلك 
قد يعني انخفاض شعبيته بين طبقة الخريجين. وفي الواقع فإن نجاحه في النهاية عزز مكانته إلى حد كبير 
مع بعض الأفندية الذين م يفقد دعمهم إطلاقاء فقد كسب على وجه الخصوص دعم محمد علي شوقي 
ومحمد صالح الشنقيطي اللذين كان كلاهما مسؤولاً كبيراً في القسم القانوني» وقد أدى ذلك إلى انغماره 
بشكل كبير في الحركة الوطنية”. 


«slob! (1)‏ كفاح» ص69-68: محمد أحمد محجوب ومحمد عبد الحليم» موت دنياء (الخرطوم» 1946( ص100. 

A.S. Cudsi, The Rise of Political Parties in the Sudan 1936-1946’, unpublished PhD thesis, (2) 
University of London, 1978, p.22. 

FO 141/598/181, SMIS No.29 May 1936. (3) 

FO 371/19096 (J2293/2293/16), Mahdism, 25 April 1935. (4) 
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زعم الميرغني حمزة» الذي كان عضواً في لجنة العشرةء أن السيد علي دعم الطلبة وأن ذلك افسد 
علاقاته مع الحكومة. وادعى أعضاء بارزون آخرون في الختمية أن السيد علي استخدم نفوذه”, على 
الرغم من أن عضواً آخر منهم هو أحمد سيد حمد جزم أن السيد علي لم يتدخل ib‏ طريقة لإنهاء 
الإضراب”. وفي الواقع فإن السيد علي لم يكن في وضع مكنه من التدخل مباشرة عندما قام الطلاب 
بإضرابهم لأنه كان في القاهرة في ذلك الوقت وعند عودته في كانون الأول ذهب إلى سنكات”. 

وتبعاً لحسن نجيله و جون فول فإن السيد علي انضم فيما بعد إلى السيد عبد الرحمن في دعوة 
الطلبة لإنهاء الإضراب لتدارك إغلاق الكلية الوحيدة في السودان”. اذا كان ذلك صحيحاً فإن السيد علي قد 
انضم إلى السيد عبد الرحمن Ley‏ لأنه كان قلقاً للاحترام المتزايد الذي حصل عليه السيد عبد الرحمن بين 
الانتلجنسيا نتيجة لتدخله لإنهاء الإضراب» وم يكن يريد ترك الميدان مفتوحاً لمنافسه. 

وعلى أية حال أصبح واضحاً بعد إضراب الطلبة عام 1931 أن التنافس بين السيدين امتد إلى 
داخل نادي الخريجين وساهم في الانشقاق بين الفيليين والشوقيين في انتخابات نادى الخريجين لعامي 
2 و 1933. وحتى هذا الوقت فإن ادعاء الختمية بالولاء كان "EL‏ بصورة رئيسية على تبجيل عائلة 


ذات تقاليد متزمتة واحترام السلطات التي لا تروق دوماً للأجيال الشابة الراهنة"©. 


)1( ميرغني حمزة ودوره في الحركة الوطنيةء مشروع رصد وكتابة الحركة الوطنية في السودان. ملف لقم4 Bye‏ معهد 
الدراسات الآسيوية dis Sg‏ جامعة الخرطوم. 

)2( مقابلة مع محمد أحمد أبو سنء deby‏ 29 تشرين الأول 1983. 

)3( مقابلة مع د.أحمد سيد ao‏ الخرطوم» 13 آب 1983. 

FO 371/19096 (J2293/2293/16), Mahdism, 25 April 1935; NRO NP 1/20/199, Strike of Gordon (4) 
College Boys 1931, by Penney, 30 December 1931. 

)5( نجيلة» ملامح» ج2 ص90. 

FO 371/20870 (J1148/12/16), Memorandum on Mahdism and Government Policy, 22 February (6) 
1937. 
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ومهما يكن من أمرء فإن هيمنة السيد عبد الرحمن المتزايدة على الخريجين دفعت السيد علي OV‏ 


ينغمر فيما كان يراه دوماً مسألة علمانية وهي لذلك لاتهمه بصفته زعيماً Lins‏ 


4- التنافس بين الختمية وا مهدية قبل ظهور الأحزاب السياسية: 


وبعد انتخابات نادي الخريجين وبروز الانقسام الطائفي فيه رأينا الصورة لدى الحكومة تجاه 
المتنافسين قد أصبحت أكثر وضوحاء ففي كانون الأول عام 1934 وفي اجتماع لحكام الشمال مع السكرتير 
الإداري تم التوصل إلى اتفاق حول موقف الحكومة من السيد عبد الرحمنء وقد حدد الحاكم العام وضع 
السيد عبد الرحمن واعترف بأنه مادام يدفع ضرائبه ويحترم القانون فإنه يجب أن يعامل كمواطن جيد 
تعود مشاريعه الزراعية بالفائدة على البلاد. Gig‏ منحه وسام ال (K.B.E)‏ الفخريء أعطاه أسبقية محدودة 
على الرغم من أنه أقل من (K.C.M.G)‏ الذي يحمله منافسه السيد علي. مم هنح المركز الديني للسيد عبد 
الرحمن الاعتراف Wb]‏ كما aig b‏ المهديون وضع الطريقة» ومن جهة أخرى فقد كانت سياسة الحكومة 
هي جعله رجلاً غنياً له صفة التاجر وتشجيع نشاطاته الدنيوية على أمل أن يمنعه ذلك من توسيع نفوذه 
كزعيم ديني» وقد وافقت الحكومة على أن هذه السياسة لم تكن بدون مخاطر وأن "السنوات العشرين 
القادمة قد تكون صعبة"» لكن كان يؤمل بمرور الزمن وبعد وفاة السيد عبد الرحمن أن ا مشكلة ستحل 
نفسهاء مادام يبدو من غير المحتمل في ذلك الوقت أن ابنه الصديق سيرث "الجبة الدينية للمهدية". في 
السنوات المدروسة خلقت قوة السيد عبد الرحمن المتزايدة وثروته التي كانت تقدر آنذاك بأكثر من 


0 جنيه مصري Loin‏ خلقت بشكل لا مفر die‏ التنافس مع السيد علي . 


NRO BNP 1/17/105 (32.A.1), Northern Governors Meeting 1934, Item 2, Mahdism. (1) 
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كانت الحكومةء ونتيجة لسياستهاء تأمل Gb‏ السيد عبد الرحمن مستقبلا سيركز على إنتاج القطن 
وتطوير الأرضء وقد فعل ذلك ولكن دون أي إقلال من القضية ا مهدية: ويبدو أن السيد علي كان يمتعض 
من المساعدة التي تقدمها الحكومة إلى السيد عبد الرحمن لمساعدته في تطوير الزراعة, 
"لقد اتهمنا السيد علي دوماً (كتب جيمس روبرتسون) بتعزيز قوة ونفوذ السيد عبد 
الرحمن بمنحه أرضاً كثيرة جداً للقطن؛ وف تلك المناسبات كنت اذكر الطريقة التي ساعدت 
بها محاولاته للحصول على إضافات لأرضه عندما كنت مسؤولاً في النيل الأبيض. لقد كان 
بالطبع أكثر إقداما في مشاريعه من السيد علي الميرغنيء وفي الحقيقة فقد ساعده 
المختصون في الزراعة والمهندسون الحكوميون بال مشورة في تصميم القنوات والانتفاع من 
الأرض وإقامة المضخات ومحطات الضخ» لكن الحكومة كانت مستعدة لتقديم هذه 
المساعدة لأي شخص مقدام Le‏ فيه الكفاية للبدء مشروع من هذا النوع ويكون مستعداً 
لقبول المشورة"". 
عندما أصبح آرثر حاكماً عاما في الأعوام 1925- 1926 قام بزيارة رسمية إلى السيد عبد الرحمن 
التي اعتبرت اعترافاً من الحكومة بالزعيم المهدي. على الرغم من أنه كان واضحاً أن آرثر تصرف 
دون استشارة مستشاريه» وعلى الرغم من أنه استقال من منصبه بعد وقت قصير من EUS‏ فلابد أن 
هذا الحادث قد زاد من امتعاض السيد علي من موقف الحكومة المحبذ بشكل واضح للسيد عبد 
الرحمن”» على الرغم من حقيقة أن آرثر زار السيد علي قبل ذهابه إلى جزيرة آبا. لم تمنح هذه الزيارة 
سوى تغطية صحفية يسيرة نظراً لاعتبارها مناسبة اجتماعية أكثر منها مناسبة سياسيةء بينما تمكن السيد 


عبد الرحمن من انتهاز فرصة زيارة LY‏ لتعزيز مطالبه السياسية”, وقد اعترف آرثر في مذكراته 


Robertson, Transition, p.34. (1) 

Brown, G. Schuster, Private work and Public Causes, A personal Record 1881-1978, (D. (2) 
Wales, 1979), pp.55-57. 

Hassan Ahmed Ibrahim, ‘Imperialism and Neo-Mahdism in the Sudan’, in The International (3) 
Journal of African Historical Studies, vol.13, no.2, (1980), p.228. 
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أن السيد عبد الرحمن كان محدد الحركة ممعارضة مايكل له والذي "رما لم يكن راغباً في رؤية نجم جديد 
يرتفع في تنافس مع محميّه السيد علي ONE abl‏ واعتقد آرثر أن بامكانه التغلب على الامتعاض الذي 
شعر به السيد علي بالقيام بزيارة رسمية إلى بربر”. 

أشارت تقارير الحكومة في الأعوام 1934 و1937 ان العلاقات والاتصالات الشخصية بين السيد علي 
والسيد عبد الرحمن غير موجودة تقريباًء كان السيد عبد الرحمن يسعى إلى توسيع نفوذه على حساب 
السيد علي. ومهما يكن من أمرء فإن السيد علي كان له AST ELST‏ في آم درمان من السيد عبد 
الرحمن» وبدعم من لجنة تجار أم درمان تعززت مكانة السيد علي» وقد قدمت هذه اللجنة الخبرة 
الإدارية والدعم JULI‏ اللذين كان يفتقدهما السيد علي كزعيم ديني» فقد تعثرت مشاريعه الزراعية 
كما تخلى عنه وكلاؤه» لذلك تدخلت اللجنة لتقديم الدعم الذي يحتاجه ممواجهة تحدي المهدي. & 
تكن الحكومة قادرة على تجنيد الأتباع للختمية» لكن في حالة وفاة السيد علي سيكون هناك خطر 
ob‏ يصبح السيد عبد الرحمن الشخصية الرئيسية» وتبعاً لذلك أخذت بنظر الاعتبار الوسائل التي عن 
طريقها يمكن منح الاعتراف إلى ابن أخيه محمد عثمان”*» الذي يعرف محمد عثمان شمبات تمييزاً له 
عن ابن السيد علي. وفي لقاء لحكام الشمال في عام 1936 تم إحياء الاقتراح القائل بمنح محمد عثمان 
اعترافاً رسمياً وأوصى بإمكانية منحه وسام (CBE)‏ أو (0.8.8) إشارة إلى مركزه الكبير في عائلة 
الميرغنيء لم يلق هذا الاقتراح تأييداً من السيد pe‏ وعلى أية Sle‏ ففي عام 1937 قامت الحكومة 


G. Archer, Personal and Historical Memoirs of An East African Administrator,(Oliver and Boyd, (1) 
London, 1963),p.244. 

Ibrahim, ‘Imperialism and Neo-Mahdism in the Sudan’, p.229 (2) 

NRO BNP 1/17/105 (32.A.1.), Item 2, Mahdism, 1934. (3) 

Ibid: BNP 1/18/110 (32.B.14.), Northern Governors Meeting, 1936 (4) 
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تتويج جورج oll‏ كانت تلك إحدى الوسائل التي تبنتها الادارة في السودان لتعزيز مصالح قادة 
المستقبل. 

في السنوات مابين 1931 و 1937 استمر السيد عبد الرحمن في استغلال نفوذه بين الأفنديه لتعزيز 
مركزه السياسي على الرغم من انخفاض أهميته الدينية "في المناطق ا متحضرة". ومن جهة أخرىء فإن السيد 
علي» الذي لا يزال يتمتع بدعم طبقة الموظفين القدماء والتجار قام بمحاولة لتحدي نفوذ السيد عبد 
الرحمن بين الانتلجنسيا الشابة فظفر بالسيطرة على المدرسة الأهلية ومشروع القرش لليتامى» الذي كان 
قد أنشئ في سنوات الأزمة الاقتصادية لمساعدة الناس الفقراء واليتامى. وقد مارس السيد عبد الرحمن» 
الذي كان يأمل أن يصبح رئيساً للمشروع الأخير نفوذه في مدرسة الأحفاد ونادى أم Dis‏ 

رها يكون الأفندية قد استخدموا السيد عبد الرحمن لخدمة أغراضهم الخاصة وربمما كانوا مستعدين 
للتضحية به عندما يكون قد حقق غرضهم. كان الهدف النهاني للسيد عبد الرحمن هو تحقيق اعتراف على 
قدم المساواة مع السيد علي الذي مكنت مصاعبه المالية المتزايدة السيد عبد الرحمن من اخذ زمام 
ا مبادرة في العمل الخيريء فكان كل منهما أيضا يحاول أن يتفوق على الآخر في old‏ غير مجد daly‏ وقد 
أصبحت حفلة الشاي التي أقيمت عند سفر (مافي) في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1933 مناسبة أخرى 
للتنافس بين السيد علي و السيد عبد الرحمنء وقد طلب الأخير أن يشرف على المناسبة سوية مع السيد 
علي لكنه اخفق في إقناع اللجنة المنظمة» التي كان أغلبية أعضائها من الختمية» في وجوب إعطائه وضعاً 
متساوياً. des‏ لذلك OST‏ السيد عبد الرحمن على احتلال المكان الثاني تعبيراً عن أنه بالغ في تقدير 


شعبيته ومركزه العام . 


FO 141/534/227, SMIS No.43, August 1937. (1) 

FO 371/19096 (J2293 /2293 /16), Mahdism, 25 April 1935; BNP 1/17/105 (32.A.L), Item 2, (2) 
Mahdism, 1934; Mohamed Ahmed Mahgoub and Abd al-Halim, Mawt Dunya, p.104. 

FO 371/19096 (J2293/2293/16), Mahdism, 25 April 1935; (3) 
1932 الحضارةء 11 تشرين الثاني‎ 
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بذل السيد عبد الرحمن logge‏ كبيرة من أجل كسب دعم الأعيان القبليين وقادة الطرق» وعلى 
سبيل JELI‏ فقد أنفق 800 جنيه مصري على الاحتفال بالمولد في عام 1934 » كما أعطى 10 جنيهات 
مصرية لكثير من الطرق. في يوم AL‏ في عام 1934 انفق بشكل بذخ لأجل الترفيه عن الأعيان القبليينء 
وفي نفس السنة منح دعماً مادياً ومعنوياً لقادة الطرق مثل رؤساء الطريقة الإسماعيلية والأحمدية". 

وف الاتجاه الآخرء Gol‏ حالة الأوضاع غير المستقرة في مصرء نتيجة للمخاوف حول صحة املك فؤادء 
إلى شائعات في السودان حول الانفصال بين مصر والسودان وتنصيب ملك سوداني» في هذه الظروف أثارت 
زيارة السيد علي إلى دنقلة في عام 1934 اهتماماً كبيراً لأنه قلما يغادر الخرطوم وقد أصبحت رحلته 
مناسبة للظاهرة ضخمة لأتباعه إعرابا عن ولائهم. وقد احتج السيد عبد الرحمن» الذي كان ساخطاً OY‏ 
السيد علي كان هنح مثل هذه المعاملة, GY‏ مظاهرات الولاء له - أي للسيد عبد الرحمن- قوبلت بالشك 
وعدم الثقةء بينما لم يظهر مثل هذا الشك في حالة السيد علي . 

انعكست آثار الزيارة التي قام بها السيد علي على سياسة الإدارة تجاه الزعيمين الدينيين» وقد بدا أن 
الزيارة التي خطط لها السيد عبد الرحمن لشيخ ديني في الجزيرة كان يراد منها أن تكون مظاهرة مضادة 
لزيارة السيد علي إلى دنقلة. ومهما يكن من أمرء فقد أخذ السيد عبد الرحمن بنصيحة الحاكم بعدم 
الانغماس في المحاولات الرامية إلى كسب التأييد عن طريق المسيرات الشعبية وما شابه. وقد مرت المناسبة 
دون أي حادث. وقد أعطت الذكرى الخمسون لوفاة غوردون السيد عبد الرحمن مناسبة أخرى للاحتجاج 
على رفض الحكومة نسيان صلاته بامماضي. وقد ساءت الأمور بشكل أكبر عندما سمح لوفد تجارى زائر من 
pas‏ في شباط عام 1935 برئاسة فؤاد باشا أباظة» بزيارة السيد عبد الرحمن في جزيرة OUT‏ بينما لم يقم 
بزيارة مماثلة للسيد علي لأسباب غير معروفة » على الرغم من أن جمعية البرير التي تدعمه نظمت حفلة 


استقبال للوفد“. 


NRO BNP 1/17/105 (32.A.L), Item 2, Mahdism, 1934. (1) 
FO 371/19096 ()J2293/2293/16), Mahdism, 25 April 1935 (2) 
المصدر نفسه.‎ (3) 

)4( نجيلة» ملامح» ج2 ص177. 
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شجع تأييد الحكومة لزيارة الوفد لجزيرة آبا السيد عبد الرحمن على اختلاق مزاعم مبالغ فيها حول 
مركزه ونفوذه» وقد انتهز فرصة وجود الصحفيين المصريين في محاولة لتأمين نشر ادعائه حول تمثيله للأمة 
السودانية وكونه ولي العهد لمملكة أبيه. لم تنشر المقالات لكن السيد عبد الرحمن أضفى على ماكان 
بالتحديد تقارباً تجارياً مظهراً (الأخوة المصرية - السودانية). ولذلك وكما كانت ترى الحكومة ذلك نشر 
أراء مناقضة للمصالح السودانية””. وشعر الحاكم مرة أخرىء كما في حالة زيارة الجزيرة. بأنه مضطر 
لنصيحة السيد عبد الرحمن وجوب الامتناع عن التدخل غير المرغوب فيه في الشؤون العامة الذي قد 
يستغله أعداؤه ويؤثر على علاقاته مع الحكومة. ورغم ذلك فإن مطامح السيد عبد الرحمن ورغبته في 
الوصول إلى المساواة مع السيد علي بقيت كبيرة على الرغم من نيته تحقيق أهدافه بطرق دستوريه وليس 
بوسائل العنف» واستخدم السيد عبد الرحمن في متابعة أهدافه. الصحافة كسلاح دعائي. ومع العلمنة 
المتزايدة للعقيدة المهدية. فقد كانت هناك معارضة قليلة من الحكومة للمطبوعات المهدية. كان السيد 
عبد الرحمن شريكاً في صحيفة الحضارة ومنذ عام 1931 انتهز كل فرصة من أجل نشر أفكاره dhis‏ ومع 
نهاية عام 1934 قرر أن تكون له صحيفة خاصة به وفي عام 1935 أسس (صحيفة النيل) « أول صحيفة 
يومية عربية في السودان» كلسان حال للمهدية. وقد رد السيد علي على التحدي محاولة إنشاء صحيفته 
doled!‏ لكن (صحيفة صوت السودان) م تظهر حتى عام 1940 (انظر الفصل الخامس). 

كانت ولادة ابن للسيد عليء الذي كانت له ابنتان فقط بعد ثلاث زيجات. هو 
محمد عثمان في 22 آذار/ مارس عام 1936 مناسبة لاستعراض الولاء والاحتفال من قبل 
أتباعه على طول البلاد. ونشرت الصحيفة المحلية (السودان) dab‏ خاصة لتمييز هذه 
المناسبة. وكان من الشخصيات البارزة التي أرسلت عبارات التهنئة الشريف يوسف 


والسيد عبد الرحمن. وقد أظهرت المناسبة التقدير الذي كان يتمتع به السيد de‏ حتى 


FO 371/19096 (J2293/2293/16), FO 371/19096 (J1157/85/16), Lampson to Simon, 25 March 1935; (1) 
Mahdism, 25 April 1935. 
FO 371/19096 (J2293/2293/16 ), Mahdism , 25 April 1925 .(2) 
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خارج أتباعه. على الرغم من جهود السيد عبد الرحمن الأخيرة» لعزله عن العامة وهي الجهود التي 
اشتدت أكثر فأكثر. وأرسل الحاكم العام رسالة تهنئة وانتهزت الحكومة الفرصة لإجابة lb‏ السيد علي 
الذي تقدم به قبل سنتين من ذلك لزيادة منحته ومنحه رخصة لبناء بيت جديد» فقد زيدت منحته إلى 
0 جنيه مصري سنوياً. كما منح 1500 جنيه مصري للبيت كهدية عيد ميلاد Aad‏ لم تكن نية الحكومة 
تمكين السيد علي من التنافس مالياً مع السيد عبد الرحمن» بل ليستطيع البقاء في مستوى يتناسب 
4295 

نشأت مخاوف من تجدد التنافس السافر بين السيد علي والسيد عبد الرحمن مع الزيارة المقترحة 
للسيد علي إلى الأبيض في كردفان التي هي في منطقة مهدية. فمثل هذه الزيارة سيعتبرها السيد عبد 
الرحمن تحدياً يجب الرد عليهاء وسيجدد الاحتكاك مع الحكومة وسيثير السيد عبد الرحمن التساؤل حول 
دعم الحكومة لزيارة السيد علي إلى مقاطعة كردفان بينما منع السيد عبد الرحمن نفسه من الذهاب إلى 
المقاطعات الختمية مثل دنقلة وبربرء وفي هذه الملابسات تقرر وجوب عدم ذهاب السيد علي إلى 
كردفان P‏ 

وللمحافظة على سياسة عدم التحيز في التعامل مع السيد علي والسيد عبد الرحمن دعا ف.ت.س. 
igs‏ حاكم إقليم النيل الأزرق» في رسالة إلى السكرتير الإداري في 22 كانون الأول/ ديسمبر عام 1935 دعا 
الحكومة إلى رفض بيع قطع أخرى من الأرض إلى السيد علي في إقليم النيل الأزرق. كان السيد علي قد 
ابتاع سابقاً 225 فداناً في ألدبيبه» وهكذا منح السيد عبد الرحمن والشريف يوسف سبباً حقيقياً للتشكي» 
إذ كان قد رفض منحهم GS)‏ لشراء ارض في إقليم النيل الأزرق» كما أن السيد علي لم يكن من مواطني 
الإقليم الأصليين» وقد حذرت رسالة الحاكم من التفرقة في المعاملة التي قد تؤدي إلى تبادل الاتهامات بين 


السادة والاحتجاجات لدى الحكومة". 


FO 141/589/181, SMIS No.27, March 1936 (1) 

FO 371/19096 (J2293/2293/16), Mahdism, 25 April 1925. (2) 

FO 141/589/181, SMIS No.27 March 1936. (3) 

)4( المصدر نفسه. 

NRO BNP 1/20/131(SCR /38 .A.3.), 1935; IN Line with this policy, the government refused (5) 
permission for a gift of land in the Blue Nile Province to be made by Sherif Yusif to Sayed Abd 
al-Rahman. FO 141/534/227, SMIS No.46, November 1937. 
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اشتدت الخصومة بين المهدية والختمية عندما انضم gil‏ دقن شيخ العلماء في السودان» بشكل سافر 
إلى اممهديين» وقد أقيمت الحفلات في أم درمان ووضعت الخطط لإقامة احتفالات مشابهة في مختلف 
Gat!‏ في الأقاليم» بدءاً بود مدني وانتهاء بجزيرة آبا. كان السيد علي منزعجاً للغاية من الحملة التي تظهر 
شيخ العلماء وهو يعلن انضمامه بشكل مكشوف إلى المهديين بدلاً من اتخاذ موقف ules‏ وقد دافع 
الشيخ أبو دقن عن عمله بحجة أن الختمية رفضته وهو لا يرى سبباً لعدم قبول التكريم من المهديين. 
كانت الحكومة تعتقدان الشيخ gil‏ دقن وقع ضحية لدعاية السيد عبد الرحمن» ولذلك فقد احترام الناس 
المتعقلين وصعد التنافس بين الختمية واممهدية". 

نتيجة للطريقة التي كان يدير بها أبو دقن المعهد العلمي في أم درمان بصفته رئيساً للمعهد "بشدة 
تفتقد إلى اللياقة" فارضاً عقوبات صارمة على المدرسين والطلبةء فقد pbs‏ إضراب في المعهد من 9 إلى 11 
مايس/ مايو عام 1936 وقد ساءت الأوضاع في المعهد عندما تخاصم أبو دقن مع السيد علي. كان يعتقد 
أن العلماء الختميين في المعهد "كانوا يتآمرون ضده". ليس هناك من دليل يظهر أن الإضراب كان معادياً 
للحكومة على الرغم من أن أبا دقن حاول إلقاء اللوم على الحكومة» أو أنه كان مؤامرة ختمية. كان السيد 
«te‏ من خلال مخابراته doled!‏ على علم بالإحداث وال مؤامرات المهدية التي اعتبرها هجوماً مباشراً ضدهء 
وفي مايس من نفس السنة سمع السيد علي من أحد أتباعه في بربر ان الشيخ Ui‏ دقن كان يقنع قريباً له 
هناك Ob‏ يطلب من السيد عبد الرحمن مضخة cle‏ وجامعاً. كان ذلك تعبيراً عن محاولة لإدخال النفوذ 
المهدي إلى ذلك الجزء من البلاد وقد زاد ذلك من اقتناع السيد علي بأنه يجب أن يحتفظ "بموقف دفاعي 
عدائي تجاه الزعيم ام منافس"”. 

ذكر التقرير الشهري للمخابرات زيادة العداء بين السيدين. استنكرت الحكومة 
إعادة بناء جامع مهدي في بربر في منطقة ختمية خاصة GY‏ المهديين استغلوا مناسبة 


وضع حجر الأساس في حزيران/ يونيو عام 1936 للدعاية السياسية. صعد نشر قاثمة 


FO 141/598/181, SMIS No.27 March 1936. (1) 
FO 141/598/181, SMIS No.29, May 1936. (2) 
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المتبرعين في كسلا وهي معقل للختميةء في صحيفة (النيل) في 25 حزيران/ يونيو. صعد من التوتر بين 
السيد علي والسيد عبد الرحمن. حيث قام مبعوثان من المهديين بتنظيم جمع التبرعات في كسلا وكان 
المأمور على رأس LEB‏ المتبرعين كما ضمت القائمة أسماء ELIT‏ بارزين للختمية. كان جمع النقود في كسلا 
خطوة جريئة للمهديين بالإضافة إلى أنها مثال آخر على الطرق التي يستخدمها السيد عبد الرحمن لزيادة 
نفوذه على حساب السيد علي. وقد ثار نزاع آخرء كان YY‏ دقن فيه دور بارز» حول النقود التي جمعها 
الختميون لإرسالها إلى الفقراء في dahl‏ وقد احتفظ الشيخ الأمين عبد الرحمن بالنقود التي تبلغ 700 
جنيه مصري واقترح gil‏ دقن دفعها إلى بنك مصر وتوزيعها في المدينة بواسطة لجنة. اعتقد الختميون. 
الذين لا يثقون Ub‏ دقنء ان ذلك لو تم فإنه سيزعم أن النقود قد جمعها المهديون بدلاً منهم واقترحوا 
وجوب إرسالها مباشرة إلى المفوضية البريطانية في جدة لتوزيعها. أصبح السيد علي قلقاً بصورة متزايدة من 
نشاطات السيد عبد الرحمن» خاصة GV‏ نشاطاته امتدت إلى كسلا رها كرد فعل للتعويض عن الشعبية 
ا متزايدة للسيد علي عند ولادة ابنه» وشعر السيد علي أن عليه أن يتخذ رداً مصيرياً لكن وصول الوفود 
المتواصل لتقديم التهاني بعد ولادة ابنه شغل وقته". 

في مقابلة مع شعبة مراقب الأمن العام عند نهاية تموز/ يوليو عام 1936 أعرب السيد علي عن الإحباط 
للنفوذ المهدي المتزايد الذي انعكس ببناء المسجد المهدي في بربر ونشاطات gal‏ دقن والسيد عبد الرحمن. 
غضب السيد علي بصفة Ub dole‏ اعتبره دعماً حكومياً للاحتكار المهدي للأرض في إقليم النيل الأبيض لإجبار 
الختميين والعناصر الأخرى غير المهدية للدخول في جمعية أرض كبيرة يسيطر عليها السيد عبد الرحمنء وقد 
حاجج السيد علي أنه إذا كانت تلك سياسة الحكومة فإن مستقبل السودان سيكون في خطر وأنه سيفضل 
مغادرة البلاد. وأشير إلى أن الختميين إذا أرادوا ابتياع أرض فيجب أن يقدموا طلباً لأجل ذلك وأخبر السيد علي 
ob‏ الممانعة في تقديم مثل هذا الطلب في حالة رفضه كان pad‏ نظرء واستجابت مجموعة البرير في أم درمانء 


وكتجربة قدمت Lub‏ لأرض في إقليم النيل الأبيضء ونتيجة لذلك تم تأخير الطلبات للحصول على 
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اذونات السقاية حتى كانون الثاني/ يناير عام 1927 لكن الأكثر أهمية هو أن الطلبات المقدمة من قبل 
السيد عبد الرحمن والمهديين فم تؤخذ بنظر الاعتبار حتى يعيد السكرتير الإداري النظر في المضمون 
السياسي للنشاط ا مهدي في الخريف”". 

وجد المراقب بعض الصعوبة في التعاطف مع احتجاجات السيد علي حول المشكلة المهدية المتزايدة» 
ومهما يكن من أمر فإن السيد علي كان يخطط ممشروع بإزالة بيته SLA!‏ في الخرطوم وإحلال مكتب 
محله ليستخدم مقراً للختمية وبين حين وآخر كمضيفة. وكان يخطط محل إقامة رئيسي للسيد علي في 
الخرطوم الشمالي وبناية في عطبره حيث يستطيع إقامة محكمة محلية مؤقتة ويخاطب أتباعه. ولإنجاز 
هذه المشاريع أقرضت الحكومة مالا للسيد de‏ وقد فضل السيد علي نتيجة لذلك استخدام ال مال في 
أيلول/ سبتمبر عام 1936 لابتياع منزل الكولونيل جاكسون وقطعة أرض لابنه في Palais‏ والسبب المحتمل 
لهذا الشراء هو ممنع وقوع هذه الأملاك في أيدي المهديينء لكن السيد محمد عثمان المرغني AST‏ التقارير 
القائلة ob‏ الكولونيل جاكسون قدم البيت وقطعة الأرض إلى السيد علي لأنه شعر Gb‏ السيد علي سيستمر 
في تقديم المأوى والعمل للفقراء كما كان يفعل الكولونيل جاكسون نفسه'”. 

أراد السيد علي HL‏ كردفان وإقليم النيل الأبيض لكي يثبت للسكان أن المنطقة ليست مهدية 
وليفتح الإقليم للتنافس من أجل التطور. كان السيد علي دوماً يصر على أن المهديين يشكلون فقط 30 
بالمئة في إقليم النيل الأبيض» وقد اختلف السيد علي مع افتراض الحكومة Sb‏ الغرب الأوسط كان مهدياًء 
وأراد أن يسافر من كوستي إلى الأبيض ليبين أن كردفان الشمالي والكثير من بقية الإقليم ختمي. م تؤيد 


الحكومة الجولة المزمعة وأشارت إلى السيد علي أنه إذا سافر عبر النيل الأبيض فإنه لا يستطيع تجنب 


زيارة جزيرة آباء وم يجب السيد علي على PS‏ 
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استمر السيد علي في الاحتجاج على محاولات السيد عبد الرحمن لزيادة نفوذه بشراء مساندة 
الرسميين وغير الرسميين. تجدد ادعاء المهديين ASL‏ في السودان بنشر مقال في المجلة ال مصرية (الرابطة 
العربية) بقلم يحيى محمد عبد القادرء الذي عين مؤخراً مسئول من السيد عبد الرحمن عن الإعلان في 
هيئة تحرير(النيل)» أقلقت هذه اممقالة الختميين الذين "طالبوا بدم الكاتب"» كما حذرت الحكومة السيد 
عبد الرحمن من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على نشر مقالات كهذه'". 

مع نهاية عام 1936 تغيرت سياسة الحكومة تجاه السيد عبد الرحمن و السيد عليء وفي اجتماع 
حكام الشمال في مكتب السكرتير الإداري في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1936 نوقش التنافس بين الفئتين 
الدينيتين ومناطق نفوذهماء وامتد التنافس إلى كل لجنة وناد في الخرطوم والخرطوم الشمالي وأم درمان وتم 
الاتفاق على الحاجة إلى إيجاد طريقة "لكبح جماح الرجل القادم"(صهمد .(to hold back a coming‏ وأعرب 
نيوبولد» حاكم كردفان» عن رأيه ob‏ الحكومة يجب أن تعمل الكثير من أجل مساندة السيد علي الذي 
يبدو "أكثر استنارة في آرائه وأنه موال من الطراز القديم". ويدعمه كثير من الشباب الواعين سياسياً وهي 
العوامل التي قللت الحكومة من أهميتهاء وبينما م يشجع السيد علي في مطلع العام على زيارة إقليم النيل 
الأبيض فقد اقترح الآن أنه يجب تشجيعه للقيام HLL‏ وأكثر من ذلك احتمال تقديم التكريم إلى زعماء 
الختمية» وإضافة UU‏ توصلت الحكومة إلى وجوب اتخاذ إجراء فوري ضد المهدية التي اعتبرت قوة 
هدامة كامنة في شمال السودانء وكذلك قوة هدامة نشطة في الغربء كما اقترحوا تقليص نفوذ السيد عبد 
الرحمن» خاصة بسبب المخاوف حول صحة السيد علي الذي إذا توفي في المستقبل القريب "فإن السيد عبد 
الرحمن سيصبح الزعيم الوطني للسودان". واتخذت خطوات لكبح جماح قوة ونفوذ السيد عبد الرحمن في 
الشؤون dw!‏ وذلك عن طريق منع رحلات الحج إلى جزيرة آباء وفي المجال الاقتصادي بإيقاف توسيع 


مشاريعه الزراعية في إقليم النيل الأبيض كما أصر gS Gas‏ حاكم إقليم كسلا على أن السيد 
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عبد الرحمن "الآن كما في الماضي يجب أن يستبقى بعيداً عن إقليم كسلا". ومن الناحية الأخرىء فإن 
سياسة الحكومة تجاه السيد علي كانت أكثر دعماً مما كانت عليه في الماضي القريب» وقد أبدى التأييد 
للطلب الذي تقدم به السيد علي سابقاً لزيارة الأبيض كما كرم السيد محمد عثمان» كما نظر وبشكل 
ايجابي في الاقتراحات حول منح دعم مالي للسيد P Je‏ 

أوضحت مذكرة حول المهدية سياسة الحكومة مكتوبة في 22 شباط/ فبراير عام 1937 طريقة فهم 
الحكومة تجاه الزعماء الطائفيين» فالحكومة في الوقت الذي تستمر فيه في مراقبة النشاطات الهدامة 
بشكل صريح ستبقي على سياستها في عدم التدخل في الشؤون الدينية. ولن هنح أي زعيم ديني» من منهم 
السيد de‏ أي حق من الامتيازات الحكومية يقتصر عليه. ورغم ميل الحكومة إلى تفضيل السيد Ae‏ فإن 
أي شيء يقدم إليه كان تسديداً لخدماته الشخصية والعامة أكثر مما كان لأسباب سياسية. كانت مطالب 
السيد عبد الرحمن بالسلطة الزمنية تقاوم» كما كان يقاوم أي تقرب من الحكومة إليه يمكن أن يبدو 
مشجعاً له في مطالبه تلك. كان جميع القادة الدينيين لا يشجعون على الوصول إلى الحكومة المركزية 
مباشرة من أجل قضاياهم الشخصية أو اليومية التي كانت توجه من خلال القنوات الاعتيادية”. 

في عام 1937 زار السيد عبد الرحمن إنكلترا بعد التوقيع على المعاهدة المصرية البريطانية: وفي 
طريق عودته ذهب إلى مصرء وحذر نائب السفير البريطاني السيد عبد الرحمن من السماح Ob‏ يستغل 
وجوده في pas‏ بطريقة قد تحرج الإدارة في السودان. وعمل السيد عبد الرحمن بنصيحته رها ليتجنب 
أي شيء يمكن أن يسن إلى تأثير زيارته الأخيرة إلى بريطانياء وقد بدا أنه قد غير موقفه تجاه مصر 
وتحدث في المؤتمرات الصحفية التي عقدها بعبارات عامة حول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر 


والسودان””. وجاءت إشارة إلى هذا التغير في الموقف إزاء مصر في 7 أيلول/ سبتمبر عام 1937 
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عندما نشرت (النيل) مقالاً موجهاً إلى المفتى يدعوه إلى إلغاء الفتوى الصادرة في كانون الأول/ ديسمبر عام 
4 التي تدعو إلى حذف اسم ملك pas‏ من الصلوات في الجوامع". 

أذنت زيارة مصر في الفترة مابين 11 و 18 آب/ أغسطس عام 1937 بحقبة جديدة من التنافس بين 
الختمية والمهديين الذي امتد إلى مصر. حيث ازدادت حدة المشاعر بين الجماعات المتنافسة عندما نصح 
الختميون بعدم الترحيب بالسيد عبد الرحمن في حلفا عند عودته من PS]‏ بينما خرجوا في أعداد 
كبيرة لاستقبال السيد علي في إقليم بربر وهو في طريقه إلى ABS‏ 

منذ تأسيس النادي السوداني في القاهرة في نيسان/ أبريل عام 1935 كان رئيسه علي البريرء وهو 
من الختمية البارزين. حاول ال مهد يونء الذين دعموا العناصر الانشقاقية. وضع مرشحهم محل البريرء 
وتطورت الخصومة عقب زيارة السيد عبد الرحمن إلى النادي» حيث 6 يقبل دعوة إلى «sol‏ لذلك فقد 
أثار حنق البريرء ونشرت اللقالات التي يهاجم فيها كل جانب الجانب الآخر. اتهم المهديون جماعة البرير 
بتأجير رجل للاعتداء على أحمد يوسف هاشم» مساعد رئيس تحرير (النيل)» وقد نشرت مجموعة البرير 
كاريكاتيرا في مجلة (أنا وأنت) يسخر من السيد عبد الرحمنء وردت (مجلة الراديو) عليه بالسخرية من 
البرير. في نفس اليوم نشرت Gi)‏ وأنت) مقالات لاذعة تهاجم السيد عبد الرحمن» وتبعت ذلك سلسلة من 
الهجمات الصحفية والهجمات المضادة. وفي محاولة لوقف التنافس خارج السودان» فقد أوقف تصدير 


WS‏ الجريدتين إلى السودان بقانون صحفي مصريء لكن مقتطفات من هجمات (أنا وأنت) ضد ال مهديين 
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وصلت إلى أنصار بارزين من بين أتباع المهدي. وقد التمس كلا الجانبين الحماية لدى وكيل السودان 
(البريطاني) P‏ 

عند عودته إلى الخرطوم هدد السيد عبد الرحمن بمقاضاة السيد علي أمام القانون بتهمة التشهيرء 
وهو التهديد الذي تخلى dic‏ في اليوم SW‏ م يستطع المدير المساعد للأمن العام أن يجد دليلاً يظهران 
السيد علي كان متورطاً في إرسال مقتطفات (أنا (Cols‏ المزعجة إلى مهديين بارزين» مثل محمد صالح 
الشنقيطي ومحمد علي شوقيء لكن يمكن استخدام الدليل ضد البرير. لم يكن السيد عبد الرحمن يريد 
اتخاذ إجراء ضد البرير» Mase‏ حسب وجهة نظر قسم الممخابرات» استخدام الاحتجاج Ob‏ الحكومة تحابي 
الختمية حتى إلى حد التغاضي عن إساءاتها. في الوقت الذي تتوقع منه أن يسيطر على أتباعه وتخبره أنه 
إذا فشل في ذلك فإن الشرطة قد تستخدم ضدهم. وقد ألقى السيد عبد الرحمن باللوم على السيد علي 
لأعمال البرير وهدد بمهاجمة السيد علي في الصحافة المصرية إذا لم تتوقف مقالات LÍ)‏ وأنت) ضده. وقد 
سافر محمد الخليفة شريف. وهو ابن أخي السيد عبد الرحمنء ومحمد علي Bod‏ إلى القاهرة حيث 
وضعت الخطط لرشوة رئيس تحرير (أنا وأنت) وشن حملة صحفية ضد السيد علي مقدمة إياه "كرجل 
يعيش على نفقة الحكومة". وفشل السيد عبد الرحمن في كسب تعاطف الإدارة في السودان التي كانت 
وجهة نظرها "أن السياسي الحزبي يجب أن يكون له جلد “Arle‏ وف GT‏ ذكرت (النيل) أن لديها دليلاً 
يدين السيد علي ذا "طبيعة دينية"» لكن ظهر هذا أنه إدانة لوالد السيد على بصفته Í LS"‏ ساند 
البريطانيين أثناء حملة سواكن» وقد أشير إلى محمد الخليفة شريف بأن اتهاماً مماثلاً هكن أن يوجه إلى 
السيد عبد الرحمن لمساندته البريطانيين في عام 1914 ”. 

لقد فشلت رحلة الخليفة شريف إلى مصر»ء وقد أوضحت اللجنة ال مصرية لتعزيز 


العلاقات المصرية - السودانية مع وزارة التجارة. انه كان عليها الامتناع عن التدخل في 
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الخلافات الشخصية والحزبية بين السودانيين في مصرء وانطلاقاً من سياسة عدم التدخل في الشؤون 
السودانيةء فقد حاول محمد الخليفة شريف إقناع الأمير عمر طوسون بالانسحاب من الرئاسة الفخرية 
للنادي السودانيء وقد شاور الأمير عمر السيد علي الذي نصحه بعدم الاستقالةء كما أن الأمير نفسه لم ير 
سبباً للاستقالة". 

وطوال هذه الحملة المهدية فإن السيد علي GA"‏ متمتعاً بعزلته"» وغير مهتم بشكل واضح. bs‏ 
تؤكد الشائعات بزيارة مقترحة للسيد علي إلى مصر. كان السيد عبد الرحمن في موقف Elbo‏ وقد فقد 
الهيبة التي كان قد كسبها خلال زيارته في الخارج» كما تخلى عن خططه بتشكيل لجنة لتحديد وضع 
السودان بعد معاهدة عام 1936. وبالرغم من US‏ فقد كان هناك كلام في eÍ‏ درمان بأن يصبح السيد 
عبد الرحمن ملكا أو أميراً على السودان» وهي الفكرة التي أثارت رسوم الكاريكاتير في الصحافة Od padl‏ 
وقد يكون ذلك إشارة إلى أن الصحافة المصرية كانت تحاول كسر الصمت السياسي للسيد علي. 

أصبح التنافس بين السيد علي والسيد عبد الرحمن سافرا مرة أخرى في آب/ أغسطس عام 1937 
فقد أشار الملخص الشهري مخابرات السودان أن السيد عبد الرحمن اقترح جمع امال للإغاثة في مروى, 
ولكن السيد علي رفض هذا العرضء كان رفضه هو أن ذلك الاقتراح لا يشير إلى حب الغير لكنه قدم 
لأغراض دعائية لإنشاء موطىء قدم في دنقلة. رها كان تحليل السيد علي لدوافع السيد عبد الرحمن 
صحيحاً لكنه في رفضه العرض عرض نفسه للاتهام بأنه جعل معارضته للسيد عبد الرحمن تتداخل مع 
واجبه تجاه أهالي مروىء وفي الواقع فقد أرسل السيد علي فوراً هبة شخصية إلى مروى قيمتها 200 جنيه 


(3) 


5- رد الفعل السوداني على المعاهدة البريطانية - المصرية لعام £1936 
حتى عام 1936 م تنجح امفاوضات 3 التوصل إلى معاهدة بريطانية - مصرية حول قضية 


وضع السودان» إذ كانت pare‏ تريد عودة السودان إلى وضعه السابق كإقليم 


FO 141/534/227, SMIS No.46, November 1937 (1) 
FO 141/534/227, SMIS No.43, August 1937; SMIS No.44, September 1937. (2) 
FO141/534/227, SMIS No.43, August 1937 (3) 
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«spas‏ بينما احتفظ البريطانيون بوجهة نظرهم القائلة بأنه Led‏ لمعاهدة السودان عام 1899 تمت إقامة 
حكومة مستقلة LSI‏ كان للبريطانيين Lyd‏ سلطة الإدارة ورفاه الشعب السوداني. ونتيجة للموقف 
السياسي الدقيق في العالم في الأعوام 1935 - 1936 وخاصة الحملة الإيطالية في الحبشة") فقد أجريت 
محادثات بين لامبسون والنحاس في الإسكندرية بين 27 تموز/ يوليو و 2 آب/ سبتمبر عام 1936 نتجت عنها 
مسودة معاهدة بريطانية - مصرية » كانت البنود السودانية في المعاهدة تقوم على مبدأ أن الهدف من 
الإدارة في السودان وهدف WS‏ الحكومتين هو رفاهية الشعب السوداني. وتستمر الإدارة في ظل الحاكم 
العام حسب اتفاق عام 1899. ويقوم الحاكم العام بتعيين وترقية المسئولين» كما أن الحاكم العام يختار 
المرشحين من الجانبين البريطاني وا مصري للمناصب التي لا يوجد سوداني مؤهل لاحتلالهاء وتكون القوات 
å pabl‏ موجودة للدفاع عن السودان» كما لا يتم تحديد الهجرة المصرية إلا إذا تطلب النظام العام أو 
الاعتبارات الصحية P lawas‏ ولأن المعاهدة كانت GIS‏ فائدة pab‏ في جوانب داخلية كثيرة فقد وافقت 
عليها الحكومة المصرية فتم التوقيع عليها في 26 آب/ سبتمبرء لكنها سمحت ببقاء المسألة السودانية دون 
حل في ذلك الوقت”. 

وفي قراءة للشارع السوداني ورد في برقية إلى السيد مايلز gure‏ ا لمندوب السامي في مصرء. علق 
نائب الحاكم على الموقف الأولي في السودان تجاه معاهدة عام 1936 . وباستثناء الشمالء فإن الفكرة في 
الأقاليم» بقدر ما هي عليه في ذلك الحين» كانت تفضل الوضع SLM!‏ وكان الشمال يرغب في المحافظة 
على روابطه التاريخية مع مصر و يكن ليعارض المعاهدة التي تبقي على مصالحه دون مساس. 

لم يعرب السيد علي عن رأيه با معاهدة بشكل علني لكنه كان معارضاً لها فهو لم يكن 


يريد ان يرى ممارسة النفوذ المصري ف إدارة البلادء جزئياً بسبب كونه محافظاً 


L.A. Fabunmi, The Sudan in Anglo-Egyptian Relations, (Legman’s, London, 1960), p.104; (1)‏ شيخ 
الدين عثمان البشري الجنيدي» مذكرات الجنيدي.( (D.‏ ص 65-64 

House of Commons Parliamentary Papers, 1936/1937, vol.XXIX, Cmd.5360, p.10. (2) 

Hassan Ahmed Ibrahim, The 1936 Anglo -Egyptian Treaty,Khartoum University Press, 1976), (3) 
p.101. 

FO 141/541/7, Telegram No.141, 27 July 1936. (4) 
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ومعارضاً للتغيير ولكن أيضاً لأنه كان قلقاً حول مركزه الخاص كزعيم ديني» وخشيته من أن الروابط 
الوثيقة مع Bow pas‏ "تعجل بشكل لا مفر die‏ في تحضر السودان وتخفيض ضرائب الفقهاء المحليينء 
Gills‏ هي ادعاؤه الوحيد بالسلطة"» وبنفس القدر كان السيد علي قلقاً من أن تدخلاً مصرياً متزايداً في 
شؤون السودان سوف يستغل من قبل السيد عبد الرحمن لأغراضه الخاصة. لقد كان الزعيم المهدي منتهزاً 
للفرصء eg‏ الرغم من أنه أنكر أن تلك هي ALL!‏ فقد كان مستعداً لاستخدام أي تغيير في النظام 
القائم من أجل مصلحته الخاصة. وقد رحب التجار با معاهدةء كما هو متوقع» للفرص التجارية التي تترتب 
على تجديد الصلة مع مصرء فعودة القوات المصرية ستزيد من الدخل كما أن التجار كانوا يأملون بتوظيف 
رؤوس الأموال من قبل المصريين في المشاريع الزراعية. كان المستخدمون الحكوميون يخشون أن يشغل 
المصريون وظائفهم وكانت لهم مآخذهم من ان فرص الاستخدام ستقدم إلى المصريين على حساب 
السودانيين. وكانت وجهة نظر الطلبة والعاطلين هي أن الترتيبات الجديدة قد تقدم لهم بعض الفائدة. 
وعند توقيع الاتفاقية: فإن الانتلجنسيا تم تكن» حسب وجهة نظر نائب الحاكم elol‏ قلقة بشكل كبير حول 
الاتفاقية ولا يبدو أنهم كانوا يعرفون Le‏ ذا يفكرون”. ولكن في أيلول أشار التقرير الشهري لمخابرات السودان 
إلى ازدياد القلق حول بنود المعاهدة متميزاً بقوة الشعور القومي ومطالباً GL‏ يكون للسودانيين صوت في 
تسوية شؤونهم الخاصة» وبا مقابل فقد gol‏ ذلك إلى دعوات لانتخاب هيئة تمثيلية سودانية تعترف بها 
الحكومة» كان الغرض من هيئة كهذه هو حماية البلاد ضد التغلغل المصري وتنظيم "جبهة سودانية". وكان 
يخشى من احتمال استخدام الأموال المصرية للاستيلاء على المدارس الأهلية ومدارس (الأحفاد) غير الحكومية. 
وشعر السيد علي بهذه الخشية أيضاً ولفت الأنظار إلى استغلال المصريين للتعليم والدين» وقد زعم أن حكومة 
السودان ستجد صعوبة في مقاومة عروض الال المصري لبناء الجوامع ومدارس الجوامع و "شراء" معهد آم 
درمان» وان ا مساعدة اللمصرية ستمول دراسة الطلاب السودانيين في أوربا وستمنحهم الفرص التي 


Ibid. (1) 
Ibid. (2) 
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اتهموا حكومة السودان لعدم تقدهها egal!‏ "> وكان السيد علي قلقاً من تأثيرات المعاهدة لكن الحكومة 
كانت ترى في ذلك الوقت أن ليس "ممكناً تقدير تأثيرات النفوذ السياسي والثقافي المصري على الأطراف 
المتنافسة والقطاع المهم الأكثر عدداً من السكان الأصليين الذين يتبعون الطوائف الصغيرة أو الذين 
احتفظوا حتى OUI‏ موقف محايد"2. 

وأشار تقرير المخابرات لشهر سبتمبر من أن الثقة بالحكومة لم تضعفء وان تطلعات السودانيين 
فيما يتعلق ببلدهم في صعود, وكانت Gre]‏ النتائج الكبيرة للمعاهدة هي "وضع الحركة القومية 
السودانية على الخارطة السياسية"”. وشعر السودانيون بالامتعاض من حقيقة أنه قد تم التوصل 
للمعاهدة دون الرجوع إلى sly‏ السودانيين حول وضع السودان واحتمال مشاركة Gy pal‏ في الإدارة 
بإقصاء السودانيين“. 

في عام 1936 وفي حديث بين الحاكم العام ونيوبولد» ارتأى الأخير عدم وجود تشاور كثير بصدد ما 
يحتاجه السودانيون من معلومات» وأنه يجب نشر التصريحات حول سياسة الحكومة في النوادي 
السودانية. وقال السيد ونترء سكرتير التعليم» أنه يتوقع الكثير من الحكومة لتوفير الفرص التعليمية 
للسودانيين لكي يتمكنوا من التنافس مع المصريين على المناصب”. 

وكطريقته في اصطياد المناسبات السياسية» انتهز السيد عبد الرحمن فرصة المشاعر السياسية 
للسودانيين في أم ردمان Gable‏ الأخرى ليعرض القضية الوطنيةء وبالرغم من عدم إظهاره شخصياً أية 

ؤشرات تدل على عدائه لبريطانياء فإن "جوقة السيد عبد الرحمن عزفت بصوت أعلى من جوقة 


On Í 
Pi من‎ 


FO 141/542/7, SMIS No.33, September 1936, Appendix I. (1) 

FO 371/20870 (J1148/12/16), Mahdism, 22 February 1937. (2) 

FO 141/542/7, SMIS No .33, September 1936, Appendix I; FO 141/445/452, Symes to Lampson, (3) 
22 May 1937. 

FO 371/41368 (J1274/185/16), paper no.66, ‘The Sudan and the Future’, complied by G.E.R. (4) 
Sanderson and K.D.D. Henderson, October 1944. 

NRO NP 1/18/110 (32.B.14), 1936. (5) 

FO 141/445/452, Symes to Lampson, 22 May 1937. (6) 
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aail الفضل‎ 


الأثر الختمى في نمو حركة الخريجين 


1947 - 1938 


الختمية وتطور المؤتمر العام للخرجين. 

الوضع السياسي في السودان والحرب العاممية الثانية. 
الاتقساماة نو E‏ دعن E‏ 

زعامة الختمية والمجلس الاستشاري. 


التنافس بين الميرغني واللهدي. 


الميرغني والتجمعات السياسة. 


إعادة التباحث حول معاهدة 1936. 
التطورات في الطريقة الختمية. 
اميرغني والصحافة. 

0. منظمة شباب الختمية. 


1 . اتحادات الختمية. 
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1/4 


الأثر الختمي في نمو حركة الخريجين 


1947-1938 


1- الختمية وتطور المؤتمر العام للخريجين: 

بعد فشل الوطنيين السودانيين في عام 1924 وعام 1931 تطورت الحركة وفق اتجاه سلمي وذلك 
بالعمل على التعاون مع الحكومة. وحتى قبل المعاهد البريطانية- i pabl‏ لعام 1936 كان هناك شعور 
متنام بين الانتلجنسيا بأنهم يجب ان يعملوا بشكل ايجابي في مجال الإصلاح الاجتماعي وان يتقدموا إلى 
الحكومة بوجهة نظر متعاونة باستخدام الوسائل الشرعية للتعريف بأفكارهمء وقد نما هذا الشعور جزثياً 
كرد فعل على الخصومة بين السيد علي والسيد عبد الرحمن التي هددت بانقسام كبير داخل الطبقة 
ا متعلمة وجزئياً نتيجة .لعاهدة عام 1936. كانت الطبقة المتعلمة بلا دور للعمل بصورة مباشرة بعد قمع 
نشاطاتهم في عام 1924 » واعتقال ونفي كثير من قادتهم» ووجدوا ان الطريق الوحيد لتوسيع مصالح البلاد 
هو تركيز نشاطاتهم في نوادي الخريجين والجمعيات الأدبية. ونتيجة لإضراب كلية غوردن في عام 1931 
فقد تعلم الطلبة الاستفادة من العمل ال موحد ولكن في نفس الوقت الحاجة إلى تقوية تنظيمهم إذا كانوا 
يريدون التأثير بشكل حقيقي على سياسة الحكومة" . 

وقد أعطى تعيين السير ستيوارت ساهزء الحاكم العام في عام 1934 والذي أذن ببدء حقبة جديدة 
في السودان» أعطى الفرصة للخريجين للقيام بالتأثير على الحكومة. وعقب الأزمة الاقتصادية العاممية 1929 
- 1931 كانت سياسة jelu‏ هي تشجيع النمو الاقتصادي عن طريق التعليم وإعداد السودانيين للقيام 
با مشاركة بشكل pile‏ اكبر في إدارة البلاد. Bo‏ الواقع فقد سعى ساهز إلى تغيير سياسة الحكم غير المباشر 


وأراد تقديم الفرص إلى السودانيين المتعلمين لشغل المناصب الحكومية CIS‏ المسؤولية ليكونوا 


Beshir, Revolution and Nationalism, PP. 111,117 (1) 
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قادرين مرة أخرى على لعب دور نشط في الحياة السياسيةء وهو ما كانوا يعدّون أنفسهم له من خلال 
نوادي الخريجين والجمعيات الأدبية» وقد رفعت الرقابة عن الصحافة والمطبوعات مما شجع على انتشار 
الأفكار الوطنية". 

وفي عام 1935 أشارت مذكرة سياسية صادرة من مكتب الحاكم العام إلى انه بالرغم من ان الجبهة 
الوطنية الجديدة م تتكون بعد فقد كان متوقعاً ان تضغط الانتلجنسيا السودانية ALE!‏ تساعدهم في 
ذلك pole‏ مهديه سابقة. من اجل إصلاح دستوري ومن Jol‏ مشاركة اكبر للسودانيين في JM‏ 

في العشر سنوات التي أعقب عام 1924 اقتصرت النشاطات السياسية بين الخريجين بشكل كبير على 
حلقات القراءة والجمعيات dy‏ فقط فيما بعد عام 1934 بدأت مناقشة موضوعات حول ال مصلحة 
الوطنية بشكل صريح عن طريق مجموعات القراءة التي أخذت تمثل مواقف سياسية متميزة””. 

كانت نوادي الخريجين في al‏ درمان وود مدني مراكز لهذه النشاطات» وكانت مجموعة ( أبو روف) 
من بين الجمعيات الأدبية الرئيسية التي اكتسبت تسميتها من منطقة في أم درمان حيث يعيش أعضاؤهاء 
الذين هم من خريجي ما بعد عام 1924 ولهم أصول عائلية ختمية» وظهرت مجموعة (الهاشماب) في al‏ 
درمان أيضاء ونشرت بالتعاون مع محمد عبد الله عرفات» مجلة(الفجر) التي ظهرت فيها أيضا مقالات 
مكتوبة بأقلام أعضاء من مجموعة ( أبو روف ( ومجموعة أخرى كانت تدعى مجموعة (السوق) أصبحت 
تعرف فيما بعد ب (الأشقاء) P‏ 

وبالرغم من ظهور دعوة في عام 1935 من اجل تأسيس جمعية للخريجينء فانه م 


يكن هناك رد فعل ايجابي حتى عام 1937 على دعوة أخرى لعقد مؤتمر طلابي”. وقد 


Bakheit,British Administration, pp. 236 - 237. (1) 

NRO NP 1/1/5 (1/A/16), political Memorandum on Sudan, June 1935 (2) 

Afaf Abdel Magid Abu Hasabu, Factional Conflict in the Sudanese Nationalist Movement (3) 
1918 - 1948, (Ithaca Press, London, 1985), p. 52. 

)4( مقابلة مع محمود الفضلي » الخرطوم آب 1983 . 

)5( المحامى, كفاح» ص 93 حول جذور مؤتمر الخريجين انظر: مذكرات إسماعيل الأزهري في الأيام. 24 حزيران 1957. 
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حملت المعاهدة البريطانية- المصرية لعام 1936 السودانيين المتعلمين على التصميم على ان مستقبل 
البلاد يجب ان لا يتقرر دون الرجوع eg!‏ "ان عدم مساهمة السودانيين خلال مفاوضات عام 1936 
كان احد أسباب نشؤ اللؤتمر العام OM you oI‏ وقد تقرر وضع الخطط لافتتاح مؤتمر كهذا في 12 شباط/ 
فبراير عام 1938 كما نظمت سلسلة من اللقاءات من قبل لجنة نادي أم درمان القائمة التي دعي إليها 
ممثلون بارزون bud‏ وجهات نظرهم حول اقتراح ال مؤتمرء وفي اللقاء الأول في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 
عام 1937 قال احمد عثمان القاضي ان ال مؤتمر يجب ان يكون هيئة موحدة تتجنب التحزب ويجب 
الاهتمام بالقضايا التي تخص المصلحة العامة ولا يصبح هيئة تمثل مصالح الخريجين فقط على حساب 
طبقات الشعب الأخرى. وكان من بين المتحدثين الذين اكتسبوا جميعهم الأهمية فيما بعد يحي الفضليء 
وهو احد مؤسسي حزب الأشقاء ومحمد عثمان اميرغني» خريج drole‏ بيروت ومدرس في كلية غوردونء 
وجمال محمد احمدء الذي كان في ذلك الوقت مدرساً في المدرسة (الأهلية ). في نهاية اللقاء تساءل بمباشي 
احمد عقيل فيما إذا كان المؤتمر المقترح "فوق الشبهات" مشيراً إلى انه قد يكون برعاية الحكومة» وقد 
قوبل تساؤله باستنكار شديد ونُظر إليه على انه محاولة مهدية من اجل الحط من الاجتماع. وفي لقاء OU‏ 
في 2 كانون الأول/ ديسمبر عام 1937 والذي خطب فيه على البرير» تمت الموافقة على اقتراحين مهمين: 
1. ان الخريجين يجب ان لا يكونوا أعضاء في نادي al‏ درمان للإعداد للمساهمة في المؤتمر. 
2. وانه يجب تشكيل لجنة خاصة من ثلاثة أعضاء من لجنة النادي وثلاثة من خارجه لتنظيم 
المؤتمر. 
كان هدف الاقتراح الأول هو السماح لأناس مثل المفتي والدرديري محمد عثمان 
وميرغني حمزة والآخرين "اللذين يجدون صعوبة في الانضمام ثانية كأعضاء في النادي 
بسبب الخلاف القديم" للمساهمة في الل مؤتمر.عقد اجتماع ثالث في 9 كانون الأول/ 


ديسمبر حيث خطب فيه عبد الماجد احمد واحمد خير المحامي» إذ هاجم الأخير أولئك 


K.D. Henderson, The Making of the Modern Sudan, Faber & Faber, London, 1953, p. 536. (1) 
Robertson, Transition, p - 94. (2) 
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الذين لا يريدون المؤتمر أكثر من "هيئة استشارية فقط للتضرع والتوسل للحكومة"" . 

تأسس مؤتمر الخريجين في 2 شباط/ فبراير عام 1938 في أم درمان وتشكلت لجنة الستين العامة مع 
لجنة تنفيذية اصغر من خمسة عشر عضواً. كانت أهداف ال مؤتمر هي وضع وتطبيق الإصلاحات 
الاجتماعية ولفت نظر الحكومة إلى وجهات نظر الانتلجنسيا حول قضايا ال مصلحة العامة» وف 2 مايس/ 
مايو عام 1938 أوضحت اللجنة في إعلان عن أهدافها ووسائلها بعبارات عامة dig‏ انه ليس في Lats‏ 
إحراج الحكومة أو العمل على النقيض من سياستها لكنها تأمل ان الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار وجهات 
النظر التي قد يطرحها المؤتمر حول القضايا ذات الاهتمام العام "إنها تؤكد بصفة خاصة رغبة الطبقة 
ال متعلمة في التعاون مع الحكومة". ومن جانب الحكومة فقد رحب السكرتير الإداري بالرغبة في التعاون 
وأعرب عن إنها ستنظر بعناية في وجهات نظر المؤتمر”. وبالرغم من موافقة السكرتير الإداري على تأسيس 
ا مؤتمر انطلاقاً من انه ليس سياسياً فتبعاً Sb‏ عباس "ان الدافع وراء التنظيم كان سياسياً"”. وأشار مقال 
في التاهز إلى الخطر الذي تمثله أقلية صغيرة جداً من السودانيين الذين مالم يظهروا قيادة حكيمة. قد 
ينظمون أنفسهم كقادة سياسيين "ويحرضون الأكثرية البدائية التي لا تشترك معهم إلا في O LAAI‏ 

كان اللافت للنظر في الانتخابات العامة والثانية للمؤتمر في عام 1939 هو إعادة 
انتخاب أكثرية الأعضاء المكونين للجنة التنفيذية» وكان من بينهم إسماعيل الأزهري الذي 
ترأس عملية الانتخابات» وهو من خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت. وتم تعينه 


G56‏ سكرتيراً عاماً. في الانتخابات زاد الختميون تمثيلهم في اللجنة إلى خمسة» وانخفض 


FO 141/534/227, SMIS No. 46, November 1937. (1) 

FO 371/21999 (J 2919/220/16), Note on the Graduate 's Congress, 25 July 1938. (2) 
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عدد المهديين إلى ثلاثةء أما السبعة الآخرون فقد كانوا مستقلين» وكان من بين أولئك الذين انتخبوا احمد 
سيد الفيل leg‏ البرير بينما فشل محمد خليفة شريف وعبد المنعم محمد أنصار السيد عبد الرحمن» في 
الحصول على مقاعد”” . انشغل المؤتمر خلال السنتين الأوليتين بصورة رئيسية في قضية المدارس الخاصة 
لكن انغماسه في الشؤون السياسية م يتأخر طويلاً. 

في شباط عام 1940 زار رئيس الوزراء المصري علي ماهر السودان بدعوة من الحاكم العام كانت 
هذه الزيارة مهمة لأنها GE‏ بعد معاهدة عام 1936 وقد دعا مؤتمر الخريجين oy ratl‏ الزائرين إلى 
اجتماع غير رسمي وانتهز الفرصة ممخاطبتهم وتقديم مذكرة يطلب فيها من الحكومة dy pall‏ العون 
امادي والمعنوي للمشاريع الاجتماعية في السودان» وقد قدم هذا الطلب على أساس الأخوة الإسلامية 
والأخوة العربية ٠”‏ وبالرغم من ان المذكرة اهتمت بقضايا اجتماعية فقد أغضبت الإدارة في السودان لأنها 
أظهرت اتخاذ خطوات سياسية تجاه À pao‏ وهذه المذكرة هي التعبير الأول عن العلاقات المتوترة بين 
ال مؤتمر والحكومة الانكليزية في السودان. 

أما الموقف. تجاه الزيارة بالنسبة للسيدين كان مختلفاء فعندما اقُترحت زيارة الوفد المصري لأول 
مرة أعرب السيد علي والسيد عبد الرحمن عن هواجسهم بان الزيارة قد تؤذن بتجدد التغلغل ال مصري 
في السودان» وعلى وجه الخصوص فان السيد عبد الرحمن QIN"‏ على الحاجة إلى تشجيع استخدام 
الوطنية السودانية كمتراس ضد هذا الخطر"“ » وقد أعدت حكومة السودان برنامجاً خاصاً لعلي ماهر 
وأخبرت السادة dil‏ لم يسنح وقت للزيارات الخاصة. وقد شعر السيد علي بارتياح كبير لأنها " أنقذته من 


ضرورة التباري مع السيد عبد الرحمن في استعراض للضيافة باهظ التكاليف".وعلى أية حال فقد سمح 


Alexander Salon Cudsi, The Rise of Political Parties in the Sudan; 1936 - 1946,unpublished (1) 
PHD thesis, University of London, 1978, pp.109 - 111. 


)2( للإطلاع على نص المذكرة انظر:ا لمحامى» كفاح» ص 209 - 218 
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للسيدين هقابلا في القصرء وقام على ماهر بزيارات قصيرة لبيتيهماء ويبدوا ان رئيس الوزراء كان حريصاً 
على عدم إحراج السيدين» وفي لقاءا ته مع السيد علي فان علي ماهر "لم يسأله سؤلاً واحداً عن 
السودان.... وحرص على تجنب جميع الموضوعات ال مختلف عليهاء متحدثاً فققط عن مصر وتحالفها مع 
بريطانيا والحرب وا موقف الأوري"» وقد أصيب السيد عبد الرحمن بخيبة الأمل لعدم السماح له بإمتاع 
رئيس الوزراء المصري "و بدا منزعجاً" خلال الزيارة'". 

يبدو ان رئيس الوزراء علي ماهر كان محقاً تماماً في موقفه من المؤتمر ko‏ يحاول التأثير بأي شكل 
يثير الحرج» "كان من الواضح ان امؤتمر ترك انطباعاً قوياً لدى الباشاوات الذين وجدوا انه شيء اكبر مما 
كانوا يعتقدون"» شعر المصريون Lath‏ للعاطفة التي ظهرت تجاه pas‏ والرغبة في تعاون قوي بين البلدين 
على أساس الروابط التاريخية بينهماء وتيقن المصريون من ان المؤتمر "جنين أصيل لحركة وطنية" وليس 
منظمة بريطانية معادية pab‏ كما ظنوا من قبلء وكما هو متوقع فقد gol‏ ذلك إلى نشؤ صلة أخوية, 
وشجع فيما بعد أولئك الذين يدعون إلى وحدة وادي النيل” . 

تولد شعور أكيد لدى الإنكليز حول موقف السيدين تجاه مصر حيث أشار مسؤول في وزارة 
الخارجية البريطانيةء تعليقاً على تقرير المخابرات السودانية لعام 1940 إلى خوف السيدين من إن ينتقص 
النفوذ المصري في السودان من مركزيهماء وكان متوقعاً إن يحاول المصريون كسب السيد عبد الرحمنء 
الذي كان معروفاً بعواطفه الوطنيةء وتنتهي المذكرة بالتعليق بان "الوطنية وليس النفوذ Spal‏ ستصبح 
قوة كبيرة في Or agul‏ 

وفي نفس العام أشار تقرير ال مخابرات لشهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر من انه 


كان هناك اقتراح خلال شهر آب من اجل جبهة وطنية داخل ال مؤتمر وهو الاقتراح 


Fo 371/24633(J 1399/826/16), SMIS No. 70, February and March 1940. (1) 
المصدر نفسه.‎ (2) 
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الذي رسم له المهديون بالصلة مع أعضاء معينين في المؤتمر. كان هذا التحرك هجوماً على السيد علي بقصد 
إحراجه وتمهيد الطريق لتعاون صريح بين السيد عبد الرحمن وامؤتمر.ء وجاء رد السيد علي على ذلك في 
مقال (صوت السودان ) أوضح ان "ليس هناك زعماء سياسيون في السودانء وان الزعماء الدينيين لا شأن 
لهم با مؤتمر والجبهات الوطنية". ونتيجة لذلك فقد gol‏ ذلك باللؤتمر إلى انتخاب لجنة جديدة م ّل 
الختميون فيهاء bg‏ تتجسد الجبهة الوطنية بسبب حجم المعارضة غير المهدية. وتوصل التقرير إلى انه لا 
يمكن القول بان هيبة السيد علي قد تأثرت بهذا التطور وان ال مؤتمر منذ ذلك الوقت انقسم وانحطت 
سمعتة. 

ذكر نفس التقرير هجوماً آخر على السيد علي وأشار إلى انزعاجه لمحاضرة ألقاها احمد عثمان القاضي 
في شهر أيلول في موضوع الصوفيةء وقد وصف المحاضر قادة الطرق اممعاصرين "كمستغلين "ged‏ وقد اعتبر 
السيد علي هذا الهجوم إهانة شخصية ورذ بان yal‏ أتباعه بتنظيم احتجاج قوي ضد poled!‏ وقد أعرب 
كاتب التقرير عن رأيه بان توقيت المحاضرة كان Ub‏ وانها أساءت التعبيرء لكن التحريض الذي نظمه السيد 
علي كان غير مناسب أيضا إلى حد ابعد بأثره في تعكير السلام العام في ذلك الوقتء وقد aif‏ احمد عثمان 
أخيرا بنشر إنكار في (صوت السودان)» قال فيه انه لم ينو مهاجمة أي شخص أو طريقة بالذات. وقد أمل 
تقرير المخابرات بان ذلك سوف ينهي الأمرء لكن نتيجة للتطورات الأخيرة في ال مؤتمر فقد تصاعدت الخصومة 
بين الختمية واطهديين le‏ عبرت عنها حملة قاسية استمرت في صحفهم المتنافسة. وجه الحملة في الجانب 
الختمي احمد سيد الفيل وعمر عشق بينما كان ميرغني Broo‏ تحت اسم مستعار. هو الذي يقود 
الدعاية.وفي الجانب الآخر كان الأشخاص البارزون هم سيد عبد الله الفاضل وأحمد يوسف هاشم وقد 
حاول الرقيب الحكومي العمل على تخفيف الهجمات التي يشنها كل طرف ضد P I‏ 

كان الحضور في الجمعية العامة للسنة الثالثة للمؤتمرء التي عقدت في 20 كانون 


الثاني/ ply‏ عام 1940 فقط 250 مقابل 400 في السنة السابقة و 1080 في السنة 


FO 371/24633 (J 2048/8226/16), 51/115 No. 73, August and September 1940. (1) 
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التي سبقتهاء وقد عكس هذا الانخفاض 3 العدد فقدان الاهتمام بين الخريجين بصورة رئيسية بسبب 


الشعور بان المؤتمر فشل في تحقيق نتائج يعتبر May‏ 


2- الوضع السياسي في السودان والحرب العاطية الثانية: 

مثل أية دولة مستعمرة احتلت الشؤون السياسية الداخلية فيه مكاناً ثانوياً بعد الموقف الأوري» 
Luis‏ تركز الاهتمام العام في السودان ف نهاية ربيع وصيف عام 1940 على السرعة التي استولت بها 
أمانيا على هولندا وبلجيكا وفرنسا. وخلال مايس أصبح مؤكداً ان ايطاليا على وشك دخول الحرب إلى 
جانب أممانيا. وبدا السودانيون يفكرون بالتهديد المحتمل لحدودهم ولذا فعندما أعلن موسوليني الحرب 
أخيراً في 10 حزيران/ يونيو "لم تكن هناك دهشة ولا فزع". وف 11 حزيران/ يونيو قابل ممثلو السودانء 
يمن فيهم السادة الثلاثةء الحاكم العام وأعضاء ال مجلس للاستماع إلى البيان الذي يعلن دخول بريطانيا 
الحرب وخطاب الحاكم العام إلى الشعب. وقد أعرب السيد علي والسيد عبد الرحمن والشريف يوسف 
بعبارات قوية عن ولائهم ودعمهم الكامل لحكومة السودان» وأكدوا للحاكم العام ان جميع السودانيين 
يشاطرونهم مشاعرهم» وكان أكثرهم حماساً الشريف يوسف الذي أعرب عن رغبته في دعم البريطانيين 
وقال "انه سيقاتل الإيطاليين الملاعين أينما رآهم”, وهى المشاعر التي رددها السيد عبد الرحمن مؤكداً انه 
هو وأتباعه سوف يعملون أي شيء تطلبه الحكومة منهم في الدفاع عن بلادهم. ومن جانبه فان السيد 
علي "في انسجام مع شخصيته وموقفه العاديء كان أقلهم حماساً ووعوداً وقد حدد موقفه بالقول أنه لا 
يمكن ان يكون هناك شك في الفوائد التي جناها السودانيون في UB‏ الحكومة الحالية وي ولائهم لها" . 

5 الإعلان الذي تلاه الحاكم العام ورسالته إلى الشعب السوداني في الصحف» 
وحسب lN shy‏ أستقبل الإعلان من إذاعة الخرطوم بحماس من الحشود التي 
تجمعت لسماعه. كانت جميع طبقات الشعب» المتعلمة والأمية على حد egw‏ تنظر إلى 
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الحرب باعتبارها حربهاء وأصبحت أكثر Yg‏ لبريطانيا مما كان عليه في الشهور المبكرة التي سبقت دخول 
ايطاليا الحرب. وقد دعم الأعيان وامؤتمر والانتلجنسيا الوطنية الشابة هذه الفكرة في الصحافة بشكل 
قوي. وقد ناشد السيد علي وزعماء دينيون آخرون الناس التزام الهدوء وإتباع تعليمات الحكومةء وأصدر 
المؤتمر رسالة بنفس المعاني ونشرها في الصحافة. كان المؤتمر ممتناً لضم ميرغني حمزة ومسؤولين كبيرين في 
الحكومة محمد صالح الشنقيطي وإسماعيل الأزهري إلى أولئك الذين دعاهم الحاكم العام إلى الاستماع إلى 
تلاوة البيان» وقد كان هؤلاء أعضاء في لجنة الخمسة pic‏ الذين اختارتهم الحكومة لمكانتهم الكبيرة 
وأهميتهم المعترف بها في اللجنة". 

دعا ميرغني حمزةء رئيس اللجنة لذلك الشهرء نيوبولد بعد اللقاء ليؤكد له أن الوطنيين المتعلمين 
الشبان في السودان Gow‏ يدعمون الحكومة وإنهم سوف يمتنعون عن أي نقد أو معارضة لها في سبيل 
إنزال الهزيمة بالعدو”. لقيت إشارة الاعتراف هذه بالمؤتمر الاستحسان ف مقالات بقلم رؤساء 
تحرير(صوت السودان ) و(النيل) وفي مقالات بقلم أعضاء المؤتمر الذين أعلنوا استعداد المؤتمر للتعاون مع 
الحكومة في الحرب بأية طريقة تحتاجها. لاشك في رغبة الزعماء الدينيين وا مؤتمر في مساعده الحكومة, 
لكنهم انتهزوا الفرصة التي أوجدتها الحرب للقيام بدور أكثر نشاطاً في السياسات المحلية'”. 

في 15 حزيران/ يونيو أعرب or pad‏ سكرتير المؤتمر. للحكومة عن أنه في الظروف dy ak)‏ 
في البلاد فان مؤتمر الخريجين يريد الاتصال بالشعب في السودان وطلب إذنا بإذاعة رسالتهم عبر 
إذاعة أم درمان. وقد وافقت الحكومة على أن رسالة تحث الشعب على وضع ثقته بالحكومة ستكون 
مساعدة لكن مخاطبتها للشعب السوداني كان على وجه التحديد "وقحا ويتضمن ادعاء لوضع نفوذ 
للمؤتمر غير مؤهل AI‏ والذي من المؤكد أنه سيغضب العناصر الأخرى في البلاد". كان السبب في رفض 


الحكومة السماح للمؤتمر بإذاعة رسالته هو أن إعطاء إذن بذلك سيكون سابقة قد تنتهزها المجموعات 
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)5,55 كفرصة لها. وتم التوصل إلى تسوية مع المؤتمر Xe‏ عن طريقها نشر رسالته اموجه إلى أعضاءه 
وأصدقائه في الصحف deb!‏ ويمكن من ثم اقتباسه في نشرات الأخبار لكنه لا يذاع مباشرة بواسطة 
ean‏ 

وضعت الهجمات الإيطالية على السودان ولاء السودانيين وقادتهم على المحك. وقد ذكر تقرير 
المخابرات لأشهر مايس وحزيران وتموز/ مايو ويونيو ويوليو عام 1940 بأن السيد علي عرض Aig‏ المشيد 
حديثا في بور سودان على الحكومة لاستخدامه كمستشفى للجيش البريطاني.كان للغزو الإيطالي للسودان 
وسقوط كسلا أهمية خاصة للسيد علي بسبب الروابط الدينية التاريخية لعائلته مع هذه المدينة» وقد 
Geo‏ في البدء ولكنه فيما بعد تعامل مع الأمر جيداً بعد تطمين الحكومة له حول الموقف الاستراتيجي 
بصورة dale‏ وبقي أبناء أخوة السيد علي في كسلا ومارسوا "تأثيراً مفيداً على الجماهير"”. 

بعد الاجتماع مع الحاكم العام في 11حزيران/ يونيىو جمع السيد عبد الرحمن أتباعه في جامع 
ود sols‏ ودعاهم إلى الهدوء والثقة بالحكومة وإطاعة جميع الأوامر التي تعطى لهم» وقد نشر نص 
كامل لهذا الاجتماع والخطاب في ( النيل) نح السيد عبد الرحمن شعبية قصوى وخلق الانطباع 
بأنه الوحيد القادر على قيادة البلاد ومساندة الحكومة. وقد استخدمت صوت السودان نفس 
التكتيك لتعزيز موقف السيد علي. استخدم السيد عبد الرحمن الأزمة التي نشأت عن الحرب بصورة 
رئيسية لتقوية موقفه من خلال أتباعه ولإضعاف مركز السيد علي في عين الحكومة» ومثالاً على 
ذلك اقتراحه على الحكومة بوجوب السماح له بزيارة الغرب لطمأنة أتباعه الذين يعتقد انهم 
بحاجة إلى SLS‏ وإضافة لذلك ومن اجل تقويض مركز السيد علي فقد اتهمه بالارتباط مع الإيطاليين 


من Gab‏ شرع E Lah! beh) LBL‏ نجه Goo SI ue‏ بان suet‏ عن ليق 
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يعارض احتلالاً إيطاليا للبلاد لأنه سيتعامل بصورة جيدة هو وعائلته» وقدم السيد عبد الرحمن نفسه على 
أنه اخذ القضية البريطانية على عاتقه وانه عرضة لان يفقد كل شيء إذا سيطر الإيطاليون على البلاد. ذكر 
تقرير قسم المخابرات ان السيد عبد الرحمن ليس لديه دليل يدعم اتهاماته للسيد علي المستندة إلى حجة 
قديمة تقول ان فرعاً من عائلة الميرغني يعيش في PL Sy‏ 

على الرغم من التنافس بين السيدين فأن تقرير المخابرات لشهري آب وأيلول يشير إلى ان كليهما 
يدعم الحكومة في ذلك الوقت. ساهم السيد علي بسخاء في صندوق BEY!‏ الحربي في السودان» وساعد في 
إسكان طلبة كلية غوردون في أم درمان» وقد استغلت كل هذه الخدمة العامة إلى أقصى حد في افتتاحية 
في (صوت السودان ) كجزء من حملة الدعاية التي اشترك بها كلا الجانبين بشكل شخصي بصورة متزايدة " 
JS‏ بوسائل من الممكن ان تحرج الحكومة لاستغلال وضع الحرب من أجل غاياتهم الخاصة"» وحاول كل 
طرف استغلال أي Sole‏ يقع في ad!‏ حتى العمل العسكري. فقد قيل» على سبيل JEBI‏ ان خلفاء 
الختمية قد وجهوا بصورة شخصية غارة العدو على أم درمان ضد السيد عبد الرحمن لان جميع القذائف 
سقطت على منطقة العباسية وزعم ان الإيطاليين ما كانوا ليقصفوا مقر السيد علي Lalas‏ وبطريقة 
مشابهة فان حقيقة عدم تنفيذ التهديد الإيطالي بقصف كسلا نسب إلى كرامة السيد علي . وبعد أيام 
قليلة من الغارة الجوية على أم درمان في 30 آب/ أغسطس جرى الكورا السنوي أو (عيد الزواج) الذي 
تزامن مع الذكرى المئوية لولادة المهديء وقد أصبحت الاحتفالات إحياءً للذكرى على شرف ال مهدي أكثر 
منها عيداً للزواج. ولتجنب إحراج الحكومةء رفض السيد عبد الرحمن نفسه الاقتراح القائل بان عليه زيارة 
مرقد والده. وكان حريصاً على الإذعان لشروط السلطة المحلية gig‏ الأخطار التي قد تنجم عن مجي عدد 


كبير من أتباعه سوية» وقد جرت محاولة لنشر القصائد والخطب التي ألقيت في الاحتفال في 
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(النيل) لكن السلطات مم تسمح بذلكء ووافق السيد عبد الرحمن على وجوب ظهور فقرة قصيرة فقط 
حول الاحتفال في جريدته. كانت الحكومة مهتمة بعدم انبعاث التعصب الديني» ومن جانبه فأن السيد 
عبد الرحمن م يكن يريد تعريض علاقاته مع الحكومة للخطر واحترام GLE)‏ الحكومة بروح صديقة. وقد 
عثر فيما بعد على منشورات مكتوبة WL‏ بحوزة شيخ في الجزيرة وكذلك في الإقليم الشمالي قيل انها تحمل 
رسالة من السيد عبد الرحمن إلى أتباعه يطلب فيها إطاعة أوامره بصفته خليفة المهدي. وفيما إذا كانت 
هذه المنشورات حقيقية أو انها وضعت من قبل أعدائه» فان من الواضح وها فيه الكفاية ان السيد عبد 
الرحمن كان قلقاً على مركزه فيما اذا غزا الإيطاليون السودان خاصة وانه pas‏ للحكومة» كما كان داعياً 
لصلات السيد علي في إرتريا التي قد تحمى السيد علي في Ue‏ الغزو. وعلى أية dle‏ فان وجهة نظر 
الحكومة هي ان فحوى gdb!‏ إذا كان حقيقياً يشكل خطراً لأنه يستلهم المهدية المتعصبةء وقد اعترف 
بان السيد علي له "موطيء قدم في إرتريا" بالرغم من أنه أعترف بوقوفه إلى جانب الحكومة'". 

في كانون الأول/ ديسمبر عام 1940 لاحظ تقرير المخابرات ان السيد علي يعتقد بان الحكومة 
استغنت عنه لصالح السيد عبد الرحمن وانها تشك في تعاطفه مع ايطالياء وهناك واقعتان كان السيد 
علي يعتبراهما تأكيداً لشكوكه. فهيئة الإذاعة البريطانية كررت الإشارة إلى السيد عبد الرحمن دون 
الإشارة إلى السيد علي. وبعد ذلك أعتقد السيد علي ان الحكومة أوحت بهجوم احمد عثمان القاضي 
على الصوفية” . وبالرغم من شكوكه فقد دعي السيد علي» بصفته زعيماً دينيً إلى استخدام نفوذه 
لحل المشاكل التي جاءت بها ظروف فترة الحرب» وعلى سبيل JULI‏ ففي 27 تموز/ يوليو عام 1943 
ds‏ جامع lot‏ الخرطوم الشماليء انقسم التجار على أنفسهم حول الطريقة المثلى لتوزيع 
أرزاق الطعام» وقد اتصل بعض الأعيان بالسيد علي الذي وافقهم على وجوب إنشاء لجنة 


delet‏ المسألة» وقد نجحت هذه اللجنة التي ضمت الخليفة محي الدين والخليفة قسوم 


(1) المصدر نفسه. 
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وعمر عشق ومقبول» عمدة أم درمانء في حل هذه المشكلة”". وقي نفس الوقت فقد بقي السيد علي على 
als‏ بالإحداث الكبرى خلال الحرب ba‏ يتردد في الإعراب عن تقديره لنجاحات روسيا العسكرية حتى أنه 
في هذه المرحلة دافع عن النظام السياسي السوفيتي. وعلى سبيل JEL‏ فقد نقل عنه قوله: 
"إذا كان النظام السوفيتي سيئاً إلى الحد الذي اعتادوا ان يقدموه لناء كما JB‏ فان الروس 
ما كانوا ليقاتلوا مثل هذه البطولة ولكان بلدهم Lis‏ للطابور الخامس» وهو يعتقد بان 
من المحتمل ان الفهم الأوسع للحقائق سوف يؤدي إلى انتشار الأفكار السوفيتية في 
الأقطار الأخرى بعد الحرب"”. 
عندما انتهت الحرب في آب/ أغسطس عام 1945 خاطب الحاكم العام الأعيان السودانيين» الذين 
كان من بينهم بعض من الذين استمعوا إلى كلمة الحاكم العام آنذاك في 11 حزيران/ يونيو عام 1940 
بعد يوم واحد من دخول ايطاليا الحرب. Bs‏ سياق خطابه. الذي نشر في (صوت السودان) في 18 آب/ 
أغسطس عام 1945 أعرب الحاكم العام عن شكره لقوة دفاع السودان لدعمهم وولائهم» وشكر 
السودانيين لإيمانهم الراسخ بالنهاية المظفرة للحرب» لكنه حذرهم من توقع عودة سريعة للأوضاع 
الطبيعيةء ودعاهم إلى الوحدة والعمل بسلام من أجل السودان» وإقامة علاقات حميمة بين المجموعات 
القبيلة لكي يستطيعوا سوية sly‏ سودان موحد . 
وقد أعترف بدور الزعامة الختمية خلال الحرب وذلك pig‏ الشريفة مريم في عام 


8 قباً فخرياً هو (لقب الصليب الكبير للفرقة ال مدنية للإمبراطورية البريطانية) © 
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كان السيد علي نفسه قد تسلم (K.C.M.G.)‏ في عام 1900 و (K.C.V.O)‏ في عام 1919 وقد أعترف الحاكم 
العام بان تعاونهما في حفظ النظام والقانون» وخاصة في منطقة تلال البحر الأحمرء كان لا يقدر بثمز 
بالنسبة e Pda‏ وقد املت الحكومة ان هذا التكريم للشريفة سوف يعوض عن أي رد فعل غير 


موات من الختمية على تعيين السيد عبد الرحمن (K.C.M.G)‏ اعترافاً بخدماته خلال فترة الحرب©. 


3- الانقسامات داخل مؤتمر الخريجين: 


تعددت أسباب الانقسامات داخل المؤتمر حيث وصل الصراع فيه إلى الذروة في آب/ أغسطس عام 
0 عندما دعي إلى التعاون مع هيئة الإذاعة لوضع برنامج في المناقشات الثقافية العامة. وقد Chas‏ 
موافقة لجنة الخمسة عشر على الدعوة للانضمام إلى هيئة الإذاعة دون الرجوع إلى لجنة الستين وخلقت 
انقساماً داخل 85h!‏ وقد حاجج الستون بان لجنة الخمسة عشر في المقابل يجب أن تحصل على 
امتياز مثل حق الإذاعة باسمها الخاص. وقد Gol‏ هذه ألازمة إلى هزهة لجنة الخمسة pic‏ واستقالة 
أعضائهاء وانتخبت لجنة جديدة, أعيد فيها انتخاب إسماعيل الأزهري فقط من الأعضاء ا مستقيلين 
وعندما تشكلت اللجنة أخيرا وصفت بأنها هيئة تفتقد إلى الفاعلية. ولأول مرة يلغى نظام الرئيس 
المتناوب وانتخب الأزهري رئيساً Ub‏ تبقى من السنة. وقد طلبت اللجنة الجديدة كشرط للتعاون مع 
سلطات الإذاعة» حق التكلم عبر الإذاعة في المسائل الاجتماعية باسمهاء فرفضت الحكومة هذا الشرط 
وقررت اللجنة سحب تعاونهاء واتخذت قراراً aig‏ أي عضو في المؤتمر من التحدث عبر إذاعة أم درمان. 
وفي الواقع فان قضية الإذاعة كانت مجرد ذريعة للصراعات داخل المؤتمر بين فئتي الصغار والكبار 


وبين الختميين والمهديين» وقد اضعف SLS‏ هذين الصراعين الداخليين شخصية المؤتمر. 9 هذا 
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الوقت وقف الأعضاء الشباب وال مهديون سوية ضد الختميين والأعضاء الأكبر din‏ وان هزبمة اللجنة 
القديمة وانتخابات لجنة جديدة عبر عن انتصار الشباب واممهديين". 

ونتيجة og)‏ الخلافات في المواقف في داخل المؤتمر فقد رأت الحكومة أنه قد فقد نفوذه bg‏ يعد 
هثل حتى طبقة الخريجين, والدليل على تدهور أهمية المؤتمر هو قلة الحضورء فقد pao‏ 250 عضواً فقط 
في اللقاء السنوي العام الثالث. كان من المهم حضور الخريجين الكبار في لجنته. وفضلاً عن ذلك فقد عمل 
الختميون والمهديون سوية في اللجنة التنفيذية مما أعطى الانطباع بالوحدة التي كانت في مصلحة ال مؤتمر. 
وم يعد من الممكن حتى الادعاء بمكانة هذين العدوينء وم يعد ممكناً للمؤتمر الادعاء بأنه منتدب عن 
الخريجين أو انه ممثل لهم”. ومع ذلك فان بعض الناشطين الشباب سعوا إلى توسيع قاعدة المؤتمر 
بوسائل مختلفة وتحويله إلى جمعية سياسية ذات أهداف وطنية. كانت محاولتهم الأولى هي أنشاء جبهة 
dubs‏ وجعل السيدين والشخصيات المهمة الأخرى على علاقة صريحة با مؤتمرء وقد اخذ في الاعتبار أيضا 
منح عضوية فخرية للسيدين في المؤتمر. لكن الاقتراح رفض من قبل لجنة ال مؤتمر القديمة التي أغلبها من 
الختميين بحجة أن ا مؤتمر يجب أن يبقى بمنأى عن السيدين لكي لا يعطيهما الفرصة لنقل تنافسهم إلى 
G sah‏ 

وقد اتخذت خطوة أخرى من أجل توسيع قاعدة الم ؤتمر بفتح العضوية لغير 
الخريجينء على سبيل JEL‏ للأشخاص البارزين في ال مدن والتجارء. وكانت هناك حتى 
مناشدات "جميع السودانيين للانتماء". وذهب الاقتراح إلى حد وجوب تغيير الاسم ليعبر 
عن الطبيعة التمثيلية الأكبر للمؤتمر. وبالنسبة للحكومة فأن هذه الأفكار كانت 


SMIS No. 73, August and September 1940; 5215 No.1, October and November 1940 (1) 
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ذات صبغة سياسية واضحة وحذرت الرئيس من مواصلتهاء وقد قبل هذا التحذيرء ونشر ال مؤتمر مقالاً في 
صحيفته شدد فيه على انه سيتعاون مع الحكومة في مجال محدود ضمن الإطار السياسي القائم ولن 
يسعى إلى تغييره PIKA gh‏ 

do‏ محاولة أخرى لتوسيع القاعدة, في عام 1941 أتخذ المؤتمر خطوات لزيادة dined‏ ومكانته دون 
الدخول في مواجهة مع الحكومة. كان التعليم قضية اجتماعية يمكن اجتذاب الآباء إليها لوجود عدد من 
الأطفال يمنعون من دخول المدارس الحكومية. أرادت لجنة ا مؤتمرء التي يسيطر عليها المهديونء البرهان 
على أنها تستطيع تحسين العمل الاجتماعي الذي قام به ا مؤتمر سابقاً وتم تعيين يوم للتعليم سنوياً من 
أجل جمع التبرعات لتمويل التعليم المحليء كان السيد عبد الرحمن على رأس قائمة التبرعات بهبة مقدارها 
0 جنية مصري لكن السيد علي لم يتعهد بتقديم دعمه”. ورغم أن تقرير المخابرات يشير إلى عدم 
تقديم السيد على وأتباعه أية مساهمة» فقد جُمعت التبرعات» على سبيل Eb!‏ من قبل الختميين في بور 
سودان» وقد تشكلت لجنة في القاهرة كان علي البرير سكرتيراً لها لجمع التبرعات ليوم التعليم”. وقد 
أصبحت الاختلافات بين المهديين والختميين حول يوم التعليم شديدة بصورة متزايدة وانعكست في 
الاتهامات والاتهامات المضادة في (Lu!)‏ و(صوت السودان) À‏ بسبب افتقاده للدعم في ال مؤتمر والشعور 
بعدم الارتياح ممشروع التعليم» فقد قرر السيد على إبداء اهتمامه بالتعليم عن طريق دعم معهد آم 
درمان العلمي» وزار sgall‏ شخصياً وقدم منحة وقدرها 100 جنية مصري» وخاطب العلماء والطلبة 
ممتدحاً المعهد تحت قيادة رئيسه (ألختمي)» وكان رد ( النيل) هو الإعلان بأن إصلاح المعهد يتطلب رئيساً 
أكثر تأهيلا LS‏ ينبغي””. 

في حزيران/ يونيو عام 1941 ظهرت من جديد قضية التعاون مع هيئة الإذاعة, 


وتقدمت لجنة الخمسة عشر باقتراح إلى الحكومة باستئناف التحدث عبر الإذاعة. وقد تم 
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الاتفاق للعمل مع سلطة الإذاعةء وكان الختميون في لجنة الستين قد عارضوا ذلك في السابق وقد استقال 
dew GYI‏ أعضاء ختميين. ومن وجهة نظر الحكومة OLE‏ تصرف الختميين لم يكن ضد الحكومة لكنه 
ببساطة نتيجة للصراع الجاري بين الختميين والمهديين» كانت النتيجة هي أن لجان ال مؤتمر كانت مهدية 
بشکل فرق 2 

وخلال WS‏ وفي كانون الثاني/ ply‏ عام 1941 وبعد إعادة احتلال كسلاء فأن علاقات السيد علي مع 
الحكومة "عادت إلى طبيعتها'» بالرغم من ان السيد علي كان يبدو ممتعضاً من التقدير الذي حصل عليه 
السيد محمد عثمان والسيد الحسن بسبب الدور الذي لعباه في مقاومة الإيطاليين. ومن وجهة نظر قسم 
ا مخابرات» فأنه يكمن وراء ذلك التنافس العائلي على زعامة الطريقة الختمية الذي نجم عن تصميم السيد 
محمد عثمان " GUS‏ في روحه وشخصيته» حاز على الاحترام بلزاياه الخاصة" على العمل بصورة مستقلة 
عن السيد عليء وليس كأحد تابعيه» bg‏ يكن السيد محمد عثمان مهتماً للخلافات الطائفية في اختياره 
للأتباع وهو الأمر الذي أعتبره السيد علي "تآخياً مع العدو". ويلاحظ كاتب التقريران ولادة أبن للسيد علي 
صعّد من التوتر لان السيد علي كان يريد ان يخلفه ولده وليس محمد عثمان بالرغم من أن خلافة الزعامة 
ليست LEB‏ على حق BSI‏ 

بالرغم من التطبيع الواضح لعلاقاته مع الحكومة: فقد أختار السيد علي ان ينظر إلى ممانعة حاكم 
الإقليم الشمالي لمساندة طلبه إذناً بالسقاية في العالياب» في منطقة guid‏ على أنه "موقف تعويقي 
متعمد من قبل الحكومة"”. وعلى أية le‏ فأن خيبة أمل السيد علي سرعان ما تم تناسيها مع ولادة أبنه 
الثانيء السيد hood‏ والأفراح التي رافقت P Saol‏ وكانت هناك شائعات خلال شهر أيلول تقول أن أبناء 


أخوة السيد As‏ السيد محمد عثمان والسيد الحسن» كانوا غير راضيين بالتكريم الذي قدم إليهم» أعني 


FO 371/27382 (J 2625/1/16), SPIS No. 7, June 1941 (1) 
SPIS No. 3, January 1941 (2) 

FO 371/27382 (J 3187/1/16), SPIS No. 8, July 1941 (3) 
FO 371/27382 (J 3187/1/16), SPIS No. 9, August 1941 (4) 
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وسام الإمبراطورية البريطانية وعضو الإمبراطورية البريطانية على التوالي» مقارنة مع التكريم الذي منح 
لناظر الهد ندوة وهو قائد الإمبراطورية البريطانية”". 

ازداد الامتعاض الذي كان يشعر به السيد علي إزاء سياسة الحكومة في محاباة السيد عبد الرحمنء 
مع الاهتمام الذي أبداه ملك مصر لأول مرة تجاه السيد عبد الرحمن. لقد أعتبر السيد علي Legs‏ على أن 
له علاقة خاصة مع مصر وقد بدأ السيد عبد الرحمن يتحداها الآن. فقد أبدى فاروق. ملك pac‏ اهتماما 
غير متوقع في عيد الزواج السنوي الذي يحييه السيد عبد الرحمن وطلب تقارير كاملة عنه. كما أبدى 
فاروق أيضا اهتماما شخصياً بعائلة السيد عبد الرحمن بتمويل المعالجة الطبية لمحمد الخليفة شريف. 
أبن أخ السيد» وهى أشارة "سوف تثير الحسد ON RS‏ 

في تشرين الأول/ أكتوبر وبينما لم يكن هناك تنافس مكشوف بين الختمية والمهديين "بغض النظر 
عن الرفض المضحك Sled‏ القطار ا مهديين بتلقي الأوامر من المفتشين الختميين". فقد أراد السيد علي أن 
يرد على النفوذ المتزايد للمهديين على الانتلجنسياء وفي محاولة للرد على مشروع يوم التعليم الذي قام به 
ا مؤتمرء خطط الدرديري محمد عثمان وميرغني حمزة لافتتاح مدرسة متوسطة غير حكومية في بور سودان» 
وإقناع أهالي المنطقة بسحب تبرعاتهم البالغة 500 جنية مصري لا جل يوم التعليم””. 

ولي يظهر المؤتمر اهتمامه بالقضية السودانيةء في عام 1942 اعد المؤتمر مذكرة إلى الحكومة يبسط 
فيها أرائه في المستقبل السياسي للسودانء وكان من بين العوامل التي شجعت ال مؤتمر على تقديم مذكرته 
هي زيارة السير ستافورد كربس الذي التقي بإسماعيل عتباني وأحمد يوسف هاشم وتحدث إليهم حول 


مضامين ميثاق الأطلسي الذي قدم الأمل في الحرية والديمقراطية للبلدان المستعمرة". 


FO 371/27382 (J 3594/1/16), SPIS No. 10, September 1941 (1) 


)2( المصدر نفسه. 
FO 371/27382 ( J 3935/1/16), SPIS No. 11, October 1941; SPIS No. 9, August 1941. (3)‏ 
Beshir, Revolution p. 16. (4)‏ 
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وفي وقت مبكر من السنة طْلب إلى إسماعيل عتباني وأحمد يوسف وهما على التوالي رئيساً تحرير ( 
صوت السودان) و( النيل) وكانا أيضا عضوين في اللجنة التنفيذية للمؤتمرء طلب اليهما في صورة سرية من 
قبل زملائهم بزيارة آربر رئيس دائرة الصحافة. كان هدفهم هو اكتشاف خطط الحكومة حول السودان في 
ضوء مساهمته في المجهود الحريء ولان إسماعيل كان رئيساً لتحرير صحيفة السيد علي فأن الأخير كان 
يجب أن يكون على Leds BLL ole‏ لإسماعيل فانه لم يعترض وقد أخبر إسماعيل عتباني آربر ان 
السودانيين يتطلعون إلى تقرير مصيرهم بعد الحرب» وخيّب رد آربر أمالهم BY‏ اخبر الوفد ان الحكومة 
ستستمر في سياستها بتوسيع الحكومة المحلية وإنشاء مجلس استشاري فيما بعد. وقد دوّن ذلك في تقرير 
إلى الجنة التنفيذية'". وفي المناخ السياسي SUI‏ وبالرغم من ان اللجنة التنفيذية برئاسة إبراهيم أحمد 
كانت معتدلة» فان رئيس اللجنة م يتردد في توقيع المذكرة التي أعدها إسماعيل الأزهري وعبد الحليم 
محمد وعبد الله ميرغني واحمد خير”. وتشكلت لجنة فرعية من إبراهيم أحمد وإبراهيم عثمان وأحمد 
يوسف للتعريف بالمذكرة في داخل MWI‏ وخارجهاء وتبعاً لبشير فقد أستشير السيد علي والسيد عبد 
الرحمن””. وعلى أية حال فان احمد خير ينكر بشدة أنه قد تمت استشارة السيدين رسمياً بأية صورة 
بالرغم من احتمال أن أعضاء من اللجنة بصفتهم الفردية قد ناقشوا القضية معهما بشكل شخصي”. 

ضمت المذكرة» كما قدمت إلى الحاكم العام في 3 نيسان/ أبريل عام 1942 اثنتي 
عشر نقطة تطالب بحكومة ذاتية فاعلة» وتقرير المصير عند انتهاء الحرب» Bog‏ السودان 


)1( رسالة جوابية من إسماعيل العتباني إلى المؤلف. 18 تموز 1984 


)2( مقابلة مع احمد خير ا محامي - الخرطوم» 5 آب 1983 » الرأي العام .13مارت 1956 
Beshir , Revolution, 160 (3)‏ 


)4( مقابلة مع احمد خير المحامى » الخرطوم , 5 آب 1983 رأي احمد خير اؤيد في مقابلة مع علي حامد وإبراهيم عثمان 
اسحق الذي كان عضوا في اللجنة التنفيذية للسنة ONS‏ العلاقة. 
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والقوانين» وكانت المطالب الأخرى المهمة هي إلغاء قانون المناطق المغلقة (تحديد الدخول إلى جنوب 
السودان)» ووقف الهجرة التي سمحت بها الاتفاقية البريطانية المصرية لعام 1936 „P‏ 

ele‏ رد نيوبولد نيابة عن السير هربرت هيدلستون» الحاكم alll‏ مفاجأةً للسودانيين» فقد أعاد 
نيوبولد المذكرة ورفض الدخول في أية مناقشةء وأوضح أن المؤتمر قد فقد ثقة الحكومة”». وكانت وجهة 
نظره في الواقع هي ان ا مؤتمر مهما تكن محتويات المذكرة خاطئة al‏ مصيبةء قد تجاوز حدوده المسموح 
بها بالرجوع إلى الانغماس في السياسة بشكل مباشر كهذا وفي أدعاء تمثيله للإرادة الشعبية. ومهما يكن من 
«al‏ فقد أجرى نيوبولد مناقشة خاصة مع إبراهيم أحمد ليؤكد له النية الحسنة للحكومةء وقد أدى ذلك 
إلى انقسام داخل المؤتمر بين بعض الأعضاء المعتدلين» الذين وافقوا على التأكيدات الشخصية: بينما رفض 
الآخرون الموافقة عليها. وتوترت العلاقات أكثر بين الحكومة وا مؤتمر عندما وافقت وزارة التعليم في مصر 
في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1942 على ان الطلبات بدخول المدارس والكليات ستتم من خلال ال مؤتمر 
وليس من خلال حكومة السودان” . 

بعد رفض مذكرة المؤتمرء كون أولئك الأعضاء الذين وثقوا بنيوبولد حزب الأمة لاحقاً والتجمعات 
الأخرى المطالبة بالاستقلالء وقد Lisi‏ معارضوهم حزب الأشقاء والأحزاب الوحدوية الأخرى. 

في انتخابات اممؤتمر لعام 1942 فازت الأحزاب الأخيرة بالأغلبية. وقد تميزت الحملة 
الانتخابية بحدة خاصة ومشاركة أحزاب وفتات أكثر من السنوات السابقة. وكان هناك 
انشقاق بين المهديين نتج عن المنافسات بين أبن أخ السيد عبد الرحمن» عبد الله 


الفاضلء وأبناء السيد» الصديق والهاديء وفي هذا التنافس داخل عائلة المهدي تحالف 


Henderson, The Making, p.541 (1)‏ 
)2( المصدر نفسه ص 542 - 543 
)3( المصدر نفسه ص 552. 
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عبد AU!‏ الذي قام بمحاولة شخصية للوصول إلى السلطة في المؤتمر. مع الأزهري ويحي الفضلي ضد 
مجموعة الهاشماب وإبراهيم ool‏ واشتد التنافس عندما انضم بعض المهديين مع عدد من الختميين في 
إنشاء حزب جديد أطلق على نفسه (المؤتمرين الأحرار). وقد أعتبرت هذه بداية لتحرك التجار الصغار 
والطبقات الحرفية والعناصر غير الحكومية الأخرى إلى المشاركة في شؤون ال مؤتمر. وفي هذه المعمعة دعا 
السيد عبد الرحمن احمد يوسف هاشم» رئيس تحرير (النيل) إلى آبا للتشاور لأنه كان يخثى من ان مهد 
الانشقاق داخل معسكر المهديين الطريق لانتصار الختميين ”> وبصورة غير مباشرة فأن هذا هو الذي 
حدث فعلاً. ذلك أنه بالرغم من أن الختميين م يكونوا أيضا يقفون كجماعة سياسية فأن ASA‏ وحدة 
ا مهديين إلى أربع مجموعات متنازعة كان في مصلحة السيد علي. ضمت الأحزاب الأربعة du Stich!‏ 
مجموعة عبد الله الفاضل التي يساندها يحي الفضلي» وإسماعيل الأزهريء ومجموعة الهاشماب التي 
يقودها إبراهيم احمد والشنقيطي ومحمد على شوقي» والمؤتمرين الأحرار ومجموعة أبو روف التي ضمت 
مهديين سابقين وختميين سابقين في مجموعة جديدة ليست لها صلة GL‏ من السيدينء وكان المرشحون 
للرئاسة هم إسماعيل الأزهري عن حزب عبد الله الفاضل واحمد إبراهيم الذي كانت تسانده الأحزاب 
الثلاثة الأخرى”. 

وقد أضيف تعقيد آخر عندما جرى بصورة خاطئة تسجيل عدد كبير من الأميين في سباق الحملة 
الانتخابية الشديدةء وقد امتعضت لجنة الخمسة عشر لذلك وأصرت على ان أولئك ال مؤهلين للتصويت 
يجب ان يحملوا بطاقة خاصة وردية اللون موقعة من قبل الرئيس وهى لا تعطى إلا للأشخاص القادرين 
على توقيع أسمائهم وكتابة عناوينهم» وكان ذلك ناجحاً بصورة جزئية من اجل استثناء الأميين. وقد 
حضر الاجتماع الذي جرت فيه الانتخابات 1250 من الناخبين المؤهلين ظاهرياً وكان الشباب 


منهم يشكلون الأغلبية مع عدد كبير نسبيا من صغار التجار وأصحاب المحلات. وفي خطابه أمام ال مؤتمر 


FO 371/35580 ( J 2856/200/16(, SPIS No. 21 November 1942 (1) 
FO 371/35580 ( J 2856/200/16), SPIS No. 22 December 1942 (2) 
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دعا إبراهيم hao!‏ رئيس اممؤتمر حينذاكء إلى الوحدة ودعا الأعضاء الكبار ASV‏ خبرة بعدم ترك الميدان 
Plats‏ 

وضعت نتيجة انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1942 السيد عبد الرحمن في مأزق» فقد 
امتعضت جماعة الهاشماب بشدة لفوز الأزهريء وبالرغم من نفور السيد عبد الرحمن الشديد من لجنة 
ا مؤتمر فأنه لم يكن في استطاعته ان gly‏ بنفسه عنها مادام عبد الله عضواً. ان الورطة التي وجد السيد 
عبد الرحمن نفسه فيها هي انه لا يستطيع الإصرار على استقالة عبد الله ولا التنصل منه” . وبالرغم من 
انه ليس هناك دليل وثائقي يظهر ان السيد علي كان متورطاً بأي شكل في الانتخابات» فأن الانقسامات 
التي نتجت داخل معسكر ال مهدي لمم تكن سوى تعزيز لموقع السيد علي بالمقارنة مع السيد عبد الرحمن. 

بين نيسان وحزيران/ أبريل ويونيو عام 1943 قضى السيد علي معظم الوقت في عزلة في حلة 
خوجلي» حيث كان اهتمامه الرئيسي موقفه JUL!‏ وقد أضاف انهيار مشروعه الضخم في البسابير واحتمال 
رفع المزارعين دعوى عليه عن الأضرارء أضاف إلى متاعبه» وسيكون ذلك في نظر الحكومة دليلاً آخر على 
انعدام كفاءته لإدارة أي مشروع تجاري أو زراعي» وخلال ذلك بقي السيد علي قلقاً على مستقبل عائلته 
وكان يحتج لعدم مساعدة الحكومة له ليصبح غنياً كمنافسه”. ويبدوا ان امتعاض السيد علي من الدعم 
الواضح الذي يتلقاه السيد عبد الرحمن كان مبرراً due‏ من وجهة نظر حاكم الإقليم الشمالي في تقريرهء إذ 
أن السيد عبد الرحمن كان يبغي تقسيم دائرته بين النيل الأبيض مكوناً القسم الجنوبي والخرطوم والإقليم 
الشمالي مكونين القسم الشمالي“ . 

مع نهاية عام 1943 تبنى السيد علي استراتيجية سياسية جديدة فلعب دوراً نشطاً في 


شؤون المؤتمر. وقد تزامن ذلك مع الصدع الذي بدا بين السيد عبد الرحمن وإسماعيل 


FO 371/35580 ( J 2856/200/16), SPIS No. 22 December 1942 (1) 


)2( المصدر نفسه. 

(J2596/200/16), FO 371 /35580 ( J 3894/200/16(, SPIS No. 24, February 1943; FO 371 /35580 (3) 
SPIS No. 27, May and June 1943 

Secretary, 27 NRO NP 1/25/261 (56/E - 4 - 25), Governor Northern Province to the Civil. (4) 
January 1944 
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الأزهري لموقف الأخير الموالي nak‏ ونتيجة لذلك قطع السيد عبد الرحمن كل صلاته مع الجماعة التي 
تسيطر على اممؤتمر. وطلب إسماعيل الأزهرى الدعم من الختميين وبناء على نصيحة احمد سيد الفيل 
ومحمد نور الدين رد شخصياً على الطلب بالإيجاب وأجاز لأحمد سيد الفيل بأن يعد بدعمه. فقد gh‏ 
السيد علي في ذلك فرصة ليّحكم سيطرته على المؤتمر. وقد انتقد كثير من الختميين مساندة السيد علي 
للأزهريء والذين كانوا لا يوافقون على سياسة أحمد سيد الفيل بتكوين ائتلاف بين الختميين والأزهري. 
وكانت وجهة نظر الحكومة أيضا هي أن هذا الائتلاف غير مرغوب فيه وقد لمح بذلك السكرتير الإداري 
كثيراً بصورة شخصية إلى السيد P ge‏ 

حصل هذا التحالف بين إسماعيل الأزهري والسيد علي لان كلاً منهما كان بحاجة إلى دعم الآخر. 
انتهت علاقات إسماعيل الأزهري مع السيد عبد الرحمن مما جعل إسماعيل الأزهري معزولاً ودون أساس 
راسخ في أي من المعسكرينء المهدي والختميء والذي عن طريقه يدعم قضيته. ومن جهته فان السيد علي 
الذي كان يفتقد إلى الدعم في المؤتمر وكانت علاقاته مع الحكومة باردة في ذلك الحين. رحب بخطوة 
إسماعيل الأزهري التي تحققت بذكاء وجاءت في الوقت المناسب. وقد وجد السيد عبد الرحمن نفسه في 
موقف دقيقء كان من الواضح ان عواطفه الشخصية مع إبراهيم احمد ومجموعته. وكانت ال مشكلة 
الأخرى التي واجهها السيد عبد الرحمن هي ان وكيله السيد عبد الله الفاضل كان ينتمي إلى مجموعة 
الأزهري لكنه كان يكره ان يجبره على الاستقالة من لجنة الخمسة bg phe‏ يقم السيد عبد الرحمن 
لبعض الوقت gl‏ عمل ممجموعة من العوامل أجبرته على معارضة حزب الأزهري على نحو صريح» وكان 
من بين هذه العوامل الخصومة ال مشتدة على نحو مطرد بين حزيي الأزهري وإبراهيم احمد مما جعل من 
الصعب على السيد عبد الرحمن الاحتفاظ بتأثيره عليهما. وبدأت مطامح السيد عبد الله الفاضل 


FO 371/41348 ( J 58/58/16), SPIS No. 32 November 1943.(1) 


حول رأي حكومة السودان عن زيارة إسماعيل الأزهري إلى مصر انظر: 
FO 371/35580 ( J 3894/200/16), SPIS No. 28, July 1943; FO 371/35580 (J 3894/200/16), SPIS No. 29,‏ 
August 1943.‏ 
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التي يدعمها حزب الأزهري تسبب القلق للسيد عبد الرحمن خصوصاً على ضوء بعثة الأزهري إلى مصر 
في تموز. وبدا للسيد عبد الرحمن ان الأزهري كان يحاول أقناع المؤتمر بدعم سياسته الموالية pab‏ مما كان 
يناقض خططه الخاصة حول مستقبل السودان. وقد أكد قرار مقاطعة ال مجلس الاستشاري مخاوف السيد 
عبد الرحمن حول الاتجاه الذي يسير فيه اللؤتمر. ولكل هذه الأسباب لم يرغب السيد عبد الرحمن في 
الاحتفاظ بعلاقاته مع حزب الأزهري» وقد أعطت الاستقالات من لجنة الستين السيد عبد الرحمن الفرصة 
لإجبار السيد عبد الله الفاضل على الاستقالة من اللجنة المذكورة ولجنة الخمسة عشر وإنهاء ارتباطه مع 
حزب الأزهري - فاضلء بالرغم من تردد السيد عبد الرحمن لبعض الوقت حول lad‏ إذا كان عليه تشجيع 
إبراهيم احمد على خوض الانتخابات القادمة". 

وبسبب الأوضاع السابقة» في انتخابات كانون الأول/ ديسمبر عام 1943 فازت فئة الأزهري بأربعين 
مقعداً من مجموعة مقاعد اللجنة الستين وبدا انتخاب الأزهري رئيساً نتيجة محتومة. وعلى أية حال» فقد 
انتهى انشقاق المهديين ونتيجة لذلك أمنت فئة الأزهري 7 مقاعد فقط في اللجنة التنفيذية وحصلت 
المعارضة على 7 مقاعد. وأخيرا وبأغلبية صوت واحد انتخب إبراهيم too!‏ وفقد الأزهري الآن السلطة على 
اللجنة التنفيذية. كانت هزهة الأزهري انتكاسة للسيد fs‏ ومن جهة أخرى كان السيد عبد الرحمن 
مسروراً جداً للنتيجة نظراً لحقيقة ان المهديين تدخلوا في الانتخابات فقط في اللحظة الأخيرة عندما OLS‏ 
واضحاً ان الختميين يساندون ترشيح الأزهري”. بَيّن انتخاب إبراهيم احمد ان السيد عبد الرحمن يستطيع 
الاستمرار في ممارسة التأثير على المؤتمر. 

بعد التدخل الفرنسي في GLA‏ في هذا الوقت» أسرع السيدان والصحافة في الانضمام 
إلى العام العربي في الاحتجاج على ما حدث» معربين عن تعاطفهم مع الشعب اللبناني» 


وبعث السيد علي رسالة شخصية إلى الرئيس المحلي للجالية السورية اللبنانية 


5215 210.32, November 1943 (1) 


)2( المصدر نفسه؛ 
FO 371/41348 (J 58/58/16), SPIS No. 33, December 1943.‏ 
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ونشرت في (صوت السودان)» عكس رد فعل السودانيين رغبتهم في ان ينظر إليهم كجزء من العام 
ass‏ 

وحول العلاقات بين مصر والسودان رحب المؤتمر بالآراء التي أعرب عنها النحاس LOL‏ رئيس الوزراء 
المصريء إلى مؤتمر الوفدء ولقد تحدث عن العلاقات بين مصر والسودان ليس باعتبارها علاقات بين الحاكم 
والرعية أو السيد والتابع لكنْ بلغة الأمة الواحدة. وقد نفر المهديون من المضامين التي وردت في الخطاب بأن 
pao‏ م تتخل عن ادعاءاتها في السيادة على السودانء بينما رحب المؤتمر بالإشارة إلى الحقوق والالتزامات 
المتساوية”. لم يرد السيد علي على الخطاب مما قد يعكس نيته في تبني سياسة جديدة تجاه P pan‏ 

لقد صرح السيد عبد الرحمن بموقفه من مصر بصورة iule‏ في عام 1924 وحافظ على 
الموقف منذ ذلك الوقت» وعلى أية Sle‏ فأن الدعاية ال مصرية المتزايدة خلال عام 1943 وشكه 
بان الأزهري ومجموعته كانوا يتحركون نحو موقف موال pak‏ بالإضافة إلى اعتقاده أن pas‏ 
Gow‏ تدعوا إلى تسوية المسألة المصرية بعد الحرب» حملته على ان يغدو أكثر نشاطاً وصراحة في 
موقفه ففي 30 كانون الأول/ ديسمبر عام 1943 ظهرت افتتاحية في (النيل) تحت عنوان "وحدة 
السودان "Voi‏ كانت الفكرة الرئيسية لهذه المقالة التي نُشرت بتوجيهات من السيد عبد الرحمن 
أن استقلال السودان يجب أن يصبح هدف السودانيين وإنهم يجب ان يعملوا على تحقيق ذلك 
مع "الحامي القريب بريطانياء والأخت الحبيبة مصر". كانت تلك هي المناسبة الأولى منذ عام 
4 التي ينكر فيها زعيم ديني بشكل علني ادعاء مصر في السودان (الذي أوضحه النحاس باشا 
في خطابه في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر). ولا بد ان الدعم الذي قدمه عبد الله الفاضلء والذي Y‏ 


5215 No. 32, November 1943 (1) 

)2( المصدر نفسه. 

)3( مقابلة مع يحي الكوارتي » احد أعضاء الختمية البارزين واحد التجار المشهورينء ذكر ان السيد علي الميرغني لديه 
علاقة خاصة مع النحاس باشا حيث اعتاد على زيارة السيد علي Llo‏ عندما يكون في مصر . الخرطوم» 5 أيلول 1983. 
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يزال الوكيل الرسمي للسيد عبد الرحمنء إلى الخط الموالي pab‏ قد أربك السيد عبد الرحمن"" . 

النقطة اللافتة للنظر هو ان سياسة مصر تجاه السودان أخذت ns‏ وبدأ المصريون يدركون أن 
"رغبة السودان في الحكم الذاتي كانت رغبة الشعب الحقيقية وليست من صنع البريطانيين". ولذلك فقد 
ترك المصريون "طريقتهم الدعائية ALS‏ وكانوا مستعدين للاعتراف برغبة السودان في الحكم «SII!‏ 
ولم تكن لديهم نية في shel‏ السودان على أية وحدة مع مصر. وان الطريقة الجديدة التي تبناها المصريون 
كانت "أكثر EBS‏ من سياستهم القدهة". لقد أقترح بأنه يجب أن تكون للسودان حكومة ذاتية وحكم GIS‏ 
على أساس المساواة مع المصريين والولاء SRAL‏ للتاج المصري. وقد لاحظ رؤساء تحرير صحف السيدين 
التغيير في السياسة Lol d poh!‏ نتيجة مقابلاتهم مع النحاس باشا في الفترة التي ألقى فيها خطابه”. 

ظهر التنافس بين السيدين إلى العلن مرة أخرىء وهذه المرة نتيجةً لتخفيض المنحة التي يقدمها 
صندوق GSS‏ كتشنر SU‏ إلى مدرسة كتشنر للطب. وفي الاجتماع السنوي اقترح السيد عبد الرحمن 
إمكانية رفع التبرع عن طريق التبرع المحلي لتغطية العجز وجعل المدرسة مستقلة ماليا وقد رأى 
الختميون ذلك تحويلاً للأموال من المؤسسات الوطنية» وعارضوا الاقتراح بمهاجمة الل مشروع في صحيفتهم 
(صوت السودان) باعتباره les"‏ للسيد عبد OM joo I‏ وقد قدم إنشاء البيت السوداني في القاهرة الذي 
كان لحد كبير مبادرة من الأزهريء. قدم للسيد علي الفرصة لتعزيز روابطه مع المؤتمر بتقديم مكافأة 
مقدارها 1000 جنية مصريء كان غرضه الرئيسي هو أن يسبق السيد عبد الرحمن في تقديم الرعايةء OS‏ 
لان البيت السوداني أصبح مركزاً للنشاطات الموالية pak‏ فأن بادرة السيد علي كانت SIS‏ أهمية 


سياسية . 


SPIS No. 33 December 1943 (1) 


(2) المصدر نفسه. 
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يعطي تقرير المخابرات لشهر شباط/ فبراير عام 1944 إشارة أخرى إلى مواقف السيد عبد الرحمن 
تجاه مصرء ففي مناسبة سابقة sol dlio‏ وكلائه في النادي المصري على شرف عيد ميلاد الملك فاروق. ودعا 
حامد سليمان المفتش العام المصري للري والقاضي الكبير ومدير الثانوية ا مصريةء ISES‏ السيد عبد الرحمن 
إلى الحضور» شخصياً هذه Spb)‏ وليكذب الانطباع القائل أنه معاد pak‏ وقد قبل السيد عبد الرحمن 
الدعوى لكي "لا يسمح للآراء السياسية بالتأثير على المجاملات الاجتماعية" على حد تعبيره". 

وأشار نفس التقرير إلى انه خلال زيارة قصيرة إلى الخرطوم في شهر شباط من قبل سكرفيزء رئيس 
القسم المصري في وزارة الخارجية. اتبحت الفرصة للسيدين وللأعضاء البارزين من الانتلجنسيا السودانية 
بلقابلته والإعراب عن وجهات نظرهم حول مسائل الحكم الذاتي والقومية والعلاقة مع بريطانيا الخ.. وقي 
لقاء شخصي مع سكرفيز لاحقاً بدا ان السيد علي قد اختار بطريقة متعمدة عدم مناقشة الشؤون السودانية, 
متحدثاً Va‏ عن ذلك "بعذوبة تامة" حول الطقس في السودان ومصر وإنكلترا. ان هذا يقدم دليلاً على ان 
السيد علي عندما لا يرغب في إبداء رأيه حول موضوعات سياسية فأنه يجد وسائل لتجنب ذلك دون ان 
يكون فظاً وهي الطريقة التي أستخدمها حتى وفاته. وهذا الموقف يجعل من الصعب تفسير آراء السيد علي 
السياسية خاصة في هذه الفترة. leg‏ النقيض من US‏ فقد أنتهز السيد عبد الرحمن هذه الفرصة ليدلي 
بتصريح حول أرائه في مستقبل السودان إذ قدم الإجلال للإدارة البريطانية. وعلى الرغم من ان سكرفيز أوضح 


أنه ليس مخولاً لمناقشة المسائل السياسية, فقد لاحظ ما قيل وانتهت ALLEL)‏ بإشارة حميمة©. 


dole} -4‏ الختمية وال مجلس الاستشارى: 


في عام 1942 وبالرغم من المشكلات التي خلقتها الحرب فقد أصبح واضحاً انه 
يجب وضع خطط لحكومة السودان 3 امستقل بالابتعاد عن (eee:‏ الأبوة امعمول به. وكان 


FO 371/41348 (J 1237/58/16), SPIS No. 35, February 1944 (1) 
FO 371 /41368 (J 1274/58/16), SPIS Note on Mr. Scrivener's interview withSayed ' Abd al (2) 
Rahman and sayed ' ALI, 27 February 1944. 
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ميثاق الأطلسي وتشجيع السير ستافورد كربس عند زيارته للخرطوم في 16 نيسان/ ch pl‏ حجة BI‏ عن 
طريقها نيوبولدء الذي كان die‏ بعض الوقت يفكر بتغييرات دستوريةء لجنة من كبار ال موظفين البريطانيين 
الذين تقدموا مشروع عرف منذ ظهوره في عام 1944 با مجلس الاستشاري لشمال السودان» وقد تقرر أنه 
يجب سؤال السيدين فيما إذا كانا يرغبان في العمل بالمجلس”". 

في أيلول/ سبتمبر عام 1943 تلقى السيد علي والسيد عبد الرحمن نسخاً من قوانين المجلس 
الاستشاري قبل نشرها مع إيضاح بأن مركزهم فيه هو العضوية الفخرية. وفي رده اعترف السيد علي بأن 
إنشاء المجلس الاستشاري هو "خطوة إلى الأمام يجب شكر الحكومة عليها مما سيتمخض عنه نتائج طيبة 
للحكومة والشعب"» ومن وجهة نظره فأن النجاح يعتمد على نوعية أعضاء ا مجلس. وبالنسبة للسيد عبد 
الرحمن فقد ناقش المسألة مع قسم السكرتير الإداري ساعياً إلى إيضاح نقاط معينة قبل أن يكتب إلى 
السكرتير الإداري معرباً عن رغبته في العمل في المجلس الاستشاري كعضو OG ed‏ 

وإشارة إلى الأهمية المعلقة على تأسيس المجلس الاستشاري فقد قرر الحاكم العام انه يجب 
على السكرتير الإداري ان يشرح بصورة علنية سياسية الحكومة ويجيب على الانتقادات. وسعى 
نيوبولد في حديث إذاعي في 14 كانون الثاني/ يناير عام 1944 إلى تطمين مخاوف السودانيين 
البارزين إلى مساندة خطة المجلس الاستشاري باعتبارها خطوة نحو الحكم الذاتي» ولمم يكن نيوبولد 
مستعداً للتنبق بالشكل الذي قد تتخذه حكومة كهذه - رها كإشارة غير مباشرة إلى مخاوف الختميين 
من ملكّية iago‏ وعالج أيضا نقد أولئك الذين يعتقدون ان الحكومة تتحرك بمنتهى السرعة وان 
البلد ليس مستعداً للتغييرء وأجاب على أولئك الذين يعتقدون ان الحكومة تبغي عن طريق إنشاء 
مجلس في شمال السودان فقط إلى عزل الشمال عن الجنوب» وبرر ضم الزعماء القبليين إلى 


ا مجلس الاستشاري”. ونشرت كلتا الصحيفتين العربيتين الحديث الإذاعي للسكرتير الإدراي 


Henderson, the Making, pp. 85,302, 542 (1) 

FO 371 /41348 (J 4557/200/16) , SPIS No. 30, September 1943; Newbold to R-C Mayall, 2 (2) 
September 1943, in Henderson, The Making, p 339. 

SPIS No. 34 January 1944; Henderson The Making, pp. 562 - 563; (3) 
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وحتى قبل ذلك نشرت (صوت السودان) ملخصاً للخطاب بعد إذاعته مباشرة. وهى امرة الأولى التي يؤخذ 
بها حديث إذاعي وينشر بهذه السرعة. وعكس رد فعل الصحافة في إعطاء تغطية كاملة للخطاب الأهمية 
المعلقة على قضية ال مجلس الاستشاري'". واعترف نيوبولد في رسالة خاصة بصعوبة تحقيق التوازن بين 
البناء البطيء والسَوْدَدّة الأكثر سرعة”. 

وكما هو متوقع فقد انقسم المؤتمر حول ما إذا كان يجب العمل مع المجلس الاستشاري فقد اعتبره 
كثيرون وسيلةً ايجابية لتعزيز السيطرة تحت ستار السَؤْدَنَةَ وقد أحيل قرار بمقاطعة المجلس إلى لجنة 
الستين حيث الأغلبية للأزهري وأتباعه. ونتيجةً لذلك فقد هزم الاقتراح الداعي إلى رفض القرار ب 29 صوتاً 
مقابل 19 وهكذا أوضح الأزهري وأتباعه تصميمهم على منع أي ممثل من المؤتمر من ان يكون عضواً في 
المجلس الاستشاري”. 

كان المقرر ان يضم المجلس 28 عضواً Hole‏ مع الحاكم العام رئيساً وسكرتيريه نواباً للرئيس 
بحكم منصبهم» وان ينتخب ثمانية سودانيين آخرين من قبل الحاكم العام جنباً إلى جنب مع 
عضوين آخرين تنتخبهم غرفة التجارة. وعندما جرت الانتخابات وسُمي الأعضاء الثمانية المعينون 
من قبل الحاكم العام احتج السيد علي بشدة Gb‏ معظم الثمانية من المهديينء وكان أيضا مهتماً 
جداً بهوية أولئك الذين ينتخبون لتمثيل الأقاليم. وباستثناء مك حسن عدلان وميرغني حمزة 
والشيخ فاضل إبراهيم (مقاطعة النيل الأزرق) والشيخ عثمان عبد القادر (الإقليم الشمالي). 
وهؤلاء الأربعة ختميونء وقليل من المستقلينء باستثناء هؤلاء كان ينظر إلى أولئك الذين تمت 
تسميتهم للمجلس الاستشاري على أنهم مناصرون وأصدقاء شخصيين للسيد عبد الرحمن. وكانت 
خيبة الأمل الأخرى للسيد de‏ لنفس السبب» هي انتخاب مصطفى أبو العلا ممثلاً عن غرفة 


التجارة بدلاً عن مرشح السيد علي أحمد سوار الذهب» ولعدم امتلاكه حججاً قوية للهاجمة هذه 


5215 No. 34, January 1944 (1) 
Newbold to R - C. Mayall, 30 October 1943, in Henderson, The Making, p. 345 (2) 
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النتائج فقد وجه السيد علي معارضته إلى النفوذ المهدي في المجلس بالهجوم بالتحديد على الأعضاء 
الثمانية الذين أقترح الحاكم العام تسميتهم. 

كان من الواضح ان السيد علي م يكن لديه اعتراض حقيقي على إنشاء المجلس الاستشاريء ولكنه 
في اجتماع مع حاكم إقليم الخرطوم أوضح معارضته لهيمنة المهديين على المجلس ونفوره من قبول 
العضوية الفخرية على أساس ان المجلس م يكن dis‏ البلاد SSS‏ وعندما أستلم فيما بعد دعوة الحاكم 
العام الرسمية جرت محاولات لإقناعه بتغيير aay‏ ففي رسالة من السكرتير الإداري وف اجتماع مع 
الحاكم العام أوضح له أن المجلس ليس هيئة متحزبة وان الحكومة ليست متعهدة بحزب دون آخر. كما 
جرى الضغط على السيد علي لحمله على الموافقة بالإشارة إلى انه إذا استمر في رفضه الانضمام إلى ا مجلس 
فان الحكومة ستعتبر ذلك عملاً غير ودي إطلاقا. بعد هذه التأكيدات من قبل الحكومة للسيد علي قام 
أتباعه بحملة دعائية كبيرة مركزين على رسالة السكرتير الإداري بإظهارهاء أو إظهار جزء منهاء للشعب 
"كنقض للانطباع القائل بان الحكومة تنوى ترقية خاصة للسيد عبد الرحمن أو تغييراً في الوضع الراهن 
dig‏ وبين السيد علي"» وعلى ذلك وافق السيد علي على العضوية الفخرية. ومن جانب آخر فقد OLS‏ 
السيد عبد الرحمن قلقاً من أن تأكيدات الحكومة للسيد علي موجهة ضده بشكل مباشر لكن الحكومة 
سرعان ما طمأنته”. 

وتعززت مكانة السيد علي أكثر “deus‏ لتدخله نيابة عن أهالي جزيرة igi‏ ومعظمهم من الختميينء 
الذين اعتقدوا ان الحكومة تخطط مصادرة أرضهم في الجزيرة» وتبعت ذلك اضطرابات نتجت عن شائعات 
حول عمل الحكومة: وقابل السيد علي حاكم إقليم الخرطوم واعتبر أتباعه ذلك حلاً للمسألة" . 


قبل افتتاح الجلسة الأولى للمجلس الاستشاري اظهر السيد علي معارضة لهيمنة 


FO 371/41348 (J 1529/58/16), SPIS No. 36, March 1944 (1) 
(J2689/58/16), SPIS No. 38, FO 371/41348 (J1971/58/16), SPIS No. 37, April 1944; FO 371 /41348 (2) 
May 1944 
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المهديين بطريقتين: ففي 14 مايس/ مايوء اليوم الذي سبق الافتتاح» دعي جميع أعضاء المجلس الاستشاري 
إلى حفلة شاي نظمها الأعضاء المحليون» وقد اعتذر السيد علي بحجة ا موعد مع طبيبهء وثانياً عندما قامت 
مناقشات أولية لتحضير جدول أعمال» وذلك في منزل يعقوب الحلوء وهو عضو مهدي بارزء رفض ميرغني 
حمزة الحضور رغم حضور احمد سيد الفيل» ومما اغضب السيد علي وزاد من معارضته للمجلس وبلا 
شك حقيقة ان Quaghl‏ كانوا سيهيمنون على ال مناقشات بشكل لا مفر منه". 

وعلى أية Sle‏ فقد حضر السيد علي كلتا الجلستين الافتتاحية والختامية رغم "انه كان ينظر إلى 
الأمر كله باشمئزاز مطلق"”. ذكر الحاكم العام في خطابه الافتتاحي ان المجلس الاستشاري سوف "يقدم 
القوة المحركة على طريق التقدم تجاه dal‏ سودانية GIS‏ حكم P'S‏ واستقبلت التأكيدات التي قدمها 
حول حرية الكلام والرغبة في سماع النقد البناء باستحسان بشكل عام. وقد رحب السيد عبد الرحمن على 
الخصوص بالإشارة إلى ان الحكومة تنوي إنشاء سودان GS‏ حكم GI‏ وأيد نشر تقرير عن الخطاب في 
(النيل) مع تعليق إيجابي. ومن جهة أخرى فان السيد fe‏ الذي كانت مشاعره حول الوطنية السودانية 
على النقيض تماماً من مشاعر السيد عبد الرحمنء لم dow‏ الخطاب وقد انعكس ذلك في معالجة (صوت 
السودان) للخطاب التي اقتصرت على معلومات مجردة وتقديم النص دون تعليق”. 

ومهما يكن من أمر فلا يمكن القول بان السيد علي قاطع المجلس الاستشاريء في 
كانون الأول/ ديسمبر عام 1944 حضر جلسة المجلس الاستشاري التي ناقشت مسألة 
تحديد المواطنة السودانية» وقد Gide‏ (صوت السودان) من مخاوف ال مصرين بأن القضية 
لن تتقرر دون الرجوع ead!‏ بالإشارة إلى أن السكرتير القضائي في أجابته على الأسئلة التي 


أثارها ستة أعضاء في ا مجلس الاستشاري. من بينهم احمد سيد الفيلء رد بأنه لا يمكن 


PIS No. 38, May 1944 (1) 

PIS No. 38, May 1944 (2) 

FO 371 /41363 (J 2045/58/16), TEXT of the Governor General 's speech, to Sudan Weekly (3) 
Supplement Newsletter, 19 May 1944. 

SPIS No. 38 May 1944 (4) 
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التوصل إلى حل دون استشارة الحكومتين البريطانية وا مصرية وختمت (صوت السودان) تقريرها بالقول 
أن القضية قد Paali‏ 

كتب التيجاني عامر في مقالاً في مجلة (OWI)‏ عن خيبة الأمل التي تشعر بها الأمة لقرار السيدين 
قبول العضوية الفخرية في ال مجلس الاستشاريء وقد حاجج ان مواقفهم بدت تأييداً محاولة الحكومة عزل 
الشمال عن الجنوبء وإنهم إذا كانوا يعتقدون أن سياسة الحكومة في مصلحة السودان فعليهم نشر بيان 
يعطي الأسباب السياسية والاقتصادية لدعمهم”. ورداً على ذلك قال السيد أحمد الميرغني, أبن السيد 
عليء انه بالرغم من ان والده قد pao‏ فعلاً اجتماعات المجلس الاستشاري فقد اقتصرت مشاركته من 
الناحية الفعلية على القيام با مظاهر الرسمية. وأضاف ان من المحتمل أنه قد مورس بعض الضغط على 
والده لكي يحضر”. وهو ما حصل OY eal‏ ذكر أحمد سليمان في كتابه أن هناك بعض الأشخاص 
يعتقدون ان عدم حماس السيد علي للمجلس دليل على احتمال تواطئه مع Opa‏ 

أعطى نيوبولد رأيه في المجلس الاستشاري في سرية في 3 نيسان/ أبريل عام 1944 "اجتمع ال مجلس 
الاستشاري في 15 مايس/ مايو وقد قاطعة GG‏ أعضاء المؤتمر لأنهم يعتقدون أنه ليس LES‏ وكذلك قاطعه 
السيد علي لأنه يعتقد انه كثير جداً ويسيطر عليه السيد عبد الرحمنء ولان عبد الله خليل عضو فيه 
وصوّت جميع أعضاء المؤتمر الجيدين والبالغ عددهم )20( ضد المقاطعة لكن الشباب فازوا"©. 

وتبعاً للمدونة التي سجلها ميرغني حمزة لاجتماع بينه وبين السكرتير الإداري أعاد 


نيوبولد التأكيد على نية الحكومة في الاستمرار في سياستها في توسيع الحكومة المحلية 


)1( صوت السودانء 13 كانون الأول 1944 3 كانون2 1945. 
)2( البرمان. عدد 2. GI‏ 1983 ص 38. 


)3( مقابلة مع السيد احمد الميرغني» الخرطوم» 24 تشرين الأول 1983. 
PIS No. 37, April 1944 (4)‏ 


)5( احمد سليمان» ومشيناه Uns‏ ( دار الفكر للطباعة والنشرء الخرطوم» 1983( ص200. 
)6( 360 .م Henderson, The Making,‏ 
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كخطوة نحو الاستقلال» وقد هدأت المخاوف التي أعرب عنها ميرغني حمزة من أن الاستقلال Gow‏ يعني 
تنصيب السيد عبد الرحمن ملكا عن طرق وعد من ان الاستقلال Gow‏ يعني تنصيب السيد عبد الرحمن 
ملكا عن طريق وعد (هكذا زعم) بأن الحاكم العام سيقدم bly‏ مكتوباً يقول أن السيد عبد الرحمن لن 
يكون مطلقاً ملكاً للسودان» وبعد طمأنته بهذا الوعد ناقش ميرغني حمزة القضية مع السيد علي 
ومستشاريه. وتم الاتفاق على وجوب انضمامهم إلى ا مجلس الاستشاري لكي يكونوا في موقف يعرفون فيه 
ما يحدث من الداخلء وبذلك يكونون قادرين بشكل أفضل على محاربه المهدية”". ورغم ذلك أستمر 
السيد علي بإثارة الاعتراضات على المجلس الاستشاري وانتقاده بشكل غير مباشر من خلال (صوت 
السودان) التي كانت تعمل كناطق بلسان السيد علي نفسه والجماعات التي قاطعت المجلس”. 

تبعاً لمكاوى سليمان أكرت» مساعد سكرتير ا مجلس الاستشاري» فان السيد عليء رغم أنه كان 
يهاجم المجلس الاستشاريء فقد كان يشارك بشكل غير مباشر في أعماله خلال الممثلين الختميين من 
أقاليم الشمال والشرق”. عندما مرض السيد علي حقيقة منعه المرض من حضور الجلسة الخامسة 
للمجلس الاستشاري في 17 نيسان/ أبريل عام 1946 والأيام التاليةء ذكر في (صوت السودان) ان غيابه 
دبلوماسي وليس مريضاً وهدفه هو تجنب توريط نفسه في أي موافقة على تصريح سيادته إلى ا مجلس 


حول مستقبل البلاد السياسي. وعندما تحسنت صحته مع نهاية شهر نيسان طلبت السلطات من السيد 


)1( ميرغني حمزة ودوره في الحركة الوطنية في مشروع رصيد LLS‏ الحركة الوطنية في السودان. ملف رقم 4 ص 11. صوت 
السودان» 21 مارت عام 1948 ذكرت الصحيفة لا يوجد في المجلس الاستشاري احد يتكلم باسم الختمية وان أعضاء 
الختمية الموجودين هم معينين من قبل الحكومة وليس باختيار من قيادة الختمية . 

)2( صوت السودان» 10 مارت 1945. 

)3( مقابلة مع مكاوي سليمان أكرت» أم درمان» 21 تشرين الأول 1983. 


207 


علي التعليق على تصريح الحاكم العام حول المستقبل السياسي للبلاد فالتزم الصمت هو ومستشاروه 


5 .)1( 
المقربون . 


5- التنافس بين الميرغني والمهدي: 


صعدت زيارة السيد عبد الرحمن المهدي إلى عطبرة في حزيران/ يونيو عام 1944 التي جاءت أثناء 
موقف سياسي متوتر ولدته المعارضة المتحزبة ضد ال مجلس الاستشاري» صعدت من التوتر بين المهديين 
والختميين. وقام السيد إدريس الإدريسيء الذي ALS‏ السيد علي كمستشار وحليفء بزيارة عطبرة كشكل 
من أشكال الاحتجاج ضد زيارة السيد عبد الرحمن إلى هناك. وقد أمرت الحكومة السيد إدريس بمغادرة 
دنقلة فاسكنه السيد علي في أم درمان» وخطط السيد علي زيارة عطبرة وسلم السيد إدريس رسائل إلى 
ممثلي الختمية في الإقليم الشماليء وقد عين مراسل صحفي من (صوت السودان) لتغطية الزيارة وكتابة 
التقارير التي تغطي الزيارة رداً على تقارير (النيل) عن زيارة السيد عبد الرحمن. كان الغرض من ذلك هو 
إظهار ولاء الناس في الإقليم الشمالي للطريقتين الادريسية والختمية» واستقبل الختميون البارزون في عطبرة 
الإدريسي في مظاهرة dosed‏ وأقيمت حفلة شاي دعي إليها المدير العام للسكك الحديدية ومندوب 
المنطقة©. 

في مقالته الأولى» وصف المراسل الصحفي المناسبة بشكل Y‏ يتناسب مع المناسبة أو مع السيد إدريس 
نفسه» فقد رفض المحررء إسماعيل عتباني» نشر المقالة لكن مالكي الصحيفة أصروا على وجوب تقدهها إلى 
الرقابة وإذا أجيزت تنشر. ونتجيةً لذلك أوقف الرقيب نشر Fly VL)‏ على تعليمات من السكرتير الإداري 
الذي أعتقد أن "دعاية كهذه. لرجل سبب اممشاكل للسلطات المحلية في دنقلة عن طريق التآمر وإثارة 


الشقاق» غير مرغوب Lad‏ من وجهة نظر أمنية". وفي نفس الوقت أخبر إسماعيل عتباني انه ليس 


FO 371/53328 (J 3511/54/16), SPIS No. 56, January - April 1946; SAD 524/10/13, Robertson to (1) 
Nicholson, 8 April 1946, SAD 524/10/17, Robertson to Nicholson, 11 May 1946 
SPIS No. 39, June 1944 (2) 
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هناك من اعتراض على نشر تقرير حقيقي عن الرحلة على ان يكون معتدلاً وم يوافق مالكو (صوت 
السودان) على هذه التسوية واحتجوا لدى السكرتير الإداري طالبين إليه إعادة النظر في olè‏ وإذا م 
يستطيع تغييره. فعليه ان يشرح أسباب ذلك. 

لاحظت حكومة السودان ان مشاعر الختميين مستثارة بقوة ولهذا السبب قابل السكرتير الإداري 
أحمد سيد الفيل» الذي كان العضو القيادي في اللجنة الممثلة IU‏ (صوت السودان). وشرح له الأسباب 
لنقلها إلى السيد علي لكي يفهم خلفية اعتراضات الحكومة على OWL)‏ 

كان تحالف السيد علي مع السيد إدريس يعد غير مرغوب فيه خاصة استخدامه للإدريسي لدعم 
القضية الختمية إذ كان السيد إدريس» من وجهة نظر الحكومة» "سيئي السمعة وشخصية غير شعبية"” 
ويحاول تحطيم مكانة السيد عليء وان الزيارة كانت غير حكيمة ووسيلة "رخيصة" في محاولة التنافس مع 
السيد عبد الرحمنء وقد غدا واضحاً ان هذه الزيارة كانت الخطوة الأولى في حملة اشتدت لاحقاً في نفس 
العام عندما قام السيد علي نفسه بزيارة شخصية إلى الأبيض في الغرب المهدي. 

بعد عدة أيام قام السيد عبد الرحمن بزيارة إلى عطبرة حيث قابله السكان ا محليون البارزون» ومن 
الملفت للنظر حقا ان الختميين في المنطقة حضروا الاحتفالات التي أقيمت على شرفه. ولا بد ان ذلك أزعج 
السيد علي وحاشيته لأنه بدا ان السيد عبد الرحمن قد مد سيطرته إلى الشمال بشكل مؤثر وكان هذا 
موافقة الحكومة. اعتبر الختميون الحادث تعبيرا آخرا عن نية المهديين لجعل السيد عبد الرحمن ملكا على 
السودان بينما اعتبرت الحكومة الزيارة مناورة ناجحة من قبل السيد عبد الرحمن لزيادة هيبته في منطقة 
كانت تعد سابقا شأنا خاصا بالسيد علي . 

في 17 تموز عام 1944 أقام السيد عبد الرحمن عيد الزواج السنوي وكان على نطاق 


أوسع من السنوات السابقة» وفي قصيدة ألقاها الشاعر الشيخ عوض الكريم حمزة 


(1) المصدر نفسه. 


(2) المصدر نفسه. 
No. 39, June 1944 (3)‏ 5215 
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أشير إلي أن ولاء السيد عبد الرحمن للحكومة سيكافاً gla‏ وقد زعم السيد عبد الرحمن أنه لم ير 
القصيدة سلفاًء وأوضح لقسم المخابرات ان الحادث قام به الختميون لإحراجه. كانت هذه الشائعات حول 
املكية ممقوتة من قبل الانتلجنسيا السودانية الذين أصبحوا اقل استعدادا لقبول تفسير السيد عبد 
الرحمن بان الختميين مسؤولون عن التآمر ضده. لم تثر محاولة السيد عبد الرحمن لكسب دعم 
الانتلجنسيا Blob‏ ختان البنات الفرعوني سوى رد فعل ضعيف"". bg‏ يكن للسيد علي موقف حازم ضد 
الختان لكنه كان يعتبره Bole‏ تقليدية لا هكن ان تنتهي بالإرشادات والأوامر وان الطريقة الممثلى لانتهائها 
هي عن طريق انتشار التعليم في البلاد الذي يحتاج إلى الوقت”. 

ذكرت الصحف المصرية في تقرير لها انه قد تم تأجيل زيارة مقترحة للسيد علي إلى مصر لإظهار 
ولائه للملك فاروق ودعمه لوحدة وادي النيل. وقد أزعج هذا التقرير الحكومة التي لم تكن تعتقد أن 
السيد علي كان يستعد لزيارة كهذه bg‏ ينشر إنكارا في (صوت السودان) أو من قبل السيد علي نفسه. ان 
ذلك يوحي بان السيد علي كان يتبنى إستراتيجية جديدة بإعطاء إشارة Ub‏ قد يكون عليه موقفه IS]‏ 
تحققت الشائعات حول ملكية منفصلة في ظل السيد عبد الرحمن. وف مواجهة الهجمات المستمرة في 
الصحافة å pabl‏ "باعتباره منظماً مزعوماً للحركة الانفصالية في السودان". بدأ السيد عبد الرحمن في 
التفكير بتعزيز موقفه عن طريق إقامة جبهة سودانية موحدة تكون قادرة على التحدث باسم البلاد ككل. 
وانطلاقاً من هذه الفكرة طلب من أحمد سيد الفيلء النائب الأول للسيد علي» أن يناقش معه استحسان 
المصالحة على أساس ان ليست هناك اختلافات كبيرة بينهماء by‏ تثمر هذه المناقشة Ld‏ وعلى أية حال 
ففي نفس الوقت كان أنصار السيد عبد الرحمن البارزون يناقشون إمكانية إصدار صحيفة يومية جديدة 


مستقلة عن السيد عبد الرحمن و(النيل)» للتعبير عن وجهات نظر الخريجين والزعماء القبليين”, 


FO 371/41348 (J 3050/58/16), SPIS No. 40, July 1944 (1) 


. 1983 الريفي » الخرطوم يجري » 17 أيلول‎ db مقابلة مع محمد‎ (2) 
FO 371/41348 (J3598/58/16), SPIS No. 41, August 1944; FO 371/41348 (J 399/58/16), 5515 No. 43, (3) 
October 1944. 
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وكان السيد علي من جانبه يعزز علاقاته مع مصر وكان من الملاحظ أن اممسؤولين المصرين يزورونه 
باستمرار”". 

كانت هذه الملاحظة الأولى من قبل قسم المخابرات بان السيد على يظهر dacs‏ للحكومة dy pal‏ 
وفي مقابلة للنحاس باشا مع مراسل التاهز اللندنية شدد رئيس الوزراء المصري على تصميم pas‏ على أن 
ا معاهدة البريطانية - å pabl‏ لعام 1936 لم تحل محل اتفاق عام 1899 وانه لا يمكن ان تثار مسألة تغيير 
وضع السودان دون موافقة مصرء وأكد رئيس الوزراء ان السودان لا يمكن تقسيمه لان البلاد "لم تقدم 
نفسها “eeu‏ وقد يكون أطلاق هذا التصريح السياسي للمرة الثانية من قبل النحاس هو dy‏ على 


الخطوات التى أتخذها السيد عبد الرحمن لإقامة جبهة موحدة ضد مصر”. 


6- اطيرغنى والتجمعات السياسية: 


في الفترة التي أعقبت الحرب مباشرة» قد شغل الوضع السياسي المستقبلي للسودان GLOW‏ وأتخذ 
دور التجمعات السياسية الحزبية أهمية كبيرة. 

وتعلق مذكرة مرفقة مع تقرير المخابرات لشهر شباط/ فبراير عام 1945 بأن "الصراع الحزبي 
الجديد في السودان سوف يتطلب المراقبة"”. ويجب التركيز على موقف السيد علي ضد خلفية 
ظهور حزي LM‏ والأشقاء. Leg‏ الرغم من أن السودانيين ا لمسيسين فكرياً كانوا قليلي العدد الا 
انهم كانوا في موقف مكنهم من الاستفادة من تذمر الناس الذي هو نتيجة لأوضاع فترة الحرب: وتبعاً 


للحكومة فمن ال محتمل أن السودانيين من الناحية السياسية سيدعمون حزب الأمة أكثر مما يدعمون 


FO 371/41348 (J 3829/58/16), SPIS No. 42, September 1944 (1) 


)2( المصدر نفسه. 
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حزب الأشقاء» وذلك لان معظم السودانيين لا يكنون الحب مصرء لكن من الناحية العملية فأن العامل 
الحاسم سيكون ولاءهم الديني'". ومهما يكن من أمر فان التجمعات السياسية انقسمت إلى معسكرين 
رئيسيين؛ الأحزاب الوحدوية التي تدعوا إلى شكل ما من الوحدة السياسية مع مصرء بالرغم من اختلافهم 
حول طبيعة هذه الوحدة. وأحزاب الاستقلال2. 

أثارت الاستعدادات لانتخابات المؤتمر في عام 1944 حماساً كبيراً في أم درمان والخرطوم والخرطوم 
الشمالي. وقد تحدد موقف السيد علي من الحملة بعدائه الطويل للسيد عبد الرحمنء ولإحباط طموحات 
الأخير قدم السيد علي دعمه لحزبي الأشقاء والاتحاديين. وفي البداية م يقم السيد عبد الرحمن بدور نشط 
في الانتخابات لكنه قرر أن يدخل louis‏ لاحظ ان الأمور قد تسير ضد أنصاره» وقد عمل وكلاؤه بجد للفوز 
بعدد كبير من الناخبين» وعلى المستوى الأعلى أنفق السيد عبد الفاضل ومحمد الخليفة مبالغ كبيرة من 
الأموال في الحملة الانتخابية””. وأسفرت انتخابات 27 تشرين الثاني/ فبراير عام 1944 عن انتصار الختميين 
وحزب الأشقاء الذين فازوا بأغلبية 36 في لجنة الستين» ومما له مغزى ان الأزهري قد أنتخب رئيساً وكانت 
عضوية لجنة الخمسة عشر بصورة تامة من الختميين والأشقاء لان المهديين امتنعوا عن التصويت. وقد تكون 
وفاة أخي السيد عبد الرحمن في 25 تشرين الثاني/ فراير عام 1944 ومسألة دفنه في ضريح المهدي قد 
شغلت السيد عبد الرحمن BLES‏ ذلك الوقتء وقد تقررت الانتخابات وفق النهج الطائفي القديم للختمية 
والمهدية» لكن تقرير المخابرات يعزو انتصار الأشقاء جزثياً إلى حسن تنظيمهم وجزئياً إلى مساندة الخريجين 
الشباب وحقيقة كونهم IST‏ اتحاداً من خصومهم. واعترف مكتب السكرتير الإداري بأنه» على الرغم من ان 


النتيجة بدت شهادة لصالح الموالين مص ففي الواقع أنها كانت إلى حد كبير تعبيراً عن المعارضة 


FO 371/53328 (J 4471/54/16), SPIS No. 60, October 1946 (1) 


2 رقم‎ Bole انظر‎ (2) 
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لطموحات السيد عبد الرحمن الملكية وتعبيراً عن الشعور المعادي للبريطانيين والحكومة بين الانتلجنسيا 
الشابة. كانت وجهة نظر الحكومة انه على الرغم من تفضيل البعض للوحدة مع مصر فليس هناك خطر 
حقيقي إطلاقا لاتخاذ قرار بهذا الشأن لان "السيد علي» الذي أصبحت مسؤوليته عن انتصار الأشقاء 
معروفة مهما أنكرها عندما يُواجه بهاء من المحتمل أنه ليس يسمح بخطوة كهذه"". 

في حديث مع مفوض الشرطة في كانون الأول/ ديسمبر عام 1944 خرج السيد علي عن صمته 
وتحدث بشكل مكشوف وصريح عن الموقف السياسي وانتخابات المؤتمر. وعلى الرغم من إنكاره أعطاء أية 
توجيهات لأتباعه فمن جهة أخرى قال أنه كان عليه ان يتدخل في الانتخابات "ليمنع السيد عبد الرحمن 
من الاستيلاء على المؤتمر مثلما استولى من قبل على المجلس الاستشاري"» وفي سياق المناقشة أشار المفوض 
إلى أنه من equ‏ الحظ أن السيد علي بدا وكأنه يساند الحزب pab Lob!‏ ودفاعاً عن الخط الذي أنتهجه 
زعم السيد علي أن "القضية الحقيقة في هذا الصراع هي طموحات السيد عبد الرحمن وليست الوحدة مع 
مصر"» وقد أوضح السيد علي انه لا يزال يساند حكومة السودان " ولكن إذا فرض عليه الاختيار بين السيد 
عبد الرحمن وفاروق فان من الطبيعي انه سيختار الأخير"”. 

عزز دخول السيد علي إلى المسرح السياسي العداء الطويل للسيد عبد الرحمنء وقد امتعض الأخير 
من حقيقة انه منع من الذهاب إلى الأقاليم الغربية بينما كان السيد علي حرا في تنظيم جولات الدعاية 
بواسطة الوكلاء الختميين في المناطق التي هي مهدية بصورة رئيسية. وقد حزن السيد عبد الرحمن لان 
ولائه للحكومة م يقدر لرفع القيود عنه» وهو ما كان قد وعد به السير ستوارت ساهز في عام 1930. وتبعا 
لذلك» ففي نيسان/ أبريل عام 1945 التمس السيد عبد الرحمن رسميا من السكرتير الإداري تخفيف 


القيود وقد اخبر ان الوقت ليس ملائما لإجراء كهذا وان الطلب سيحول إلى الحكام LEY‏ رأيهه”. 


FO 371/45972 (J 97/97/16), SPIS No. 44, November 1944 (1) 
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ونظراً لتعبير السيد علي عن ولائه للحكومة في اجتماعه مع مفوض الشرطة فأن الحكومة م تكن مستعدة 
لاتخاذ أية خطوة قد تجعل السيد علي يغير رأيه ويتطلع pab‏ لدعمه. 

أنكر السيد عبد الرحمن في مقابلة مع رئيس تحرير (النيل) أن تكون له طموحات A Sle‏ وقال ان 
دعمه لحزب الأمة هو سبب اهتمامه بخير البلادء وانه سيمنح اسمه لأية حركة تعمل لهذه الغاية. وعلى 
أية dle‏ فأن إنكارا كهذا لن يطمئن السيد علي أو يبدد شكوك خصوم السيد عبد الرحمن. وقد أنكر 
السيد علي للسلطات البريطانية بشدة أن تكون هناك أية صلة بين مقر الختمية وحزب الأشقاء, فقد ساند 
الأخير ليس لأنه يريد الوحدة مع GN pas‏ واجب جميع العناصر من غير المهديين» مهما تكن طريقتهم 
هو معارضة أية حركة igi‏ إلى Sole]‏ "الدكتاتورية القديمة في شخص ابن المهدي". وقد بدا السيد علي 
أنه ينأى بنفسه عن جميع الأحزاب السياسية سواء كانت موالية al pab‏ معادية لهاء وأصر على أن المسألة 
الأكثر أهمية هي ما إذا كانت السودان تتقدم نحو الدهقراطية أو تنكص” . 

كان شهر آذار/ مارس بالنسبة للسيد علي شهراً Bole‏ لان السيد عبد الرحمن بقي في آباء بينما كانت 
مختلف الأحزاب السياسية تضع القرارات التي Bow‏ تقدمها إلى ا مؤتمر حول وضع السودان في ال مستقبل. 
كان هناك نشاط قليل في مقر الختمية, لكنْ مرةً أخرىء. وكما حدث في آذار/ مارس عام 21945 
أرسل السيد علي إدريس الإدريسي في جولة دعائية في كردفان. وأشارت الحكومة إلى ان جولة 
السيد إدريس في كردفان وكوستي والدويم مرت دون حادث على الرغم من أنه "أنشغل في دعاية 
الأشقاء"» وقد عدت الجولة نجاحاً للختمية فقط لأنها أغضبت السيد عبد الرحمن الذي رد بانتهاز 


فرصة النزاع على تقسيم الزكاة بين السيد إدريس وأخيه السيد أبو الحسن عبد المتعال وذلك بكسب 
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الأخير إلى جانبه. في نفس الشهر أقام السيد عبد الرحمن احتفالات في جزيرة آبا بمناسبة انتهاء الحرب 
وافتتاح المدارس النموذجية للبنين والبنات» لكن الحادث مم يحقق الشعبية في المدن EMI‏ والتي OLS‏ 
السيد عبد الرحمن يتوق إليهاء رداً على احتفالات الختميين بمناسبة نجاح جولة الإدريسي'". مما زاد من 
خيبة السيد عبد الرحمن هو ان السيد عبد المتعال قد أقنع بالذهاب إلى مصر وهى خطوة رحب بها 
السيد على . 

في 19 آذار/ مارس عام 1945 قام السيد علي يرافقه أحمد سيد الفيل وعمر عشق بزيارة إلى كلية 
غوردون حيث LB‏ العميد والأساتذة. وقد شكرهم لعملهم على ترقية الكلية في محاولتها لان تصبح AUS‏ 
جامعة» وقدم منحة قدرها 100 جنية مصري إلى المكتبة لشراء الكتب. أوضحت زيارة السيد اهتمامه 
بالتعليم في البلاد وأشارت صحيفته إلى ان تبرعه كان مجرد بادرة رمزية لتشجيع ال مكتبة» ودعت الصحيفة 
الناس إلى إتباع نهج السيد علي وتشجيع المؤسسات التعليمية الأخرى ومكتباتها'” . 

cle‏ في تقرير المخابرات لشهري IST‏ ونيسان/ مارس وأبريل عام 1945 أن السيد علي نفسه بدأ 
يأسف للدور الذي انجر إلى لعبه في حملة انتخابات المؤتمرء ويفكر في الوسائل التي يستطيع عن طريقها 
التنصل من مسؤولياته تجاه أتباعه من حزب الأشقاء. كان يريد العودة إلى دوره السابق كزعيم ديني 
معترف به لأنه أحرج لانجرا ره إلى النشاطات السياسية, وفضل إبقاء نفسه في موضع يتركه حراً في العمل 
لصالح طريقته بشكل O fash‏ 

لاحظت الحكومة في مايس/ مايو أن التنافس بين الختميين والمهديين كان أكثر من 
التهديد الذي كان عليه لبعض الوقت» وقد عكس ذلك قلق الحكومة حول الأمن العام 


المهدد إلى حد oS‏ ليس من قبل الانتجلنسيا في ال مدن الثلاث "الذين كانوا منقسمين على 
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أنفسهم". كما هو led!‏ من قبل أتباع السيدين» فقد استجاب آلاف من رجال القبائل الأميين وشبه 
المتعلمين الذي لا تعني السياسة شيئاً بالنسبة لهم لدعوات المحرضين الجوالين من المجموعتين الدينيتين. 
واعتقدت الحكومة» التي كانت تواجه مشاكل ما بعد الحرب» ان من الضروري تخفيف Soil‏ بين الختميين 
واممهديين» فأرسلت رسائل رسمية إلى السيدين تدعوهما إلى الامتناع عن التدخل السياسي ووقف جولات 
التحريض للأحزاب السياسية واستخدام نفوذهم للمحافظة على السلام العام وأوضحت الرسائل ان 
الشائعات القائلة ob‏ الحكومة تدعم حزب الأمة وتعتزم إقامة ملكية لا أساس لها وان سياسة الحكومة باقية 
دون تغييں وتم التأكيد على النقاط الواردة في الرسالة في حديث مع السيدين اللذين استجابا كثيراً كما كان 
متوقعاً. وندد السيد علي بمطامح السيد عبد الرحمن وأوضح أنه b‏ يقدم أي دعم مالي لحزب الأشقاء > وقد 
أكد هذا في جواب مكتوب أضاف فيه أنه إذا أستمر السيد عبد الرحمن في العمل ضده فأن من واجبه 
Pa‏ 

وقد شدد السيد عبد الرحمن من جانبه على أن السبب الوحيد للمساندته حزب الأمة هو بسبب 
سياسته المتفقة مع سياسة الحكومة» وانتقد عدم اتخاذ أجراء ضد السيد علي لدعمه الحزب المعادي 
للحكومة وهو حزب الأشقاء. ومن الواضح أنه كان هناك أمل ضعيف في ان يكون للرسالة تأثير كبير على 
موقف السيدين» والتي تم التأكيد عليها فيما بعد خلال نفس الشهر عندما كرر السيد علي في اجتماع مع 
السكرتير الإداري "الحكاية المروية كثيراً عن شكاواه LS‏ السيد عبد الرحمن"”. وف اجتماع مع روبرتسون 
في مايس ذهب السيد علي إلى حد القول أن هيلا سيلاسي سيكون مقبولاً أكثر كملك من السيد عبد 
الرحمنء قد أعطى السيد علي الانطباع بأنه ليس مهتماً بالمهاترات السياسية للسودانيين المتعلمين الشباب» 
لكن فقط في معارضة السيد عبد الرحمن وحزب ALY‏ لأنه كان يشك في أنهم منغمسون في الخداع 


السياسي من أجل فرض المهدية”. 


5215 No. 49, May 1945 (1) 
SPIS No. 50, June 1945 (2) 
SPIS No. 49 May 1945 (3) 
SAD 524/9/1, Robertson, 14 May 1945 (4) 


216 


استمرت في الانتشار الشائعات القائلة بأن السيد عبد الرحمن سيصبح ملكاً على السودان مما زاد في 
الحرارة الطائفية خاصة بين أولئك الذي لا يستطيعون التمييز بين الحقيقة والإشاعة. وقد عالج السكرتير 
الإداري هذه الروايات الذي مم يكن لإنكاره الرسمي سوى SE‏ قليل عليها وحتى أنصار المهدية أدركوا أن 
ا مزاعم الملكية تساعد خصومهم على تجنيد الأتباع. ومن الطبيعي أن السيد علي كان مسرورا لتأكيدات 
الحكومة: وفي مؤتمر صحفي في 12 حزيران/ يونيو عام 1945 أجاب السكرتير الإداري على الأسئلة وبسط 
سياسة الحكومة في المسائل الكبرىء I‏ مسألة مكافأة السودان على مجهودها الحربي عبر عن خيبة الأمل 
لأن السودان على نقيض المستعمرات م يكن Mage‏ لصندوق تطوير ال مستعمرات. وحول علاقات السودان 
مع مصر أعاد السكرتير الإداري القول Ob‏ ليس هناك من تغيير في dukal‏ وأوضح AGE‏ أن الحكومة 
محايدة تجاه جميع الأحزاب وهاجم الشائعات المنتشرة في السودان ومصر والقائلة أن حزب الأمة يحظى 
بدعم رسمي من الحكومة. ومهما يكن من Gal‏ فقد أقر قسم المخابرات GL‏ الشائعات كانت تصدق على 
نطاق واسع وأصبحت مترسخة جدا قبل الإنكار الرسميء وأن الشائعات ستتوقف إذا اصطدمت سياسة 
حزب الأمة مع وجهة النظر الرسمية وتم إنكارها "ile‏ 

في تموز/ يوليو عام 1945 خرج السيد علي من عزلته فقط ردا على الشائعة التي ظهرت في صحيفة 
حزب الأمة والقائلة أن سيف الإسلام حسينء ابن ale]‏ اليمن» Bow‏ يزور السودان ويكون ضيفا مكرما في 
منزل السيد عبد الرحمنء وقد أقلقت هذه الشائعة السيد علي لأن أسرة الميرغني لها علاقات وطيدة 
وقدهة مع بيت الإمام يحيء واعتبر السيد علي الاستعدادات مثالا آخر على تدخل المهديين في شؤونه”. 
في6 تموز/ codes‏ كما في المناسبات السابقة» أقام السيد عبد الرحمن عيد الزواج السنوي 


الذي حضره ما يقارب خمسة أو ستة آلاف مدعوء وللمرة الأولى في عيد الزواج كانت جميع 
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الطرق ممثلة باستثناء الختمية» وجرى تقديم الذكر بالطبول والأعلام المرفرفة» وكان المهدي نفسه قد أزال هذه 
الممارسة وم يتم إحياؤها من قبل السيد عبد الرحمن حتى هذه المناسبة, وهذه إشارة مهمة إلى بحث السيد 
عبد الرحمن عن الأتباع في الطرق الأخرى'". 

فكر السيد ape‏ الذي تضرر مركزه بسبب ارتباطه بحزب الأشقاء الموالي pak‏ فكر جديا بطريقة 
للتخاصم معهم» وقد ذكر أن السيد علي استعرض إمكانية تأسيس "حزب سياسي جديد يدعى (الشعب) 
تكون وجهة نظره متطابقة مع وجهة نظر الحكومة في مسائل السياسة العامة"”. كان الدرديري محمد 
عثمان» وهو قاض محليء من بين أولئك المؤيدين للحزب الجديد الذي وجد صعوبة كبيرة في تأصيل هويته 
السياسية كحزب موال للحكومة لأن حزب الأمة كان قد راهن قبله على ادعاء نفس النهج. 

كان هدف حزب الشعب هو تعزيز استقلاله عن سطوة حزب الأشقاء أو كحد أدنى تجنب سيطرته 
مجموعة الأزهريء وهذا لا يعني Led‏ لتقرير المخابرات» ان حزب الشعب إذا ظهر إلى الوجود لن BB‏ 
إلى جانب حزب الأشقاء لدحر حزب الأمة في انتخابات المؤتمر القادمة في منتصف تشرين الثاني/ نوفميرلآن 
الشعور المعادي للمهدية بقي هو العامل القوي المشترك. على الرغم من المحاولات التي بذلت لإنشاء 
حزب سياسي ختمي فقد ظل السيد علي باقيا في خلفية الصورة”, وفي هذه الأثناء لم يظهر الحزب إلى 
الوجود. 

ومهما يكن من Gal‏ فقد بدأ السيد عبد الرحمن بإنفاق النقود في سخاء سعيا وراء الأصوات 
الانتخابية بهدف إلحاق الهزيمة بتحالف الأشقاء الختميين في الانتخابات. ومن الجهة الأخرى. تصاعدت 
التحركات المصرية لإقامة موطىء قدم على المسرح السياسي السوداني بدعم مجموعة الأشقاء ماليا وإنشاء 


خط للاتصال معه من خلال خدمات ساع وبعض المساندة الصحفية . 


(1) المصدر نفسه. 
FO 371/45972 (J 97/97/16), SPIS No. 52, August 1945 (2)‏ 
FO 371/45972 (J 97/97/16), SPIS No. 53, September 1945 (3)‏ 


)4( المصدر نفسه. صوت السودان» 20 مارت 1945 


218 


بالرغم من ان السيد علي والسيد عبد الرحمن LIS‏ يبديان نشاطا قليلا على المكشوف» فقد LIS‏ 
منغمسين خلف الكواليس إلى حد كبير في الصراع بين حزبي الأمة والأشقاء. والذي كان ينظر إليه بصورة 
رئيسية على أنه قضية طائفية. كانت الحملة الانتخابية التي أدارها الختميون ناجحة في العاصمة» وعلى 
نحو خاص ف الإقليم dled!‏ إلى حد أن حزب الأمة لم يعد مستمرا في الجولة» وكان مرشحوا الأشقاء 
والختميين الذين شجعهم هذا النجاح يستعدون لخوض الانتخابات البلدية في O gles al‏ 

أيا كانت الأفكار السياسية للسيد علي ونوابه فإن قواعد حزب الأشقاء اعتقدوا ان مساندة الأزهري 
معناه معارضة المهديينء وكان الأزهري نفسه والدرديري محمد عثمان يرون ظاهريا أن التهديد الحقيقي 
db‏ من المهديين. وكانت هناك منافسات شخصية قوية بين الخريجين من حزب الأشقاء وأشار قسم 
المخابرات إلى أن ذلك قد يؤدي إلى ظهور حزب وسط غير طائفيء بالرغم من عدم وجود دليل مباشر. وفي 
حزب الأمة كان ولاء قواعد الحزب للسيد عبد الرحمن بينما كان الأعضاء الخريجون الكبار معارضين 
لتحالف الأشقاء الختميين على أسس سياسية أكثر منها طائفية بالرغم من تأثرهم مكانة وثروة السيد عبد 
الرحمن ومن وجهة نظر الخريجين "لا يمثل السيد علي تهديدا شخصياً محتملا يجب معارضته gl‏ تمن 
حتى بالتضحية بمستقبل OMS‏ 

برر السيد علي تدخل الختميين في السياسة dabl‏ بحجة أن هيمنة المهديين في المجلس الاستشاري 
يجب مقاومتها لمصلحة البلادء وأيضا ممنع السيد عبد الرحمن من السيطرة على مؤتمر الخريجين الذي كان 
المنظمة الشاملة الوحيدة الذي هو في موقع يؤهله لتنظيم معارضة للسيد عبد الرحمن. شبّه السيد AS‏ 
الذي al‏ عليه SU‏ سبب دعم الختميين لحزب الأشقاء ا موالي ممص تحالف الأشقاء والختميين بالتحالف 


الروسي - البريطاني ضد LSU‏ خلال الحرب مشيرا إلى ان بريطانيا مم تتقبل نتيجة لهذا الحلف الأيدولوجيا 


FO371/53328(J 54/54/16), SPIS No. 54, October- November 1945 (1) 
المصدر نفسه.‎ (2) 
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السياسية الشيوعية مثلها مثل الختميين في عدم تقبل آراء الأشقاء السياسية. لقد كان الطرفان موحدين في 
معارضة العدو ORAL‏ 

في كانون الأول/ ديسمبر عام 1945 أشير إلى نشاط الختميين في انتخابات اللجان الفرعية للمؤتمر في 
مدن الأقاليم مثل حلفاء وقي نفس الشهر افتتح السيد إدريس جامع الطريقة الإدريسية وهي المناسبة التي 
حضرها ما يقارب الألفين» كان من بينهم القاضي الكبير وبعض المصريين. وهي مؤشر آخر على المكانة التي 
حازت عليها الطريقة الإدريسية في ظل زعامة السيد إدريس عن طريق ارتباطها مع السيد علي الذي 
استفاد في المقابل من هذا الارتباط. وخلال ذلك أعرب السيد عبد الرحمن في أحاديثه مع مفوضي مناطق 
كوستي ely‏ درمان وآخرين عن قلقه من الموقف السياسي الخطر الذي كان يراه في تصاعد. لقد قلق من 
مناورات الأشقاء السياسية التي تبغي السيطرة على المجالس اللمحلية والإقليمية» ومن استغلالهم لسياستهم 
الموالية pab‏ وأقلقه كذلك ظهور clash‏ الأخوان اللمسلمين. وما كان يراه السيد عبد الرحمن باعتبار 
مبدأهم السياسي الخطير في توحيد السلطتين الروحية والزمنية بسبب استثارتهم للتعصب الإسلامي» OLS‏ 
ينظر إلى هذا التهديد الثنائي الذي GL‏ من الدعاية dy pat!‏ والإسلامية باعتباره يهدد السلام في البلاد 
بالخطر. كان السيد عبد الرحمن راغبا في وضع حد للمخاوف المباشرة من "الغول المهدي". الذي جذب 
الانتباه بعيدا عن المسائل السياسية الأساسيةء بالتخلي عن الادعاءات "الملكية "Loge sh!‏ وكان مستعدا 
OY‏ يفعل هذا بشرط ان يكون السيد علي مستعدا بنفس القدر لإنكار روابطه مع الملكية dy pak!‏ 
بصورة علنية. وم يكن هناك ردا من السيد علي الذي م يكن ليعتبر تنازلا كهذا من قبل خصمه 
جديرا بالثقة. ومن وجهة نظر الحكومة كان من الواضح ان التنافس الطائفي هو المشكلة الأساسية. وهي 


وجهة النظر التي تأكدت عن طريق الانتخابات البلدية في أم درمان والتي جرت كالسابق وفق 


FO 371/53328 (J 336/24/16), SPIS No. 55, December 1945 (1) 
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الأسس الطائفية القديمة AST‏ منها وفق قضايا ا مؤتمرء وقد زادت هذه النكسة التي مني بها السيد عبد 
الرحمن في هذه الانتخابات وفي انتخابات الحكومة المحلية في مناطق أخرىء زادت من قلقه حول الوضع 
السياسي اللتدهور”". 

أشير في كانون الثاني ونيسان/ يناير وأبريل عام 1946 إلى ان مخاوف السيد عليء على مركزه الخاص» 
مما كان يراه إمكانية سودان يهيمن عليه المهديين أعمته عن القضايا السياسية الرئيسيةء كان مسكونا جدا 
بمخاوفه من المهدية إلى درجة انه لم يكن قادرا - لصالحه أو في دعمه للحكومة - ان ينكر تقريرا في 
(الإيكونومست)» وأعيد نشره في (صوت السودان)» نسب إلى زعامة حزب الأشقاء ببرنامجه في الوحدة مع 
pas‏ في Jb‏ الملكية المصرية. 

BYE‏ عوامل ساعدت في انتشار شائعات قوية تقول ان "أسهم السيد علي لدى الحكومة في سقوط”؛ 
أول هذه العوامل هو إعطاء الحكومة إذنا للسيد عبد الرحمن في شهر آذار لإعادة بناء ضريح ا مهدي في أم 
درمان» والثاني هو تخفيض الحكومة للأكرات المخصصة للسيد علي في دلتا Seb‏ والثالث هو إيقاف 
صحيفة الختميين عن الصدور في بداية مايس وذلك لهجماتها على الحكومة. ورغم ذلك علق تقرير 
المخابرات "من الصحيح القول أنه في هذه الأثناء عائق dio AST‏ ميزة من الناحية السياسية, لكنه كزعيم 
طائفي بأتباعه الكثيرين في قوة الشرطة وقوة دفاع السودان فإنه لا يزال إلى حد كبير في المركز الأول" . 

خلال مايس وحزيران/ مايو ويونيو عام 1946 حبس Sb)‏ السيد علي في al>‏ 
خوجلي وم يستقبل زواراء وكانت جميع الاتصالات العاجلة تجري عن طريق الدرديري 
محمد عثمان. وكتب روبرتسون إلى الحاكم الإقليمي في 9 حزيران/ يونيو عام 1946 


معلقا أنه قد أشيع أن موقف السيد علي يكابد الصعاب وانه يفقد سيطرته على 


FO 371/53328 (J 336/24/16), SPIS No. 55, December 1945 (1) 
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الأمور"» وخلال هذا الوقت وعندما كانت (صوت السودان) في ظل نائب رئيس التحرير أحمد سيد حمد 
كانت للحكومة دعوى احتجاج على رئيس لجنة (صوت السودان) أحمد سيد الفيل بأن الصحيفة في 
معالجتها للسياسة الرسمية مم تميز بين النقد المقبول والهجمات البذيئة”. 

عندما مُنح السيد عبد الرحمن إذنا من قبل الحكومة للبدء في Bole]‏ بناء ضريح المهدي أستقبل هذا 
البناء باستحسان من قبل الصحافة Le‏ فيها (صوت السودان)» رغم أن الخطوة كانت استحسانا حقيقيا أكثر 
منها مجاملة. استغل مقر السيد عبد الرحمن مناسبة إعادة البناء للتأكيد على أهمية (الإمام الأعظم) 
بصفته أول سوداني يقاتل من أجل استقلال البلاد مما يعني ضمنا ان ابنه سيقتفي خطى أعماله» ومما 
استثار مخاوف الختميين هو الدعاية الصحفية للمهديين والقائلة أن مراسم افتتاح الضريح المعاد بناؤه 
ستمنح موافقة رسمية وأنه سيصبح مركزا labs‏ 

عندما كان الوفد الممثل لجميع الأحزاب السودانية في مصر في عام 1946 خمدت الخصومة 
السياسية في السودان ليحل محلها ظهور التنافس الطائفي القديم من جديد. في المناطق المدنية م تكن 
القضية قضية الوحدة مع مصر أو الانفصال لكنه النزاع بين الختميين والمهديين والذي استثار سخط 
الختميين على ادعاءات السيد عبد الرحمنء وتفاقم هذا بنجاح السيد عبد الرحمن في استمالة BL‏ البجا 
لقبول سياسة حزب الأمة في استقلال السودان. كان السيد علي حتماً يرى ان تصرف السيد عبد الرحمن 

(4) 


تصرفا استفزازيا لأنه تدخل في منطقة ختمية من الناحية التقليدية . 


Us‏ زار السكرتير الإداري السيد ade‏ الذي كان مريضاء وجده قلقا حول المستقبل, 


وغاضبا للمحاباة التي تبدى تجاه السيد عبد الرحمنء وكان السيد علي يفضل 


FO 371/53328 (J 3511/54/16), SPIS No .57, May - June 1946 ; SAD524/10/25-27, Robertson to all (1) 
Governors, 10 July 1946. 
SPIS No. 57 May - June 1946 (2) 


SAD 524/10/20 - 21, Robertson to all Governors, 9 June 1946. المصدر نفسه؛‎ (3) 
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العودة إلى وضع ما قبل الحرب. وقال أنه يكره السياسة لكنه يشعر أنه مجبر على التحالف مع حزب 
الأشقاء بالرغم أنه لا يكن احتراما diol‏ وقد انجر إلى ذلك لأنه كان LAB‏ من احتمال سودان مستقل 
يهيمن عليه منافسه'", يجب أن نلاحظ أن السيد علي مم ينكر في العلن دعمه لحزب الأشقاء إطلاقا. 
وبمناسبة إضراب المزارعين في مشروع الجزيرة ore‏ إدريس الإدريسي LEE‏ ممثلي المزارعين 
وإقناعهم بالعودة إلى العمل”. ومن سوء حظ السيد علي فإن السيد إدريس أساء التعامل مع القضية 
وفيما بعد في آب ونتيجة لتدخل السيد عبد الرحمن تم حل الخلافات بين العمال وهيئة الجزيرة” . 
عرّضت ال مطالب في الصحافة السودانية من أجل حرية أكبر للحديث والكتابة والاجتماع مع 
الحكومة لمشكلة deo‏ هي التمييز بين الاجتماع السياسي والتجمع الديني. ان افتتاح ضريح المهدي 
المخطط له في 15 حزيران/ يونيو عام 1948 كان يبدو من المحتملء إذا أجتذب تجمعا كبيراء ان يستثير 
تجمعا مضادا من قبل الختميين للاحتفال بشفاء السيد علي» وقد وعد السيد عبد الرحمن بمنع تدفق 


أنصاره بشكل OWS‏ 


7 - إعادة التباحث حول معاهدة 1936: 


في نهاية عام 1945 وافقت الحكومة البريطانية على إعادة التباحث حول المعاهدة البريطانية - المصرية 
لعام 1936 لكن جميع الأحزاب كانت مصممة على تأمين معرفة وجهات نظرها على الرغم من التأكيدات بأنهم 
سوف تتم استشارتهم!”, وتبعا WH‏ توحدت جميع الفئات في المؤتمر الموالية pab‏ والمعادية لها ووضعت صيغة 


اتفقت عليها كلتا المجموعتين تقوم على مبداً إقامة "حكومة سودانية ودهقراطية حرة في وحدة مع 


SPIS 210.56, January-April 1946; SPIS 210.57, May -June1946; SAD 524 /10/20-21,Robertson to all (1) 
Governors, nine June1946 

SPIS No. 56, January - April 1946; SPIS No. 58 July/ August 1946 (2) 

No. 58 July - SAD 524/11/2, Hancock to all Governors and all A/ Governors, 5 August 1946; SPIS (3) 
August 1946 
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مصر وتحالف مع بريطانيا العظمى"”", وتم الاتفاق على ان وفدا مشتركا من أربعة عشر عضوا يجب أن 
يذهب إلى القاهرة لتقديم وجهات نظرهم إلى الأطراف المتفاوضة”. وانسجاما مع نفوره المستمر من 
الانغماس في السياسة فإن السيد علي b‏ يعرب Ws‏ عن وجهات نظر شخصية وم يفعل شيئا سوى إعطاء 
الوفد مباركته العامة. وفي هذا السياق أجرى الأزهريء في مجلة dy pre‏ مقارنة ليست في صالح السيد علي 
بين الأخير وبين السيد عبد الرحمن باعتبارهما قوتين سياسيتين P‏ 

وقي محادثات شخصية مع مسؤولين حكوميين أعاد السيد علي القول انه يقف بقوة ضد ضم 
السودان إلى مصرء وعارض السيد عبد الرحمن سياسة حزب الأشقاء الموالية لمصر وقام بدور نشط في 
احتجاج حزب الأمة على زعامة إسماعيل الأزهري للوفد وأيد من خلال صحفه سياسة الحكومة بقوة. وكان 
من الواضح ان السياسة المصرية م تستثر معارضة لشيء مثلما استثارت المعارضة لوحدة السودان مع مصر 
ووضع السودان في ظل التاج المصري. وانتهى الزواج غير المتوقع بين الأحزاب السودانية بسرعة إلى الطلاق 
عندما لاحظت أحزاب الاستقلال ان التفسير الذي وضعته الأحزاب الوحدوية "الذي يشاطرهم فيه جميع 
السياسيين المصريين" لمعنى "الوحدة" في الصيغة المتفق عليها غير مقبول إطلاقا. oleg‏ حزب الأمة 
وحلفائهم إلى الخرطوم لمواصلة El pall‏ بينما بقي الأشقاء والوحدويون الآخرون ف القاهرة ليكونوا 
قريبين من المباحثات . 

وفي أيلول/ سبتمبر عام 1946 طلب السيد عبد الرحمن في برقية إلى بيفنء وزير الخارجية البريطانيء 
تأكيدا جديدا حول مستقبل السودانء وأرسل الرؤساء القبليون أيضا برقيات تدعم مطلب السيد عبد 


C gaal‏ وقد استثارت هذه الخطوات تعليقا معاديا في صحيفة صوت السودان©. 


(1) وثيقة أتفاق الأحزاب المؤلفة في مخطط مشروع دراسة عن تاريخ حزب الأمة والسيد عبد الرحمن المهديء دار الوثائق 
å 5S 4‏ منوعات586/101/1؛ 1946 SPIS NO. 60, September -October‏ 
SPIS No. 60, September -October 1946 (2)‏ 


SPIS No. 56, January - April 1946. $10 مارس 1946(« ص‎ 24 (37 ous usd! مسامرات‎ (3) 

SPIS No. 56, January - April 1946 (4) 
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بعد وصول المحادثات البريطانية - ال مصرية في القاهرة إلى طريق مسدود. وقع صدقي وبيفن 
بالأحرف الأولى أخيرا على تفاهم yard‏ في لندن عرف باتفاق صدقي - بيفنء على ان يبقى سرا حتى 
المصادقة عليه من قبل الحكومتينء وعند عودته إلى القاهرة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر سرب صدقي إلى 
الصحافة نسخة من الاتفاق من جانب واحدء معلنا أنه "استعاد السودان إلى مصر" . سبب تسرب الخبر 
هياجا في السودان» وقد تبعت مظاهرة احتجاج قام بها ما يقارب 10.000 آلاف من أنصار حزب الأمة 
مظاهرة مضادة من قبل حزب LEI‏ وقد جاءت المظاهرات بآلاف من أتباع السيد عبد الرحمن إلى 
العاصمةء واجتمعت لجنة المؤتمرء التي قلقت UU‏ وقررت ان تطلب اجتماعا مع الحاكم العام لمناقشة 
الموقف”. وطلبت الحكومة من السيدين Bags‏ أتباعهم ودعوتهم إلى مغادرة العاصمةء وقد فعل السيد 
عبد الرحمن US‏ لكن السيد علي لن يورط نفسه في تصريح علني على الرغم من كونه "منهوكا من 
الأزمة". ومهما يكن من أمر فقد نصح السيد علي أتباعه بالعودة إلى بيوتهم وأدلى ممثله أحمد عبد الله 
بتصريح بمعان مشابهة مناشدة السيد عبد الرحمن” . 

قال السيد عبد الرحمن في حديث مع روبيرتسون أنه "إذا استمرت المعاهدة على الأسس المنشورة 
في الصحافة. فإنه Gow‏ يعتزل في جزيرة آباء ويجلس في البيت مثل السيد علي ويشغل نفسه فقط 
بزراعته وديانته» حتى GL‏ المصريون ويحكمون عليه با موت" ولبعض الوقت كان السيد عبد الرحمن 
يسأل إذا كان بامكانه زيارة لندن ليضع وجهة نظره على أعلى مستوى” » وتمت الموافقة أخيرا على 


الطلب في تشرين الثاني من قبل رئيس الوزراء كليمنت أتلي”» وأخبر روبرتسون السيد عبد الرحمن انه 
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سيطلب من الحاكم العام» الذي كان في طريقه من لندن إلى ppb sd!‏ ليقابله في القاهرة ويشرح له 
الموقف Pell‏ 

كانت هناك دلائل خلال شهر تشرين الثاني على ان ا معتدلين من الجانبين قد يرتبطون بلنع الحكومة 
من استخدام السودان كبيدق مباحثاتهم» وأخذ السيد عبد الرحمن الهندي المبادرة في تشجيع الفكرة لكن 
النتيجة الوحيدة في هذا الوقت هي الزيارة التي قام بها السيد عبد الرحمن إلى السيد OAS‏ 

كانت النتيجة الأخرى التي تمخضت عن الإعلان الذي Jol‏ به صدقي عند عودته إلى القاهرة في 27 
تشرين الأول/ أكتوبر عام 1946 هو تشكيل جبهة الاستقلال» كان هدف الجبهة هو تنظيم جميع أولئك 
الذين يكافحون من أجل استقلال السودان ومعارضة أية محاولات لتوحيد البلاد مع مصر أو وضعه في ظل 
التاج P spall‏ 

في 25 تشرين الثاني/ نوفمبرء اليوم الذي سبق رحيله إلى لندنء قام السيد عبد الرحمنء في محاولة 
ذكية ليبين أنه يمثل جميع وجهات النظر السودانية بزيارة السيد علي في بيته قائلا أنه أراد قبل ذهابه إلى 
لندن ان يطمئن على الحالة الصحية للسيد de‏ على الرغم من التقرير الإيجابي من ممثله الذي قام سابقا 
بزيارة السيد «Je‏ وقد شكر السيد علي السيد عبد الرحمن وبين له أن تحسن صحته يعزى إلى التزامه 
بتعليمات طبية بعدم القيام باي blis‏ ذهني أو جسديء ولهذا فهو لم يعرف ما كان يحدث خارج جدران 
منزله. وتحدث السيد علي في ما تبقى من الاجتماع الذي دام ثلاثين دقيقة حول تاريخ بيته“. ورغم ذلك 
كانت الحكومة تأمل أنه إذا ما قام السيد علي برد الزيارة عند عودة السيد عبد الرحمن من لندن فإن 


ذلك سيكون خطوة إلى الأمام. وعلى أية le‏ فإن السيد علي م يستجب لبادرة السيد عبد Ogos)‏ 


)1( المهديء lye‏ ص55. 
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في الوقت الذي قدم فيه السيد عبد الرحمن طلبه لزيارة لندن قدمت دعوة إلى السيد علي من 
لندن للمجيء والإعراب عن وجهات نظره في مستقبل السودان أو ارسال رسالة أو ممثل dis‏ رفض السيد 
علي الدعوة GL‏ صحية لكنه علق أن "المناقشات في مستقبل السودان من قبل أي شخص مهما يكن 
وضعه دون توكيل من الناس من خلال القنوات الدستورية تشكل خطيئة بحق الناس وتجاهلا 
لإرادتهم””. وقد Gh‏ قسم المخابرات في ذلك "طعنة نجلاء ممنافسه"”. تساءلت (الرأي العام) في مقال 
افتتاحي في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1946 حول السبب الذي دعا الحكومة البريطانية لدعوة 
السيدين إلى لندن فقط عندما كانت المفاوضات على وشك الانتهاء. وأشار المقال إلى التفسير ال ممكن لذلك 
هو أن الحاكم العام قد حذر من احتمال الحرب في السودان بين الأطراف المتنافسة إذا ما تم الاتفاق على 
البروتوكول» وان هذا التحذير دفع لندن OY‏ ترى ان من gb!‏ الاجتماع بكلا السيدين”. وتلاشت آمال 
التقارب بين السيدين عندما هوجم السيد عبد الرحمن حين عودته من لندن في (صوت السودان) مما 
استثار هجوما مضادا في (wl)‏ واتخذ السيد عبد الرحمن خطوات معاقبة رئيس تحرير(النيل) لكن بعد 
أن نشر مقالتين نفرت الرأي العام المحايد ورا أساءت إلى السيد عبد الرحمن أكثر من السيد علي“ . 

وقد ظهر مؤشر على قلق السودانيين المتعلمين في بريطانيا آنذاك حول محادثات بيفن - صدقي 
في رسالة مرسلة إلى وزارة الخارجية من قبل. ر . ج . هوسي في ا مجلس البريطانيء وقد كتب أن 
طلابه السابقون يتطلعون إليه للإعراب عن قلقهم حول التطورات في السودان» وهم يعتقدون أن تصريحا 
واضحا فحسب من الحكومة البريطانية بشأن الاستقلال النهائي للسودان سيمنع اضطرابا خطيرا. وهم 
قلقون أيضا حول النزاع المحتمل بين الأطراف الدينية المتنافسة التي يقودها السيد علي والسيد عبد 


الرحمنء واخبروا هومسي أن الرأي المعتدل هو أن الرجلين التقيين يبقيان كزعيمين دينيين وان 


FO 371/53262, (J5073/24/16),Telegram 20.144 from Khartoum to Cairo, 30November 1946(1) 
FO 371/53262(J5092/24/16), MINUTES by Scrivener on Telegram no. 145/2 December 1946.(2) 
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البلاد يجب أن تعمل نحو وضع من قبيل الجمهورية. وعلى أية Sle‏ فقد أعرب بعض الختميين من بينهم 
عن دعم صادق للسيد علي إلى حد قد يؤدي "حتى إلى تولي العرش من MALS‏ 

وأثناء ذلك تلقى الحاكم العام تأكيدات من اتلي بأنه سيتم الالتزام بالتفسير البريطاني لاتفاق صدقي 
Gay -‏ على الرغم من ادعاء pas‏ بأنها لن تسمح للسودان بحق الانفصال عن مصرء كان لهذا التأكيد اثر 
كبير في تخفيف التوتر في السودان حيث كان الشعور المعادي لمصر قويا وحيث كانت هناك معارضة 
لإمكانية تسليم السودان إلى مصرء "ان أتباع السيد علي الميرغني متيقنون من هذا كأي شخص آخر: أنهم 
يكرهون السيد عبد الرحمنء لكنهم بالتأكيد لا يريدون السيطرة ONG pabl‏ 

ورغم ذلك فقد ذكر تقرير ال مخابرات في كانون الأول/ ديسمبر عام 1946 إلى أن إشارة الحاكم العام 
في حديث مسان إلى مصطلح السيادة أربك أعضاء المجلس الاستشاري لأنهم فهموا بوضوح» كما فهم 
السيد عبد الرحمنء أن السيادة الرمزية لم تذكر في البروتوكول وكان على السكرتير الإداري ان يدعوا إلى 
اجتماع ويعطي تأكيدات بأنه ليست هناك إشارة إلى السيادة في نص البروتوكول. كان سوء الفهم هذا 
منتشر على نطاق واسع ويعتبر أنه سبب للمشاكل إذا تجسد البروتوكول بشكله الأصلي على شكل 
LSU‏ لقد تسبب نشر تأكيد رئيس الوزراء حول حق السودانيين في الانفصال عن التاج ا مصري 
واستقالة صدقي باشا في انهيار المفاوضات في كانون الثاني/ يناير عام 1947. وأعلن النقراشيء الذي حل 
محل صدقيء فيما بعد انه سيحيل الخلاف إلى الأمم المتحدة”. في 28 كانون الأول/ ديسمبر وفي حديث 
مع السكرتير الإداري أعرب السيد علي عن شكه حول استقرار الحكومة في pao‏ وتحدث بشكل Glas‏ عن 


Oeste! مستويات‎ 
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وأثناء ذلك وضعت موضع التطبيق الخطط من اجل التطور الدستوري لزيادة أعداد السودانيين 
المشتركين في الحكومة المركزية المحلية والتي نوقشت لأول مرة في نيسان/ أبريل عام 1946 وأقيم مؤتمر 
إداري للنظر من بين أشياء أخرى في إنشاء جمعية تشريعية للسودان والذي سينفذ في عام 1948 

عندما أحيلت دعوى pao‏ إلى الأمم Suck!‏ بعثت الحكومة في السودان بوفد مكون بصورة تامة 
من ممثلين بريطانيين» وقد أثار ذلك نقد الصحافة وحمل جبهة الاستقلال على اتخاذ قرار إرسال وفد خاص 
بها dag‏ بصورة رئيسية السيد عبد الرحمن. وأرسل الوحدويون وفدهم أيضا برئاسة إسماعيل الأزهريء 
وناقش مؤتمر الخريجين طرق ووسائل جمع الأموال لوفد الأزهري. كان النقراشي معارضا لإرسال أي وفد 
سوداني إلى مجلس الأمن لأن وجودهم سوف يضعف دعوى مصر”. وكان محقا في هذاء ذلك ان الوفود 
السودانية ببساطة نقلت إلى (ليك سكسس) خلافاتها حول وضع بلادهم في ا مستقبل وهذا اضر بأداءات 
مصر. 

وأثناء ذلك كان الختميون يعقدون اجتماعات مناقشة كيفية التعامل مع الموقف. وكان أحد 
المقترحات هو إرسال وفد ختمي برئاسة عضو من عائلة الميرغني. وبذل محمود laill‏ الذي حضر هذه 
الاجتماعات كممثل للأشقاءء جهدا كبيرا لإقناع السيد علي بإرسال برقية إلى الأمم المتحدة بدلا من وفد 
بسبب مخاوف محمود من أنه في اختيار الأعضاء الختميين للوفد فإن بعض أولئك الذين يقع عليهم 
( 


الاختيار قد يقفون إلى جانب جبهة الاستقلال بدلا من الوحدويين”. 


لقد أحدث السيد علي "إثارة قليلة" بإرساله برقية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وكما يلي: 


)1( الحكومة الملكية المصرية « مجموعة الكتب والوثائق المتبادلة بين الحكومة اللمصرية وحكومة المملكة المتحدة وإدارة 
السودان في GLE‏ قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية في السودان » ( الطبعة الأميرية » القاهرة > 1949(« ص 


6-4 
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"لقد اعتقدت دوما أنه ليس في مصلحة السودان ان يتدخل زعيم ديني في الشؤون 
السياسيةء لهذا السبب امتنعت طويلا عن التدخل Lad‏ لكي يستطيع الناس التعبير عن 
آرائهم السياسية بحرية تامة دون التأثير عليهم بطريقة غير ملائمة. ومهما يكن من أمر, OB‏ 
الأوضاع تغيرت GV‏ وتدخل رئيس ديني بإرسال ممثله إلى منظمة الأمم المتحدةء نحن نؤكد 
أنه لا مثل سوى أقلية"0". 
عكست البرقية الانقسامات العميقة داخل السودان بين السيدين وربما ساهمت في فشل 
المفاوضات. 
عادت الوفود إلى السودان GY‏ المداولة في مجلس الأمن لمم تسفر عن شيء. وقد رحبت جبهة 
الاستقلال بالنتيجة باعتبارها هزهة pab‏ . وإضافة لذلك فقد جذب انتباه العام إلى السودان وأكدت 
الوفود في الأمم المتحدة على حق السودانيين في تقرير pat!‏ ومن جانبهم كان الوحدويون في فوضى, 
وشعر البعض ان الختميين م يكونوا مخلصين في مساندتهم للسياسة الوحدوية على الأقل GY‏ برقية السيد 
علي إلى الأمين العام للأمم المتحدة لم تشر إلى مساندة لقضية الوحدويين» وأراد هؤلاء الوحدويون 
الحقيقيون قطع الروابط مع الختميين» ومن المؤكد أن بعض الختميين كانوا يرون مخاطر في العلاقات 
الحميمة مع pas‏ وأرادوا الابتعاد عن الأشقاء وإقامة علاقات dub‏ مع حكومة السودان”. 
عاد الوفد السوداني إلى الوطن من نيويورك» وعند وصولهم إلى القاهرة انقسم وفد الوحدويين حول 
نهج العمل في امستقبل» واعتقد بعض الأعضاء أن عليهم البقاء في القاهرة لمواصلة النضال؛ بينما حاجج 
الآخرون Gb‏ عليهم العودة إلى السودان للعمل من Jall‏ وأدى هذا الانشقاق إلى انسحاب المجموعة 
الأخيرة من الوفد. 
مم تتخذ قيادة الختمية جانب احد على الرغم من تدخل السيد علي شخصيا وإخطاره 


إدريس الإدريسي بالتعاون مع عمر الخليفة. وهو ضابط متقاعد من قوة دفاع 
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السودان وعضو في وفد الوحدويين في القاهرة لإيجاد أساس للاتفاق بين الاتحاديين والأشقاء'". وتبنت 
(صوت السودان) موقفا محايدا وم تدعم» وم تنتقد ال مجموعات الوحدوية المتنافسة التي انهمكت 3 
هجمات صحفية على بعضها بعضاء ورفضت dole}‏ الختمية الإقرار بالاختلافات بين الأحزاب الوحدوية 


مادامت مصلحة الختمية تكمن في اعتبار السيد علي Lely‏ للجميع ”. 
وذكر مكتب الحاكم العام الآن أن تغيرا طرأ على موقف الختميينء ونتيجة لرفض موقف مصر في 
مجلس الأمن» أخذ تقرير مصير السودان بنظر الاعتبارء شعر الختميون أن دعمهم لحزب الأشقاء والمبني 
على عدائهم للسيد عبد الرحمن» حملهم على "مساندة سياسة موالية pab‏ لا يؤمنون بها حقا"” . 
قال روبرتسون في تقريره ان هناك شائعات تقول أن السيد علي تسلم هبات من مصر تتراوح بين 
0 ألف جنيه مصري و 20.000 ألف جنيه مصري ولكن ليس هناك شيء يدعم هذه المزاعم التي من 
المحتمل ان المهديين قد اختلقوهاء وعلق روبرتسون ان العلاقات بين الختميين والمهديين أصبحت مرة 
وبدأت تؤثر على الإدارة المحلية“. 
علق قسم المخابرات في تقرير عن العلاقات بين الختميين والحكومة Gb‏ "الختميينء الذين م 
تهجرهم الحكومة - كما يزعمون - إطلاقاء تبنوا طوعاء بسبب خوفهم وغيرتهم من السيد 
عبد الرحمنء سياسة عداء تجاه الحكومة التي تبدو لهم مهتمة بتسليم السودان إلى مهدي 
آخر» ويعود هذا الشك العميق الجذور في دوافع الحكومة إلى تسمية الأعضاء الثمانية 


الأصليين للمجلس الاستشاري بأغلبيتهم المهدية» لم يسامح السيد علي الحكومة إطلاقا 
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على ذلك وليس هناك شيء يقنعه Wh‏ اخترنا الرجال الجيدين بغض النظر عن طائفتهم" . 

كان تعيين السوداني أحمد الطاهر قاضيا أكبر في 11 تشرين الأول/ أكتوبر مكان القاضي المصري الذي 
كان على وشك التقاعد دلالة على تصميم الحكومة على مواصلة سياسة السودنة» وقد رحب السودانيون 
بذلك وكان مقبولا GU‏ السيد علي والسيد عبد الرحمنء OV‏ ذلك دلالة على إخلاص حكومة السودان في 
تصميمها على وضع مصالح السودان في المقدمة. في تشرين الثاني كانت هناك دلائل على اهتمام السيد علي 
بإعادة بناء علاقات طيبة مع الحكومة, وقد عقدت الحكومة اجتماعات مع ممثلي الختمية وانتهزت أحد 
هذه الاجتماعات للتأكيد على عدم slas‏ الحكومة للختمية بالرغم من معارضة الأخيرة منذ إنشاء ا مجلس 
الاستشاري. ورغم ذلك فإن الروابط العلنية للختمية مع الجبهة الوطنية التي كانت معادية للحكومة 
كانت تعتبر حتما كمعارضة للحكومة» وأملت الحكومة من جانبها أنه قد يكون من الممكن "إيجاد متسع 
لصحيفة ختمية خالصة لتحقيق التوازن مع (النيل) وصحيفة خالصة للأشقاء ملوازنة(الأمة)" O‏ 

في كانون الأول/ ديسمبر عام 1947 ذكر روبرتسون لحكام الأقاليم ان المواقف السياسية المحلية 
تتغير لصالح الادارة في السودانء وقد نسب هذا إلى سببين رئيسيين : فقد جعل فشل الدعوى المصرية في 
الأمم المتحدة السودانيين يدركون ان حكومة السودان تسيطر على البلاد وانها ستستمر في ذلكء وثانيا : 
أظهرت الحكومة البريطانية أنها تبغي دعم حكومة السودان في برنامجهاء وأضاف روبرتسون ان الختميين 
ينوون الإبتعاد عن الأشقاء والجبهة الوطنيةء وان السيد علي ومستشاريه يسعون إلى التقارب مع الحكومة 
وقام بمناقشات مع أعضاء من هيئة أركانه””. 

كانت صحة السيد علي» التي تحسنت خلال الصيف. تسبب القلق» وأثناء ذلك 


احتفل أنصار السيد عبد الرحمن ق أم درمان بالذكرى السنوية لمعركة بدر» ووفر هذا 


5215 No.5 August- October 1947 (1) 
SPIS No.5 August- October 1947. SPIS No. 6 November - December 1947 (2) 
SAD 524/ 14/35, Robertson to all Governors, 14 December 1947 (3) 
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فرصة للخطابات المعادية للبريطانيين والتطلع نحو مهدية ثانية واعتبر تقرير المخابرات أن المظاهرات 
تلحق الأذى بالسيد عبد الرحمن» واتخذت خطوات للتأكيد من عدم تكرار احتفالات الذكرى هذه في 
Baya iv |‏ 

كان السبب اللاحق للاضطراب هو حادث الحاج عبد الله وقد نجم هذا عن هجوم على الشريف 
عبد الرحمن يوسف الهندي في (صوت السودان) في 5 آب» وقد أدى ذلك إلى شغب أعقبه اعتقال 80 
شخصا بعضهم حكم عليه فيما بعد. وقد خلق الحادث مرارة وتوترا بين أتباع الشريف الهندي وأتباع فحل 
إبراهيم» وهو ختمي وواحد من خلفاء السيد علي» كان أيضا عضوا في المجلس الاستشاري لشمال السودان. 
ورغم WS‏ فمن وجهة نظر تقرير المخابرات الأخير كان أتباع الهندي لا يكنون الحب للمهديين ويتحولون 
إلى ا معسكر ألختميء لم يكن الشريف نفسه مناصرا للسيد عبد الرحمنء ولكنه ابرق إلى الأمم المتحدة 
مانحا دعمه للاستقلالء high‏ صدت جميع محاولاته للاحتفاظ بعلاقات طيبة مع السيد علي والختميين”. 

في آب/ أغسطس انتقل التنافس بين السيد علي والسيد عبد الرحمن إلى الصحافة عندما شنت 
(الأمة) و(النيل) هجوما عنيفا على السيد علي بحجة الرد على الهجمات التي شنها محمد أمين حسين على 
السيد عبد الرحمن لعدة اشهر في مقالات في صوت السودان» وتدخل السكرتير الإداري لوقف الحملة التي 
كانت تهيج الرأي العام متزامنة مع حادث الحاج عبد الله”. 

إضافة إلى النزاعات مع المهديين كان على السيد علي ان يتعامل مع المشاكل ال محلية 
الداخلية. كانت هناك خلافات بين الختميين نتجت عن نشاطات السيدين اطيرغنيين في 
كسلا لشغل مجلس Aull‏ مرشحهم» لم يتدخل السيد علي في هذه القضية انسجاما مع 


تصميمه على عدم الانغماس في السياسة حتى عندما تتهدد مصالحه. وعلق التقرير 


SPIS No. 5 August- October 1947 (1) 
SPIS No . 5 August- October 1947 (2) 


)3( المصدر نفسه. 
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السياسي المختصر بلخابرات السودان بأنه "نتيجة لذلك فإنه يقع AST‏ فأكثر في أيدي خلفائه ASV‏ 


s 


Oras 
في الفترة التي بدأت فيها الأحزاب السياسية في الظهور حافظ السيد علي على موقفه الذي اتخذه‎ 
دوما مؤكدا على أنه زعيم ديني وليست لديه "مصلحة شخصية"» وباعتباره زعيما دينيا زعم السيد علي أنه‎ 
منتدب "لقيادتهم في الشؤون الدينية والتحدث نيابة عنهم” وفي المسائل السياسية والاقتصادية كان يعتقد‎ 
في ذلك الوقت ان كل عضو في الختمية "يجب ان يفكر ويتحدث بنفسه كفرد مسترشدا بذكائه" أنه لا‎ 
يمتلك تفويضا لأخذ القيادة في المسائل السياسية والاقتصادية ولن يسمح له ضميره بأن يصبح منغمسا في‎ 
بالرغم من عدم معارضته لانغماس أتباعه في السياسة الحزبية, فإنه يتوقع منهم» عند مناقشة‎ WS 
قضايا الختمية معهم» ان يضعوا جانبا الو لاءات السياسية الحزبيةء وقد نتج عن هذا الموقف الذي اتخذه‎ 
السيد علي تواجد أتباع الختمية في معظم التجمعات السياسية مما أدى في بعض الجوانب إلى تقوية مركز‎ 
فإن قلقه المتزايد من التهديد الذي فرضته المهدية وتيقنه من أنه "من‎ Gal السيد علي”. ومهما يكن من‎ 
غير الحكمة تركيز الانتباه على أفق سياسي بعيد في حين ان مقدمة الصورة يحتلها عدو خطر". حمله‎ 


على تغيير تكتيكه. 


8 - التطورات فى الطريقة الختمية: 
في أواخر الثلاثينات والأربعينات اتخذ السيد علي خطوات لتعزيز الجانب السياسي 
لطريقته على الرغم من استمراره في الإنكار علنا أنه مهتم lath‏ السياسية الحزبية, 


ورغم أنه قد يبدو غير نشط سياسيا فقد شجع خلفاؤه على العمل في لجان المؤتمر في 


FO371/63047 (J 2904/484/16), SPIS No. 3, April - May 1947 (1) 
SPIS No. 55, December 1945 (2) 


)3( مقابلة مع محمود الفضلي » أم درمان » 21 آب 1983 . 
No. 55, December 1945 (4)‏ 5215 
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الأقاليم وإنشاء صحيفة ختمية. وخلال الحرب العاممية All‏ ولإدراكه أن هناك وعيا سياسيا أكبر وخاصة 
بين الشباب المتعلمينء اتخذ إجراءات لزجهم بطريقة ما في قضايا الطريقة. وفي نفس الوقت استمر في 
ممارسة عمله مع مستشاريه الأكبر سنا ومن خلالهم» ولهذه الغاية وإضافة إلى منظمات الشباب التي 
أنشأت خلال الحرب عمل السيد علي على إنشاء شبكة من الجمعيات (الإتحادات الختمية) لإعطاء 


الختمية قوة سياسية أكر. 
أ - ال ميرغنى والصحافة: 


كان حسين شريف أول رئيس تحرير سوداني لصحيفة تصدر في السودان. وقد عين في عام 1919 
رئيسا لتحرير صحيفة حضارة السودان (الحضارة) - التي صدرت لأول مرة في 28 شباط/ فبراير عام 1919. 
وتضمنت الصحيفة: التي كانت تنقل الأخبار المحلية والأجنبية. مقالات تدعوا إلى الإصلاحات السياسية 
والاقتصادية وتعطي حيزا للمساهمة الأدبية. عندما تغير الجو السياسي في البلاد بعد عودة الوفد السوداني 
من لندن في عام 1919 أخذت (الحضارة) زمام المبادرة في الدفاع عن الوفد. واتفق السادة ASS!‏ السيد 
علي والسيد عبد الرحمن والشريف يوسف» على العمل سوية لتقديم وجهة النظر السودانية”". وبناء As‏ 
ذلك ابتاعوا جريدة (الحضارة) في مايس/ مايو عام 1920 elie‏ 3000 آلاف جنيه مصري End‏ بنصفها 
السادة الثلاثة بينما اقترضوا النصف الآخر من المصرف”. 

وأعلنت (الحضارة) نفسها جريدة سياسية وان سياستها هي بناء جسر بين ال محكومين 
والحاكمين وتشجيع حب الناس لوطنهم» واهتمت على وجه الخصوص بالشؤون الاقتصادية 
ودور النساء في المجتمع””. وزعم حسن نجيلة في كتابه ان وكلاء السادة الثلاثة لمم يجدوا 


صعوبة في جمع التبرعات للصحيفة من الناس في الأقاليم» حتى الأميينء الذين 


)1( محجوب محمد glo‏ الصحافة السودانية في نصف قرن 1903 - 3ج قسم التأليف والنشر > جامعة الخرطوم 
1971( ح 1 ص 60-59 

NRO BNP 1/18/14 (CS/36.F.19.1.), Note on the Arabic newspaper Hadarat al- Sudan , (Civil (2) 
Secretary's Office , 5 January 1938 

dle (3)‏ الصحافة ج 1 ص 70-68؛ عبد القادرء تاريخ الصحافة» ص A5‏ 
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اعتقدوا أن شراءها يجلب البركة'". ومع ذلك فقد بدأت (الحضارة) تواجه مصاعب dle‏ وفي عام 1924 
دفعت الحكومة مساعدة مالية قدرها 542 جنيها b pao‏ و 500 قرش وعوضت عن خسارة الصحيفة, 
وتراوحت الدفعات السنوية اللاحقة بين 1400 جنيه مصري و 2000 جنيه مصريء وأعيد رأس ال مال الذي 
تبرع به السادة BW!‏ وقرض Spabl‏ رغم أن اسم السيد علي استمر في الظهور بالجريدة حتى إغلاقها في 
عام 1938 ومنذ عام 1924 حتى نيسان/ أبريل عام 1938 كانت (الحضارة) يطبعها ويديرها الموظفون 
الحكوميون» وفي مايس/ مايو عام 1934 أدت مشكلات مالية أخرى إلى إبرام عقد مع سليمان منديلء مالك 
مطبعة duel‏ لإدارة وطبع (الحضارة) ودمجها مع جريدته (ملتقى النهرين) ”. 

كانت مسؤولية الحكومة تجاه الجريدة محدودة بالمساعدة AU!‏ السنوية التي كانت تشمل دفع 
رواتب رئيس التحرير وهيئة التحرير الذين احتفظ بهم وفق شروط العقد. ومهما يكن من أمرء فقد 
استمرت الصحيفة في الصدور محتملة الخسائر””» في عام 1938 كان يوزع من الجريدة 1700 نسخة 
تقريباء 400 نسخة منها للحكومة. كانت المبيعات الاعتيادية للصحيفة قليلة جداء هذه الصحيفة التي قلما 
كانت تقرأ في النوادي «lable‏ وتعد بصورة عامة "تافهة وغير ممتعة". وإضافة UI‏ كانت هناك 
خلافات بين رئيس التحرير وهيئة التحرير تضافرت مع انخفاض التوزيع وحجب اللمساعدة الحكومية 
وأدت إلى إغلاق (الحضارة)» bg‏ تسفر محاولة السيد علي والشريف يوسف لإحياء الصحيفة عن شيء”. 

في ثلاثينات هذا القرن بدأ الزعماء الدينيون يدر كدون أهمية الصحافة في التأثير 


على الرأي العام وأيضا في توفير وسيلة إعلامية تستطيع الانتلجنسيا عن طريقها إسماع 


)1( نجيله. ملامح» ج1 ص 42. 

NRO BNP 1/18/14(Cs /36.F.19.1.) Note on the Arabic newspaper Hadarat al-Sudan (2) 

)3( لقد كان مقترح إصدار صحيفة جديدة الهدف dio‏ لتحل محل حضارة السودان وبنفس الوقت لتكون لسان حال ال مركز 
الثقافي crab!‏ تكوينه NRO BNP 1/18/14, Note on Cultural Contact Problems, Civil Secretary's «JIT‏ 
Office , 29, December 1937.‏ 

NRO BNP 1/18/14 (Cs /36.F.19.1.) Note on the Arabic Newspaper Hadarat al-Sudan (4) 
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صوتهاء وفي عام 1935 كان السيد عبد الرحمن في الطليعة إذ نشر أول جريدة يومية عربية في السودانء 
أطلق عليها اسم (النيل)» التي كانت الناطقة بلسان المهديينء وكان رئيس تحريرها الأول مصريا وهو 
حسين صبحي يساعده أحمد يوسف هاشم P‏ 

loys‏ على تحدي السيد عبد الرحمن» بدأ السيد علي في عام 1936 بإنشاء صحيفته الخاصة بدعم من 
التجار الختميين في أم درمان لكنها م تظهر حتى عام 1940 بسبب المصاعب المالية ولأنه لم يكن من 
الممكن التوصل إلى اتفاق على رئيس تحرير للصحيفة”. ومهما يكن من أمرء ففي 11 مايس/ مايو عين 
محمد عشري الصديق» وهو كاتب سابق في القسم القضائي الحكوميء والهادي العمرابيء وهو طالب سابق 
في معهد أم درمان» محررين؛ وفي 13 مايس/ مايو صدر في الخرطوم العدد الأول من الصحيفة اليومية 
العربية الثانية التي أطلق عليها اسم (صوت السودان). كانت فكرة طبع هذه الجريدة هي إنشاء صحيفة 
ناطقة بلسان الختمية لتواجه الدعاية المهدية في (النيل). قال قسم الأمن العام معلقا على العدد الأول ان 
سياسة الصحيفة هي "الامتناع عن الخلافات الحزبية والعمل من أجل رفاه OMSL‏ لكنها فتحت 
صفحاتها أيضا ممناقشة الموضوعات السياسية والاجتماعية والأدبية من أجل رفع مستوى حياة السودانيين. 
وبالإضافة إلى ذلك أعطي حيز للقضايا العامة ذات الأهمية عربيا dheleg‏ وعلى الرغم من ان أحدا من 
عائلة الميرغني لم يعمل في الصحيفةء فقد مارس الميرغني السيطرة على السياسات التي كانت تتبناها". 

بعد سنة من بداية ظهورها كانت الصحيفة في مصاعب مالية واتخذت خطوات 
لضغط النفقات» في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1941 ترك رئيس التحرير محمد عشري 


الصديقء. الذي كان راتبه سينخفضء الصحيفة دون ان يترك Lbs]‏ وعلى أية Sle‏ 


)1( عبد القادرء تاريخ الصحافة. ص 19. 

FO 141/598/181, SMIS no .27 march 1936; FO141/534/277, SMIS no 44 , September 1937; NRO KP (2) 
1/6/123( 36.f.8 .12), Note on Sawt al - Sudan, public Security Branch, 18 May 1940. 

Voll , A History of the khatmiyyah , p 622 (3) 

Voll , A History of the khatmiyyah , p 622 (4) 

SPIS No. 11, October 1941(5) 
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فقد أجريت في عام 1946 تحسينات في طباعة الصحيفة وتحريرها وإخراجها”". كان توزيع الصحيفة البالغ 
0 آلاف نسخة عام 1946- 1947 أقل قليلا من مجمل توزيع (النيل) 2000 نسخة. والصحيفة المهدية 


التى أنشئت مؤخرا (الأمة) 1500 - 1800 نسخة”. 


كانت (صوت السودان) تنشر من وقت لآخر مقالات تنتقد سياسة الحكومة وكان يتخذ إجراء 
ضدها. وعلى سبيل اممثال أمر السكرتير الإداري بوقف الجريدة عن الصدور للمدة خمسة عشر Lag‏ 
وأعلن نائب رئيس التحريرء بتوجيه من السيد علي عندما سمح للجريدة بالعودة إلى الظهورء ان الهدف 
من تأسيس (صوت السودان) م يكن تجاريا بل لقول الحقيقة وهو ما فعلته من أجل خير wll‏ وسيكون 
من الأفضل للصحيفة ان تحتجب على ان تكون صدى لصوت Oded‏ في تموز واجهت (صوت السودان) 
انتكاسة أخرى في علاقاتها مع الحكومة التي سحبت في 8 تموز إعلاناتها الرسمية من الصحيفة ردا على 
"المقالات البذيئة" التي نشرتها ولفتت نظر السيد علي إلى اعتذار الجريدة عنهاء وبتوجيهات من السيد 
علي Gly‏ هيئة الإشراف ممارسة رقابة أكثر عناية Ub‏ كان ينشرء ونتيجة WY‏ أعيدت الإعلانات الحكومية 
"ودَخْلٌ الصحيفة منها" في 20 تموز/ يوليو” وقالت صحيفة مؤتمر الخريجين ( المؤتمر) بصراحة ان حكومة 
السودان تستخدم التهديد بحبس مساعدتها كرشوة من اجل الضغط لدعم سياستها©. 

Sols‏ هذه القضية إلى خصومة بين الختميين والمهديين في صحفهما الخاصة بهماء في 
8 أيلول/ أغسطس عام 1946 نشرت النيل مقالة تحت عنوان "حضرة الشيخ أحمد 


السيد الفيل" بما معناه ان القراء علموا ان الحكومة عينت الفيل مفتشا لصوت السودان 


)1( صوت السودان» 4 حزيران 1946. 
No. 4 August 1947 (2)‏ 5215 


)3( صوت السودان» 1 حزيران 1946 


1946 صوت السودان» 3 حزيران‎ (4) 
SPIS NO.58 July-August 1946 (5) 


)6( صوت السودان» 15 تموز 1946 
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بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لإعادة نشر الإعلانات في الجريدة ربما بشرط الإقلاع عن الأسلوب 
الديماغوجي للجريدة في انتقاد الحكومة". وزعمت (النيل) ان (صوت السودان) في موافقتها على هذا 
الشرط وضعت مصلحتها doth!‏ قبل المصلحة الوطنية وساومت على نزاهتهاء وأضافت مقالة (النيل) ان 
(صوت السودان) انحطت لتصبح متحدثا باسم حزب (الأشقاء) الذي كان يقود الختميين في طرق م يكونوا 
بالضرورة يريدون الذهاب yd‏ وردت (صوت السودان) على (النيل) في سلسلة من المقالات نشرت بين 
8 و 30 تشرين الثاني/ pads)‏ 

تدهورت العلاقات بين الحكومة و(صوت السودان) خاصة بسبب مقالات نشرت حينما كان الوفد 
السوداني في القاهرة في عام 1946 واقترح السكرتير الإداري ان على السيد علي ان يقطع صلته مع 
(صوت السودان) وهكذا يجعل من الواضح انه لا يشترك معها في أفكارهاء واستقبل هذا الاقتراح استقبالا 
سلبياء وتفشت شائعات فيما بعد تقول ان السكرتير الإداري طلب أيضا استقالة محمد أمين حسين من 
هيئة إشراف (صوت السودان)» ونظرا لعدم ابتعاد السيد علي عن (صوت السودان) فكرت الحكومة على 
ما يبدو في الترخيص لصحيفة لحزب الأشقاء. 

وأدت محاولات الحكومة المستمرة ف الإشراف على الصحافة السودانية ب (صوت السودان) 
إلى ان تصبح أكثر صخبا في نقدها للحكومة. في كانون الأول قدم محمد أمين حسين إلى المحاكمة 
من قبل الحكومة لكتابته مقالة مثيرة "للشغب" في (صوت السودان). ونتيجة لذلك 
أعلنت الصحيفة انها قررت التوقف عن الصدور من 23 كانون الأول/ ديسمير"من أجل 


حماية سمعة الصحيفة نفسها التي تعمل من اجل "SII‏ وقي 14 شباط/ يناير عام 


Ll (1)‏ 28 أيلول 1946. 
)2( المصدر نفسه. 


.1946 صوت السودان» 8- 30 تشرين الأول‎ (3) 
5215 No. 1 January 1947 (4) 
SPIS No. 1 January 1947 (5) 


)6( صوت السودانء 21 22 كانون الثاني؛ الرأي cell‏ 23 كانون الثاني 947. 
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8 عادت (صوت السودان) إلى الظهور بعد GLE‏ خمسين logs‏ وشكرت قراءها مطالبتهم باستئناف الصدور 
مؤكدة على انها سوف تحافظ على سياستها الثابتة" . 

من الجدير بالذكر ان رئيس التحرير ذكر في مقالة نشرت بعد وقت طويل مدحا لسياسة الصحيفة التي 
م تكن دوما في اتفاق مع حكومة السودان ونظرا لذلك واجهت إجراءات المحكمة أكثر من مرةء وذكر ان النهج 
الذي اتخذته الجريدة قد أوحى به السيد Oe‏ 

رحب روبرتسون في رسالة إلى الهيئة التنفيذية للجريدة بإنشاء مطبعة جديدة حيث طبع منها أول 
ous‏ في 1 كانون الأول/ ديسمبر عام 1952 ونشرت الرسالة في (صوت السودان)» وتعليقا عليها شكر رئيس 
التحرير روبرتسون على التهاني التي بعث بها وقال ان الصحيفة ستبذل كل ما في وسعها لتبرر الثقة التي 
أبداها فيهم» كان هذا التعامل بين الحكومة و(صوت السودان) يتناقض كثيرا مع العلاقات بينهما في 
الأربعينات” . 

أثبتت (صوت السودان) أنها كانت ميدانا لتدريب كثير من الذين أصبحوا مشاهير في السودان“) 
وتبعا لإسماعيل las‏ مالك صحيفة (الرأي العام) فإن السيد علي يستحق الثناء لمنحه محرريه الذين 
كانوا أعضاء في مؤتمر الخريجين» الحرية للتعبير عن وجهات نظرهم dole!‏ ولهذا فقد أدى توزيع (صوت 


السودان) في الأقاليم إلى كسب الدعم للمؤتمر من بين أتباع السيد علي Ila‏ . 


ب - منظمة شباب الختمية: 


أنشئت منظمة شباب الختمية» التي كانت مفتوحة لجميع الأعمار من 10 إلى 50 


في شباط/ فبراير عام 1940 في محاولة لوقف تدهور نفوذ الختمية بين الانتلجنسيا الذي 


)1( صوت السودان» 14 شباط 1948. 

)2( صوت السودان» ( ous‏ خاص ) 4 شباط 1957. 

(3) صوت السودانء 1 كانون الثاني 1952. 

)4( عبد القادر» hard‏ ج2 ص 234؛ عثمان» GSi‏ ص 18. 

)5( رسالة جوابية من إسماعيل عتباني إلى المؤلف» أم درمانء 18 تموز 1984. 
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تجلى في "انتقال كثير من أتباعه (أتباع السيد علي) السابقين من بين هذه الطبقة إلى المعسكر المهدي". 
كانت منظمة شبه dy Suc‏ وحركة من ذوي القمصان الملونة يدربها رقباء ختميون متقاعدون من قوة 
دفاع السودانء وكان الأعضاء يرتدون زيا موحدا ابيض مع أوشحة pas‏ حول خصورهم وفوق أكتافهم 
وعمائم بيض”» وكان لكل فرع سلسلة كاملة من المستخدمين واللجان الخاصة بموضوعيات Pisua‏ 
أثنى السيد علي نفسه على نشاطات منظمة شباب الختمية التي كان هدفها المعلن هو إنشاء 
منظمة لتدريب الشباب تدريبا دينيا وثقافيا واجتماعيا. وشكلت لجنة من عمر عشق ومحمد حسن دياب 
الذي أصبح Lundy‏ للمنظمة وعبد الله العمرابي ويوسف الترابي وكان الباقون مشاهير بين الانتلجنسيا 
الختمية. وكان مقر الحركة في منطقة بيت امال eb‏ درمان إذ أنشئت منظمة قيادية قبل ان تنشر فروعها 
في PAI‏ وكانت مفارز شباب الختمية تستعرض في الشوارع جاذبة انتباه العامة وتصرخ في الثناء على 
السيد علي وضد أعدائه ”> وكانت الأغاني الدينية تغنى Lad‏ عندما مشي الشباب المشية العسكريةء وتم 
التأكيد على الصفة العسكرية للحركة عن طريق استعراض علم الختمية وباستخدام الطبل لأول مرة" . 
وتبعا لخضر حمد فإن أحد أسباب إنشاء السيد علي منظمة شباب الختمية هو محاولة 
تحطيم النفوذ السياسي لإسماعيل الأزهري وتعزيز النفوذ السياسي للسياسيين الختميينء 
وكانت إحدى الوسائل التي تم تبنيها لتحقيق هذا هي اضطلاع الشخصيات الختمية ذات 


النفوذ مثل الدرديري محمد عثمان بالاستعراضات الختمية لكي ينظر إليهم الشباب 


SMIS No 70, February - March 1940 (1) 

SMIS No 70, February - March 1940. (2)‏ مقابله مع محجوب على مختارء أم درمان» 13 آب 1983.على خشبه. 
الختمية « مجلة pao‏ والسودان . عدد )1( ) تموز 1954( ص 58 

)3( صوت السودانء 13 كانون الثاني 1950 صوت السودانء 5 مايس 1958. 


)4( مقابلة مع محجوب على مختارء أم درمان» 13 آب 1983. 
SMIS NO. 70, February - march 1940 (5)‏ 


)6( مقابلة مع محمد ab‏ الريفي» خرطوم بحريء 17 أيلول 1983 علي خشبه» الختمية « ص 58 
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بصفتهم المقربين إلى السيد علي الذين يحوزون على ثقته من أجل قيادة الختمية إلا أنه كانت تنقصهم 
الخلفية السياسية الضرورية'". 

عندما انتشرت المنظمة خارج أم درمان تمكنت من توطيد نفسها حتى في المناطق التي يهيمن عليها 
المهديونء ولتشجيع الحركة فتح السيد علي مكتبة Lg)‏ وساعد شخصيا في تمويل وتطوير التسهيلات 
الرياضية التي كانت على جانب من الأهمية بالنسبة للشباب”. 

كان رد فعل السيد عبد الرحمن قويا ضد حركة الشباب التي هاجمها في مقال كان ينوي نشره في 
(النيل)» وقد مُنع المقال من قبل الحكومة التي خشيت انه سيؤدي إلى تفاقم العداء بين السيد عبد 
الرحمن والسيد علي”» وعندما م يستجب السيد علي للتلميحات التي صدرت عن الحكومة بأنها غير 
راضية عن المنظمة» تم تحذيره Ob‏ عليه غلقها أو مواجهة cle!‏ من قبل الشرطة. ووافق السيد علي على 
حل المنظمة لكن "المسيرات المموهة" استمرت» ورد السيد عبد الرحمن بإنشاء منظمة للشباب dole‏ به. 
واخبر مدير الأمن العام كلا السيدين بانهما ينتهكان قانون العقوبات السوداني في عدم شرعية مسيرات 
التدريب ذات الزى الموحدء وعلى ضوء هذا التحذير SUB‏ نشاطات منظمات COLE‏ وم يعد وجود 
ممنظمة شباب الختمية في شكلها الأصلي لكن حركة ختمية كانت ما تزال تمارس نشاطاتها على الرغم من 


أن أعضائها م يعودوا يرتدون b;‏ موحدا. 


ج - اتحادات الختمية: 


كان الإتحاد منظمة أخرى أنشئت وفق أوامر السيد علي» وكان دورها وتركيبها 


يحوز على old)‏ واطنظمة كانت قاثمة على مستويين: كانت الحضرات في المستوى 


)1( حمدء مذكرات خضر ص 96 


)2( مقابلة مع الخليفة مزمل أحمد البدويء الخرطوم» 25 آب 1983 ومحجوب على مختار, أم درمان» 13 GT‏ 1983. 
SMIS NO. 70, February - March 1940 (3)‏ 
SMIS NO .73, August - Septenber1940 (4)‏ 
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الأدنى وكل منها تتطلب ما لا يقل عن عشرة أشخاص يترأسهم (خليفة) يتطلب تعيينه موافقة السيد علي. 
وكانت هناك لجنة مركزية تشرف على الحضرات وكل حضرة مخولة بانتخاب ممثلها إلى اللجنة المركزية ". 
كانت المنظمة دينية ظاهريا تتوخى زيادة ممارسات الطريقة الختمية في كل مكان من السودان”. وعلى 
كل حالء فإن الإتحاد من الناحية الفعلية "كان يعمل سوية مع (منظمات الشباب) لتنسيق النشاطات 
السياسية للختمية والمساعدة في تنظيم المسيرات واممظاهرات". 

ومهما يكن من أمر فلم تكن وظيفتها انتهاج خط سياسي خاص بها وإنما الامتزاج مع الحزب 
والأحزاب السياسية التي تعد موالية» وم يتحول الإتحاد في أية مرحلة إلى حزب سياسي» وحتى عندما 
تأسس حزب الشعب الدهقراطي في عام 1956 باعتباره الأداة السياسية للختمية بقي دور الإتحاد كالسابق 
ببساطة باعتباره منظمة مساعدة: bg‏ تحدد منظمة الشباب أو الإتحاد علنا على أنها هيئة سياسية على 
الإطلاق. 


)1( لائحة إتحادات مجتمعات ( الحضرات ) الختمية الميرغنية » 1949. ولائحة نظام المجتمعات (الحضرات ) الختمية 
الميرغنية , 1949. 


FO371/73461 ) J7206/1013/16), SPIS NO. 5, July - August1949. المصدر نفسه؛‎ (2) 
Voll , A History Of the Khatmiyyah, p .637. (3) 
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الفصل السادس 


الختمية والطريق إلى الاستقلال 


1956 - 7 


1. الضغط السياسى المتصاعد ف السودان. 


2 محاولة إصلاح الدستور وال موقف السوداني من إلغاء 
معاهدة 1936. 
3.ا مرحلة الانتقالية 1954 - 1956. 


4.الأزمة الوزارية والخطوة الأخيرة نحو الاستقلال. 
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الختمية والطريق إلى الاستقلال 


1956-7 


1- الضغط السياسي المتصاعد في السودان: 


في 22 نيسان/ أبريل عام 1946 ومن أجل توسيع المشاركة السودانية في حكومة البلادء أنشاء الحاكم 
العام مؤتمر إدارة السودان» الذي ضم موظفين بريطانيين وسودانيين برئاسة السكرتير الإداري مع مذكرة 
تدعو إلى وضع التوصيات حول الوسائل التي يمكن للسودانيين من خلالها المساهمة بشكل أكبر في الإدارة 
المركزية. وقد رفض اللؤتمر والأحزاب الوحدوية المشاركة بالرغم من مشاركة بعض الختميين كما شارك 
حزب الأمة "كما كان متوقعا". في 31 مايس/ مايو عام 1947 قدم مؤتمر الإدارة توصيا ته» وكان أحد هذه 
التوصيات هو ان المجلس الاستشاري يجب ان يصبح مجلساً تشريعياً يمثل عموم السودان شمالاً وجنوباً 
خطوة باتجاه الحكومة الذاتيةء وان مجلساً تنفيذياً جديداً يجب ان يحل محل مجلس الحاكم العام الذي 
يعود تأسيسه إلى عام 1910 . امتنع السيد علي عن الموافقة على هذه التوصيات بحجة إنها تفترض 
انتخابات غير مباشرة "وهو ما يرفضه من حيث Ibl‏ في المناطق الأقل تحضراً كما حاجج أيضاً بأنه تكون 
هناك حرية اختيار إذا سمح للزعماء القبليين بالاشتراك في الانتخابات في الدوائر الانتخابية duds II‏ وكان 
من الواضح انه قلق من نتيجة الانتخابات في تلك الأجزاء من البلاد التي b‏ تكن تحت نفوذه. 

على ضوء التوصية القائلة بوجوب تمثيل المجلس امقترح لكل البلاد دعا السكرتير 


الإداري إلى مؤتمر في Lee‏ في منتصف حزيران/ يونيو ليعرض على SLL‏ مسألة المشاركة 


(1) لزيادة المعلومات انظر: 
Woodward, Condominium, pp 76-80; Abd El-Rahim, Imperialism, pp. 159-166.‏ 
Henderson, The making , p. 453. (2)‏ 


247 


السودانية. ونتيجة للمناقشات شعر انه قادراً على التوصية بان على الحاكم العام تأييد اقتراح مؤتمر 
الإدارة”. على الرغم من هواجس حكام الأقاليم الجنوبية . 

وخلال US‏ وإذ وصلت المفاوضات بين حكومتي الحكم GLY‏ إلى طريق مسدود. قررت مصر 
الاحتكام إلى هيئة الأمم المتحدة. في 29 تموز/ يوليو وقبل أسبوع من بدء هيئة الأمم المتحدة الاستماع إلى 
الشكوى المصرية» وافق Sled!‏ العام على التوصيات وقدمها إلى حكومتي الحكم الثنائي. وقد وافقت 
الحكومة البريطانية عليها لكن مصر قدمت اقتراحات مضادة. وبينما كانت ال مفاوضات الانكلو - مصرية 
تتقدم by‏ مضى الحاكم العام قدماً في خططه الرامية إلى تمهيد للإجراءات الدستورية الجديدة المقترحة, 
كان اعتقاد الحاكم العام إن خطط الحكومة تقابل باستحسان Pole‏ مغالياً في تفائلهء OV‏ الأحزاب 
الوحدوية كانت تعارضها وسرعان ما تبين ان منتقدي الحكومة يستخدمون مشكلة جنوب السودان من 
اجل حشد ال معارضة. 

توترت العلاقات بشكل اكبر بين السيد علي والحكومة. والتي كانت منذ السابق في مرحلة جزرء 
بسبب رفضه مساعدة الحكومة في التغلب على الإضراب في سكة حديد عطبرة في 23 تموز/ يوليو بينما كان 
العمال المهره يطالبون بزيادة الأجور”. طلب السكرتير الإداري من السيد عليء على الرغم من أنه كان 
واضحاً أنه يؤيد إضراب عمال سكة الحديد“) أستخدام نفوذه لإنهاء الإضراب» وكان جوابه أنه سيتدخل 
فقط إذا وافقت الحكومة على عدم تقديم المضربين إلى المحاكمة. وقد رفض السكرتير الإداري OY AUS‏ 


السلطات كانت قد عزمت على اتخاذ أجراء قانوني ضدهم. 


Robertson, Transition, p. 107. (1) 
FO 371/63047 (J 3784/484/16), SPIS No. 4, General Review of Events , May 1946-July 1947 (2) 
Robertson, Transition, p. 125; (3) 

حول تطور الحركة العمالية أنظر: 

Saad Ed Din Fawzi, The Labour Movement in the Sudan 1946-1955, (Oxoford University 

Press, London & New York, 1957). 

)4( مجلة الحياة. عدد 25 )1 مارس 1968( ص33. 
)5( الأهرام, 6 تموز 1947. 
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وفي هذه lesb]‏ منتصف عام 1947 رأي الختميون ضرورة تحقيق تقارب مع الحكومةء وقد رحب 
السكرتير الإداري بخطواتهم ode‏ فمنذ أنشاء المجلس الاستشاري كانت الحكومة تسعى إلى تفاهم أفضل 
مع الختمية على الرغم من معارضتهم لتأسيس المجلس. وعلى أية حالء فأن جهود الختمية والحكومة 
للتقارب أقلقت السيد عبد الرحمن الذي ألحّ على الحكومة في 26 تموز/ يوليو باستشارته قبل اتخاذ 
قرارات كبيرة» وقد حاجج ان على الحكومة سحب دعمها الرسمي للسيد علي إذا أرادت الاحتفاظ بولاء 
أولئك المخلصين لهاء على الرغم من انه لم يصرح بالكيفية التي يتم بها ذلك باستثناء "اعتقاده ان الحكومة 
يجب ان تتخذ خطوات نحو الإعداد لانتخابات [الجمعية التشريعية المقترحة] والتأكد من ترشيح أغلبية 
مواليه للحكومة". كان السيد عبد الرحمن قلقاً بصفة خاصة OV‏ مؤهل الضريبة يجرد كثير من أتباعه من 
الحقوق الانتخابية كما كان قلقاً حقاً من أمكانية ترشيح أغلبية موالية pak‏ 

م يحرز إصلاح Gull GIS‏ بين الختمية والحكومة في الواقع cow‏ تقدم طفيف عندما نظم عمال 
السكك الحديدية إضراباء وهم اتحاد رئيس في البلاد. في كانون الثاني/ يناير عام 1948 تدخل السيد علي 
Sed‏ على حساب علاقاته مع النقابات العماليةء لإنهاء الإضراب وشكره السكرتير الإداري على تدخله”. 
لكن الأحداث في احتفالات المولد النبوي في ذلك الشهر نفسه ولدت احتكاكاً جديداً إذ ان عدم الاكتراث 
الصريح بحضور الحاكم العام من قبل الختميين وشباب الأشقاء. على النقيض من الترحاب الحماسي برئيس 
الجهاز الإداريء سبب نقداً قوياً من À pall‏ كان الجو في المولد متوتراً على نحو لا هكن إنكارهء فقد تميز 
بظهور المعسكرات المهدية لأول مرة في الخرطوم والأبيض وأماكن أخرىء وهذا التطور دعا السيد علي إلى 


تقديم الاحتجاجات وحض الختميين على دراسة طرق أخرى للرد على نشاطات اللهديين. 


FO 371/62947 (J 3697/1/16),Conversation between R-How and Sayed Abd El-Rahman on 26 July (1) 
1947. 

FO 371/69251 (J 2299/1314/16), SPIS No. 2, February-March 1948. (2) 

FO 371/69251 (J 1314/1314/16), SPIS No. 1, January 1948. (3) 

)4( المصدر نفسه. 
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وطوال هذه الفترة كان سلوك السيد علي يربك الحكومة, فدوافعه تبدو غامضةء وم يكونوا 
متأكدين إلى أي حد يمكن ان يعزوا أعماله إلى SWI‏ المصريء وبالتأكيد فقد دهشوا عندما بدا أكثر صراحة 
في دعمه لحزب الأشقاء في كانون الثاني/ يناير عام 1948 وهكذا نأى بنفسه بصورة اكبر عن القصر. وقد 
عزا قسم المخابرات خطوته هذه إلى هدفه الواضح في توحيد جميع العناصر ال معادية للمهدية تحت 
رعايته وإلى مداخلات خلفائه في المسرح السياسي. وقد لوحظ أيضا انه رفض اقتراحاً تقدم به إليه ميرغني 
حمزة بوجوب تركيز دعمه ليس للأشقاء بل للاتحاديين الذين كانوا اقل تعصباً في ولائهم rab‏ وعلى الرغم 
من مساندة السيد علي فقد استمر الأشقاء - على الأقل من وجهة النظر البريطانية - في التراجع بينما كانت 
التحضيرات للتحول الدستوري تمضي قدماً. وقد ظهر تعقيد آخر في الموقف السياسي في هذه المرحلة عندما 
حدث انشقاق في زعامة الطريقة الاسماعلية» وهى طريقة dogs‏ إذ قاد السيد الميرغني المكي الأغلبية إلى 
ا معسكر المهدي بينما ساند أخوه السيد البشيرء بدعم من AL‏ الختمية". 

كان رد فعل جبهة الاستقلال على الرابطة القوية للسيد علي مع الأشقاء هي تحديد المطالب 
بضمانات مؤداها؛ ان الحكومة الذاتية يجب إنشاؤها خلال ثلاث سنوات» وان الوزراء يجب تعينهم حال 
تشكيل حكومةء وقد أخطروا OL‏ عليهم ان متنعوا عن التعليق حتى تتم مناقشة مسودة القانون 
الدستوري في ا مجلس الاستشاري؛ وبأية حال فأن هناك تفصيلات أخرى كان يجب أخذها بعين الاعتبار. 
وقد اعتبرت الحكومة طلب جبهة الاستقلال انه هثل وجهات نظر الأعضاء الشباب Labs ASV)‏ وليس 
وجهات نظر قادة الحزب» وكان هناك شعور عند الطبقات المتعلمة بعدم الانخداع بالسياسيين من جميع 
الأحزاب» واعتقاد متزايد بأنه إذا كان على المجلس ان يقدم غرضاً مفيداً فيجب إذن تسميته رجال 
متعلمين Pangan‏ 

كانت حكومة السودان تعتقد ان سياستها في زيادة مشاركة السودانيين أثبتت 


نجاحها بينما b‏ تستطع Gow pas‏ ادعاء مكسب مهم واحدء اعني "قرار السيد علي بعدم 
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الاستجابة لعروض الحكومة”". ففي نيسان/ أبريل عام 1948 على سبيل SLE‏ وجواباً على طلب من 
سكرتير المجلس الاستشاري علق السيد علي على مسودة القانون ان الجمعية المقترحة» شأنها شأن ا مجلس 
الاستشاريء لم يكن تمثلياً”» وقد كرر السيد علي وجهة النظر هذه في رسالة إلى السكرتير الإداري حاجج 
فيها بأنه مادام المجلس الاستشاري ليس هيئة تمثيلية فأن رأيه في الدستور الجديد عديم القيمةء وفيما 


بعد وفي نفس السنة أعرب السيد علي asl‏ عن عدم رضاه عن القانون الجديد لكنه لم يعط سبباً POWI‏ 


وقد استبعد السكرتير الإداري اقتراحاً للملك فاروق يقضي باستطلاع رأي الحكومة في السودان 
والسيدين حول إمكانية تعيين موظف اتصال» للعمل لدى حكومة السودان والحكومة ا مصرية. وذلك 
بسبب موقف المصريين من الحكومة في السودان2. 

كان هناك اختلاف داخل جبهة الاستقلال حول مسودة القانون الجديد» وقد أدى ذلك إلى استقالة 
محمد أحمد محجوب بصفته سكرتير للجبهة وانسحاب حزب القوميينء الذي كان عضوا فيه HIT‏ 
وانسحاب الجمهوريينء وهذه جميعا تريد الاستقلال الفوري. وقي نفس الوقت» وفي جبهة الوحدويين. فان 
التباري بين الأشقاء والاتحاديين» الذين كانوا متنافسين على سيادة الجبهة الوطنية» لتأمين دعم السيد علي 
لحزبيهما فشل في الحصول على استجابة منه» وكل ما كان يقوله هو أنه يساند الجبهة» وكما هو معتاد فأن 
سياسته هي تجنب إلزام نفسه بأية مجموعة بعينها”. 

وبشكل مشابه فأنه م يلزم نفسه عندما كانت الجماعات المتنافسة في هيئة (صوت 
السودان) ‏ أحداهما يقودها احمد سيد الفيلء الذي هثل جناح الاستقلال في الختمية. 


والأخرى يقودها محمد نور الدين» وهو عضو بارز موالٍ pat‏ في حزب الأشقاء - عندما 


)1( المصدر نفسه. 
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كانت هذه الجماعات في نزاع حول اقتراح لإنشاء صحيفة ختمية» رفض السيد علي دعم أي من 
المجموعتين Sade‏ الاعتماد على (صوت السودان ) باعتبارها الناطقة بلسانه» وم تصبح الصحيفة الختمية 
المقترحة حقيقة واقعة. وبالمناسبة فأن الأشقاء والاتحاديين انشأوا خلال ذلك صحفهما الخاصة Phy‏ 

في محاولة لحل الإخفاق الانكلو - مصري في التوصل إلى اتفاق» اتفقت الحكومتان في مايس/ مايو 
عام 1948 على وجوب تشكيل لجنة من شخصين لوضع صيغة مقبولة للتطور الدستوري في السودان. وكان 
الرجلان المعينان هما السير رونالد كامبلء السفير البريطاني في القاهرة. واحمد محمد di>‏ وزير 
الخارجية المصري. كانت النقطة الرئيسية في البحث هو التمثيل ال مصري في المجلس التنفيذي» وقد 
أثارت تفاصيل المناقشات والتنازلات ال محتملةء والتي ظهرت في الصحافة المصرية» رد فعل قوي 
بين الأحزاب السياسية السودانية. وقد Coie‏ الجبهة الوطنية بشدة برغبة الحكومة المصرية في 
مناقشة القانون واعتبروا ذلك خيانة لقضية وحدة وادي LUI‏ وأرسلت برقيات الاحتجاج إلى 


النقراشي Lab‏ والقادة المصريين الآخرين» وأوضح الأزهري ومحمد نور الدين» في حوار مع خشبة 


المصرية في السودان سوف تتضرر”. وكما هو الحال بالنسبة لجبهة الاستقلال فقد كانوا يعارضون أي 
تمثيل مصري في ا مجلس التنفيذيء وكتبوا إلى رئيس وزراء بريطانيا ومصر موضحين ان أي تنازل ممصر 
قد يجبرهم على مقاطعة الجمعية التشريعية”. وف مايس/ مايو عام 1948 تم التوصل إلى اتفاق 


Cuts by Ay pak! لكنن الحكومنة‎ siping Soll Bolas تحتام سوق‎ GS فم‎ dese نين كاميكل‎ 
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الاتفاق بحجة ان الحصة التي ستمنح pab‏ في حكومة السودان لا تزال من الصغر بحيث لا يمكن الدفاع 
عنها ضد نقد المعارضة". 

في تموز/ يوليو ظهر ان الأشقاء يعيدون النظر في سياستهم تجاه مصر وبدو الآن وهم يعدون 
للمشاركة في الانتخابات للجمعية التشريعية إذا "ساهمت مصر [في حكومة السودان] بشكل متساو مع 
البريطانيين وإذا كانت الانتخابات كلها OS piles‏ وعلى أية Sle‏ فقد حدثت مظاهرة في عطبرة ضد 
الجمعية التشريعية وانتهت بصدمات مع الشرطةء وقد اقلق العامة التزايد الجاري في نشاطات منظمات 
شباب الختمية والأنصار على السواء التي كانت الحكومة تنظر إليها على إنها قد أصبحت شبيهة 
بالمنظمات العسكرية» leg‏ سبيل JEL‏ فقد كانت المظاهرة التي نظمتها منظمة شباب الاتحاديين في 
الخرطوم في آذار ضد الجمعية التشريعية على الضد من رغبات قادة الحزب؛ وحدثت مشكلة داخل حزب 
الأشقاء بسبب cAi GLE‏ وقد Gol‏ هذه التطورات بقادة الأحزاب إلى إعادة النظر في دور منظماتهم 
الشبابية» بينما قررت الحكومة من جانبها الحد من جميع نشاطات الشباب» وأرسلت إلى قادة الأحزاب 
وخلفاء الختمية بتعليمات لوضع حد لها". وقد رد الاتحاديون db‏ ليست لديهم منظمة شباب منفصلة 
وم يرد أي جواب من أي من الختمية أو الأنصار حتى تموز/ يوليو عام 1948 وكلاهما في الواقع أمر 
بتوقف نشاطاته الشبابية”. على الرغم من ان الظهور العلني لشباب الأنصار والختمية في الخرطوم وأم 
درمان في الشهور القليلة اللاحقة دفع الحكومة إلى إرسال رسائل إلى السيدين تلفت نظرهما فيها'”. وقد 
قام الأشقاء من جانبهم بحل منظمتهم الشبابية إذ قلقوا بسبب عدم خضوع شبابهم للنظام. 

ولعدم استجابة ال مصريين في الرد على الإصلاحات المقترحة من قبل الحاكم العام في 


الموعد GL!‏ الذي حددته لندن (بعد تمديده عدة مرات)» أعلن وزير الخارجية 
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البريطاني في مجلس العموم ان على الحاكم العام ان يفعل ما يراه مناسباء وتبعاً لذلك فقد أصدر القانون 
في 19 حزيران/ eggs‏ وقد نتجت عن ذلك ردود فعل مختلفة داخل الأحزاب السياسية السودانية. فقد 
رحب السيد عبد الرحمن وجبهة الاستقلال بعمل الحكومة ورأوا فيه خطوة نحو الحكومة ASU‏ بالرغم 
من أنه لم يحقق جميع آمالهم". 

واستعد حزب الأمة بنشاط للانتخابات داعياً أنصاره إلى تسجيل أنفسهم كمقترعين وجمع التبرعات 
لتمويل حملته الانتخابية. وقد كان العزاء الوحيد لأحزاب الجبهة الوطنية: إِذْ فشلت ف منع إصدار 
القانون» هو حقيقة انه صدر دون موافقة مصر. وقصارى ما استطاعوا عمله هو الاستمرار "شأنهم OLE‏ 
ا مؤتمر" في إدانة خطوة الحكومة, ولهذا فقد تعرضوا لانتقاد شديد من قبل صحيفتي (الأمة)و(النيل) P‏ 

كان موقف الختمية غامضاً وقبل يومين من إصدار القانون قابل السيد علي الحاكم العام لمناقشة 
موضوع القانون» وعلى الرغم من قول السيد علي بأنه لا يرغب في التأثير على أتباعه في القضايا الدنيوية, 
فقد كان يؤمن ان "غالبية السودانيين يعتقدون ان القانون ستكون له عاقبة واحدة فقط هي إنشاء 
حكومة أقلية في السودان مصلحة حزب معين"» وقال ان لدى السودانيين إهانا قليلا في انتخابات يمارس 
فيها SWI‏ لمصلحة حزب الأقلية. وفي حين ان السيد علي نفسه لا يشاطر وجهات النظر هذه كلياء فقد 
رأى مثالاً على "تحزب الحكومة" وذلك من خلال التسمية للمجلس الاستشاري ومن الضروري التأكد بأن 
هذه الممارسة لن تتكرر. وقد كانت الحكومة تتوقع ان السيد علي لن يعارض مساهمة أتباعه في 
الانتخابات» بالرغم من عدم احتمال تشجيعه لهم على المشاركة فيهاء وقد أدرك بعض الختميين البارزين 
الفائدة التي ستجنيها طريقتهم من اممشاركة في الانتخابات. S‏ إن البقاء بعيداً سيترك الميدان مكشوفاً 


لخصومهم””. 
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by‏ تؤكد زعامة الختمية الشائعات القائلة بأن السيد علي كتب إلى النقراشي قائلاً ان مقاطعة 
الختمية والوحدويين للجمعية التشريعية سيؤدي إلى خسارة جسيمة للنفوذ السياسيء» وأن الحكومة 
المصرية يجب أن تدعم الحركة الوحدوية بنشاط أكثر”. وف الواقع فقد كانت هناك جماعتان متعارضتان 
داخل الختمية: الأولى بقيادة أحمد السيد الفيل وأحمد عبد الله. وكان هدفها المشاركة في الانتخابات وف 
المجلس. والثانية بقيادة pos‏ عشق» وكانت تدعم قرار الأشقاء في مقاطعة الانتخابات والمجلس على حداً 
سواء» bg‏ يتخذ السيد على موقفاً بصورة علنية بالرغم من الزعم القائل بأنه Les"‏ للسجلات البريطانية'» 
"أخبر قادته أنه مستاء للطريقة التي ينجر بها الختميون نحو السياسة"”. 

تحول إصدار القانون إلى مناسبة لتبادل البرقيات لتهنئة النفس بين السيد عبد الرحمن وجبهة 
الاستقلال وتبنيهم موقفاً JST‏ استفزازاً للختمية. كان Sol‏ المتزايد login‏ قد تجلى من قبل منذ أسبوعين 
مضيا عندما عقد السيد عبد الرحمن مهرجانه السنوي في أم درمان في 4 حزيران/ يونيو» وقد حضرت 
أعداد كبيرة من فيهم شباب الأنصار. وللرد على هذا العرض للقوةء أقام الختميون سلسلة من الحفلات 
لاحقاً وفي نفس الشهر للاحتفال بعيد ميلاد السيد الحسن حيث كان شباب الختمية ظاهرين للعيان 
PRS‏ 

في تموز/ يوليو أتخذ المعارضون لصدور قرار الجمعية التشريعية قرارا لتشكيل جبهة النضال الداخلي 
التي ترأسها حماد توفيق وكان محمود الفضلي سكرتيراً لها وقد ضمت الجبهة أثنى عشر ممثلاً: أربعة 
من المؤتمر وممثلين عن كل من الاتحاديين والأشقاء والأحرار الاتحاديين ووحدة وادي النيلء واستخدمت 
الصحافة والتجمعات السياسية وا لمظاهرات لإقناع الناس مقاطعة SLES‏ وقد أستمر ذلك حتى 
عشية الانتخابات» dy‏ معارضتها للقانون قامت الجبهة أيضاً بجمع التواقيع على وثيقة لإرسالها 


إلى حكومتى الحكم الثنائي للاحتجاج على سياسة الحكومة. لم تكن الحكومة تستخف بأهمية الجبهة 
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وقررت معارضة نشاطاتهاء على الرغم من أنها كانت تعتقد أن المهديين لم يكونوا يأسفون لخطة الختميين 
في مقاطعة الانتخابات» إذ أن هذا سيؤمن سيطرة حزب الأمة على المجلس". 

حازت جبهة النضال الداخلي على مساندة الطلبة السودانيينء الذين عادوا من pas‏ لقضاء عطلتهم 
الصيفيةء وأعلنوا هم وطلاب كلية غوردون leo‏ دعمهم dyed‏ وشكل على البريرء الذي ينافس الازهرى 
لكسب التأييد المصري» شعبة لجبهة النضال الداخلي في القاهرة لمساندة المنظمة في السودان. وقد رد 
الازهرى بالطلب إلى المؤتمر تعزيز الوفد بإرسال محمد نور الدين وخضر حمد. bg‏ تسفر محاولة عمر 
الخليفةء وهو أبن الخليفة عبد الله لكنه مشايع قوى للسيد عليء لتحسين العلاقات بين الأزهري وعلى 
البرير سوى عن مصالحة شكلية بينهما”. 

باءت بالفشل محاولات جبهة النضال الداخلي للاعتراض على تحضير القوائم الانتخابية عن طريق 
استنهاض معارضة شعبية”. كانت مجموعات المعارضة نفسها مقسمة بسبب الاختلافات الطائفيةء وكان 
الأشقاء والاتحاديون على حد سواء يتطلعون إلى العون من السيد علي.وعلى الرغم من أن السيد علي م 
يتخذ موقفاً faum‏ فلا شك أن نفوذه كزعيم ديني أستخدم لإقناع الختمية بمقاطعة الجمعية» ولنأخذ 
مثالاً محدد: فقد أقنع تابعوه المباشرون السيد محمد عثمان والسيد الحسن الختميين البارزين في كسلا 
بعدم العمل في المجمع GLB!‏ وقد ساعد المهديون أنفسهم بصورة غير مباشرة قضية أؤلئك المعارضين 


للانتخابات بتصوير الأمر على أن التصويت للجمعية هو تصويت للسيد عبد الرحمن'”. 


FO 371/69251 (J 5422/1314/16), SPIS No. 6, July 1948. FO 371/69251 (J 8070/1314/16), SPIS No. (1) 
9, October-November 1948, Appendix A. 

FO 371/69251 (J 5422/1314/16), SPIS No. 6, July 1948 (2) 

FO 371/69251 (J 6523/1314/16), SPIS No. 7, August - September1948. (3) 

)4( المصدر نفسه. 

FO 371/69251 (J 8070/1314/16), SPIS No. 9, October-November 1948, Appendix A (5) 
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بينت الحكومة من جانبها للختميين بأنهم بعدم اشتراكهم في الانتخابات يسلمون البلاد في الواقع إلى 
السيد عبد الرحمن وإلى الحركات الهدامة كالشيوعية. وقد حذرت الحكومة من ان الختميين إن استمروا 
في معارضتهم فأنهم لن يكون باستطاعتهم بعد الادعاء بأنهم أصدقاء مخلصون Pe Sol)‏ ومهما يكن 
من oad‏ فأن التحذير لن يجد SUB‏ حيثما توجد أغلبية ختمية يكون الإقبال على الاقتراع منخفضاً وكان 
هناك اعتقاد عام بين أتباع السيد علي بأنه أعاق المشاركة في الانتخابات» على الرغم من أنه كان ينكر ذلك 
في حديثه مع ممثلي الحكومة. وعلى أية le‏ فان إنكاره لم يكن يحوز على AB‏ كبيرة. وفي الواقع فقد كان 
الناخبون يعتبرونه كارهاً للاشتراك في أية مؤسسات يدعمها السيد عبد الرحمن”. 

وبعد شهور Bus‏ قدم السيد علي وصفاً أكثر ddo‏ لموقفه لدبلوماسي بريطاني Slj‏ فقد شدد على أنه 
بصفته Jey‏ دين "لا يمكن أن يكون سياسياً Lard‏ على الرغم من أنه لا يستطيع "فصل الدين عن السياسة 
LL‏ وأنه أوصى أتباعه الذين هم (كما قال) أغلبية الشعب في السودانء بأنهم أحرار في تبني أي موقف 
يرغبونه تجاه المسائل السياسية مستثنياً من ذلك فقط وجوب عدم مساندتهم لحزب الأمة"» وقال السيد 
على أنه سيفضل استمرار الحكم GLU!‏ وإذا لم يتحقق US‏ فالحكم في ظل التاج ال مصري على مواجهة 
بعث للمهدية”. 

أوضح عدد صغير من الرؤساء القبليين الختميين للسيد علي أنهم شعروا أنهم ملزمون 
LULL‏ في الانتخابات لتمثيل قبائلهم» وقد شاركوا فيها وفازوا. ON‏ بالنظر لتوجيهات 
السيد علي فإن الجمهرة من أبتاعه العاديين لم يكن لديهم خيار سوى الانضمام 
إلى المقاطعة التي أعلنتها المعارضة»ء سواءً كانوا يشاطرون هذه المعارضة حماسها pak‏ 
أم لا. ولاشك أن السيد علي كان مدركاً أن النتيجة ستكون أغلبية من حزب الأمة 


FO 371/69251 (J 6523/1314/16(, SPIS No. 7, August -September1948 (1) 
FO 371/69251 (J 6992/1314/16), SPIS No. 8, September-October 1948. (2) 
FO 141/1336, Report written by E-A Chapman-Andrews about his visit to the Sudan, 4 May 1949.(3) 
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في الجمعية؛ لكنه إذ كان يصر على أن أغلبية السكان معادية للمهدية, فمن المفترض أنه كان يحسب أن 
الحكومة, وقد أصبح لديها هيئة Y‏ تمثل أحداً كهذه dy‏ وجه ضغوطه هو والضغوط dy pat)‏ ستكون 
مجبرة على إعادة النظر في كل سياستهاء وهكذا فأن رفضه للقانون لن يؤدي إلى تأمين سيطرة المهديين 
لوقت Phob‏ 

ومهما تكن حسابات السيد علي فلا مناص من النتيجة اللباشرة كانت جمعية يسودها حزب AY!‏ 
وقد ضمت 10 أعضاء منتخبين بصورة مباشرة في ال مدن و 42 أنتتخبتهم الدوائر الانتخابية في BELLI‏ 
الريفيةء و 12أنتخبوا من قبل مجالس الأقاليم في الجنوب و 10 تم ترشيحهم من قبل الحاكم العام. وكان 
الغرض من هذه الترشيحات هو تأمين تمثيل جماعات معينة GIS‏ مصالح» وتبعاً لذلك فقد رشح ثلاثة 
مرشحين ختميين للتعويض عن الغياب الفعلي للأعضاء الختميين لكن واحداً فقطء وهو من طبقة التجارء 
شعر أنه قادر على wal‏ في الاتجاه المضاد للمقاطعة وقبول الترشيح.وبالإضافة إلى اؤلئك الذين تم 
انتخابهم أو ترشيحهم إلى المجلس, فان أعضاء امجلس التنفيذي ضموا إلى هذا المجلس بحكم المنصب”. 
وقد ضم المجلس التنفيذي 12عضواً وزراء سودانيين ASG‏ ثلاثة سكرتيرين مساعدين» وستة أعضاء 
بريطانيين وهم بالتحديد. السكرتيرون الثلاثة الإداري والقانوني واماليء والقائد العام لقوة دفاع السودانء 
ومدير الاقتصاد والتجارة» ورئيس نقابة مزارع السودان» والمرشح الأخير أنسحب بعد وقت pas‏ وحل 
محله محمد أحمد أبوسن مما منح ا مجلس أغلبية سودانية". 

عندما نشرت قائمة الوزراء والسكرتيرين المساعدين فقد استقبلت استقبالاً حسناً في البلاد بصورة عامة 
حيث أعتبر أنه قد أختير الأشخاص امناسبون تماماً واستبعد المتطرفون» وقد أسفت الحكومة لرفض الختمي 
ميرغني حمزة منصب وزير Les‏ إذ كانت الحكومة تأمل في توسيع قاعدة التمثيل في المجلس. وهكذا فقد 


كان عبد امجيدء بصفته سكرتيراً مساعداً للاقتصاد والتجارة» هو الممثل الختمي الوحيد في المجلس التنفيذي . 


5215 No. 8 September-October 1948; 5215 No. 9.October -November 1948 Appendix A. (1) 

FO 371/73460 (J 4968/1013/16), SPIS No. 3, of 1949; Robertson, Transition, pp. 118-119. (2) 

Woodword, Condominium, p-84. (3) 

FO 371/73459 (J 660/1013/16), SPIS No. 10, November-December 1948; FO 371/73459 (J (4) 
1522/1013/16), SPIS No. 2, of 1949 
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م تسفر محاولات جبهة النضال الداخلية لتنظيم مظاهرات أخرى عندما كانت الجمعية التشريعية 
على وشك الانعقادد م تسفر عن شئ. وتبعاً للحكومة فان الختميين لم يقدموا دعماً للمظاهرات إذ 
استحسنوا بشكل واضح التعيينات الوزارية» وهى وجهة النظر التي تتجاهل حقيقة ان المظاهرات قامت 
في مناطق يسيطر عليها الختميون”". 

دعا الحاكم العام في كلمته في افتتاح الجمعية التشريعية في 23 كانون الأول/ ديسمبر عام 1948 
أولئك الذين قاطعوا الانتخابات إلى إعادة النظر في آرائهم» وقال ان أولئك الذين يريدون المحافظة على 
الوضع القائم عليهم ان يدركوا ان البلاد د يجب ان تجاري التغييرات في العام» فهو يريد ان يكون 
السودانيون قادرين على الاشتراك في إدارة شؤونهم”. 

كان الرأي السائد بين السودانيين المتعلمين» في جميع الأحزاب» يحبذ التبني الفوري للنظام 
الجمهوري في الحكم, وكان يؤمل بأن إنشاء الجمعية التشريعية سيصلح بين المؤيدين المعتدلين للوحدة 
وبين أولئك الذين مم تكن رغبتهم في الاستقلال عن مصر SKS‏ باعتبار السيد عبد الرحمن مرشحاً للتاج. 
وقد استغل الختميون المناخ الفكري من اجل إصلاح علاقاتهم مع الحكومة. وقد تقارب عدد من النظار 
داخل الجمعية محاولين تكوين مجموعة برطانية لغرض استمالة المعتدلينء ومنعهم من الانجرار إلى 
معسكر PEM‏ 

وعلى الرغم من ان السيد علي استمر في البقاء في الخلفيةء فأن كثيراً من الختميين» وقد لاحظوا ان 
الجمعية لمم تنشأ من اجل توسيع قضية السيد عبد الرحمنء كانوا متلهفين لان يمثلوا شريطة ان تعدل القوانين 
الانتخابية لتمتد الانتخابات المباشرة إلى المدن الصغيرة ويقلل التمثيل بحكم ال منصب. وبينما كانت الحكومة 


تفضل dis‏ لان الجمعية ستكون عندئذ أكثر تمثيلاً للسودان» فان أي شيء لا مكن عمله حتى he]‏ انتخابات 


FO 371/73459 (J 660/1013/16), SPIS No.10, November-December 1948. (1) 

(2) الرأى العام» 23 كانون الأول 1948 

FO 371/73459 (J 1521/1013/16), SPIS No. 1, January 1949; FO 371/73459 (J 682/1013/16), SPIS No. (3) 
1, of 1949. 
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جديدة. كان الختميون حسب ما تقتضيه مصالحهم الخاصة يريدون تحسين علاقاتهم مع الحكومة والنأي 
بأنفسهم عن الأشقاء وفي نفس الوقت كانوا يسعون إلى زيادة نفوذهم وبشكل خاص من خلال منظمتهم 
الشبابية. ومن جانبه فقد احتج السيد عبد الرحمن ثانية إلى الحكومة على استعدادها للتسوية مع 
الختمية على الرغم من معارضتهم لسياساتها على النقيض من دعمه هو Ply‏ 

في 7 نيسان/ أبريل وعند إرجاء الجمعية التشريعية» سعى السكرتيرالاداري إلى تهدئة المخاوف 
العامة بالتأكيد ثانية على ان المفاوضات بين حكومتي الحكم الثنائي تتقدم الآنء وكرر وعد بيفن بأنه لن 
يطرأ تغير في الوضع الدستوري للسودان دون التشاور من خلال القنوات المناسبة©. 

وخلال ذلك ظهرت الانقسامات داخل الأشقاء. فقد كان متوقعاً ان محمد نور الدين» عند إطلاق 
سراحه من السجن في 13 مايس» بسبب مشاركته في قيادة التظاهرات في بور سودان ضد الجمعية. والذي 
كانت له علاقات مع الختمية أفضل من قادة الأشقاء الآخرينء سيحاول إعادة العلاقات بين BY!‏ 

قدمت المجاعة في تلال البحر الأحمرء في هذا الوقت» فرصة أخرى لأحزاب المعارضة والصحافة من 
اجل إثارة الرأي العام ضد الحكومة بإلقاء اللوم عليها لهذه الازمة. وعلى سبيل المثال فقد اتهم الأزهري في 
تصريح لإحدى الصحف المصرية وأعيد نشره في (الرأي العام) الحكومة بمنع القمح عن البجا من اجل 
إرغام مؤيدي السيد علي هناك "على الخضوع"» وقد أتهم الأزهري وفق قانون العقوبات وسجن Bab‏ 
أربعة gal‏ وممواجهة دعاية كهذه أرسلت الحكومة موظفين سودانيين كباراً إلى المنطقة. وقد نشرت 


تقاريرهم على ال ملأ في الخرطوم وكان لها دور كبير في تهدئة المخاوف العامة» وقد أنشئت 


FO 371/73459 (J3566/1013/16), SPIS No. 2, February-March 1949. (1) 

FO 371/73460 (J 4736/1013/16), SPIS No. 3, April-May 1949. (2) 

)3( المصدر نفسه. 

FO 371/73460 (J 4736/1013/16), SPIS No. 3, April-May 1949 (4)‏ مجلة العلم» لندنء عدد 2 (كانون ثاني 1983( 
ص48. 
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لجان محلية شارك فيها الختميون والأنصار والمؤتمر من اجل جمع التبرعات BEY‏ الجوعى. Sla‏ لم تحقق 
سوى القليل فقد عينت الحكومة لجنة مركزية متناسقة. 

في 17 مارس/ gale‏ سافر السيد علي إلى الشرق لزيارة سنكات وبورسودان وكسلا حيث نُشر أنه 
أرسل شخصياً تجهيز إغاثة من أموال وطعام وملبس. كانت هذه أول زيارة له خارج العاصمة منذ عشر 
À Dlg‏ وقد منحته الفرصة لتقوية معنويات أتباعه في المنطقة . وخلال GUS‏ فأن شباب الختمية "على 
الرغم من الحظر الظاهري" كانوا نشيطين في الخرطوم وكسلا والشمال للتحضير للانتخابات القادمة 
للجمعية التشريعية كما كان شائعاً. وقد كان جميع المعادين للمهدية قلقين في هذا الوقت للشائعات 
القادمة Ob‏ زيارة السيد عبدا لرحمن إلى لندن في 22 مايس/ مايو عام 1949 بالرغم من انه قام بها 
لغرض العلاج الطبي» كانت لأغراض سياسية وانه يأمل في العودة بالتاج”. 

على الرغم من مساندة السيد عبدا لرحمن للجمعية التشريعية فقد عرف انه قد خاب أمله لان 
ابنه صديق b‏ يصبح زعيماً للجمعية» وان أحدا من عائلته لم يعين في منصب وزاريء وعلاوة على ذلك فقد 
أشيع ob‏ العناصر الأكثر شباباً في معسكره كانوا مستاءين من ان الأعضاء من جيل المهديين الأكبر سنا 
الذين منحوا مناصب وزارية» كانوا أكثر محافظة من ان يضغطوا من اجل نوع الإصلاحات التي كان 
الشباب يطمح إليها. وكان دليل كهذا على عدم الرضاء داخل المعسكر المهدي مطمئناً للختمين بعض 
الشيء. وبالرغم من ان السيد علي مم يبد أي مؤشر على تغيير موقفه السلبي تجاه الجمعيةء فقد كانت 
هناك إشارات ذكرت سابقاً على ان بعضاً من أتباعه كانوا مستعدين للتخلي عن المقاطعة إذا ما تم إصلاح 


القانون» وقد سبيت علامات ابتعاد الختميين عن الأشقاء الإرباك داخل الجبهة الاتحادية©. 


FO 371/73460 (J 4736/1013/16), SPIS No. 3, April-May 1949. (1)‏ 
محمد أحمد السلمابيء رحلة مع الزعيم الأكبر. 1949 ص44؛ صوت السودان» 9نيسان 1948 

FO 371/73460 (J 4736/1013/16(, SPIS No. 3, April-May 1949. (2) 

FO 371/73460 (J 4968/1013/16),SPIS No. 3, of 1949. FO 371/73459 (J682/1013/16),SPIS No. 1, of (3) 
1949, 
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توصلت الحكومة في تقييمها للوضع بعد خمسة اشهر من الانتخابات إلى الاستنتاج بأن مهمتها 
الرئيسية» من اجل جعل الجمعية MLE AST‏ هي استمالة الختمية نحو المشاركة دون فقدان الدعم 
المهدي الضروري giv‏ وقي نفس الوقت دون إقلاق السودانيين المتنورين من كلا ا معسكرينء والذين 
لا يريدون رؤية بلدهم وقد عادت إلى المنافسات الدينية القديمة". 

bs‏ يكن ذلك Sg‏ فمؤشرات التحول في موقف الختميين المعتدلين دفعت بحزب الأمة إلى الشك 
في ان الحكومة قد نقلت تأييدها إلى منافسيهم الطائفيين وتبعاً لذلك دفعت بهم إلى الاحتجاج. وعندما 
فاز حزب الأمة بمقعد واحد فقط في الانتخابات البلدية في أم درمان اتهموا الحكومة بالتدخل وتعيين 
لجان انتخابية متحيزة. كما اعتبر المهديون منح الختميين امتيازاً خاصاً وذلك بالسماح "للسافينات"” 
وهي طقوس دينية» باعتباره إشارة أخرى على تأييد الحكومة Pog)‏ شأنه شأن عدم اتخاذ الحكومة 
إجراء ضد استفزازات شباب الختمية.ان تفجر الاتهامات المضادة بين الطرفين في الصحافة”) بالإضافة 
إلى خشية الحكومة من ان حركات شباب الأنصار والختمية قد يستخدمون كجيوش خاصة لإرهاب 
الناخبين في الانتخابات ALA‏ والذين قد يتسببون حتى في حرب أهلية صغيرة. اجبر الحكومة 
على التدخل . وكان مأزق الحكومة هو ان حظرهما التام صعب لادعائهما بانهما منظمات دينية. وتبعاً 
لذلك حاولت الحكومة Vol‏ الحصول على تعهدات بحسن السلوك من رؤساء كلا الطريقتين”. وم 
تكن هذه التعهدات ذات تأثير في منع تكاثر مجموعات الشباب الختمية والمهدية على السواء والتي 
لم تكن أي منهما مرخصاً به. وتحت ضغط الحكومة وافق ممثل السيد علي على عدم إنشاء 


أية مجموعة شباب دون has)‏ كما أصدر المفتي فتوى أدان Lad‏ نشاطات الشباب الشبيهة 


)1( المصدر نفسه. 

FO 371/73460 (J 5968/1013/16), SPIS No. 4, May-June 1949 (2) 

)3( انظر: الأمة» 6 مارس 1949 صوت السودانء 8 مارس 1949 

FO 371/73460 (J 5968/1013/16),SPIS No. 4, May-June 1949 (4)‏ .السكرتير الأداوى في مؤتمره الصحفي الشهرى 
أكد هذه المعلومات. صوت السودان» 24 شباط 1950. حكومة السودان» تقرير عن إدارة حكومة السودان» 
1951-1950 ص251. 

FO 371/73461 (J 7206/1013/16(, 5215 No. 5, July-August 1949 (5) 


262 


بالنشاطات العسكريةء ومحبذاً إنشاء هذه المنظمات لأغراض OA oo‏ كان تدخل المفتي اعترافاً من 


الحكومة بالصعوبات التي تواجهها في علاقاتها مع الزعيمين الدينين. 


2- محاولة إصلاح الدستور والموقف السوداني من إلغاء معاهدة 1936: 


في 8 آب/ أغسطس عام 1949 نشرت سودان ستار Sudan Star‏ على نحو مفاجئ في مقال افتتاحي 
النبأ القائل ob‏ حكومة السودان تنوي إصلاح قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية الذي تم 
وضعه عام 1948 وإنشاء لجنة خاصة لوضع التوصيات» وقد أثار هذا Lil‏ بالرغم من انه سابق لأوانهء 
ضجة في الصحافة المحلية والمصرية على السواء. وأعلن حزب الأمة انه لا يعارض التغييرات التي ستسفر 
عنها انتخابات مباشرة بصورة اكب بينما لم يكن حزب الاتحاديين ضد التغيرات شريطة ان يؤخذ نقده 
للقانون في الاعتبارء بينما احتفظ حزب الأشقاء بسياسته الأصلية ف مقاطعة الجمعية أو أية جمعية Lad‏ 
من قبل الحكومة القانمة. وأرسل محمد نورا لدين» نائب رئيس حزب الأشقاءء. رسالة إلى صحيفة الأهرام 
زاعماً ان "غالبية الختميين يدعمون قضية الأشقاء” وانهم سوف يقاطعون الجمعية. والتفسير ا محتمل 
لعمل محمد نور الدين هو انه كان يأمل في الضغط على السيد علي للإفصاح عن وجهات نظره علنا. وكان 
هناك رد فعل فوري من الختميين» فقد تحدى خلف الله خالد يسانده أحمد سيد الفيل وزعماء ختميون 
آخرون نور الدين ف أن ينشر أسماء ختميين بارزين مرتبطين بحزب la‏ واستمرت القطيعة 
بين الختميين والأشقاءء. وف هذا الوقت بالذات أسس عدد من الختميين وآخرونء والذين يفضلون 
علاقات قوية مع GU pas‏ ليس وحدة كاملة "كما هو الحال مع الأشقاء المتطرفين". منظمة جديدة تحت 
اسم الجبهة dubs!‏ وكان خلف الله خالد أحد مؤسسيها الرئيسيين جنبا إلى جنب مع ميرغني حمزة, 
ومن الصعب التصديق انه كان يمكن ان يتحدى الأشقاء بهذه الوسائل دون استشارة السيد hs‏ 


ومع h lio‏ يلزم السيد نفسه بشيء تجاه النزاع بين خلف الله أو نور الدين "رافضاً لبعض 


)1( المصدر نفسه. 
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الوقت مقابلة أي منهما" ولا تجاه مبادرة الجبهة الوطنيةء لكن الصدع المتنامي بين الأشقاء والختميين كان 
جلياً ما فيه الكفاية ليجبر المصريين على اتخاذ خطوات لرأب الصدع". 

وتبعاً للحكومة فأن بعضاً من زعماء الختمية أعربوا بشكل صريح عن رأيهم بأن الختمية سيشاركون 
في الانتخابات الجديدة إلى الجمعية إذا أصلحت أحكام الانتخاب فوراً وفق ما يرغبون. وبالنسبة للأنصار 
فأن Lax‏ من قادتهم وافقوا على ان الإصلاحات المقترحة ستسفر عنها جمعية أكثر Së‏ على الرغم من 
ان آخرين كانوا معارضين لأية تغييرات حتى نهاية مدة الجمعية الحالية البالغة ثلاث سنوات7. ودعمت 
(صوت السودان الختميين المعتدلين ودعت "المتطرفين" إلى الإفصاح كما فعل ا معتدلونء عن الطريقة التي 
سيستخدمونها لدفع قضية الحريةء وذلك لكي يعرف الناس أين يقفون”. وقد التقى السيد علي ممثلين 
عن زعماء حزب الأشقاء ثم الاتحاديين فيما بعد لإقناعهم "بالتوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الوحدوية 
الأخرى". ونشرت (المستقبل) الصحيفة الأسبوعية الصادرة في الخرطوم» ما مفاده ان الأشقاء توصلوا إلى 
اتفاق مع الآخرين لكن سكرتير الحزب أصدر بسرعة إنكارا لذلك مؤكداً ان الحزب لن ينهي مقاطعته 
للجمعية حتى لو تم إصلاح القانون. ومع هذا فقد كانت الحكومة تعتقد ان حزب الأشقاء لا يستطيعون 
أن يفعلوا ذلك دون مساندة الختميين وانه سوف يتحتم عليهم قبول سياسة الاغلبية”. وقد جاء التأكيد 
على وجهة نظر الحكومة من مصر حيث كان هناك شعور (تبعاً لتقارير وكيل السودان) بأن المساعدات 
التي تدفع إلى الأشقاء كانت دون مردود والنتيجة هي ان القصر كان بدلاً عن ذلك يتطلع إلى السيد 
Sae‏ 

في هذا الوقت بالذات حصلت ليبيا على استقلالهاء وكان رد فعل الأنصار هو التقدم 


للمطالبة بقوة باستقلال السودان» وكان الختميون والاتحاديون في موقف صعب ŠI‏ 
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م يكن باستطاعتهم الدعوة إلى الاستقلال ولا الاعتراف بأن البلاد م تكن مستعدة له. وبدلاً عن ذلك 
اختاروا أن ينهجوا الخط القائل بأن السودان كانت ضحية ا مستعمرين. في نفس الوقت كان هناك اقتراح 
في هيئة الأمم المتحدة بإضافة الإقليم الغربي من اريتريا إلى السودان» وقد لقي هذا الخبر الترحجيب من 
الختميين إِذْ أن المنطقة تقطنها غالبية ختميةء بينما كان المهديون معارضين له لهذا السبب PIL‏ وف 
الواقع فقد رُفض الاقتراح. 

وتلت ذلك فترة من الهدوء وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1950 جرت مناقشة في الجمعية 
التشريعية حول الحكومة الذاتية. وكانت ردود فعل الجماعات السياسية خارج الجمعية مختلفة كما هو 
متوقع. ولاحظ حزب الأمة ان من غير اممكن الحصول على حكومة ذاتية في وقت مبكر دون الحصول على 
دعم بعض من الأحزاب السياسية التي كانت لا تزال خارج الجمعيةء وتبعاً لذلك فقد ناشد حزب الأمة 
للتوصية بإصلاحات في قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية» وكانت ال مناشدة دون جدوى. 
وخلال ذلك كانت الجبهة الوطنيةء المهتمة بتأمين دعم جميع الختميين تسعى إلى تحقيق تقارب بين 
الجناح المعارض في الختمية» أي أولئك المساندين لسياسة الأشقاء في عدم التعاون مع الحكومة وبين 
أولئك الذين يحبذون تعاوناً مشروطاً. ونتيجة لهذا فأن الاتفاق الوحيد الذي تم التوصل إليه هو 
وجوب السماح لكلا الجناحين بمواصلة ميولهما المختلفة دون ان يؤثر ذلك على وحدة الجبهة. وقد 
أقر السيد علي هذا الاتفاق وباركه. ومهما يكن من أمرء فقد كان الأشقاء قلقين من خطوتهم اللاحقة 
خوفاً من ان أغلبية الختميين لن تقاطع الجمعية التشريعية بعد إصلاح القانون. وأصبح السيد علي 
متوعكاً ورفض مقابلة أي شخص: كانت التوجيهات من pas‏ (حسب قسم المخابرات)"تُنتظر بلهفة". 
في منتصف كانون الثاني/ يناير أوضح إسماعيل الأزهري ثانية. بشكل جلي تماماً ان الأشقاء 


لن يشاركوا في أي ترتيب دستوري يقوم به النظام القائم» وان أي شخص يشارك في ذلك 
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irw‏ خائناً لوحدة وادي النيل. وخلال ذلك ومع نشر مذكرة من قبل الجبهة الوطنية تدعو إلى مجلس 
ob‏ أو مجلس شيوخ» "يتم انتخاب ثلثي أعضائه وترشيح CLI‏ الآخر". أدرك السيد علي انه قد أصبح أكثر 
صعوبة بالنسبة إليه تجنب إلزام نفسه بشيء» وكان كثير من أتباعه معارضين للأشقاء وكانوا يتوقون إلى 
لعب دور في إصلاح الدستور ورحبوا بفكرة إنشاء لجنة لإصلاحه". 

كانت صحيفة (الأمة ) على حق عندما نقلت ما مفاده ان الختمية طلبوا من الحكومة إصلاح قانون 
المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية بطريقة يشعرون معها انهم قادرون على المشاركة في انتخابات عام 
2 إلى الجمعية التشريعية ABW‏ ولابد ان السيد علي كان يعلم انه لا يستطيع منع ذلك النفر من 
أتباعه» الذين يودون المشاركة: من الانضمام إلى مختلف الأحزاب» لكنه مع ذلك تجنب القيام بمبادرة 
واضحة©. 

في غضون ذلك دخلت النقابات العمالية. مفعمةً بالروح الوطنية (كما يقول فوزي) بالإضافة إلى 
رغبتها في ظروف أفضلء المسرح السياسي slash‏ اتحاد النقابات العمالية. وأعلن عمال السكك الحديدية 
عن نيتهم في إعلان الإضراب تعاطفاً مع الطلبة الذين طردوا من المدارس الثانوية لمشاركتهم في القضايا 
السياسية“. 

وبهذه ال مناسبة تقدم السيد علي WSs Szolg‏ بإرسال ثلاثة من الختميين البارزين ليطلبوا من عمال 
السكك الحديدية تأجيل أي عمل حتى يناقش قضية الطلبة مع الحكومةء وقد ووفق على مطلب السيد 
علي والغي الإضراب» وم Ar‏ أي تفسير إلى الحكومة لتدخلهم المزمع في شؤون غير نقابية”. ولكن 


السكرتير الإداري تقبل موقفهم©. 
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في هذا الوقت نفذ صبر الحكومة المصرية مع بريطانيا لان المفاوضات حول مستقبل السودان قد 
طالت ALU‏ وعند افتتاح البرلمان المصري في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر أعاد خطاب العرش التأكيد على 
وحدة وادي Lull‏ وأعلن انه لا مناص من إلغاء معاهدة عام 1936'. وكان رد الفعل في السودان فورياً 
فقد ادان حزب الامة مصر في تجمع سياسي واحتج على اقتراح الغاء معاهدة عام 1936 وخاطب رئيس 
الحزب السيد صديق المهدي تجمعاً للحزب SUB‏ "لن نقبل مطلقاً وحدة وادي النيلء ليس هناك من احد 
سوى السودانيين يستطيع تقرير مستقبل NSS‏ 

وقد هاجمت (صوت السودان) حزب الأمة لاحتجاجه القوي بحجة انه ما دامت مصر هي دوماً 
الطرف الأضعف في الحكم الثنائي فأن إلغاء المعاهدة سيكون اعترافاً قانونياً بهذه الحقيقةء وأشارت GILL)‏ 
إلى ان إلغاء المعاهدة لن يؤدي بحد ذاته إلى وحدة وادي النيل وطالبت حزب الأمة بإقناع البريطانيين 
بالموافقة على PRLI‏ وأعرب الأزهري» بصفته رئيساً لحزب الأشقاء» عن دعم حزبه لوحدة وادي 
النيلء وأرسل قادة كلا الحزبين الرئيسيين برقيات إلى مصر وبريطانيا مفصحين عن وجهات نظرهما”. 
وقد ارتفعت حرارة الجو السياسي في الجمعية التشريعية» ففي 9 كانون الأول/ يناير عام 1950 
وضع حزب الأمة مشروع قرار في الجمعية التشريعية يدعو الحكومة إلى الإسراع في التحرك نحو الحكومة 
ASI!‏ وبعد ستة أيام» وافقت الجمعية بأغلبية 39 bgo‏ مقابل 38 على مشروع قرار تبناه حزب 
الأمة يطلب من الحاكم العام مطالبة دول الحكم GLY!‏ منح السودان حكومة ذاتية قبل نهاية 
عام 1951. و قد أثار هذا القرار دهشة السكرتير الإداريء وقرر تجاهله بحجة انه ليس من المتوقع ان 
يستطيع الحاكم العام العمل وفق قرار دراماتيي كهذا ووفق عليه بأغلبية صوت oly‏ وبدلاً من ذلك 


عاد إلى قرار ثم تبنيه في وقت مبكر من نفس المناظرة البرلمانية يدعوه إلى إنشاء لجنة "في غضون أكثر 
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من سنة" Boley‏ دراسة قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية”. في 29 مارس/ مايو عام 1951 تم 
تشكيل هيئة من قبل هاو سميّت لجنة الإصلاح الدستوري لوضع Gloss‏ حول الخطوات نحو حكومة 
ذاتية تامة. كان ر.س.ستانلي - Se‏ وهو قاضي المحكمة العليا البريطاني» رئيساً diol‏ مع أعضاء سودانيين 
يمثلون الأقاليم الجنوبية بالإضافة إلى مختلف أحزاب الشمال”. 

كان الدرديري محمد عثمان وميرغني حمزة. الذين قبلوا تعيينهم في اللجنةء يعتبرون - على الأقل 
من قبل الحكومة - ممثلين عن الختمية» على الرغم من ان السيد علي م plus‏ إطلاقا بأن أحدا شاوره 
حول أمر تعيينهم”. ويمكن ان نذكر هنا رد فعل مختلف على قرار الجمعية التشريعية للقرار الدراماتيي 
حول الحكومة الذاتية إِذْ قرر عدد من الزعماء القبليين والسياسيين الأقل تسرعاً إنشاء حزب وسط جديد 
باسم الحزب الجمهوري الاشتراي. وقد أنشئ الحزب رسمياً في كانون الأول بدعم (حسب هندرسون) 
Gas"‏ من السيد "Yo‏ وقد أغاظت خطوتهم السيد عبد الرحمن وإِذْ كان يعتقد ان حكومة السودان 
تساندها فقد تضررت علاقاته مع القصر". 

قال روبرتسونء في رسائل إلى وكالة السودان في القاهرة في شهر تشرين الأول ان على الحكومة ان 
تتحرك بسرعة نحو حكومة ذاتية سودانية أكثر مما فعلت سابقاً إذا أرادت المحافظة على تعاون الأحزاب 
السياسية التي كانت حينئذ متفقة معهاء فإذا لم تفعل الحكومة ذلك فأنها ستجد ان من الصعب 
الاحتفاظ بعنصر Glas»‏ في الإدارة الحكومية في المستقبل. كما اعتقد روبرتسون أيضا ان حكومة سودانية 
خالصة ستشكل قريباً due‏ وفي اجتماع مع الدرديري محمد عثمان في الخرطوم» تم تطمين روبرتسون 


ob‏ غالبية الختميين معارضة لسياسة مصر وان الدرديري سوف "يحطم “LEAN!‏ واعتقد انه إذا ما 
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ساند السيد علي الدرديري والجبهة الوطنية بشكل صريح وقاطع الأشقاء فسيكون هناك قدر اكبر من 
الوحدة في السودان". 

كانت الحكومة البريطانية fol‏ شأنها شأن روبرتسونء ان تكون النتيجة التي تتمخض عنها لجنة 
الإصلاح الدستوري مقبولة لدى اغلب السودانيين وان يتم تحقيق الحكومة الذاتية مع نهاية عام 1952 
وبعد ذلك يتوجب على السودانيين ان يقرروا بأنفسهم طبيعة علاقاتهم مع مصر وبريطانيا”. وعلى أية 
le‏ فأن هذه الحسابات قلبت رأساً على عقب بإلغاء الحكومة المصرية من جانب واحد (في تشرين 
الأول/ أكتوبر عام 1957( اتفاق عام 1899 واتفاقية عام 1936 وبصرف النظر عن النتائج الأخرى اممذكورة 
oboi‏ فأن تأثير الإعلان عن إلغاء المعاهدة خلق مصاعب في لجنة الإصلاح الدستوري إذا أعلن كثير من 
أعضائها ان اللجنة مم يعد لها الآن أساس قانونيء وتبعاً لذلك تم حل اللجنة من قبل الحاكم العام في 26 
تشرين الثاني/ نوفمبر وطلب إلى ستانلي-بيكر التقدم بمقترحات على أساس التوصيات التي تمكنت اللجنة 
من وضعها قبل حلهاء وقد عرضت هذه المقترحات على الجمعية التشريعية. وبعد تعديل طفيف GBI‏ 
عليها باعتبارها دستوراً لحكومة ذاتية موثق بها مع رئيس الوزراء ووزارة أمام جمعية تشريعية منتخبة 
ومجلس شيوخ ينتخب غالبية أعضائه P‏ 

في غضون ذلك ردت الحكومة البريطانية على إعلان مصر إلغاء المعاهد بالتصريح بأن هذا الإعلان غير 
قانوني» كما انتقدت المصريين لنشرهم مسودة دستور منضج للسودان. كانت وجهة النظر البريطانية» والتي 
دعمها الحكام العام هي ان التقدم نحو الحكومة الذاتية يجب أن يستمر وفق الخطوط التي وضعت 


سابقاً". وكان حزب AM‏ بالرغم من ترحيبه بإلغاء المعاهدة, لأنه يريد رؤية نهاية للحكم GLi‏ يرتاب بأنها 
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مؤامرة مصرية لاستعمار السودان. وفي 11 تشرين الأول/ أكتوبر أعلن حزب الأمة» في برقية إلى الأمم 
المتحدة. السودان دولة مستقلة olw GIS‏ ووصفوا مشروع الحكومة الذاتية الذي رسمه النحاس 
باعتباره نقيضاً لسياسة الأمم المتحدة لأنه وضع دون استشارة السودانيين» وقد رحب IS‏ جناحي حزب 
الأشقاء الذي أنشق مؤخراً إلى مجموعتين متنافستين بقيادة الأزهري ومحمد نور الدينء بالمقترحات 
المصرية وأرسلوا برقيات التهنئة إلى القاهرة. كما ساندت الجبهة الوطنية والاتحاديون الاقتراحات لكن كلاً 
منهما كانت له وجهة نظر مختلفة حول مستقبل السودان""» وقد دفع الخوف من الاضطرابات 
والمظاهرات حاكم إقليم الخرطوم إلى حظر المظاهرات والمسيرات حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر. وكانت 
للحاكم العام مقابلات مع السيد على والسيد عبد الرحمن سعى فيهما عل ما يبدو إلى تعاونهم في حفظ 
النظام". 

وبينما استمرت الحكومتان البريطانية والمصرية في خلافهما حول إلغاء العاهدة, فقد قامت الحكومة 
المصرية في ظل رئيس الوزراء المعين Ease‏ نجيب الهلالي بمبادرة أخرى في مايس/ مايو عام 1952. كانت 
هذه الخطوة هي افتتاح مفاوضات مباشرة مع بريطانياء وفي الواقع فقد اتخذت خطوات في هذا الاتجاه في 
شهر آذار/ Gayle‏ عام 1950 على وجه التقريب”» وقد ذكر ان الأزهرى الذي كان على علم بهذه الاتصالات 
التمهيدية بين مصر والسيد عبد الرحمن رحب بهذه الاتصالات» وقد أشارت (المؤتمر) أيضاً في مقال لها حول 
الموضوع إلى ان الحكومة المصرية سألت السيد علي حول وجهات نظره في الاتصالات المقترحة مع السيد 
عبد الرحمن. وقد أعاد السيد علي رده الإفصاح عن موقفه بأنه بصفته رجل دين فانه يقف خارج الجدال 
السياسي لكنه يعطي مباركته للاقتراح إذا ما خدمت مصلحة البلاد“. ورغم هذا فان المقالات في 


(صوت السودان)» عكست قلق الأحزاب الوحدوية والختميين حول السياسة المصرية الجديدة. وحسب 


The Times, 11 & 12 October 1951. (1) 

The Times, 19 October 1951.(2) 

SAD 524/3/54 Robertson to Chapman-Andrews, 6 March 1950. (3) 

«8b (4)‏ مقال ال محرر.3مارس 5151952 لحظة:26 wyle‏ 1952 صوت السودان.10 4/ 1952 
)5( أنظر صوت السودان» 9 حزيران» 11 و 12 1952398 
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يحي الفضلي في عدد من مقالاته في صحيفة (النداء) والتي كتبها بعد الاستقلال. فان اتصالات السيد عبد 
الرحمن مع مصر أفزعت السيد علي إذا كان يراها تحدياً لموقفه التقليدي مع مصر'". ومهما يكن من أمرء 
فان هذه الرواية يجب النظر إليها في إطار العلاقات المتوترة التي تطورت بين يحي وزعامة الختمية. ويشير 
روبرتسونء في روايته لهذه الحكاية » إلى ان الحكومة المصرية قد أحاطت السيد علي علماً بصورة 
خاصة".... لكنهم فشلواء وهو الأمر الوحيد الذي كان يمكن توقعه في مصالحته"”. ويشير دونكنء الذي 
كان حينذاك أحد مساعدي روبرتسون في القصرء إلى ان السيد علي لم يستشر من قبل المصريين رها لأنهم 
كانوا يعتبرون ولاءه مضمونا””. أيا كان الأمرء فان أعضاء بارزين في الأمة وجبهة الاستقلالء وقد قبلوا دعوة 
الهلاليء شرعوا إلى القاهرة. وعلى أية le‏ فقد وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بسبب مسألة 
السيادة؛ وقبل ثلاثة أيام من افتتاحها من جديد حدثت ثورة الضباط الأحرار في 23 تموز/ يوليو عام 


1952 


جاء التغيير في السلطة في مصر مثابة إنقاذ لكلاً الحكومتين السودانية والبريطانيةء لان جميع 
المفاوضات السابقة فشلت بسبب قضية السيادة المصرية على السودان. وكان أملهم في ان يكون الفريق 
محمد نجيب» رئيس الدولة الجديدة في مصرء أكثر مرونة من الحكومات السابقة في ظل الملكية في التعامل 
مع ULL!‏ السودانية. وقد تربى نجيبء الذي كان نصف سودانيء وتعلم في السودان» وكان أخوه معاوناً 
للحاكم العام قد كان لصلات نجيب الشخصية مع السودان دوراً كبيراً في مساعدته في خطواته من اجل 


كسب دعم السودانيين. 


)1( انظر النداء 8 أيلول 1956. 

SAD 525/13/25, Robertson to all Governors, 25 may 1952. (2) 

Edinburgh London, J.S.R. Duncon, The Sudan, Arecord OF Achievement, (William- Blackwood, (3) 
1952), p- 271. 

)4( المهدى. جهاد. ص 96-93؛ آخر لحظة: 26 مارس و 23 تموز 1952 

Fabunmi, The Sudan, p- 292, 294; woodword, condominium,p. 120; (5) 
10440 (1981 الطباعة الحديثة» القاهرة.‎ slo) محمد نجيب» كلمتي للتاريخ»‎ 
W. Jackson, withdrawal from Empire, Amilitary View, (B.T.Batsford, London, 1986), p129. 
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قبل شهر من الثورة dy pabl‏ أقترح السيد عبد الرحمن زيارة بريطانياء وسبب طلبه بوجوب الموافقة 
على مثوله أمام ÄI‏ سبب مشاكل لوزارة الخارجية. وكان هناك شعور ان من غير الحكمة رفض مطلب 
السيد على الأقل لأنه م يسمح له بالمثول أمام الملك جورج السادس في عام 1949.ومهما يكن من أمرء فقد 
كان يخشى انه إذا استقبل السيد من قبل ASL‏ فقد يؤثر ذلك على العلاقات مع مصر وقد ينظر السيد علي 
إلى الأمر بشكل سلبي. وتقرر الإيضاح - على الأقل للسيد علي - بان السيد عبد الرحمن سيزور لندن بمبادرته 
الخاصةء وانه ELL‏ لم يتلق دعوة وانه ببساطة سيدعى إلى غاردن بارت Garden Praty‏ ويقدم هناك إلى 
الملكة. وسيشار إليه أيضا بزيارة مصر"". ومع ذلك فان قرار السيد عبد الرحمن بزيارة لندن أدت إلى تجدد 
التنافس مع السيد de‏ وذكر تقرير نشر في أحدى الصحف إلى أن الحكومة رتبت لاستقبال السيد عبد 
الرحمن من قبل وزير الخارجية أنطوني أيدن لمناقشة مستقبل السودانء وكان رد فعل السيد علي فورياً إذ 
هدد بان الختميين سيقاطعون الانتخابات» لكنه اقنع eel WL‏ تزايد التوتر في السودان خلال شهري آب 
وأيلول كلما كانت الانتخابات تقترب» بالرغم من ان الحكومة b‏ تكن قادرة على تحديد موعد محدد لها دون 
اتفاق حكومتي الحكم GLI!‏ وقد عزم المعتدلون من الخمتميينء وقد انقلبت خططهم بزيارة السيد عبد 
الرحمن الوشيكة إلى Qu‏ على خوض الانتخابات بصفتهم مستقلين. وفي اجتماعات في المدن الثلاث OLS‏ 
المغزى هو ان الختميين يجب ان يتوحدوا وينتظروا قرار السيد علي. ولهذه الأسباب فان حزب de‏ بالرغم 
من اعتقاده بان الختميين سيخوضون الانتخابات Med‏ م يكن متأكداً فيما إذا كان الختميون سيخوضون 
الانتخابات بصفتهم مستقلين أو تحت راية الحزب الجمهوري الاشتراي» وأصبح حزب الأمة خائفاً واتهم 
الحكومة مساندة منافسيه”. 


FO 371/97065 (JE 1942/5), Telegram No. 361, Foreign Office to Khartoum, 5June 1952; Telegram (1) 
No. 149, Khartoum to Foreign Office, 9 June 1952; FO 371/97065, (JE 1942/9), Telegram No. 
1952. 379, Foreign Office to Khartoum, 13 June 

FO 371/96848 (JE 1013/34), 577215 No. 8, August-Sebtember 1952. (2) 

FO 371/96848 (JE1013/33), Telegram No. 96, Cairo to Foreign Office 27 September 1952; FO (3) 
525/13/30, Robertson to all Governors, 1 371/96848, (JE1013/39), SPIS No. 9 OF 1952; SAD 
July 1952. 
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وأخيراً غادر السيد عبد الرحمن إلى لندن في 24 أيلول/ سبتمبر "ولحقه هناك وفد من الجبهة 
الوطنيةء بتشجيع من السيد علي دون شكء أرسل لمجابهة التأثير الذي قد تمارسه زيارة السيد عبد الرحمن 
على الحكومة البريطانية مما كانت تخشاه الجبهة". 

Uble‏ غادر السيد الخرطوم دعا نجيب slots‏ ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية السودانية من 
فيهم زعماء من جنوب السودان إلى القاهرة, للنظر في الوسائل التي تتمكن مصر عن طريقها مساعدة 
السودانيين في تحقيق الحكومة الذاتية وتقرير المصير» وقد Ged‏ السيد علي شخصياً لكنه رفض الحضور”. 
وقبل مغادرته إلى القاهرة. قام إبراهيم بدريء السكرتير العام للحزب الجمهوري SILA‏ بمقابلة السيد 
Pe‏ ولابد أنهما ناقشا النهج الذي عليهم اتخاذه في القاهرة. 

كانت نتيجة مبادرة نجيب مثيرة ففي 29 تشرين الأول/ أكتوبر وقع اتفاقيات غير رسمية مع جميع 
ممثلي الأحزاب السودانية ها فيها حزب الأمةء واخبرهم ان مصر تخلت عن الادعاء ا ملكي القديم بالسيادة 
على السودان الذي هو حر في تقرير مستقبلهء وبالمقابل فان السودان سيدعم pac db)‏ من اجل لجنتين 
عامتين» الأولى لإسداء المشورة إلى الحاكم العام البريطاني لحين تقرير ال مصير والثانية للإشراف على 
الانتخابات L‏ السودانى”. وفي غضون ذلك توقف السيد عبد الرحمن في القاهرة وهو في طريقه إلى 
بلده مقابلة نجيب بناء على النصيحة التي أسديت إليه في لندن» وقد جرى لقاؤهما عقب اتفاقيات نجيب 


مع وفود الأحزاب مباشرةء وهى الاتفاقيات التي أيدها السيد بشكل واضح””. 


Telegram No. 96, Cairo to Foreign Office 27September 1952; SPIS No. 9,Septeber-October 1952. (1) 
نجيب» كلمتي»ص111؛ أحمد حمروشء قصة 23 يوليوء (دار الموقف العربي » القاهرة) ص7.‎ (2) 
5215. No. 9 September-October 1952. (3) 
Mohammed Neguib, Egypt's Destiny, (Victor Gollanc, London, 1955), pp. 244-245. (4) 
1952 Jol الأهرام» 29 تشرين‎ 
المهدى. جهاد. ص118-107.‎ (5) 
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وقد شرع نجيب الآن في العمل على توحيد أحزاب السودان التي تدعم سياسة مصر عادة مستغلاً 
نجاح مبادرته» وكانت حصيلة اللقاء dig‏ وبين ممثلي هذه الأحزاب هو تشكيل الحزب الوطني الاتحادي 
الذي كان هدفه هو تحقيق الوحدة مع مصر وفق شروط يتم تحديدها بعد تقرير المصير. وقد اختير 
الأزهري رئيساً A‏ ومحمد نور الدين نائباً للرئيس. وقد منح السيد le‏ الذي أعتبر Lely‏ للحزب الجديد. 
منح الحزب مباركته ومساندة الختمية". 

في 21 كانون الأول/ ديسمبر عام 1952 وصل صلاح سام وأحمد الباقوريء وزير الأوقاف ال مصري 
وآخرون» إلى الخرطوم لتوطيد هذا الإنجاز بوضع سياسة مشتركة مع الأحزاب السياسية السودانية والإعلان 
عن الخلاف البريطاني. وقد بقى صلاح blu‏ على اتصال قوي مع السيدين وزعماء أحزاب الشمالء وفي 28 
كانون الأول/ ديسمبر زار الوفد المصري الجنوب وجمع تواقيع ال مساندة وأعلن ان الجنوب لا هثل في 
الواقع مشكلة» ان ا مسئولية الخاصة للحاكم العام عن الجنوب يجب إلغاؤها من القانون الأساسي إذا أراد 
التوصل إلى اتفاق بين مصر وبريطانياء وقبلت جميع الأحزاب السياسية الصيغة المقترحة من قبل صلاح 
لاتفاق جديد يعضد ذاك الذي تم التوصل إليه مع نجيب سابقاً. وقد ساند السيد علي بشكل صريح بنود 
الاتفاق» وفي 10 كانون الثاني/ يناير عام 1953 وقع ممثلو الأحزاب الاتفاق وشهد التوقيع صلاح blu‏ وقد 
ورد فيه أنه إذا ما رفضت بريطانيا الموافقة على ال مضامين الدستورية الواردة في GIVI‏ فان الموقعين سوف 
يقاطعون أية انتخابات يسعى إليها البريطانيون وفق أساس مختلف”. 

وبالطبع فان مصر في مفاوضاتها مع بريطانيا التي تلت ذلك استغلت بشكل جيد 


اتفاق جميع الأحزاب هذا والذي يبدو ان الرأي العام 3 السودان راض عنه. في31 


.1953 السودان الجديد» 27 كانون الثاني‎ Shibeika, The Indebendent, p. 488. (1) 

FO 371/102700 (JE 1013/7), SPIS No. 1, December 1952 - January- 1953; FO 371/102700 (JE (2) 
1013/10), SPIS No. 2, February 1953; for the text of the 10 January treaty See Middle East affairs, 
Vol- 17, No. 3, (March 1953), pp- 97-99; SPIS No. 2, January-February 1953. 
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كانون الأول/ ديسمبر عقد السكرتير الادارى المشبط العزهة» اجتماعاً مع ممثلي الأحزاب Apatow!‏ 
باستثناء الحزب الوطني الاتحادي الذي رفض الحضورء وحذر من الأخطار الكامنة للسودانيين إذا ماعلموا 
وفق المقترح المصريء ورغم ذلك فقد ثبتت الأحزاب السياسية على اتفاقها مع P pan‏ 

لقد أحبطت مناورات بريطانياء لكنها أيضاً كانت تريد تسوية المشكلة التي كانت موضع خلاف مع 
pas‏ لعقود. وفي 12 شباط/ فبراير عام 1953 وقع البلدان اتفاقاً يخص الحكومة الذاتية وتقرير المصير 
للسودان» وهو اتفاق يتمشى بصورة dole‏ مع صياغات نجيب وصلاح سام. وقد رحبت جميع الأحزاب 
السياسية السودانية بالاتفاق”. وقد افترض أن السيد عليء بالرغم من أنه لم يدل بتصريح علنيء أيد بنوده 
مادام قد أعطى مباركته سابقاً GWY‏ 10 كانون الثاني/ plo‏ عام 71953 وف 20 شباط/ فبراير عام 1953 
أقامت جميع الأحزاب السياسية ومنظمات الطلبة والعمال تجمعاً احتفاليا في al‏ درمان حضره الآلاف من 
فيهم السيد عبد الرحمن والسيد محمد عثمان ممثلاً عن والده”. 

ورغم هذا فقد أستمر حزب الأمة في ريبته بنوايا مصرء ولطمأنتهم كتب نجيب إليهم في الأسبوع 
الأول من مايس/ مايو قائلاً "أن مصر تفضل استقلال السودان على وحدة مصطنعة لا تمثل رغبات 
السودانيين"؟ وأجاب على احتجاج حزب الأمة على تدخل مصر في الشؤون السودانية بقوله ان حكومته 
لن تورط نفسها في سياسة السودان الداخلية. وتبعاً لتقارير حكومة السودان فقد أراد نجيب من 
رده على احتجاجات حزب الأمة على الدعاية ا مصرية وضع اللوم على مرؤوسيه؛ لكن عندما طلب 


إليه إصدار تصريح يقول انه يفضل سوداناً مستقلاً على الوحدة مع مصرء فان رده م يقنع حزب 


(1) انظر كذلك: 
K-D.D Henderson, Set Under Authority, (Castel Cary press, Somerset, 1987), pp. 187-188.‏ 
SPIS No. 2, January-February 1953. (2)‏ 
)3( اhlصدر‏ نفسه:1953 SPIS No. 1, December 1952- January-‏ 
)4( الرأى العام dus‏ خاص» 31 مارس 1953 
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الأمة. وقد عزم الحزب على مفاتحة مصر AGG‏ وتعهد السيد عبد الرحمن بأنه سيستخدم جميع 
المصادر المتاحة لديه لمواجهة الدعاية dy pak!‏ وأعلن انه إذا م يغير المصريون سياستهم في تشجيع 
الوحدة فان حزب الأمة سيقاطع الانتخابات ويتخذ إجراءات eb‏ إجرائها ويدين الاتفاق مع مصر مفضلا 
إرجاء تقرير المصير والعودة إلى الوضع القائم» وبينما رفض السيد عبد الرحمن الادعاء ال مصري القائل ان 
الدعم JUI‏ للوحدويين GLY‏ من مصر بل من السيد de‏ فأنه رغم هذا اتهم السيد بإساءة استغلال 
دوره كرجل دين من اجل GLE‏ سياسية» وكرر السيد عبد الرحمن طلبه بآن على الحكومة أن لا تستمر 
في دعمها للسيد علي وبدلاً من ذلك فان عليهم ان تساند حزب OES‏ 

وقال (هاو) في تقرير له عن هذا أن وجهات نظر السيد علي حول مستقبل السودان "مبهمة 
كما كانت Legs‏ لكنه لم يشجع دعماً صريحاً للسيد عبد الرحمن وحزب الأمة طاما بقيت علاقاتهم 
مع pas‏ غامضة. وعلى أية le‏ فإذا قاطع السيد عبد الرحمن مصر بشكل رسمي» فانه يمكن عندئذ 
تقديم المساندة له ولأتباعه”. وقد حددت مذكرة لوزارة الخارجية كتبها يو موريس (الذي خدم 
سابقاً في السفارة في القاهرة). حول أفضل السبل ممواجهة الدعاية المصرية في السودان. حددت 
السياسة البريطانية إزاء مستقبل البلاد كما يلي: "إقناع السودانيين بان الاستقلال هو الأفضل لهم؛ 
أنهم يمكن ان يكونوا مستقلين؛ وإننا سندعمهم في الحصول على استقلالهم؛ وسندعمهم لاحقاً إذا 
احتاجوا ذلك"» وواصل هاو النقطة الأخيرة مضيفاً ان على الجماعات المنادية بالاستقلال ان تخرج إلى 


FO 371/102773 (JE 1055/2), 5 May 1953, Reuter, FO 371/102701- (JE 1013/22), SPIS, 22 May 1953.(1) 
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العلن في قطيعتها مع مصر لأنه في الوقت الذي تستطيع بريطانيا ان تساندها إذا فعلت ذلك فإنها لا 
تستطيع ان تأخذ زمام PELA‏ 

وقبل WS‏ في نيسان/ eh‏ أكدت الوزارة البريطانية أنها ستساند الحكومة السودانية في حفظ 
القانون والنظام ليتسنى اجرء الانتخابات بصورة حرةء وأعادت بريطانيا التأكيد على نيتها في رؤية الحكومة 
الذاتية وقد تحولت إلى تقرير مصير حقيقيء وإنها ستتخذ الخطوات للواجهة الدعاية ال مصرية لصالح 
الوحدةء وإذا أختار السودان الاستقلال فان بريطانيا سوف تسانده وتدخل معه في علاقات تنظمها 
معاهدة2, 

في اجتماع مع السيد عبد الرحمنء الذي زار لندن ثانية في حزيران/ يونيو عام 1953 يرافقه عبد 
الله خليلء انتقد رئيس الوزراء البريطاني أتفاق حزب الأمة مع نجيبء مشيراً إلى ان مصر أبقت على 
حملتها الدعائية ضد بريطانيا حتى بعد الاتفاق الانكلوا - مصري في شباط. أوضح ان حكومته ليست 
لديها نية في السماح لمصر بالسيادة على السودان بعد الاستقلال. وقد وافق السيد عبد الرحمن اتخاذ 
خطوات لكبح جماح Slew!‏ ا مناهضة لبريطانيا من قبل حزب OFS‏ وقال سلوين لويد وزير 
Howl‏ في مذكرة في 7 تموز/ يوليو عام 1953 ملخصاً المناقشات مع السيد عبد الرحمن خلال زيارته 
إلى لندنء قال ان قادة حزب الأمة مترددون في القطيعة مع مصرء لكن إذا رفض ال مصريون أعطاء 
الضمانات التي تطالب بها اللجنة التنفيذية لحزب الأمة أو إذا أعطوها ورفضوا وضعها موضع 
التطبيق خلال شهر » فإنهم - أي حزب الأمة_ Gow‏ يعلنون GAYI‏ باطلاً ولاغياً ويباشرون في حرب 
دعائية ضد مصر ويتعانون بشكل صريح مع بريطانياء ونسب لويد أيضاً إلى عبد الله خليل قوله أن 
نجيب اخبره أنه يفضل استقلال السودان مع إجراءات وقائية لحماية المصالح ال مشتركة للبلدين OS‏ 
نجيب 6 يجرؤ على قول ذلك علانية - بالرغم من أنه صرح . حسب تقرير في جريدة النيل » في مؤتمر 


صحفي بأنه إذا أرادت السودان استقلالا حقيقياً ‏ متحرراً من الضغوط والنفوذ الأجنبي » فان مصر 
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مستعدة لقبول ذلك . ويخلص لويد إلى ان الموقف حرج بالنسبة لبريطانياء فحزب الأمة أقر الاتفاق مع 
نجيب وسام blog‏ يدن هذا الاتفاق فليس هناك من حزب تدعمه بريطانيا يؤيد بشكل صريح الاستقلال 
عن P pan‏ 

في نفس ذلك الشهر أشار السيد ade‏ في حوار مع لوس» إلى تقرير صحفي يزعم أن رئيس الوزراء 
عندما قابل السيد عبد الرحمن» قال أنه يفضل ملكية مهدية في السودان. وقد دفع هذا السيد علي إلى 
مناقشة السياسة السودانية مع لوس وهو بحد ذاته أمر غير اعتيادي وقال السيد As‏ في الوقت الذي 
يدعي فيه انه لا يصدق التقريرء ان مؤيديه سيعتبرونه دليلاً على دعم بريطانيا للمهديين ضد الختميينء 
وأوضح السيد على وجهات نظره عن مستقبل السودان. فهو يفضل الاستقلال والجمهورية» وأضاف ان 
جميع السودانيين يريدون الاستقلال فحين يتكلمون عن الوحدة يقصدون تنسيقاً مع مصر ولكن ليس 
حكم مصر للسودان. واعتقد السيد انه. إذا ما اقلع السيد عبد الرحمن عن ادعائه الملكي. فان ذلك 
سيشجع الختمية على تأييد الاستقلال التام”. 

أشارت وزارة الخارجية إلى هاو بان يوضح للسيد علي ان شكل الحكومة في السودان المستقل م يُثر 
إطلاقاً في مناقشات رئيس الوزراء مع السيد عبد الرحمن. وبناء على BUS‏ ذكر ( هاو) السيد علي في 
حديثه معه بالتعهد الذي قدمه أيدن إلى السيد عبد الرحمن في السنة السابقة ومفاده إنه إذا أختار 
السودانيون الاستقلال فعليهم أن يقرروا حينذاك شكل حكومتهم”. 

في حزيران/ يونيو عام 1953 وفي حملة صحفية قام بها عبد الله de‏ أعلن حزب 
الأمة بصورة غير متوقعة أنه يؤيد نظاماً جمهورياً دمقراطياً. كان الهدف المباشر من هذه 


الخطوة هو إزالة هواجس السيد علي واتباعه وكسب مساندة السودانيين المتعلمين. 


FO 371 /102702 (JE 1013/45), 5815 . 8 of 1953; FO 371/102701(JE 1013/33), Sudan(1) 
July 1953 تموز‎ 14 Jud! Frotnightly summary period 16-30 June 1953; CAB 129/61 C.(53) 197, 7 
1953. 

FO 371/102773 (JE 1055/21), The Sudan; 5415 Monarchical- Ambitions, 24 July 1953.(2) 

FO 371/102773 (JE 1055/21); W. Strong to R. Howe, 23 July 1953 (3) 


278 


واستغل السيد عبد الرحمن مناسبة عيد الفطر في 21 آب/ أغسطس عام 1953 ليعلن على SLI‏ إقراره 
لإعلان حزب الأمة في تأيبد الجمهورية إذ أعرب عن أمله بان التصريح مساندته لجمهورية ديمقراطية بعد 
الاستقلال سيضع حداً للانشقاقات حول شكل الحكومة في المستقبل”". وعلى الرغم من كون هذا التصريح 
شيئاً من التحولء لكنه لم يكنء كما أثبتت الأحداث فيما بعد. على هذا القدر من الأهمية ممستقبل 
السودان كما كان متوقعاً آنذاك. 

ومها يكن من أمرء فان تصريح السيد عبد الرحمن جنباً إلى جنب مع اكتشاف حزب الأمة إمكانية 
التعاون مع الحزب الجمهوري الاشتراكي بالإضافة إلى التنصل الواضح للسيد صديق من اتفاق hed!‏ 
في 10 كانون الثاني/ يناير عام 1952 أفزع الحزب الوطني الاتحادي. فضلا عن ذلك فقد زعم زين 
العابدين صالح» زعيم الحزب الجمهوري الاشتراكي» ان السيد علي اخبره سراً انه سيسمح لأتباعه 
بالتصويت لمرشح من الحزب الجمهوري الاشتراكي أو ختمي مستقل في انتخابات السودان. وفي الواقع 
فإن خطوات كانت قد اتخذت سابقاً تحت إشراف الاتحادات الختمية لتقديم مرشحيها. وعلى أية 
Se‏ فأن من الصعب التصديق Ob‏ السيد علي وضع كل ثقله خلف الحزب الجمهوري الاشتراي 
وتبنى Lidge‏ معادياً للحزب الوطني الاتحادي» إذ إن الحزب الوطني الاتحادي كان في ذلك الوقت 
يغير تراكيب اللجنة العامة للحزب من أجل تقوية روابطه مع الختمية» فقد زادوا حجمها من 100 
إلى 300 وارتفع تمثيل الختميين فيها من 30 UL‏ إلى 75 PASUL‏ ثم ضغط الختميون من أجل 
تمثيل اكبر في اللجنة التنفيذية للحزب» وبعد جدال طويل تم التوصل إلى تسوية تتضمن زيادة في 
إعداد اللجنة من 17 إلى 26. وكما يذكر سكرتير الحزب الوطني الاتحادي pas‏ حمد في مذكراته. 


فبسبب الموقف الحرج لم يكن هذا Lids‏ مناسباً لجدال حزبي داخلي وتبعاً لذلك وافقوا على 
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القرار””. ومادام قد تم التوصل إلى «SLT‏ فان الحزب الوطني الاتحادي يستطيع الآن ان مضي قدماً في 
التحضيرات للانتخابات العامة اممقبلةء كما ورد في الاتفاق الانكلو-مصري. ويبدو ان dale}‏ الختميين أحست 
ان انتصار الحزب الوطني الاتحادي محتمل ولهذا السبب أرادوا تأمين موقع مؤثر في المستقبل لأنفسهم 
ولطريقتهم. وقد أدرك ان أي حزب يحصل على أغلبية في البرلمان سيكون في موقع قوي يمكنه من دفع 
البلاد أما في اتجاه الوحدة مع مصر أو الاستقلال. 

وف غضون ذلك أصبح واضحاً لدى السلطات أنه لا يمكن إجراء الانتخابات» التي ستشرف عليها 
لجنة دوليةء حتى نهاية موسم الأمطار أي حتى الخريف. وقد أعطى السيد علي بصورة سرية تعليمات بان 
على مؤيديه مساندة الحزب الوطني الاتحادي. وقام الحزبان السياسيان الرئيسيان» الأمة والحزب الوطني 
الاتحادي» بحملات انتخابية مكثفة في شمال البلاد وجنوبهاء وكان كل منهما يشكوا بان الآخر يسيء 
استخدام الوسائل الدهقراطية. وكذلك اتهمت pas‏ وبريطانيا أحداهما الآخر بانهما تحاول SLI‏ على 
السودانيين”. وشدد السيد علي الذي كان حريصاً على وجوب تجنب العنف في اجتماع خاص مع الحاكم 
العام» في نهاية تشرين الأول على إن الإدارة الإنكليزية في السودان مسؤولة عن حفظ القانون والنظام 
خلال الانتخابات". 

ds‏ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1953 بينما كان الاقتراع على وشك أن dug‏ أصدر السيد علي بياناً 
علنياً إلى الشعب السوداني يحثهم فيه على التصرف مسؤوليةء وعلى الرغم من تأكيده على وجوب عدم 
ارتكاب شيء ينع السودان من تحقيق Paro‏ فأنه م يشر إلى الناخبين بشكل صريح بكيفية الانتخابات. 
وأصدر السيد عبد الرحمن التماساً مشابهاً لدعوة السيد علي إلى الهدوء والإحساس بال مسؤولية خلال 


)1( حمد» مذكرات خضرء ص177-176. 
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الانتخابات”". وحذر نجيب من جانبه» في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر. من محاولة الإمبرياليين لإثارة الفتنة 
وخلق صعوبات اقتصادية عن طريق إفراغ الخزانةء وقال أنه سيزور السودانء رها لافتتاح البرلمان 
السوداني. 

قال إسماعيل الأزهري. رئيس حزب الوطني goles‏ في مقابلة مع مراسل صحيفة (الجمهورية) 
القاهريةء ان حزبه سيضع قوانين ذات أثر رجعى معاقبة del‏ الخونة الذين تعاونوا مع الإمبرياليين على 
حساب السودانيين» وقال انه مادام هدف الحزب الوطني الاتحادي هو الوحدة مع مصرء فانه سيتم أنشاء 
نظام جمهوريء وأكد بقوة على انه لا مكان ALS SUL‏ التي دعا إليها حزب الأمة طويلاً.وفي غضون سنتين 
سيحتل السودانيون جميع المناصب الوظيفية التي يحتلها البريطانيون IIIT‏ وستطلب المساعدة التقنية 
من مصر أو lah‏ غير بريطانيا”. ثم أصدر الأزهري بياناً صحفياً لتهدئة مخاوف حزب الأمة وبين 
الختميين في الواقع والتي أثارتها مقابلته. وأعلن في بيانه هذا انه إذا أنتخب فان الحزب سيسعى إلى 
العمل لصالح البلاد ككل“ . 

وف الوقت الذي كان فيه السيد علي يتجنب التدخل العلني المباشر في Ades‏ الانتخابات» فانه منح 
مباركته للمرشحين الختميين وبعض المرشحين من غير الختميين من الحزب الوطني الاتحاديء وكان نشطاً 
بصورة سرية في دعم ترشيح الأزهري في دائرة الخرطوم الانتخابية”. وقد أعلنت نتيجة الانتخابات من قبل 


اللجنة الانتخابية في الأسبوع الثاني من كانون الأول وقد فاز الحزب الوطني الاتحادي ب 51 مقعداً من 
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مجموع 97 لمجلس النواب 329 مقعداً من مجموع 50 مجلس الشيوخ» مما أثار فزع بريطانيا التي كانت 
تتوقع أغلبية من حزب الأمة. وقد أعطى ذلك الحزب الوطني الاتحادي أغلبية واضحة» وأعتبره المصريون 
انتصارا لسياستهم في الوحدة وهزهة لبريطانيا'". كان احد العوامل الرئيسية التي أدت إلى نجاح الحزب 
الوطني الاتحاديء كما أعترف به على Gls‏ واسع في السودان بالأضافة إلى البريطانيينء هو الدعم القوى 
من الختمية واتحاداتها©. 

أصدر ميرغني حمزة بياناً في الأول من كانون الأول/ ديسمبر دعا فيه إلى تسريع عملية السودنة 
لكنه بينما نوه إلى علاقات وثيقة مع مصر فقد أكد ان ذلك لا يعنى قبول السيطرة dy pat!‏ وأشار 
أيضاً إلى ان السودان يجب أن يكون لها جيشها الخاص وحكومتها الخاصةء وبينما أحتج حزب الأمة 
من جانبه بان الانتخابات قد تم التأثير عليها بمكيدة cds poe‏ فقد أشار إليهم السيد عبد الرحمن 
بتقبل النتيجة» ان من مسؤولية مرشحيهم الذين فازوا في الانتخابات تشكيل معارضة مؤثرة في البر مان . 
وف بريطانيا شعرت وزارة الخارجية بالارتياح عند ملاحظتها ان الأزهري كان على الأقل في خلاف 
مع مصر حول اتفاق مياه النيلء والذي لم يعد يعتبره قانونياً“. وعلقت (الايكونوميست)كما يلي: "سيكون 
السودانيون الآن على المحك في الفترة الانتقالية» لان الانتخابات الأخيرة كانت الخطوة الأولى من خطوتين 
على الطريق", مضيفة أن القرار حول الوحدة مع مصر Cele‏ فيه نهائياً عند نهاية الفترة الانتقالية التي 


تدوم ثلاث سنوات”» وان النتيجة في الواقع ستعتمد على الطريقة التي يتعامل بها الحزب الوطني 
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الاتحادي» مع مسئولياته. خلال هذه الفترة على ردود أفعال الأحزاب الاستقلالية وسلوك المصريين . 


3- التطورات السياسية أثناء المرحلة الانتقالية 1954 - 1956. 


بعد الانتخابات مباشرة برز الانشقاق المتوقع بين قادة الحزب الوطني الاتحادي إلى المقدمة, كان 
الختميون يريدون أن يصبح ميرغني حمزة رئيساً للوزراء والأزهري المتحدث باسم مجلس النواب» وعندما 
طرحت المسألة على اللجنة التنفيذية للحزب الوطني الاتحادي من قبل حماد توفيق» غيّر محمود الفضليء 
الذي كان يعارض زيادة النفوذ الختمي في الحزب» اهتمام اللجنة بالتركيز على مخاطر التحريض الذي يقوم 
به حزب الأمة في الجنوب ومحاولاته التأثير على أعضاء البرممان الجنوبيين. وقد نجح تكتيكه. على الأقل لان 
هذا كان أخر اجتماع did‏ التنفيذية» والتي مم تدع ثانية إلى الاجتماع من قبل الأزهريء وفضل العمل من 
خلال الهيئة ALLS!‏ وقد انتخبته الأخيرة رئيساً للوزراء في 6 كانون الثاني/ يناير عام 1954 . 

عندما اختار الأزهري وزراءه على أثر ذلك» كان حسب محمود الفضلي» تحت تأثير السيد علي: 
فعلى سبيل ELI‏ أقنعه السيد علي بتجنب تعيين يحي الفضلي ومحمد ال مرضي وحسن عوض الله الذين 
كانوا ( أشقاء) بارزين. لكن مشورة السيد علي بتعيين ميرغني حمزة وزيراً للشئون الداخلية رفضت لان 
ذلك منصب حكومي رئيسي كان الأزهري يريد الاحتفاظ به لنفسه ويضيفه إلى منصبه كرئيس للوزراء. 
وكشكل من التعويض عرض تقديم ثلاث مناصب وزارية للأزهري مما يستبعد يحي والأعضاء (الأشقاء ) 
الاخرين. وفي رواية أخرى مختلفة قليلاً نقلها محمود. أن السيد علي رفض قبول قائمة الأزهري في 


التعيينات الوزارية وقدم بدلاً عنها Palos‏ 


)1( مقابلة مع محمود «Pail‏ أم درمان 21 أب 1983. 
)2( المصدر نفسه. 
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ومهما تكن التفاصيل الداخليةء فأن تكوين وزارة الأزهري عكس الطبيعة الائتلافية للحزب الوطني 
الاتحادي» ومن بين أعضاء الوزارة الاثني عشرء فان خمسة منهم من رجال السيد عليء من بينهم ميرغني 
حمزة وزيراً للتعليم والري والزراعة» وإبراهيم المفتى وزيراً للاقتصاد والتجارة وخلف الله WE‏ وزيراً 
للدفاع» وقد ضم ثلاثة جنوبيين دون إعطائهم حقائب وزارية". 

دعي السيدان من قبل الحاكم العام إلى حضور افتتاح GLb!‏ الجديد في الأول من كانون الثاني/ 
يناير عام 1954 وقد اعتذر السيد fe‏ على الرغم من ترحيبه بالدعوة. بان سوء صحته هنعه من 
الحضور. وقد مثله ابنه الأكبر السيد محمد عثمان”. يمكن تفسير GLE‏ السيد علي بعدة اتجاهات فقد 
يكون مريضاً لكن الأكثر احتمالا هو أنه م يكن مسروراً للاتجاه الذي تتطور إليه الأمور في البرلمان 
بالإضافة إلى أنه كان يريد الاستمرار في الممارسة التي بدأها في شباط/ فبراير عام 1953 بإبراز أبنه على 
المسرح السيامي. وأقنع السيد عبد الرحمن من قبل أتباعه بحضور الاحتفال حتى بالرغم من خشيته من 
أن تعتبر المناسبة رمزاً لهزيمة حزبه””. 

في 9 كانون الثاني/ يناير أدى الأزهري ووزراؤه اليمين وقد أذن هذا بدء الفترة الانتقالية كما ورد في 
الاتفاق الانكلو-مصري في 12 شباط/ فبراير عام 1953. ومهما يكن من أمرء فقد حدد الافتتاح الرسمي 
للبرلمان في الأول من IST‏ ودعي إليه ضيوف رسميون من بينهم نجيب ووزير الدولة البريطاني سلوين 
Mius)‏ 

مع وصول نجيب في WS clo‏ اليوم لحضور الافتتاح» عرف أن ELST‏ السيد عبد 
الرحمنء الذين كانت الانتخابات صدمة كبيرة لهم» كانوا يخططون للتظاهر من أجل 


الاستقلال”. ولتجنب المواجهة غير الحاكم العام الطريق الذي سيسلكه نجيب إلى 


FO 371 /108312(JE 1013/4), Telegram NO.4 (UKTC) to Foreign Office, 15 January 1954. (1) 
.1953 السيد علي المطيرغي الى الحاكم العام 1 كانون الأول‎ »258 /23/1 legis دار الوثائق المركزية,‎ (2) 
Telegram NO-2, (UKTC) to Foreign Office, 2 January 1954. (3) 

Telegram NO-4, (UKTC) to Foreign Office, 15 January 1954. (4) 

«sgh! (5)‏ جهادء ص 131 132 135 
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القصرء وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الشيوخ وممثل pas‏ المحلي وهوافقة الأزهري. وذلك فان 
الأنصار المحتشدينء وقد أسقط في أيديهم» اتجهوا نحو القصر حيث جرت مشاهد غاضبة وصدامات مع 
الشرطة قتل فيها ous‏ من الأشخاص من pain‏ ضباط بريطانيون وسودانيون'"» وأعلن الحاكم العام حالة 
الطواريء في الخرطوم وأصدر أمراً إلى السيد عبد الرحمن بإرجاع أتباعه الذين كانوا قد جاءوا من 
الأقاليم”. وعلى الرغم من الإغراء الذي alig‏ الإعلان عن تعليق الدستور ودعوة القوات» وهو سياق 
العمل الذي كان يدعو إليه السيرونستون تشرشل ولويدء فان (sla)‏ قاوم هذا الاتجاه وحافظ على سياسته 
بعدم التدخلء وانسجاما مع هذه السياسة فأن (هاؤ) لم يفرض "تصفيته حساب" مع الأزهري في تشكيل 
ا مجلس الاستشاري للحاكم العام» على سبيل JELI‏ بدلاً عن ذلك عمل على إقامة علاقات جيدة مع 
الأزهري”. 

تأجل افتتاح البرلمان حتى 10 آذار/ مارسء وأقنع نجيب بمغادرة السودان مبكراً في الثاني من 
آذار ومن بين الضيوف الآخرين فان لويد فقط بقي حتى الثامن من آذار "مراقبة الوضع وتجديد 
الصلات مع الشخصيات السودانية"“» وخاصة مع السيدين . وقد قابل السيد عبد الرحمن» لكنه لم 
يتمكن من رؤية السيد علي الذي لزم غرفته» رها بسبب المرض”» أو وهو الأكثر احتمالاء لأنه كان 
محزوناً للأحداث التي أحاطت بافتتاح البرلمان . وقالت الوزارة في بيان حول أعمال الشغب في الأول 
من آذار أن أعمال الشغب هذه كانت متعمدة وأنه في الوقت الذي التزم فيه الختميون بالحظر على 


مظاهرات الشباب. فان الأنصار لم يفعلوا ذلك وأن مؤيديهم دخلوا الخرطوم بأعداد 


)1( مقابلة مع أحمد محمد ياسين» الخرطوم» 20 أب 13526.41983 -13525 KCA 17 -24 April 1954, PP‏ 

FO 371/108312(JE 1013/13), Telegram NO.13.(UKTC) to Foreign Office .13 March 1954. (2) 

E.Shuckburgh, Descent to Suez, Diaries 1951-1956 , (WeidenfeLd and NicoLson, London, 1987), (3)‏ 
PP140 -143; The Times, 30 June 1981.‏ 
تفق مع الرأي نفسه السكرتير القضائي لحكومة السودان في رسالة die‏ الى مكاوي سليمان أكرت هناسبة وفاة سير 
روبرت هاو في سنة 1981. 

FO 371 /108312 (JE 1013/13), Telegram No .13, (UKTC) to Foreign Office, 13 March 1954 ; (4) 
Lloysd, Suez 1956 ,P.13. 

)5( صوت السودان 9 مارت 1954 
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كبيرة. وقد أنكر حزب الأمة ان يكون مؤيدوه مسؤولين عن أعمال الشغب والقوا باللانمة على استفزاز 
الشرطة”". وكتب لويد في تقرير له عن اجتماعه مع الأزهري في الرابع من آذار/ مارس SEB‏ أنه أعرب عن 
قلقه من أن الاختلافات الطائفية نجمت عنها اضطرابات Alel‏ وأعلن الأزهري اتفاقه في ذلك مع لويد 
لكنه في الحقيقة القي باللوم على الموظفين البريطانيين» وخاصة آمر الشرطة البريطاني المتوفى في عدم اتخاذ 
خطوات للسيطرة على الأنصار وإعادتهم من حيث ST‏ كما أقترح هوء أي رئيس الوزراء. وزعم لويد ان 
زيارة نجيب كانت استفزازية؛ لكن الأزهري أعرب عن رأيه بان الاضطراب كان سيحدث سواء كان نجيب 
موجوداً أو لن يكن موجوداً وانتقد المشورة التي أشار بها عليه الموظفون البريطانيون والتأكيدات التي 
قدمها له آمر الشرطة بأنه لن يكون هناك اضطراب. وعلى أية Se‏ فقد تابع قائلاً بأنه يريد بقاء الموظفين 
التقنيين البريطانيين في السودان» وعندما ضغط عليه لويد للإعراب عن وجهة النظر هذه بصورة علنيةء OY‏ 
ذلك يعزز العلاقات بين بريطانيا والسودانء رفض الأزهري بحجة أن له أعداء سيتهمونه بتغيير سياسته 
والانحياز إلى البريطانيين!”. 

خلال ذلك وفي الثاني من آذار اتهمت الحكومة المصرية الإدارة البريطانية بإثارة الاضطراب لكي تبرر 
استمرار الحكم البريطاني» وهو الادعاء الذي أكده نجيب في خطاب إذاعي عند عودته إلى القاهرة من 
الخرطوم.وقد رفض أيدنء وزير الخارجية البريطانيء هذه P ollel‏ 

Bs‏ خطابه عند افتتاح GUI‏ في العاشرة من آذار/ مارس» تحدث (gla)‏ عن الحاجة 


إلى الوحدة والتعاون وأهمية تقوية قوة دفاع السودان وعن تصميم بريطانيا على 


KCA, 17-24 April 1954, P. 13525. (1)‏ من المناسب أن نلاحظ أن حزب الامة في 12 كانون GE‏ 1954 قد حذر من 
زيارة محمد نجيب الى السودان بعد أجراء الانتخابات» تعتبر في وقتها غير المناسب. 

CAB 129 /67 0. (54)104, 7 March 1954, Telegram NO 13, (UKTC) to Foreign Office, 13 March (2) 
1954. 

KCA, 17-24 April 1954, p.13525 (3) 
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تطبيق الاتفاق الانكلو- مصري'". وقد قبلت دعوة من الحكومة البريطانية إلى الأزهري وأثنين من الوزراء 
لزيارة بريطانيا في النصف الأول من تشرين الثانيء وأثار قرار الأزهري بوجوب مرافقة اثنين من الوزراء 
ا موالين oh! nab‏ هما يحي الفضلي وعلي عبد الرحمن» مصاعب داخل الوزارة عندما أحتج أحمد dee‏ 
هو وزير ختميء على اختيار الأزهري. أعرب hoo pas‏ سكرتير الحزب الوطني الاتحاديء في مذكراته عن 
رأيه بان معارضة الوزراء الختميين كانت لرغبتهم في المشاركة في الوفد”. ومهما يكن من أمرء يبدوا أن 
الأزهري كان يود المحافظة على سمعته كخصم قديم لبريطانيا فاختار وزيرين مواليين pak‏ كدليل على 
ثباته على موقفه. وبالنسبة لحزب الأمة فقد Gh‏ صحافته أن الدعوى تحطم "الجو الحر والمحايد"» بالرغم 
من ان من الجلي ان عدم أخطار حزب الأمة بالدعوة مسبقاً هو في الواقع ما أغاظه”. 

أستقبل الأزهري في لندن من قبل الملكة وقابل تشرشل Gayla‏ وقد ناقش الوفد في لندن وف 
باريس من 18 إلى 21 تشرين الثاني/ نوفبر خططاً لقروض طويلة الأجل لغرض الأشغال العامة 
وإمكانية مساعدة فرنسا للسودان تقنياً وعلمياً“. وعاد الأزهري إلى السودان عبر مصر حيث عقد 
اجتماعات مع القادة yy pabl‏ ويعتقد أنه أثار معهم قضية معاملتهم لنجيب» الذي كان على 
وشك الطرد من القيادة - وهي القضية التي تقلق السودانيين. وزار الأزهري أيضا السيد علي الذي 
كان في القاهرة من 10 آب حتى 24 كانون الأول/ ديسمبرء وبالرغم من عدم وجود تسجيل 
للقائهماء فان ا مرء يستطيع الافتراض ان الأزهري قدم عرضاً موجزاً للسيد علي عن زيارته لبريطانيا. 


في 5 كانون الأول/ ديسمير عام 1954 أصدر السيد علي Bly‏ في الإسكندرية ينكر فيه تدخله لدى 


)1( المصدر نفسه. 
)2( حمد» مذكرات «pad‏ ص 191. 
)FO 371 / 108314 (JE 1013 /47), Telegram NO, 219 (UKTC) to Foreign Office, 6 November 1954.‏ 3( 
)The Times, 16 November 1954 KCA, 1-8 January 1955, 9‏ 4( 
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الحكومة المصرية ممصلحة ued‏ وعلى أية حال فقد دون لوس فيما بعد أن السيد Ae‏ في اجتماع معه 
في 16 تموز/ يوليو عام 1955 صرح أنه حاول تحقيق مصالحة بين نجيب وناصر ولكنه فشل. 

وكان واضحاً لدى لوس أن السيد علي» رغم عدم استطاعته التدخل LG‏ في الشؤون الداخلية 
dy pall‏ ورغم تفضيله لعبد الناصر على صلاح» كانت عواطفه مع نجيب”. وفي أية حال فان الحكومة 
المصرية وقد أدركت أن عواطف السيد علي مع نجيب أوفدت صلاح سام لزيارة السيد علي في الإسكندرية 
ليوضح له أجراء الحكومة المصرية ضد نجيب”. وأعلن وفد من الحزب الوطني الاتحاديء أرسل إلى 
القاهرة لمناقشة معاملة نجيب مع الحكومة المصرية» أن القرار المصري بعدم تقدهه إلى ا محاكمة ينسجم 
مع وجهة نظرهم ووجهة نظر السيد علي“ . 

بينما كان السيد علي في مصرء ناقش الدرديري محمد عثمان ووزير الصحة مع صلاح نمط العلاقات في 
المستقبل بين مصر والسودان» فمن الواضح ان صلاح كان مستاءاً من نتيجة محادثاته'”. وبعد وقت قصير 
من ذلك» في 15 كانون الأول/ ديسمبر أجرى حماد توفيق ويحي الكوارتي مناقشات مع عبد الناصر في نفس 
الموضوع"©. وإذ كان هذان الاثنان ممثلين للسيد de‏ فمن المحتمل ان السيد علي كان يحاول ان يجد حلا 


FO 371/108314 (JE 1013/52), Telegram NO.267, Cairo to Foreign Office, 16 December 1954.(1) 
في التوسط لنجيب لدى الحكومة. أنظر: مذكرات‎ pat وقد الحزب الوطني الاتحادي كان قد سبق الازهري‎ 
FO 371 /108314 (JE 1013/51) Telegram NO.51, (UKTC) to $1957 أيلول‎ 4 el) 63 sic الازهري‎ 

Foreign Office, 3 December 1954.‏ 
FO 371/13783 (JE 1011/18), W.H. Luce to the Foreign Office, 20 July 1955. (2)‏ 
FO 371/108314 (JE1013/48), Telegram NO. 241, Cairo to Foreign - Office,19 November 1954;(3)‏ 
محمد نجيب» مذكرات محمد نجيبء كنت Slugs)‏ لمصرء( المكتب المصري الحديث, القاهرة 1984( ص 291 
)4( للاطلاع على نص البيان أنظر: الأهرام» 22 تشرين الثاني 1954 والأيامء 20 تشرين الثاني 1954. 
FO 371/108314 (JE1013/39), Telegram No. 40,(UKTC) to Foreign Office, 10September 1954.(5)‏ 
)6( الرأي العام» 17 كانون الأول 1954 أنظر WIS‏ مذكرات الازهري عدد 63 الأيامء 4 أيلول 1957 
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4- الأزمة الوزارية والخطوة الأخيرة نحو الاستقلال: 


حمل التوتر داخل الوزارة الأزهري على إصدار تصريح في 19 كانون الأول/ ديسمير عام 1954 كاشفا 
النقاط عن ان بعض الوزراء ونواب الحزب الوطني الاتحادي في البرممان هددوا بالوقوف إلى جانب 
المعارضة مالم يطرد وزراء معينون» وزعم أنه بينما كان في جولة في إقليم دار فور أكتشف أن ثلاثة وزراء 
هم ميرغني حمزة وخلف الله خالد واحمد جيليء قد IÜ‏ بأنفسهم عن اجتماعات الوزارة وهكذا أعاقوا 
عمل الحكومة المهم. وقد رد الوزراء الثلاثة (وجميعهم ختميون) على البيان في اليوم التالي في مقال 
بجريدة (صوت السودان)» وادعوا ان GLE‏ النصاب القانوني يعود إلى اصطحاب الأزهري لوزيرين معه إلى 
دار فورء واحتجوا أيضاً بان رئيس الوزراء يستشير فقط وزراء معينين مقربين إليه في القضايا الهامة وان 
الذين يستشيرهم مجندون GU‏ مصر ويرتبطون بحزب الأشقاء القديم» وحاجج الوزراء الثلاثة بأن 
العلاقات بين مصر والسودان يجب أن تكون على أساس الاستقلال التام لكل بلد". وبعد محاولات فاشلة 
لحل الخلاف. طرد الأزهري الوزراء الثلاثة في 23 كانون الأول/ ديسمبر”» ونشر بياناً في جريدة (الأيام) 
زاعماً فيه أن الخلاف الشخصي حول إجراءات الوزارة كانت في أساس اممشكلة وليست المسائل Asch)‏ 
ومع ذلك فقد أعترف بعدم التوصل إلى اتفاق داخل الحزب الوطني الاتحادي وكانت وجهة نظره هي: "ان 
السودان يجب ان يكون جمهورية برئيسها ووزارتها وبرطانها الخاص بهاء وان الرابطة مع مصر يجب أن 
تكون مجلساً Yel‏ مؤلفاً من الوزارتين السودانية والمصرية هو الذي سيناقش الدفاع والسياسة الخارجية 
ومياه النيل ؛ ويجب أن تقدم قرارات المجلس الأعلى إلى GU»‏ كلا البلدين للمصادقة عليها". 

وفي اليوم التالي لبيان الأزهري ألقى الوزراء الثلاثة ا مسؤولية عن طردهم على صلاح 
الذي أمتعض من ال موقف الصلب الذي اتخذه ميرغني حمزة حول إعادة توزيع مياه 


النيل خلال المفاوضات الأخيرة حول الموضوع. Ass‏ الرغم من إنكار الوزراء الثلاثة 


FO 371/113581 (JE1016/6), Telegram No. 50,(UKTC) to Foreign Office, 31 December 1954. (1)‏ 
)2( ممزيد من المعلومات انظر مقابلة الأزهرى مع صحيفة التلغراف» 24 تشرين الأول 1956 
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المزاعم القائلة أنهم ساندوا أو سوف يساندون حزب PEM‏ فقد قيل أن حزب الأمة قدم إلى ميرغني 
خلف الكواليس رئاسة الوزراء وحرية اختيار وزارته. وكانت فرصة ميرغني في النجاح ضعيفة. خاصة لان 
السيد علي نفسه كان معارضاً لأي تحالف مع حزب الأمة. وتوخى الأزهري من معالجته للقضية التأكيد 
على انه لم يفقد دعم المعسكر الختمي كما م يقوض التطلعات الوطنية السودانيةء التي Ley‏ يشارك فيها 
الآن bs dw‏ نفس الوقت فأنه لم يرغب في إزعاج المصريين. Wy‏ لبيانه دور كبير في تهدئة مخاوف أولئك 
الذين فزعوا من انتصار الأشقاء على الختميين واعتبروا انه يعني ان مصر ستسيطر على السودان”. وفي 
الواقع فقد تجنب إلزام نفسه بسياسة معينة وسعى إلى إرضاء الطرفين. ومهما يكن من أمر فان نتيجة 
ذلك كانت دفع الختميين خصوم تطرف الأشقاء إلى أن يطلبوا إليه أعلاناً عن السياسة. 

قد يكون متوقعاً ان طرد الوزراء الختميين BW‏ سيزعج السيد le‏ وقد يكون الأزهري تعمد توقيت 
طردهم عند وجود السيد علي في مصر by‏ يشأ أن يحرج قادتها بإصدار بيان عن القضية إذ أن الوزراء الثلاثة 
كانوا معروفين بمعارضتهم للمطامح المصرية في السودان”. ويبين محمود الفضلي أنه خلال اجتماع لزعماء 
الأشقاء اتصل السيد علي تلفونياً بالأزهري ووافق على قرارات الطرد'”. ويزعم أحمد سيد حمد أيضاً أن 
السيد علي - ومعظم الختميين ف الواقع - وافقوا إِذْ أن وجهات نظر الوزراء الثلاثة عن الاستقلال قربتهم 
للغاية من أهداف حزب PRM‏ وعلى أية حال فان لوس كان يعتقد ان السيد علي لمم يستشر وان قرار 
الأزهري ناشن عن التنافس القديم بين الخمتميين والأشقاء واختلافاتهم حول مستقبل العلاقات مع مصر. 


ويمكن أن نضيف أن المصرين م يترددوا في وصف الثلاثة علناً بأنهم "خونه"- وهو تدخل في الشؤون 


(1) في 5 تشرين الثاني ميرغني حمزة أعلن عن تصميم بلاده للحصول على حصة عادلة من مياه النيل أنظر: 

FO 371/113581 (JE 1016/6) Telegram No. 50, (UKTC) to Foreign Office,December31 ,1954. 
FO 371 /113581 ( JE 1016/10), W.H Luce to G.D Lampen, 29 - December 1954 (2) 
FO371/113581(JE1016/6) Commonwealth Relations office Sudan -memorandum 6 January 1955. (3) 
1954 في صوت السودان» 15 تشرين الثاني‎ WE أنظر تعليق خلف الله‎ (4) 
.1983 أم درمان» 21 أب‎ «Pail مقابلة مع محمود‎ (5) 
1984 لندن» 6 حزيران»‎ har معلومات بالهاتف مع أحمد سيد‎ (6) 
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الداخلية للسودان ما كان من الممكن ان يكون له وقع حسن هناك وف الواقع فان الأزهري نفسه اعتقد 
ان من المناسب أن Lays‏ احتجاجا Phau‏ 

وقام الأزهريء الذي ووجه lag‏ من أعضاء lhl‏ بعد إخراج نجيبء بتوضيح سياسته تجاه 
مصرء قام بإعادة تشكل وزارته بتعيين أعضاء موالين pa‏ في الوزارات الشاغرة وأرضى بشكل أكبر 
الساخطين داخل حزبه بإيجاد 16 معا ونية سكرتارية ليمنح مراكز لمزيد من أعضاء الحزب”. وعلى 
أية حال» فقد كان حريصاً على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين مباشرة قبل أن يترأس وفداً وزارياً من 
امفترض أن يتوجه إلى بور سودان للترحيب بالسيد علي عند عودته من مصر. وكان الانطباع الذي 
تكون لدية هناك هو أن السيد علي يؤيد الخط الذي ينتهجه. ومن ناحية أخرىء فقد كان الوزراء 
المطرودون الثلاثة أيضا في بور سودان للترحيب مقدم سيدهم”. وأعلنوا في غضون ذلك عن قرارهم 
بتشكيل حزب جديد هو حزب الاستقلال الجمهوري والذي كانت أهدافه» كما أعلن بعد عدة أيام, 
هو تأسيس جمهورية سودانية مستقلة تحتفظ بعلاقات جيدة مع مصر وحقوق متساوية في القضايا 
ذات الاهتمام Stab!‏ وحسب ميرغني حمزة فقد منح السيد علي مباركته للحزب الجديد: في 
الواقع أن (صوت السودان) نشرت تقريراً في 4 كانون الثاني قالت فيه أنها فوضت الإعلان عن مساندة 
الميرغني له. ومهما يكن من أمرء ففي اليوم التالي عقدت الاتحادات الختمية اجتماعا في el‏ درمان 
وأصدرت Bly‏ هاجمت فيه (صوت السودان) "لنشرها إشاعات ترمي إلى تدمير وحدة الختمية", 


وأعلنوا الدعم التام لحكومة الأزهري”. وجاءت برقيات من الأقاليم تؤيد ELIS‏ وكان 


W.H .Luce to G.D .Lampen 29 December 1954, FO 371/113581 (JE 1016 /12), Extract Letter from (1) 
W.H Luce to G.D. Lampen 28 December 1954, KCA, 1-8 January 1955,p13969. 
FO 371 /119599 (JS 1011/2), Sudan: Annual Review for 1955, 22 February 1956. 

W.H .Luce to G.D .Lampen 29 December 1954, Sudan Commonwealth Relations Office (2) 
memorandum, 6 Jonuary 1955. 

)3( مقابلة مع أحمد محمد ياسين » الخرطوم « 20 أب 1983 

FO 371/113581 (JE 1016 /14), (UKTC) to Foreign Office, 14 January 1955; SWB, part IV, NO (4) 
533, 11 January 1955 ; The Economist, 5 December 1953, p.752. 

(UKTC) to Foreign Office, 14 January 1955; SWB, Part IV, NO. 533, 11 January 1955. (5) 
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المصريون مسرورين”". وقد أوقف وزير الداخلية ( صوت السودان ) عن الصدور» وطّرد رئيس تحريرها 
السلمابي”» وصرحت دائرة السيد علي بشكل قاطع أن لا أحد من أسرة الميرغني له علاقة بالخلاف -O‏ 
بالرغم من أن السلمابي أعلن في مقابلة تلفزيونية بعد سنوات من ذلك أنه شجع من قبل السيد علي لنشر 
المقالات امعنية“. واستمر السيد علي في عمله المتوزان بإصدار تصريح يحذر فيه أولئك الذين يعقدون 
اجتماعات سياسية في منزله من عدم توريط الختمية واتحاداتها في الصراع الضاري بين الأحزاب”. 

إذا كان ذلك كله يفترض أن السيد علي كان يضمر الشكوك حول النزعة المتطرفة الموالية pab‏ داخل 
الحزب الوطني الاتحاديء فقد كان واضحاً أيضا أن انشقاق داخلياً كان ينمو داخل الحزب الوطني 
الاتحادي نفسه حول نفس المسألة» وأن الأزهري نفسه توصل إلى الاستنتاج "إذا لم يكن قد oley‏ سراً asd‏ 
الوقت" بان النزعة اللوالية pab‏ قد أدت غرضها ويجب تخفيف حدتها. ولجنة العشرة في الحزب الوطني 
الاتحادي التي شكلها بعد وقت قصير لدراسة شكل حكومة ال مستقبل كتبت في تقريرهاء كما كان يريد هو 
بلا شكء أن الحزب يجب أن يتخلى عن سياسة الوحدة الكاملة مع مصر لحساب نهج أكثر استقلالا©. 

اعترف المعتدلون في الحزب الوطني الاتحادي أن المزاج في البلاد بصورة عامة في تغير. ووجهت المعارضة 
من جانبهاء مستغلة مؤشرات الانشقاق في الحزب الوطني الاتحاديء جهودها نحو تأسيس جبهة من كل 
المجموعات التي تؤيد الاستقلال. واخبر عبد الله خليل القصر بأن هدف الجبهة ليس الإطاحة بحكومة 


الأزهري ولكن تبين لها أن الرأي العام يتحول عن النزعة الوحدوية الموالية cpa‏ وتدخل الحزب الاشتراكي 


SWB, part IV, NO 533, 11 January 1955110532, 18 January- 1955. (1) 

(UKTC) to Foreign office, 14 January 1955;EXtract Letter from luce to Lampen, 28 December 1954, (2) 
SWB part v, NO -533,11 January 1955. 

SWB, part IV , No - 537 ,25 January 1955 (3) 

)4( الميثاق الإسلامي» 21 مارت 1969 

)5( امهديء. جهاد. ص 150. 

)6( زاهر رياضء مصر وأفريقياء ( مكتبة الانجلو - dy pao‏ القاهرة. 1976( ص236. 
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الجمهوري أيضاً وذلك بإرسال زين العابدين صالح في 23 كانون الثاني ALLL‏ السيد علي في بور سودان 
والطلب إليه بدعم واحد من خياراته التالية: 
1. حكومة ختمية تماماً يساندها في البرممان حزب الأمة. 
2. حكومة من حزب الأمة تماماً يساندها الختميون في Ole!‏ 
3. حكومة ائتلافية تشمل الجبهة المنادية بالاستقلال والختميين" وأياً كان الترتيب الذي سيتم تبنيه 
فانه سيقتصر فقط على مرحلة الإعداد لتقرير المصير من أجل تحقيق الاستقلال ثم يعود كل 
حزب لسياسته الخاصة ed bg l‏ السيد علي. 
مضى الحزب الوطني الاتحادي - أو المعتدلون الذين يستطيع الأزهري الآن التعويل عليهم - قدماً 
في نهجهم الجديد. في 31 آذار/ مارس أذيع بيان من قبل مجموعة الحزب البررمانية عبر راديو eÍ‏ درمان 
يعلن اتفاقاً اجماعياً على أن الاعتبار الأكثر أهمية هو "استقلال السودان وسيادته التامة"» وان ذلك يجب 
ان لا يتأثر بطبيعة الروابط مع مصر في المستقبلء Gilly‏ تتطلب تحديداً Sel‏ وأشار البيان إلى تعين لجنة 
العشرة الخاصة مؤخراً لتقديم توصياتها حول الموضوع إلى لجنة الحزب التنفيذية من أجل اتخاذ قرار 
بشأنها””. 
وقدمت اللجنة الخاصة تقريرهاء الذي يؤيد جمهورية مستقلة وذات سيادة تنسق 
مصالحها المشتركة مع مص إلى اللجنة التنفيذية للحزب الوطني الاتحادي التي وافقت cade‏ 
ورحبت جبهة الاستقلال بتضييق الشقة هذا بينها وبين الحزب الوطني الاتحادي ودعت 
إلى تشكيل حكومة اتتلافية كخطوة قادمة. وأعلنت صحيفة حزب الأمة أن الجبهة ستدافع 
عن ائتلاف كهذا داخل وخارج SLES‏ ضد كل الهجمات؛ وقال زعيم المعارضة محمد 


FO 371/113581 (JE 1016/19), Record of conversation With Abdalla Khalil on 24 January 1955.(1)‏ من 
الأهمية بمكان أن نشير إلى أن الأزهري كان قد ساند فكرة الأستفتاء عندما كانت مصر قد طرحتها في عام 1950 
SWB, Part IV, NO-558,8 April 1955. (2)‏ 
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واقتصادية واجتماعية سليمة". بعد وقت قصيراً أصدر الحزب الوطني الاتحادي مذكرة حول سياسته: ان 
الهدف داخلياً هو توطيد "العدالة ero‏ انسجاماً مع المبادئ الدمقراطية 9 "ASLAM‏ وف الشؤون 
الخارجية هو "حل المشاكل بالطرق السلمية"» والحفاظ على الصداقة مع الدول المجاورة". 

وبهدف دفع الأزهري أكثر في الاتجاه الذي يسير فيه الآن وزعت جبهة الاستقلال على جميع 
الأحزاب نص SLL!‏ الوطني المقترح الذي يدعو إلى جمهورية GIS‏ سيادة Lali‏ ويطلب تقديم مسودة 
قرار إلى Slew!‏ يدعو إلى انسحاب دول الحكم GLY!‏ في آب/ أغسطس عام 1955 وأضاف أن السودان 
يجب أن لا يكون Bb‏ في أي تحالف عسكري أو أحلاف أجنبية”. 

في نفس الشهر ترأس الأزهري وفداً سودانياً إلى مؤتمر عدم الانحياز في باندونغ - وهى المناسبة 
الأولى التي LE‏ فيها السودان في محفل دولي بصور مباشرة. ولابد أن الاستقبال الحميم الذي تلقاه قد عزز 
تصميمه على استقلال بلاده» بالرغم من ان موقف الوفد المصري تجاهه كان بارداً جداً بصورة جلية 
وتغيب هذا الوفد عن حفلة الاستقبال التي نظمها السودانيون””. وم يتردد الأزهري في إبلاغ القنصل العام 
البريطاني بان "السودان قرر الآن بشكل واضح اختيار الاستقلال"؛ وأسهب مبارك زروق في ذلك SELB‏ أن 
السيدين حلا خلافاتهما وم تعد هناك dole‏ لاستفتاء ele‏ وان كل ما هو مطلوب هو انتخابات لتشكيل 
حكومة Buse‏ وفي طريق عودته أعلن الأزمري بشجاعة في 18 مايس/ مايو أن "السودان يجب أن 
يصبح دولة مستقلة. وتعالج القضايا GIS‏ الاهتمام المشترك بين pas‏ والسودان من قبل لجان CUS pie‏ 


SWB, Part IV, 210-561, 19 April 1955 (1) 

SWB, Part IV, NO-565,3 March 1955 . (2) 

Sudan: Annual Review for 1955; 22February 1956. (3) 

FO 371/113592 (JE 1023/1), British Embassy Djakarta to Foreign- Office, 5 May 1955.(4) 

SWB, Part IV, NO-571, 25 May 1955; Middle Eastern AffairsO, VoL. VI, no. 6-7 (June-July 1955) (5) 
p.224. 
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تصاعد التوتر بين الأزهري والحكومة A pabl‏ ونفى الأزهري بشدة عند عودته إلى السودان مزاعم 
الصحافة القاهرية القائلة بأنه باع كل شيء للإمبرياليين الانكلو-أمريكيينء وأشار في تصريحه إلى فكرة إجراء 
استفتاء عام حول مستقبل البلاد» وهو إجراء محتمل كان موضع أخذ ورد في الآونة الأخيرة- وضمان مناخ 
حر وحيادي من اجل تقرير المصير وخلص إلى "ان سودان المستقبل لن يوقع أي 4g Sus Bled‏ مما قد 
يسمح pab‏ وألئك الذين يعملون من أجل pas‏ البحث عن اتهامات أخرىء وقد كانت أحزاب المعارضة في 
السودان مبتهجة PUI‏ 

وبالرغم من دعوة الأزهري للقاهرة بصفته ضيفاً رسمياً في احتفالات الذكرى السنوية الثالثة للثورة 
dy pall‏ فقد تجو هل هناك علناً وركزت الدعاية المصرية على نور الدين وقضية الوحدة المصرية - 
السودانية والتي م يتورع المصريون» من وجهة نظر السفارة البريطانية في القاهرة. عن أي وسيلة من أجل 
تحقيقها”. وعند عودته إلى الخرطوم طرد الأزهري نور الدين من منصب نائب رئيس الحزب الوطني 
الاتحادي بحجة انه م يتعاون مع زملائه في الحكومة؛ وف الحقيقة فقد كان يرغب منذ بعض الوقت في 
النأي بنفسه عن زعيم الفئة المتطرفة الداعية إلى seg)‏ 

في هذه المرحلة الحرجة للعلاقات بين pas‏ والسودانء اقترح السيد علي في 16 تموز/ يوليو على لوس 
سراً طريق المستقبلء كما يراه. قال أنه يشارك في الرغبة المنتشرة على نطاق واسع في إجراء استفتاء عام 
لتقرير مصر البلادء إذ أنَّ هذا يجب أن لا يترك لأفراد قلائل. وأشار لوس إلى أنه بالرغم من ان الاستفتاء 
العام قد يكون الحل الصحيح. إلا أن الاتفاق الانكلو- مصري يفرض اتخاذ هذا القرار من قبل مجلس 


تأسيسيء وان الاتفاق يجب تعديله إذا أريد إجراء استفتاء. وقد قال السيد علي أنه يدرك إن مصر 


FO 371/113592 (JE 1023/3), (UKTC) to Foreign Office, 9 July 1955. FO 371/113576 (JE 1013/20) British (1) 
Embassy, Cairo, to British Middle East Office, Nicosia, 21 July 1995. 

Office, Nicosia, FO 371/113576 (JE 1013/20/55), British Embassy, Cairo, to British Middle East (2) 
28 July 1955. 

Sudan: Annual Review for 1955; 22 February 1956. Section 1 (3) 
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مستاءة من التطورات ف السودان لكنه يعتقد أنها لن تعارض الاستفتاء إذا طالب السودانيون به. وبين 
السيد علي انه في حالة فشل دولتي الحكم GLU!‏ في الاتفاق على تعديل للاتفاق فان السودانيين سيحلون 
المسألة بأنفسهم» وأخيرا قرر السيد علي أن يضع ثقله وراء فكرة الاستفتاء العام وأن يستخدم نفوذه في 
البرلمان لتأمين موافقته عليه. ومهما يكن من أمر فقد ابلغ مبارك زروق لوس أن الحكومة لم تناقش فكرة 
الاستفتاء لا رسمياً ولا بشكل غير رسميء وبينما لم يكن هو ضد الفكرة من حيث المبدأ. فانه هو والأزهري 
كانوا من الناحية العملية معارضين لها مادامت تستدعى تعديل GAY‏ وكانوا يبغون إقناع السيد علي 
لتغير وجهة نظره. وخلص لوس إلى إن فكرة الاستفتاء لن تستمر وان السودانيين سوف يركزون على 
المجلس التأسيسي” . 

في غضون ذلك كانت الاجتماعات بين قادة الحزب الوطني الاتحادي وحزب الأمة مستمرة منذ نيسان 
ويبدوا أنها كانت تتقدم بشكل حسن”. ولابد ان هذه اللودة الواضحة بين الحكومة وحزب الأمة كانت تقلق 
السيد ade‏ وعليه فقد أصدرت دائرته Lily‏ ينكر فيه الإشاعات بان السيد علي مرتبطاً بأي شكل بهذه 
المناقشات, وحذر من وجوب عدم ربط اسمه بأية إعلانات قد Caas‏ وف Lily‏ آخر في 13 آب/ أغسطس 
حض جميع السودانيين على قبول الاستفتاء حول مسألة تقرير المصير بصفته الوسيلة الصحيحة لإقرار رغبات 
الشعب» وطالب pas‏ وبريطانيا بالموافقة على هذا الإجراء عن طريق تعديل اتفاقهما لعام 1953. OLS Lily‏ 
دافع السيد علي فقد رحب حزب الأمة والصحافة المهدية ببيانه بوجه عام بالإضافة إلى صحيفة الاتحاديء 


ولكن لوحظ ان السيد علي لمم يقدم بشكل جلي وجهة نظره حول وضع البلاد في المستقبل“. وقال صلاح 


FO 371/11783 (JE 10110/18), W-H. Luce to the Foreign Office, 20 July 1955. (1) 

SWB, Part IV, NO. 585, 12 July 1955, NO. 593, 9 August 1955. (2) 

SWB, Part IV, NO. 593,9 August 1955. (3) 

FO 371/113783 (JE 10110/20), Telegram NO.136, (UKTC) to, Foreign Office, 14 August 1955; (4) 
August 1955. Sudan weekly News , 16 August 1955; SWB, Part IV, NO. 596, 19 
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هلال» المستشار الصحفي لصلاح blu‏ معلقاً علي بيان السيد علي أن "ليس لمصر رأي تعبر dis‏ ولكن 
تنتظر قرار السودان بشأن الاقتراح وسوف تكون ملزمة Ug‏ يقرره السودانيون بالإجماع”". 

فشل المهدي ومبارك زروق في إقناع السيد علي بالإقلاع عن فكرة الاستفتاء العام بالرغم من أنهم 
حاججوا بان أية محاولة تقوم لتغيير الاتفاق ستكون خطرة. وفي 15 آب/ أغسطس طلب السيد عليء الذي 
كان قد abl‏ الحكومة المصرية قبل US‏ من لوس نقل وجهة نظره إلى الحكومة البريطانية بوجوب إجراء 
استفتاء Male‏ وكان السيد عبد الرحمن من بين الكثيرين الذين أيدوا الاقتراح» sh Sf‏ ان تأثير مصر على 
نتيجة الاستفتاء سيكون أكثر صعوبة عليها من التأثير على نتائج الانتخابات العامة”. وفي الواقع كان 
للاستفتاء مؤيدون كثيرون في البرلمان» لكن الأزهري أعلن أن الحكومة لن تسعى إلى الاستفتاء ما لم تكن 
متأكدة من مساندة مصر OS SAU‏ 

أرادت الحكومة البريطانية» على الرغم من إدراكها انه حتى لو جرى استفتاء عام 
فيجب وضع ترتيبات منفصلة لصياغة الدستورء Goble‏ أن تعرف فيما إذا يتوقع تقديم 
طلب رسمي ومتى. كانوا يخشون أن تجبرهم pas‏ على البقاء في المؤخرة بإعطاء موافقتها 
من جانب واحد وشعروا أن من الضروري أن تعمل دولتا الحكم GLY!‏ سويةً في هذه 


ULL‏ وقي غضون ذلك تلقى السيد انطباعا من صلاح سام Oly‏ الحكومة المصرية 


SWB, Part IV, NO. 597, 23 August 1955. (1) 

FO 371/113783 (JE 10110/25), Telegram NO. 202, Khartoum to- Foreign Office, 16 August 1955.(2) 

FO 371/113783 (JE 10110/24), Telegram NO. 139 (UKTC) to Foreign Office, 16 August 1956; (3) 
Sudan Annual Review for 1955, 22 February 1956; The Times, 16 August 1995. 

Telegram NO. 202, Khartoum to Foreign Office, 16 August 1955 (4) 

FO 371/113784 (JE 10110/34), Telegram NO. 262 Foreign Office to Khartoum, 18 August 1955; FO (5) 
371/113784 (JE 10110/34), Telegram NO. 1676, Foreign Office, to Cairo, 18 August 1955 
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مستعدة للعمل سوية مع بريطانيا في تأيبد استفتاء ale‏ أو في الواقع في قبول قرار من قبل البرممان 
السوداني حول مستقبل OMI‏ 

في مواجهة تأييد عام واضح للاستفتاءء وافق الأزهري وزروق على وضع قرار Glby‏ على جدول أعمال 
oll‏ في 29 آب يدعو إلى استفتاء حول مستقبل البلاد بدلاً من إيكاله إلى مجلس تأسيسي منتخب ويطلب 
من الحكومة إخطار دول الحكم SLB!‏ وقد تم تأييد القرار”. ومن الهام أنه في هذا الوقت بالذات» فقد 
عبد الناصر الثقة في تعامل صلاح blu‏ مع مجمل المسألة السودانية» وأصر على استقالته كوزير لشؤون 
P agul‏ 

بعد ستة أسابيع من الحيرة تبنى الأزهري مسلكاً جديداً إذ قدم اقتراحاً مفاده إن البرلمان القائم 
نفسه يجب أن يتخذ قراراً حول مستقبل البلاد ويصيغ دستوراً جديداً ورها yal‏ كما أدركت السلطات 
البريطانية في الخرطوم» أن الاستفتاء العام لن يكون في الحقيقة Wes‏ على الأقل بسبب عدم الاستقرار في 
الجنوب أو Ley‏ أراد ببساطة الاطمئنان بان شرف تحقيق الاستقلال سيكون له» بصفته رئيس الوزراء 
ا مخول“. ومهما يكن من أمر فان اقتراحه اصطدم بالعوائق؛ فليس فقط السيد علي هو الذي م يتزحزح 
عن موقفه بل أن أربعة من معاوني السكرتيرين في وزارته أصدروا بياناً في Lob‏ الاستفتاء وأشاروا إلى أن 
السيد علي قد فعل ذلك كما أيده البرلمان» وأعلنت الجبهة المعادية للإمبريالية أيضاً مساندتها By SAU‏ 


ونسب راديو القاهرة إلى السيد علي قوله أنه أتفق مع ممثل عن الجبهة على أن "رأي الشعب يجب أن 


Os 


FO 371/113784 (JE 10110/29), Telegram NO. 218, Khartoum to Foregin Office, 21 August 1955; (1) 
FO 371/113784 (JE 10110/30), Telegram NO.1072, Cairo to Foregin Office, 21 August 1955. 

The Independence of The sudan, NO. 3310, (Central Office of Information, London, 20.4.1956), (2) 
p-4. 

)3( للأطلاع على بعض تفاصيل خلفية اقالة صلاح سال أنظر: 
FO 371/113577 (JE 1013/26), British Embassy, Cairo to British Middle East Office, Nicosia, 1‏ 
September 1955.‏ 

KCA, 26 November - 3 December 1955, p-14559. (4) 

SWB, Part IV, NO. 617, 1 November 1955. (5) 


298 


في غضون ذلك تفجر تمرد في 18 آب بين القوات المسلحة في الجنوب» وقد اعتبرت المعارضة الأزهري 
مسؤولاً عن الاستياء بين هذه القوات» مضيفين بهذا المشكل إلى مشاكله LEW!‏ في البرلمان حول 
الاستفتاء". والآن تحرك خصومه هناك حزب الأمة والختميون» نحو إخراج الأزهري بالتصويت بعدم 
الثقة. وحسب مندوب التجارة البريطاني فأن كلا السيدين شجعوهم على الاتحاد لهذا الغرض”» بينما ذكر 
الحاكم العام في تقريره أن خصوم الأزهري » وقد اتفقوا مع السيد علي الميرغني » الذي أشار إلى معاوني 
السكرتيرين الأربعة بالاستقالة ومعارضة الأزهري « كان تكتيكهم هو رفض التصويت على اليزانية'”. وقد 
j4‏ ذلك بالفعل ودحرت الحكومة . 

وجه السيد علي الذي لاشك أنه لا يزال يخشى بروز المهديين إلى المقدمة, وربما شعر ان الأزهري قد 
تلقى تحذيراً ما فيه الكفايةء وحان الوقت الآن للتراجع» وجه دعوةً إلى الأزهري لإعادة النظر في مزايا 
حكومة وطنية. "وكان اقتراح لصالح حكومة وطنية قد نوقش سابقاً بين أحزاب المعارضة. وفي اليوم التالي 
لهزيمة حكومة الأزهري ف البرممان أنشأوا جبهة ائتلافية لتشكيلها". وقد وافق الأزهري على استشارة أعضاء 
البرلمان حول اقتراح السيد Os‏ وقد تراجع السيد علي الآن عن معارضته للأزهريء Ley‏ نتيجة UI‏ 
وعندما نوقش في البرطان تعيين رئيس وزراء جديد في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر. هزم ترشيح ميرغني حمزة 


وأعيد انتخاب الأزهري بدعم معاوني السكرتيرين الأربعة وب 48 Igo‏ مقابل 46 . 


FO 371/113699 (JE 1205/77), Telegram NO.172 (UKTC) to Foreign Office, 30 August 1955. (1) 

FO 371/113577 (JE 1013/36), Fortnightly Report NO. 2, 3-17 November 1955.(2) 

FO 371/113585 (JE 1016/92), Knox Helm to C.A.E. Shuckburgh, 17 November 1955; FO (3) 
371/113584 (JE 1016/89), Adams to Macmillan, 18 November 1955. 

(4) للاطلاع على نص بيان السيد علي الميرغني في دعوته لتشكيل حكومة وطنية أنظر: 16 Sudan Weekly News,‏ 
November 1955.‏ 

FO 371/113584 (JE 1016/85), Telegram NO. 292, Khartoum to Foreign Office, 15 November 1955; (5) 
FO 371/113584 (JE 1016/86), Telegram NO. 375, Khartoum to Foreign Office, 16 November 
1955; Knox Helm to Shuckburgh, 17 November 1955; Adams to Macmillan 18 November 1955 
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AILS نجاح الأزهري من قبل البعض على أنه انتصار له على السيدين مُظهراً أن زعيماً غير‎ Gus 
يستطيع الآن أن لا يذعن كثيراً للزعماء الدينيين الذين كانت هيمنتهم التقليدية على السياسة في انحسار.‎ 
انتخابه رئيساً للوزراء قرر تجاهل الضغوط لتوسيع قاعدة‎ dole] ومهما يكن من أمرء فان الأزهري عند‎ 
رفضه التأثير عليه بالدعوة إلى حكومة اثتلافية جماعات‎ pol حكومته بضم أعضاء من المعارضة إليها. وقد‎ 
المعارضة للضغوط من أجل تفاهم بين السيدين» اللذين أدركا على أية حال التهديد الذي بمثله تكتيك‎ 
الأزهري على مصالحهما الشخصية والطائفية. وفي الواقع فأنه حتى علي عبد الرحمن» الذي كان عضواً‎ 
مؤسساً لحزب الأشقاء وزميلاً بارزاً للأزهري في الحزب الوطني الاتحاديء زار السيد علي ليناقش معه‎ 
وخلال هذه الأيام وصلت وفود ختمية كثيرة إلى العاصمة ويُعتقد. أنهم‎ dubs الوسائل لتشكيل حكومة‎ 
تلقوا توجيهات بسحب تأييدهم للأزهري والحزب الوطني الاتحادي”". وعليه فقد خول الأزهري الحزب‎ 
الوطني الاتحادي ليناقش مع عبد الله الفاضل سراً إمكانية التعاون مع الأنصار”.‎ 

ان مناورة كهذه» مهما تكن ثقيلة على السيد fe‏ يمكن توقع أنها تستهوي السيد عبد الرحمنء 
ومع ذلك فان السيدين» اللذان على ما يبدو صمما على السواء على إزاحة الأزهري العلماني عن هيمنته 
المستمرة على ce publ‏ وجدا نفعاً في التعاون. وفي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر اتخذا الخطوة الغير المسبوقة 
وذلك بالاجتماع في منزل السيد عبد الرحمن للناقشة الأمور". 

وصدر blo‏ مشترك في 3 كانون الأول/ ديسمبر يعلن تقاربهماء وقال هذا البيانء 
الذي هو علامة بارزة في تاريخ السودانء أن الزعيمين "التقيا واتفقا من أجل الله 


والبلاد" للوقوف معاً لي تتمكن الأمة السودانية من تحقيق "حريتها وسيادتها التامة 


.230 حمد» مذكرات خضرء ص‎ (1) 
.1983 أم درمان» 21 آب‎ laill مقابلة مع محمود‎ (2) 
FO 371/113585 (JE 1016/95), Telegram NO. 308, (UKTC) to Foreign Office, 2 December 1955.(3) 
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وإنهم يناشدون جميع الأحزاب السياسية الاتحاد من أجل تشكيل حكومة وطنية لحماية السودان. 

كان رد الأزهري بارعا ففي اليوم التالي لبيانهما المشترك زار كلا السيدين لمناقشة رغبتهما في حكومة 
dubs‏ وفي نفس اليوم )4 كانون الأول/ ديسمبر) وبعد اجتماع بين اللجنة التنفيذية للحزب الوطني 
الاتحادي ومجموعة الحزب البرمانية» أعلن أن الحزب الوطني الاتحاديء تلبية لرغبات السيدينء قبل من 
حيث المبدأ فكرة حكومة وطنية. لكن أضيف تحفظ حاذق مفاده أن تقرير المصير والاستقلال يجب أن 
ينجز من قبل البرممان الحإلىء وان تأسيس حكومة وطنيةء والتي ستشارك فيها الأحزاب حسب نسبة تمثيلها 
البلماني» سيتحقق بعد ذلك”. وقد رفضت أحزاب GSI‏ بيان الحزب الوطني الاتحاديء لكن جبهة هذه 
الأحزاب توصلت إلى اتفاق مع الحزب الوطني الاتحادي بوجوب تشكيل لجنة من جميع الأحزاب لمناقشة 
مسألة الحكومة الوطنية و القضايا الأخرى المتعلقة بإجراءات تقرير المصير”. كانت دولتا الحكم «SLY!‏ 
عند حدوث WS‏ قد أعلنتا تواً موافقتهما على الاستفتاء لكن ذلك ال مشروع تجاوزه الزمن الآن إلى حد 


Jus 


وقد تشوش ال موقف LE‏ فقد كانت هناك إشاعات في الصحافة تقول أن السيد على 
أيد إعلان الحزب الوطني الاتحادي في 4 كانون الأول/ ديسمبر» وقد نشرت دائرته إنكارا 
لذلك موضحة ان كلا السيدين أوضحا في لقائهما مع الأزهري ضرورة الحكومة الوطنية من 
أجل تحديد مستقبل البلاد“. وقد بدأ الختميون ككل بتعزيز وحدة أعضاتهم تحت قيادة 


FO 371/113585 (JE 1016/96), Telegram NO. 310, Khartoum to Foreign Office, 4 December 1955; (1) 
SWB, Part IV, NO. 628, 9 December 1955; Sudan weekly News 6 December 1955. 

SWB, Part IV, NO. 628,9 December 1955. .1955 صوت السودان» 5 كانون أول‎ (2) 

)3( محمد pole‏ بشيرء الجلاء والاستقلالء (الدار السودانية للكتب» الخرطوم, 1975( ص 32-31. 

FO 371/113585 (JE 1016/100A), Sudanese Internal Politics , by Bromley, 13 January 1955.(4) 
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قليلء بوضع ولاءاتهم الدينية فوق ولاءاتهم السياسية. ووزعت (إتحادات الختمية) في الخرطوم منشوراً 
خاصاً بشعارات من مثل "أيها الختمي OBES‏ 

عقدت اللجنة المتشكلة من جميع الأحزاب» والتي سبق ذكرهاء أول اجتماعاتها في8 كانون الأول/ 
ديسمبر ووافقت من حيث المبدأ على وجوب تشكيل حكومة وطنية فوراً لتحقيق الاستقلال بأسرع السبلء 
وفي اجتماع أخر أقرت اقتراحاً بإحلال لجنة محل الحاكم العام ( الذي غادر "في أجازته" في 13 كانون الأول/ 
ديسمبر ). ومهما يكن من أمر فان الأزهري كان سريع الحركة جداً بالقياس إلى خصومه. ففي تصريح في 
البر مان في 15 كانون الأول/ ديسمبر - مجيباً في الظاهر على سؤال حول النقطة الأخيرة المذكورة أعلاه- 
أعلن أن استقلال السودان - سيعلن في البرلمان في 19 كانون الأول/ ديسمبر”. كانت خطوة ASS‏ وكما 
صرح علي عبد الرحمن في 20 كانون الأول ”» فقد أتبعها بنجاح بخطوة أخرى وذلك بإرسال محمد أحمد 
المرضي إلى القاهرة في 17 كانون الأول/ ديسمبر لتأمين تأييد الرئيس جمال عبد الناصر . 

cle‏ تصريح الأزهري كما يُزعم مفاجأة حتى AW‏ مبارك زروقء بالإضافة إلى آخرين من فيهم 
رئيس مجلس الشيوخ. ومهما يكن من أمر» وحسب محمد أحمد أبو سنء فان الأزهري كان قد ناقش 
الخطة مع زروق وا مرضي وحصل على موافقتهما على أنه يجب أخطار السيد علي بان الاستفتاء ليس 
ضرورياً وأن الاستقلال يجب أن يعلن في البرممان» وحسب نفس المصدر فان السيد عل منح مباركته لهذه 
الخطوة”. ولذا فأنه ليس مؤكداً ادعاء محمد أحمد محجوب oY‏ والذي كان حينئذ زعيم المعارضة:» Ob‏ 


إعلان الاستقلال في 19 كانون الأول/ ديسمبر قد وضع نتيجة تفاهم سري بينه وبين الأزهري . 


)1( صوت السودانء 5 كانون أول 1955. أرشيف العائلة الميرغنية» الرسالة الأولى» (اتحاد الختمية المركز العام مطبعة السلا 
الخرطوم) 1955 ص8-1. 

)2( بشيرء الجلاء ص32-31 و56؛ حمد» مذكرات خضرء ص237. 

SWB, Part IV, NO. 632, 23 December 1955. (3) 

)4( أحمد محمد ياسينء الخرطوم 20 GT‏ 11983 محمد أحمد أبوسن» رفاعة, 29 تشرين أول 1983 

Mahgoub, Democracy, 2-56. (5) 
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وهكذا أعلن الاستقلالء ومما أزعج الأزهري هو وصول صلاح سام في اليوم الالء على الرغم من أنه 
ثم يعد وزير pas‏ للشؤون السودانية "لتقديم تهانيه الشخصية" وفي الواقع فقد عقد اجتماعات مكثفة 
مع كلا السيدين ومع شخصيات سياسية مختلفة. وكان هدفه» حسب راديو بيروت» هو "توحيد الجماعات 
المؤيدة "pab‏ في محاولة لتأمين فوزها في الانتخابات العامة القادمة وتشكيل الحكومة ABM!‏ وبين 
الراديو أن الأزهري أمر أربعة من وزرائه بإقناع صلاح ATL‏ عن التدخل في الشؤون الداخلية للسودان. 

وبينما كان ذلك يجريء رد السيدان على OMe!‏ الاستقلال بإصدار بيان مشترك آخر دعوا فيه الشعب 
إلى الاتحاد في المهمة العظيمة التي أمامهم وطرح المصالح الأنانية ale‏ 

في 22 كانون الأول/ ديسمبر اتفق عدد كبير من الختميينء المحتشدين في منزل السيد As‏ على 
ضرورة تشكيل اتحاد ختمي أعلى لتنسيق سياسة الطريقة تحت قيادة السيد de‏ والذي أقسم له هؤلاء 
هين الولاء وقد بينت المناسبة بشكل واضح AS‏ الختميين في الاحتفاظ بدرجة معينة من الاستقلالية في 
الظروف الجديدة. 

جرت الآن مباحثات موسعة في اللجنة المشكلة من جميع الأحزاب حول اختيار رئيس وزراء 
للحكومة الوطنيةء وقد Lad‏ الحزب الوطني الاتحادي الأزهري بينما أراد الآخرون أن يترك ألاختيار إلى 
الوزراء الذين يعينون» وقد حُلت المشكلة أخيراً بالتوصل إلى اتفاق» رها بصورة غير متوقعة بين السيدين 
والأزهري ومختلف الأحزاب SL‏ الأزهري يجب أن تكون له رئاسة الوزراء“. ولاشك ان السيد على أعتبر 


ذلك أفضل وسيلة لمنع حزب الأمة من إحكام سيطرته» بينما كان الأزهري بالنسبة للسيد عبد الرحمن 


)1( جبرائيل الحايك أدعى ان الأزهري أنكر الأدعاءات الصحفيةءالدستور»عدد 899 )14 أيلول 1981)؛ SWB, Part IV,‏ . 
No. 633, 30 December 1955‏ 

)2( صوت السودان» 21 كانون أول 1955 

SWB, Part IV, No. 633, 30 December 1955. (3) 

)4( صوت السودان» 21 كانون dol‏ 1955 أحمد محمد شاموق» pow sd‏ 1955 (مطبعة العاصمة. القاهرةء 1981( 
ص1956495-94 SWB, Part IV, No. 637,13 January‏ 
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يتمتع على الأقل بميزة كونه ليس ختمياً ونص الاتفاق الذي تم التوصل إليه أيضاً على أن الحزب الوطني 
الاتحادي يجب أن تكون له ست حقائب وزارية» وأحزاب المعارضة سبع حقائب» يتقرر توزيعها من قبل 
الأزهري ومحمد أحمد محجوب 5 

في يوم الأحد الأول من كانون الثاني/ ply‏ عام 1956 أذنَ ارتفاع العلم السوداني الجديد والأزهري 
إلى جانب سارية العلم» بتدشين جمهورية السودان الدهقراطيةء وتم تعيين لجنة من خمسة أشخاص 
ممارسة سلطات رئيس الدولةء وكان من بين الذين حضروا السيدانء اللذان تلقيا رسائل شخصية من 
الملكة؛ وتليت في حفل التدشين الرسائل الودية من الحكومتين البريطانية i pablo‏ وهكذا الغي الحكم 


SLU!‏ رسمياً وحقق السودانيون استقلالهم بسلام وتوافق عقلاني. 


FO 371/119629 (JS 1071/5H), T.E.Bromley to M. palliser, 23 December 1955. (1) 
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أثر الختمية بعد الاستقلال 


1964 -1956 


1- تشكيل الحكومة الوطنية الأولى: 


وُصفت في الفصل السابق الاستراتيجية التي تبناها الأزهري مقاومة الضغوط من أجل حكومة 
وطنية حتى الاستقلال التام والذي تحقق في ظل قيادته» وأحد المقومات التي مكنته من المراوغة مع 
السيد علي هو الانقسام داخل الختمية بين أولئك الذين يدعون إلى اختلاف أوسع لكونهم على خلاف مع 
الحزب الوطني الاتحادي والأزهري”. وقد تعزز الضغط من قبل المجموعة الأخيرة. والتي كان السيد علي 
نفسه يتفق معهاء مطالب أحزاب المعارضة بصورة dole‏ أما وقد حقق طموحه بتأمين مفخرة شخصية 
بإعلان الاستقلال» فأن الأزهري يستطيع الآن الاستجابة لهذا المطلب الواسع الانتشار. على الرغم من 
شكوكه وشكوك أعضاء آخرين في الحزب الوطني الاتحادي حول قدرة تعاون فعال مع الأحزاب السياسية 
من خلال المجلس على الاستمرارء بالإضافة إلى شكوكهم في الرغبة في مثل هذا التعاون» GN‏ موافقته OYI‏ 
على حكومة وطنية أصبحت أسهل من خلال مصالحة - بالرغم من أنه ثبت أنها مؤقتة - مع السيد علي 
Gy‏ حينه تم تشكيل حكومة وطنية بعد شهر من الاستقلال”. 

نشدت الوزارة الجديدة Ilo‏ مباركة السيدين» وعند زيارتها للسيد علي أعرب الأخير عن رضاه 
ووافق دون تحفظ علي أن يُصورٌ في وسطهم» ثم قامت الوزارة بزيارة السيد عبد الرحمن الذي منحها أيضاً 


مباركته. 


(1) أرشيف العائلة due nhl‏ خطاب رئيس حزب الشعب الدهقراطي» بمناسبة يوم الاستقلالء أم درمان» 25 آب 1956 ( 
مطبعة مصرء الخرطوم 1956( ص 20-9. 

)2( مقابلة مع محمد احمد أبوسن رفاعة, 29 تشرين Jol‏ 1983. 

(3) الرأي العام 5 شباط 1956. 
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وعلى أية Sle‏ فأن وزارة تضم شخصيات كمرغني حمزة ومحمد نور الدين "منافس الأزهري 
المطرود داخل الحزب الوطني الاتحادي" وسياسيين بارزين من حزب الأمة هما عبد الله خليل وإبراهيم 
tool‏ ان وزارة كهذه قلما تستطيع تجنب التوترات الداخلية إِذْ إنه طاللما جرى الصراع حول سياساتها 
المختلفة. 
سرعان ما ظهرت الاختلافات إلى العلن بين الحزب الوطني الاتحادي والسياسيين الختميين البارزين 
الذين كانوا معارضين لنزعة الحزب العلمانية. وأصدر على عبد الرحمنء وزير التعليم الختميء بياناً في 20 
آذار/ مارس مشيراً إلى العواقب الوخيمة على الحزب إذ لمم يوضع حد للانشقاق: 
"أن الخلاف بين قيادة الحزب الوطني الاتحادي والختمية واسع جداً بحيث لا يمكن إزالته 
من قبل أي عضو في الحزب» ان رئيس الحزب وحده هو القادر على إنهاء الخلافء لان 
الطريقة الختمية تشكل القاعدة الشعبية للحزب. ان أية انتصارات وطنية حققها الحزب 
تعود إلى تضامن جهاز الحزب والآن S19‏ يسود هذا النوع من عدم الثقة بين الختمية 
وزعامة الحزب» فأن واحداً من أمرين يجب أن يحدث: إما أن تتم استعادة الثقة أو أن 
الحزب يجب أن ينشق إلى مجموعتين منفصلتين”". 
على الرغم من هذا التحذير فأن الأزهري وأنصاره من الحزب الوطني الاتحادي حافظوا على 
سياستهم العلمانية”. ووجهت الاتهامات في الصحافة بأن الحكومة تستخدم سلطتها ضد بعض إتباع 
الختمية في العاصمة. وقد دفعت هذه الاتهامات جنباً إلى جنب مع مظاهر الخلافات بين الختمية والحزب 
الوطني الاتحادي في العاصمة”. دفعت الجبهة ال معادية للإمبريالية (الحزب الشيوعي السوداني) إلى نشر 


بيان يدعو جميع الطوائف والأحزاب إلى استعادة الوحدة من أجل مصالح البلاد“. 


SWB, part, no 657- 23 march 1956 (1) 

FO, 371/ 119601 (JS 1013/11 ), Fortnightly Report No. 15, 4-18 may1956. (2) 

)3( الرأي ell‏ 17 نيسان 1956 هناك مجموعة مقالات منشورة في الرأي العام تحت عنوان بين الوطني والختمية. أولى 
هذه المقالات نشرت بتاريخ 23 مارس 1956. 

.1956 حزيران»‎ 15 dolpall (4) 
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وخلال ذلك أخبر السيد عبد الرحمن السفير البريطاني في الخرطوم بأن الختمية وحزب الأمة 
سيعملان سوية ويحطمان الأزهري كرئيس eli‏ وقد عقدت عدة اجتماعات بين السيدينء لا شك 
ممناقشة الإطاحة بالأزهري» لكن السفير البريطاني كان لديه انطباع» من خلال حديثه مع السيد عبد 
الرحمن» بأن الأخير لم يكن واثقاً بالسيد عليء وبالنسبة للأزهري فقد اعتقد السفير البريطاني انه كان على 
وعي با مؤامرات ضده لكنه كان واثقاً من قوة حکومته”. 

وطريقة هي التكتيكات التي تبنتها القوي الثلاثة المتصارعة - الأزهري والسيدان - فقد اتخذ 
الأزهري - Les‏ للسفير البريطاني - خطوة تستدعي الانتباه باقتراحه على السيد عبد الرحمن ضم القوى 
حتى انه عرض عليه رئاسة الجمهورية لفترتين تستغرق كل منها أربع سنوات» مضيفاً إلى أنه في حالة وفاته 
فأن أبنه سوف يحل محله كرئيس» وقد روى السيد عبد الرحمن هذا العرض, الذي heady‏ على السيد علي 
ght)‏ انه ليست لديه مطامح رئاسية. كان السيد علي بحاجة كبيرة لهيئة سياسية يستطيع الاعتماد عليها 
في تصميمه على عزل الأزهري بأي ثمنء لكنه لا يزال يجد من الصعب الوثوق بالمهديين. وتبعاً UI‏ فانه 
لم aay‏ فقط إلى تعزيز روابطه مع مصرء AS‏ وهو الأكثر أهميةء اتخذ القرار الهام بدعم إنشاء حزب 
جديد ليكون الذراع السياسي للختمية . 

وقد أفاد محمد احمد أبوسنء في مناقشته لهذه الحكاية مع كاتب هذه السطور 
بعد سبع وعشرين ele‏ وعلى الرغم من تأكيده للسرد الوارد أعلاه بصورة dole‏ أفاد OL‏ 
الأزهري التزم الصمت Bub‏ أربعين logs‏ بعد عرضه الأول على السيد عبد الرحمن حول 
الرئاسة. وقد دفع هذا السيد إلى الافتراض بان الأزهري قد تخلى عن الأمر. وذكر أيضا أن 


371/ 119603 ( FO 371/119603 ( Js 1015/38), British Ambassador To Selwyn Lloyd, 6April 1956, FO (1) 
Js 1015/43), British Embassy to foreign office, 30 may 1956. 

FO 371/119603 (Js 1015/51), British Embassy to Foreign Office, 20 June 1956. (2) 

FO 371/119603 (Js 1015/63), E.C. Andrews to S. Lloyd, 4 July 1956. (3) 
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sail‏ < ومهما تكن الحقائق بالضبط » فالأمر المؤكد هو أن عداء السيد علي للأزهري العلماني اجبره على 
التقارب مع السيد عبد الرحمن . وفي نفس الوقت كان من الصعب عليه السعي إلى تفاهم أفضل مع 
المصريين: فهو بعد كل شيء» قدم في الماضي مساندة كبيرة للأحزاب الموالية pak‏ ولا يزال لا ينكر ذلك dis‏ 


لكن مبادرته WV‏ أهمية بكثير هي تدعيم حزبه السياسيء وهو ما نتحول إليه الآن. 


2- تأسيس حزب الشعب الدهقراطي: 

قبل ظهور الأحزاب السياسية في الأربعينات وما بعدهاء كانت لإتباع الختمية ارتباطات مع 
مجموعات سياسية مختلفة» ويمكن اعتبار ذلك dows‏ مباشرة لسياسة السيد علي في الوقوف فوق 
الأحزاب السياسية. وعلى الرغم من أنه كانت هناك خطوة محددة جداً في الأربعينات عندما فكر 
الختميون في إنشاء حزبهم الخاص بهم تحت اسم مقترح هو (الشعب). فان الحزب م يخرج الى حيز 
الوجود للاسباب المبينة أعلاه ( الفصل الخامس). وحتى عام 1950 توزع أتباع الختمية بين AST‏ من 
حزب موالٍ لمصر. ومنذ عام 1952 عندما خرج الحزب الوطني الاتحادي إلى الوجود تحت إشراف 
نجيب» بدأوا العمل معه. ومهما يكن من cel‏ فان دعم الختميين الكامل للحزب الوطني الاتحادي & 
يستمر خلال الفترة الانتقالية. كما بينا ذلك في الفصل السابق. مع نهاية عام 1955 اتسعت شقة 
الخلاف» بين الختميين المعتدلين والحزب الوطني الاتحادي الذي يقوده الأشقاءء. بشكل لا يمكن 
إصلاحه» وكانت الضغوط داخل الختمية من اجل عمل موحد واضحة. äi cg‏ حال فقد كان هناك 
بعض التحرر من الوهم بين السياسيين الختميين بشان زعامة السيد fe‏ إِذْ م يستجب لرغبتهم بأنه 
يجب عليه أن يلعب دوراً سياسياً أكثر مباشرةً وعلنيةً بعد الاستقلال. ووعيه Blas dig;‏ أليه اعتقاده 
بأن أتباعه الآن قد حصلوا على تجربة كافية في السياسة بالعمل مع الجماعات الأخرى تمكنهم من 


النجاح في العمل كمجموعة مستقلةء ان ذلك Ley‏ أقنعه بأن يتخلى عن شكوكه القدهة ويقر 


)1( مقابلة مع محمد أحمد أبوسنء deby‏ 29 تشرين الأول 1983. 


310 


إنشاء حزب سياسي يستند بشكل صريح على الطريقة ومنحه (رخصته) الشخصية والعلنية. 

مضت المبادرة الختمية الجديدة قدماء وطاف الاتحاد المركزي في الخرطوم من أجل الدعم بين 
الانتلجنسيا - المحامين والأطباء وأصحاب «abl‏ ووجهت التعليمات» حسب صحيفة (السودان الجديد) في 
2 آذار/ مارس إلى الختميين البارزين الذين لا يزالون مرتبطين بالحزب الوطني الاتحادي بالاستعداد 
للانضمام للحزب الجديد المقصود. وف الواقع فان الصحيفة الشيوعية (الصراحة ) ادعت حتى ان الختميين 
سعوا إلى فصل الأزهري نفسه عن الحزب الوطني الاتحادي بتقديم dele}‏ منظمتهم الجديدة إليه"» وهو 
ادعاء خاطيء. Bo‏ الحقيقةء وكما أشار إلى ذلك على عبد الرحمن في تجمع سياسي بعد عدة شهور من 
ذلك» فأنه كان إلى حد كبير امتعاضاً من سلوك الأزهري الاوتوقراطي طوال سنين واعتقاده أنه يستطيع أن 
يدير البلاد بصورة مستقلة عن دعم السيد عليء مما أكد للختميين ضرورة إنشاء حزبهم الخاص بهم في 
معارضة d‏ ويستعد للعب دور نشط في الانتخابات المقبلة تحت رعاية السيد ODS‏ 

في 26 حزيران/ يونيو عام 1956 عقدوا اجتماعهم الافتتاحي» وقد تقرر تبني اسم حزب 
الشعب «bl bel‏ وتمت صياغة دستور وإنشاء لجنة تنفيذية ومكتب سياسي» كما سيكون مقر 
الحزب في al‏ درمان والعضوية مفتوحة لكل سوداني Bod‏ سن الثامنة عشر ويؤمن بمبادئ الحزب. 
ويساند الحزب وحدة البلاد ضمن حدوده المعترف بها وسيقاوم أية محاولة لتقسيمه. وأعترف 
بالإسلام “GL‏ رسمية MW‏ لكن ممارسة الديانات الأخرى لن تتأثر» وقد رفض اقتراح يدعو إلى 
وجوب إضافة كلمة (الإسلامي) إلى أسم الحزب. ومن بين المواد الأخرى فقد LASS‏ الحزب بمساندة 
استقلال البلاد امقام على أساس نظام جمهوري برماني uly‏ وتضمن برنامجهم وضع مسودة 


لدستور دائم للبلاد وخططاً لرفع مستوى المعيشة. وفي الشؤون الخارجية كان هدف الحزب ان يكون 


SWB, Part Iv, NO . 657, 23 March 1956. (1)‏ 
)2( خطاب رئيس حزب الشعب الدهقراطي» ص 28.27 القصة نفسها أيدت من قبل أحمد سيد tno‏ الخرطوم» 30 
تشرين الأول 1983. 
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صديقاً تجاه جميع الأمم. وخاصة البلدان العربية والأفريقيةء والبقاء بعيدا عن الأحلاف العدوانية ومراعاة 
عدم الانحياز استناداً لمبادئ باندونغ. وقد تمت الموافقة على هذا الدستور بالإجماع وطلب من الأعضاء 
أداء قسم Ogi‏ 

Go‏ نفس الوقت قُدم اقتراحان: أن الحزب يجب ان يكون تحت رعاية السيد علي وأن السيد محمد 
عثمان» نجل السيد على» يجب أن يكون الرئيس الفخري. وقد LS‏ الاقتراح الأول لكن رفض الاقتراح الثاني 
بحجة أن أعضاء أسرة الميرغني يجب ان لا ينغمسوا في السياسة بشكل رسمي”. وعند تشكيله كان لحزب 
الشعب الدهقراطي نمانية عشر go‏ في مجلس النواب: إحدى عشر من المجموعة الختمية من الحزب 
الوطني الاتحادي» وستة من مجموعة محمد نور الدين وصوت ميرغني حمزة”. 

كانت مسألة الرئاسة اممؤشر الأول على اختلاف الرأي داخل الحزب» فقد كان الختميون التقليديون 
يريدون أن يصبح ميرغني حمزة رئيساً لكن الوحدويين القدماء وكان من بينهم احمد سيد حمد وآخرون 
والذين ذعوا Loud‏ بعد (بجناح الدكاترة)» كانوا ضد هذا. وقد اخبر أحمد سيد حمد كاتب هذه السطور انه 
هو ومحمد زيادة زارا السيد علي وأوضحا له السبب في رفضهم ميرغني حمزة كرئيس - وكانوا يفضلون 
علي عبد الرحمن والذي كانت مقدرته كمنظم من الدرجة الأولى واضحةً من خلال سجله في حزب الأشقاء 
كما كان مشهورا بمساندته للحركة القومية العربية والوحدة العربية “» ونتيجة لذلك فقد أصبح علي عبد 


الرحمن رئيساً بعد استقالته من الحزب الوطني الاتحادي مع عشرة أعضاء آخرين من الختميين البارزين. 


Democratic party, Enclosure To Dispatch No. 85 (1011/56) E.C. Andrews to 5. Lloyd 4 July 1956 (1) 

)2( الرأي العام» 27 حزيران 1956 

FO 371/119603 ( JS 1015/51) , British Embassy 20 June 1956, FO 371/119601 (JS To Foreign Office (3) 
1013/14) Fortnightly Reports NO. 18, 21 June to 4 julyl . 

)4( مقابلة مع د. احمد سيد حمد, الخرطوم» 30 تشرين أول 1983. ومشروع رصد LLS‏ الحركة الوطنية في السودان» ملف 
رقم 4 ص 22- 23. 
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وأصبح محمد نور الدين السكرتير العام وأحمد سيد حمد سكرتيراً للجان i dabl‏ (سيحل فيما 
بعد محل نور الدين كسكرتير عام). وقد أصبح للحزب الآن صحيفته الخاصة به (الجماهير)» والتي عملت 
بالتعاون مع الصحيفة الختمية المعتمدة. (صوت السودان). لكنها كانت مهتمة AST‏ بالقضايا السياسية. 
وهكذا فان الختميين هتلكون الآن شأنهم شأن المهديين صحيفتينء والتي من خلالهما يستطيعون الإعلان 
عن وجهة نظرهم. 

منح السيد علي في بيان علني مباركته لحزب الشعب الدهقراطي باعتباره منظمة تتوخى ضم جميع 
أتباع الختمية سوية وأخوتهم من الطرق الصوفية الأخرى والآخرين الذين يتفقون معهم في مبادئهم 
وأهدافهم السياسية: لتمكينهم من المحافظة على استقلال البلاد وتأمينه» وأنهى بيانه بدعوة كل هؤلاء إلى 
مساندة الحزب الجديد2. 

ذكر أحمد سيد حمد ان (الخلفاء) الختميين كانوا العناصر السائدة في الحزب أكثر من الختميين 
المتعلمين. ومهما يكن من أمرء فأن الأعضاء المتعلمين كانت لهم ميزة كونهم أفضل قدرة على التعبير عن 
آرائهم للجماهير الختمية وهكذا حصلوا على دعم قوى. وفي حالات مختلفة كان السيد علي حازماً Le‏ فيه 
الكفاية ممنع أي تطور للخلاف قد يؤدي إلى انشقاق في الحزب”. 

كان صنع القرارات الكبيرة في الحزب. مثلاً حول السياسة الخارجية وموقف الحزب تجاه مشاريع 
القرارات المقدمة إلى البرممان واختيار وزراء حزب الشعب الدبمقراطيء يوضع رسمياً بين يدي السيد علي. 
أن هذا لا يعني أن رعاية السيد علي كانت تضعف علي عبد الرحمن شخصياً أو تضعف dole)‏ فقد 
أكدت شخصيات بارزة مقربة إليه في ذلك الوقتء مثل أبوسنء» أن علي عبد الرحمن بقى الرئيس الفعالء 


وعلى سبيل JELI‏ فقد كانت طريقته في التعامل مع القضايا هي في عدم أخبار السيد علي ببعض القرارات 


)1( صوت السودان» 23 حزيران 1956, الرأي ell‏ 24 حزيران 1956. 
)2( الأيام, 8 حزيران 1956. 
)3( مقابلة مع د. احمد سيد bar‏ الخرطوم» 30 تشرين أول 1983 
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حتى تكون اللجنة التنفيذية قد أيدتها مسبقاً وبعد ذلك يسعى إلى إقراره ladle‏ وهذا الأجراء جعل من 


الصعب على السيد علي تقديم الاعتراضات. 


3- الحكومة الائتلافية الأولى: 

في غضون ذلك استمرت المناورات للإطاحة بالأزهري وساهمت ثلاثة عوامل رئيسية في إسقاطهء 
أولها أن السيدين اتفقا على إنهاء سلطة الأزهريء وثانيهما أن تشكيل الحزب الختمي الجديد ترك الأزهريء 
على الرغم من أتباعه الشخصيينء معزولاً نوعاً ماء وثالثهما أنه في يوم 25 حزيران» قبل يوم واحد من 
الافتتاح الرسمي لحزب الشعب الدهقراطي» RÉ‏ مشروع قرار بعدم الثقة في رئيس الوزراء إلى مجلس 
النواب من قبل محمد محمود من حزب OPES‏ 

عندما كان الختميون محتشدين لتدشين الحزب الجديدء كان الحزب الوطني الاتحادي أيضاً 
يعقد اجتماعاً وقد أدت المشاحنات الكلامية بين الطرفين التي أعقبت ذلك إلى تدخل الشرطة 
وأخذ بعض المتظاهرين إلى المعتقل'”. وفي مواجهة التوتر بين الحزب الوطني الاتحادي والختميينء 
وخاصة بعد الإعلان عن حزب الشعب الدهقراطي» أصدر حاكم الخرطوم أمراً في 28 حزيران/ 
يونيو يحضر به ظهور أية تجمعات أو مسيرات في العاصمة. في الرابع من تموز فاز مشروع القرار 
بعدم الثقة في رئيس الوزراء ب60 bgo‏ مقابل 31صوتاً وعليه استقال الأزهري وأنتخب عبد الله 
خليلء السكرتير العام لحزب ADI‏ رئيساً للوزراء. Sly‏ أن حزب الأمة لم تكن له أغلبية في مجلس 
النواب» فقد شكل عبد الله خليل حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الدهقراطي» وقد أحتفظ 


رئيس الوزراء بوزارة الدفاع تحت سيطرته الشخصية بينما تم تعيين علي عبد الرحمنء رئيس حزب 


)1( مقابلة مع محمد احمد أبوسنء رفاعة 29 تشرين Jol‏ 1983. 
)2( حمد» مذكرات خض ص 259. 
)3( الأيام 7- 28 حزيران 1956. 
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الشعب الديمقراطيء وزيراً للداخليةء وميرغني حمزةء أحد زعماء حزب الشعب الدمقراطيء نائبا لرئيس 
الوزراء "> وضمت الوزارة الجديدة ستة أعضاء من حزب del‏ وستة من الحزب الدهقراطيء وأثنين من 
حزب الأحرار الجنوبيين (تشكل بعد انتخابات عام 1953 ( وواحداً من الجمهوريين الاشتراكيين. ووجد 
الأزهريء الذي كان رئيساً للوزراء dio‏ عام 1954 نفسه زعيماً للمعارضة لأول مرة. 

كان من التوقع فقط أن انعدام الثقة التاريخي بين حزب الأمة والختمية وأهدافهم السياسية 
ا مختلفة ستستمرء كان بيان رئيس الوزراء الافتتاحي في كثير من الجوانب يتفق مع الأهداف ال معلنة 
لدستور حزب الشعب الديمقراطي. ومهما يكن من أمرء فبينما كان يحافظ في الشؤون الخارجية على 
الصداقة مع الجامعة العربية والبلدان الأفريقية ويدعم إعلان مؤتمر باندويغ حول عدم الانحياز فقد قال 
أنه سيتم تجنب التورط في الأحلاف العسكرية؛ وهذا يتناقض مع الهدف ال معلن لحزب الشعب الدهقراطي 
وهو مساندة عضوية السودان في حلف pac‏ والعربية السعودية واليمن والذي تم الإعلان Lis‏ مؤخراً في 
نسيان/ أبريل عام 1956 . وظهر التنافس الطائفي ثانية إلى المقدمة بضغط حزب الأمة من أجل أن 
يصبح السيد عبد الرحمن رئيساً للسودانء بينما (كان حزب الشعب الدهقراطي» وأحد أجنحته يتطلع إلى 
مصر الثورية من أجل الإلهام» متنبهاً lak‏ السيد علي) O‏ ونتيجة لذلك فلم ينجز سوى القليل في 
مواجهة مشاكل البلاد الاقتصادية والمشاكل الأخرى» ومع تغيير clas!‏ لولاء اتهم أصبح اهتمام الحكومة 


الرئيسي هو كيفية الاستمرار في السلطة“. 


The Middle East Journal, vol 10, no 14 (1956) p.244. (1) 

FO 371/11960 (Js 1013/15), Fortnightly Report No. 19, 14-18 July 1956. (2) 

P.M. Holt and M.W. Daly, The History, P. 168. (3) 

Beshir , Revolution, P.203 , FO 371/125962 (Js 1015/21), British Embassy to Foreign Office, 8 (4) 
April 1957. 
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وعلى أية حال فأن ما هدد استمرار الائتلاف بصورة رئيسية هو سلسلة من القضايا العالية. 
أ- أزمة السويس. 
ب- المساعدة الأمريكية. 


Ej} -@‏ عا 


أ- أزمة السويس. 

في 26 تموز/ يوليو عام 1956 أعلن عبد الناصر تأميمه لشركة قناة السويس» وأعلنت الحكومة 
السودانية أن الحكومة المصرية على go‏ لكن مشاعر حزب الشعب الدمقراطي كانت أكثر قوة. وكانت 
بيانات الحكومة التي وضعت من أجل Bagi‏ المظاهرات المؤيدة pab‏ ضد العدوان الانكلو - فرنسي الذي 
تلا WS‏ كانت هذه البيانات رداً كاف في نظر حزب الشعب الدهقراطي» وفي تشرين الثاني أعلنت 
الحكومة حالة الطوارئ لتضمن أن تكون موارد DW!‏ جاهزة ممساعدة مصر”. وعلى الرغم من ذلك فأن 
ك.د.د.هندرسونء. بينما يعترف بأن قضية السويس قد "سددت ضربة قوية لهيبة بريطانيا وأعادت هيبة 
مصر' فأنه يؤكد بان "الحكومة رفضت أن ترغم على التخلي عن موقفها الخيّر في عدم التحيز"””. 

على الرغم من الدلائل في السنة السابقة على ان السيد علي كان يهدف إلى 
الاحتفاظ بموطئ قدم في المعسكر المصريء فأنه الآن لم يقدم بادرة علنية على موقفه 


الشخصي من مسألة قناة السويسء وعلى النقيض من ذلك فقد قام السيد عبد الرحمن 


FO 371/ 125959) Js 1011/1), Dispatch No. 29, E.C Andrews to S.Lloyd, 28 February 1957; SWB, (1) 
part IV, No. 63, 5 October 1956. 

SWB, part iv, no 90, 6 November 1956, see also no 23, August 1956. (2) 

Henderson, Sudan Republic, P.107. (3) 
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بعمل شخصي وزار القاهرة في 25 آب/ أغسطس» وقد حاول التوسط في مسألة السويس وحتى أنه أقترح 
زيارة بريطانيا إذا كان يظن أن ذلك ذو فائدة. ومهما يكن من أمر فأن تقرير السفارة البريطانية نصف 
الشهري المرقم 23 يقرر دون تفسير أن زيارة السيد عبد الرحمن للقاهرة لم ترق للحكومة dy pabl‏ ولا 
شك Ld‏ امتعضت من تدخله في مسألة ذات أبعاد عالمية كبيرة. وأستمر السيد علي» وقد أدرك هذا بلا 
شك» في تجنب أية مبادرة شخصية تاركاً الأمر للحكومة السودانية من جهة ولحزبه السياسي من جهة 
أخرى للإعلان عن مواقفهم من المسالة. 

أصدر حزب الشعب الديمقراطي bly‏ يدعو فيه الشعب السوداني إلى "الإسراع في التطوع والتبرع 
لمساعدة الشعب المصري"» ويطلب من أنصاره إرسال تبرعاتهم إلى اللجان المحلية لحزب الشعب 
الدمقراطي. وكان جواب الحكومة هو إرسال 89 برئاسة رئيس الوزراء وعلي عبد الرحمنء بلناقشة 
المصريين في الطرق والوسائل لتطوير تعاون أفضل بين البلدين”. وقد استمرت هذه العلاقة الحميمة حتى 


شباط/ فبراير عام 1958 


ب- المساعدة الأمريكية: 


ثارت مشكلة أخرىء وهي بحد ذاتها تقريباً أنهت الائتلاف. حول مبدأ ايزنهاورء فبعد 
وقت قصير من انتخابه رثيساً عرض ايزنهاور المساعدة للبلدان النامية Toy‏ على التغلغل 


السوفيتي 3 العام التالث. وقد ثار نقاش حام من قبل جميع الجماعات السياسية 


FO 317/119601) JS 1013/18), Fortnightly Report no 22-, 15-29 August 1956;FO 371/119601(JS (1) 
1013/19)Fortnightly Report No. 23, 29 August to 12 September 1956. 

WB, part, IV no 125, 17. December 956S. (2) 

)3( في أحدى مقابلات ام مؤلف» شهر تشرين الأول عام 1983 مع السيد محمد عثمان الميرغني» زعيم الطريقة حالياً قال: 
كان السيد علي الميرغني عام 1957 من أجل إزالة الكراهية بين حزب الأمة ومصرء ومن أجل أقناع السيد عبد الرحمن 
ا مهدي بالموافقة على توقيع اتفاقية مصرية سودانيةء ولأجل دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام في المجالات 
الاقتصادية والمصالح المتبادلة عموماً كان قد وقع الاتفاقية أولا ثم السيد عبد الرحمنء وبعدها تم توقيع جمال عبد 
الناصر. نسخة من الوثيقة أضاف SEE‏ محفوظة في أرشيف عائلتي الميرغني والمهدي وأرشيف حكومة مصر. 
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حول الموقف الذي يجب أن تتخذه السودان» وانقسمت الوزارة حول قبول المساعدة الأمريكيةء وقد حبذ 
حزب الأمة المساعدة big‏ عارضها حزب الشعب الدهقراطي بحجة أن القسم العسكري من برنامج 
المساعدة لم يكن في مصلحة السودانء إِذْ أن المساعدة موجهة ضد الشيوعية التي م تكن في نظرهم تهديداً 
للسودان» وكان علي عبد الرحمن معارضاً لقبول المساعدة إلى درجة أنه هدد بإنهاء الائتلاف مع حزب 
الأمةء ونتيجة لذلك مم يجروء رئيس الوزراء على تقديم الاقتراح للبرممان". 

في 9 آذار/ مارس عام 1957 أعلنت الوزارةء في محاولة لتهدئة الأجواء أنها ستدرس بعناية مبدأ 
ايزنهاور لكنها لن تلزم نفسها حتى وصول مبعوث الرئيس ايزنهاور» وأستطرد البيان قائلاً أن السودان ليس 
لديها اعتراض على طلب المساعدة التقنية غير المشروطة كما فعلت olab‏ آسيوية وأفريقية O15 ST‏ وبعد 
أسبوع صدر بيان حول المحادثات التي عقدت مع المبعوث الأمريكي» السيد نكسونء الذي كان أنداك 
نائباً للرئيس» والتي نوقشت فيها مسألة المساعدة, وقال البيان ان السودان سيستخدم هذه المساعدة في 
مشروع le‏ وفي بناء طرق وسكك حديدية جديدةء ولكن ليس للأغراض العسكرية . 

في 10 آذار/ مارس أعلنت (صوت السودان) أن رئيس حزب الشعب الدهقراطي أيد 
اقتراحا لنور الدين» نائب رئيس حزب الشعب الدهقراطي» من أجل مؤتمر للدول العربية 
ممناقشة مبدأ ايزنهاور وأتحاذ خطوات موحدة فيما يتعلق به. وذكرت (صوت السودان) أيضاً 
أن السيد علي يدعم بقوة أكبر وجهة النظر هذه. على الرغم من أن حزب الشعب 


الدهقراطي هو الذي عبر عنها. وقد نشرت جريدة (الأمة ) فوراً Td)‏ من 


(1) دار الوثائق المركزية, قسم التقارير 13/ 10/2 الشهادة التي أدلى بها علي عبد الرحمن إلى لجنة التحقيق: التحقيق في 
الأسباب التي أدت إلى انقلاب 17نوفمبر 1958 ( وزارة العدل» الخرطوم» 1965( ص 17. الأيام 17 24 نيسان 1957. 
FO 371/ 125963 (JS 1015/ 45), British Embassy to the foreign Office 4 July 1957‏ 
FO 371/ 125961/(Js 1013/6) Fortnightly Report no 36,1-15March 1957. (2)‏ 
(3) المصدر نفسه. هذه الآراء قدمت إلى السفير L.P Richards‏ ا ممثل الخاص لإيزنهاور في اللقائات التي عقدت في 
الخرطوم للفترة 22-20 نيسان التي تمت الموافقة عليها . 
Sudan News No 14,1 May 1957.‏ 
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قبل المتحدث بلسان حزب الأمة هاجم فيه اقتراح نور الدين باعتباره Liles‏ كما هاجم رئيس حزب 
الشعب الدهقراطي لتأييده Yo ol)‏ أستمر الجدال فأن نور الدين حور بعض الشيء موقف حزب 
الشعب الدهقراطي”. 

أرسل خلف الله le‏ الذي كان وزيراً للدفاع في الحكومة الانتقاليةء إلى مصر من قبل السيدين 
لتقييم Gly‏ مصر حول مبدأ ايزنهاور”. في 14 مايس/ مايو عاد برسالتين من عبد الناصر كان اتجاههما 
العام, حسب (العلم) جريدة الحزب الوطني الاتحادي. هو ببساطة أن السودان يجب أن تتصرف وفق ما 
تراه مناسباً ‏ لمصلحتها. 

وقد أرسلت الجبهة المعادية للاستعمار والتي كانت قد أصدرت تحذيراً في شباط من أن الانشقاق 
بين الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي قد يتخذ سبباً لتسليم AII‏ للإمبرياليين *» أرسلت 
الآن مذكرة إلى رئيس حزب الشعب الدهقراطي مشيرة إلى خطر استمرار التحالف مع حزب AS‏ 
ومذكرة إياهم بخلافاتهم مع حزب الأمة في السياسة الخارجية وداعيةً إياهم إلى عدم مساندة حزب الأمة 
في الانتخابات القادمة. وقالت il‏ أعربت عن وجهات النظر هذه للسيد علي عدة مرات©. 

سببت نية الحكومة ا معلنة في قبول المساعدة الأمريكية هياجاً واسع النطاق» وف 30 حزيران/ يونيو 
عام 1958 عقدت أحزاب ال معارضة» الحزب الوطني الاتحادي والجبهة المعادية للاستعمار وحزب الأحرار 
الجنوبيينء اجتماعاً وضعوا فيه صيغة .لوقف متفق عليه في معارضة المساعدة الأمريكية وقرروا دعوة 
حزب الشعب الدهقراطي إلى قبول اتفاقهم كأساس GLb‏ للأحزاب الأربعة» لكن جهودهم باءت 


بالفشل. 


)1( تقرير في LVI‏ 16 نيسان 1957. 

eWl (2)‏ 0 نيسان و17 أيلول 957 . 

FO 371/125961) JS 1103/11), Fortnightly Report No. 40 , 10 - 24 May 1957 . (3)‏ العلم› في 15مايس أخذت 
موقفاً ضد الاتجاه الأمريكي معتقدة بأن أيفاد خلف الله إلى مصر كان بتخطيط من أمريكا لمعرفة نوايا عبد الناصر 
تجاه رد فعل السودان من المعونة الأمريكية. 

(4) العلم 15 مايس 1957. 

)5( الميدان» 21 شباط 1957. 

)6( الميدان» 3 تشرين Jol‏ 1957. 

)7( محمد سليمان» اليسار السوداني في عشرة أعوام» ( مكتبة الفجرء ود مدني» 1971 ) ص 326- 327. 
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قام السيد علي بمحاولة الآن لمنع الانشقاق حول مسألة المساعدة داخل الحكومة» أو حتى داخل 
حزبه» من الوصول إلى أبعاد خطيرة"» وكان لجهوده في المصالحة بعض النجاح» وبالرغم من انه ذكر انه 
أخبر أنصاره بان يصوتوا كما يرغبون في المناقشة البررمانية القادمة حول الموضوع”» فقد كان المحصلة هي 
انه في النهاية في 2 تموز/ يوليو عام 1958 اقر مجلس النواب سياسة الحكومة في قبول المساعدة الأمريكية 


الاقتصادية والتقنيةء بأغلبية 104 أصوات مقابل 75و 8 امتنعوا عن التصويت”. 


ج - نزاع حلايب: 

القضية الأخيرة التي هزت الائتلاف الحاكم بقوة هي أزمة حلايب» وتقع حلايب على الحدود 
السوادنية مع مصرء وقد تفجر النزاع الكامل حول ملكية المنطقة عندما علم في السودان ان مصر تنوي 
إجراء اقتراع لسكان المنطقة في استفتاء حول مسألة الوحدة مع سوريا. ومع دنو الانتخابات ف السودانء 
بعثت الحكومة ببرقية في منتصف شباط/ فبراير عام 1958 إلى الأمم المتحدة محتجة بأن مصر تطالب 
منطقة سودانية“. وقد نفى عبد الناصر بشدة تقارير صحافة حزب الأمة القائلة GL‏ قوات مصرية عبرت 
حدود السودان» وذلك في برقية إلى السيد عبد الرحمنء حاضاً ob]‏ على لفت نظر حزب الأمة إلى مخاطر 
تصديق إشاعات PoS‏ كان النزاع إحراجا لحزب الشعب الدهقراطي الذى كان هذا الوقت منكباً على 


شرح وجهات نظره حول السياسة الخارجيةء والتي تتضمن ضرورة الإصرار على روابط أقوى مع مصر”. 


)1( العلم» 24 حزيران 1958.الرأي نفسه أويد من قبل محمد أحمد gid‏ رفاعة 29 تشرين ol‏ 1983. انظر كذلك 
suc kəl‏ 4 ( مايس 1957)ص 7. 

FO 371/125962 (JS 1015 /25) Telegram No -496, E.C. Chapman - Andrews to Foreign Office, 13 (2) 
1983 GT 13 مقابلة مع د. أحمد سيد أحمد. الخرطوم»‎ WIS 1958 الأيام» تموز‎ may 1957. 

)3( البرمان السوداني الثاني - ملخص المحادثات الأسبوعي 21-20 مايس 1958 ص140- 141 185 سليمان؛ اليسان ص 
326- 327. 

Gall (4)‏ الكامل للبرقية أنظر صوت السودان» 20 شباط 1958 

SWB, Part IV NO 480 February 1958 . (5) 

)6( صوت السودانء 6 شباط 1958 


320 


في 19 شباط/ فبراير عام 1958 Sig‏ كان Goh!‏ خطراً على نحو جلي» تدخل السيد على وكتب إلى 
عبد الناصر مباشرة معرباً عن القلق الشديد حول ما يجريء قال أنه يأمل في المحافظة على العلاقات 
الأخوية بين الشعبين» وطلب من عبد poll‏ وقف أي أجراء آخر في منطقة حلايب وترك الأمور على ماهي 
عليه إلى ما بعد الانتخابات العامة السودانيةء وتابع مشيراً إلى أن الشريكين يستطيعان عند ذاك حل 
المسألة في جوى أخوي isolog‏ وقد أختتم السيد علي رسالته با مطالبة برد فوري". في 20 شباط/ فبراير 
أجاب عبد الناصر برد ودي معرباً عن أسفه لظهور هذا الوضع» وأستطرد مشيراً إلى أن تقارير الصحافة في 
السودان والقائلة أن القوات المصرية عبرت حدود السودان لا أساس لهاء وأضاف عبد الناصر أن تقارير 
كهذه تعطي زخماً للمحاولات الإمبريالية لتقسيم شعب pas‏ والسودانء وأكد للسيد علي أن مصر تدعم 
رغبته ورغبة الشعب السوداني في علاقات أخوية بين البلدين» وأن الحكومة المصرية ستناقش طرق تحقيق 
هذا 

تبادل الأزهري Lad‏ الرسائل مع عبد الناصر بعبارات شبيهة”. أدركت الحكومة المصرية أن الأزمة 
قد نشأت في لحظة صعبة على نحو خاص بالنسبة لأصدقائهم في السودان؛ أذ لو حدث صدام مسلح في 
حلايب بين القوات المصرية والسودانية» فأنهم يعتقدون أن رئيس الوزراء عبد الله خليل» وهو من حزب 
all‏ سيحاول استغلال أزمة كهذه. وهو من حزب Lal‏ سيحاول استغلال أزمة كهذه بتقديم نفسه 
وحزبه على أنهم منقذو السودان وبذلك يكسبون التأييد في الانتخابات القادمة. 

التقى في الخرطوم ممثلون من جميع الأحزاب والمنظمات في 20 شباط/ فبراير وأدانوا أعمال مصر 
في اممنطقة الحدودية» وتدعوا إلى حل سلمي AGU‏ وكان من بين ال موقعين على القرار حزب الشعب 


À blh igul‏ وكان تبادل الرسائل بين السيد علي وعبد poll‏ موضوعاً رئيسياً في جميع نشرات الأخبار”. 


)1( صوت السودان. 21-20 شباط 1958 .1958 SWB, PART, IV, 210.484 .24 February‏ 
)2( صوت السودان» 20 شباط 1958 

SWB, PART iv, NO 484, 24 February 1958 Appendix A: Egypt. (3) 

SWB, Part, iv NO 483, 22 February 1958, Appendix K: the Sudan (4) 

Appendix A: Egypt المصدر نفسه‎ (5) 
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في اليوم التالي أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على تأجيل تسوية مسألة حلايب الحدودية في 
سبيل المحافظة على العلاقات الأخوية بين البلدين» وأعاد البيان القول أنه بغض النظر عن الدوريات 
الحدودية فأن مصر ليست لها قوات في المنطقة وأنها ستدعم السودان دوماً ضد العدو PARAL‏ وكان رد 
الفعل في السودان فورياً فقد أرسل السيد علي رسالة شخصية إلى عبد الناصر شاكراً إياه لاستجابته لرغبات 
قادة الأحزاب السودانية» ولفت على عبد الرحمن الأنظار إلى الدور الذي لعبه السيد علي في الوصول إلى 
تسوية» وقد أصدرت جميع الجماعات السياسية» ماعدا الأمة الذي كان يعتبر الرد المصري غير SS‏ بيانات 
ترحب بالخطوة التي أتخذها عبد الناصر”. 

كان عمر الحكومة الائتلافية على وشك الانتهاء في حزيران/ يونيو عام 1957. في شباط تقرر أن 
الاستعداد للانتخابات العامة لا يمكن WLS]‏ في الوقت المحدد لإجرائها في نيسان كما كان مخططاً ILo‏ 
وأنه يجب تأجيلها إلى ما بعد أمطار حزيران وتموز. ولذا أثار التساؤل فيما إذا يمكن ويجب تمديد عمر 
GUL‏ القائم. وحله في حزيران سيكون خطراً على الختميين» الذين يشغلون 19 مقعداً فقط والذين 
ووجهوا سابقاً بتهديد من فئة في حزب الأمة بإقامة BMS)‏ جديد مع الحزب الوطني الاتحادي لكن دون 
الختميين'”. وكان من الواضح أن هذه الفكرة لم تكن تلقى الترحيب من السيد عبد الرحمن إضافة إلى 
السيد علي» وقد عقد السيدان اجتماعا في 21كانون الثاني/ يناير عام 1957 ممناقشة الانتخابات العامة" . 

Aol‏ الختميون أن أملهم الوحيد في البقاء في الحكومة» على الأقل حتى الانتخابات 
dole‏ هو في بقائهم جزءاً في الاتتلاف. وكان الحزب الوطني الاتحادي من جانبه يخثى 
أيضاً حل البرمان إذ أن ذلك سيدع رئيس الوزراء يقرر موعد إجراء الانتخابات وهكذا 


يستمر في منصبة. ولذا حاولوا التأكيد على حزب الشعب الدهقراطي من أجل الضغط 


(1) المصدر نفسه. 

(2) أنظر: البغداديء مذكرات البغدادي» ج2 ص 44. 

FO 371/125962 (JS 1015/21) British Embassy to Foreign Office, 8 April 1957. (3) 
FO 371 /125961 (JS1013/3) , Forthrightly Report NO .33, 17-3lJanuary1957. (4) 
FO 371/125161(JS 1015/21), British Embassy to Foreign Office, 8 April 1957. (5) 
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لتمديد عمر البرلمان حتى الانتخابات العامة.كان عبد الله خليل ضد هذا ونجح في كسب تأييد السيد علي 
الذي رها لم يكن راغباً في أن يبدوا مرة أخرى في معسكر الأزهري'". 

وقد هدد عبد الله خليل حزب الشعب الديمقراطي بتحذيرهم ail‏ كسب الجنوبيين إلى جانبه وأن 
ذلك سيمكنه من الحكم بدونهم”. في هذا الجو المشحون أعتقد أندروز السفير البريطاني» أن مصر كانت 
تستغل مخاوف السيد على القدهة في مهدية جديدة وذكر أن عبد الله خليل أخبره أنه كان يحاول 
Slob‏ السيد على حول نوايا حزب OL‏ وبعد عشرة أيام ذكر أندروز الرغبة الواضحة للسيدينء اللذين 
أكدا في حوار معه على أن علاقتهما جيدةء على مواراة خصومتهما“» وف المحصلة تم تمديد عمر الحكومة 
الائتلافية. 

ومهما يكن من cal‏ فقد تم تأجيل الانتخابات حتى آذار/ مارس عام 1958 ومع دنوها تصاعدت 
التوترات السياسية بشكل مقلقء وبعد اجتماع بين رئيس الوزراء والسيدينء أصدر الأخيران بياناً مشتركاً 
دعوا فيه الشعب إلى عدم التورط في العنف والذي سيدمر SL‏ في نظر المجموعة P AJga‏ وخلال ذلك 
جرت تحركات من أجل تخفيف بوادر التوتر بين حزب الشعب الدهقراطي وحزب ail‏ وزار عبد الله 
الفاضل أم روابة حيث رحب به ترحيباً حاراً حزب الشعب الدهقراطي والذي ناقش معه تقسيم المناطق 
الانتخابية في كردفان مشدداً على انه ستتم المحافظة على التفاهم بين السيدين وبين حزبيهما وانه سيتم 


التوصل إلى اتفاق حول تقسيم المناطق الانتخابية©. 


FO 371/125963 (Js1015/31) British Embassy to Foreign Office 13,June 1957. (1) 
FO 371/125963 (JS 1015/34), British Embassy to Foreign Office 19 June 1957.(2) 
FO 371/125963 ) [5 1015/33), Telegram NO. 64, E.C Andrews to Foreign Office, 24 June 1957.(3) 
FO 371/125963 ) [5 1015/45), British Embassy To Foreign Office 4 July 1957.(4) 
SPA, 7 December 1957 (5) 
SPA, 28 December 1957, SWB, Part 17, No 437, 31Decamber 1957. (6) 
1958 صوت السودانء كانون الثاني‎ 
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في 6 شباط/ فبراير عام 1958 ذكرت (صوت السودان) ان السيدين عقدا اجتماعا مطولا ناقشا فيه 
مجموعة واسعة من ال مواضيع P‏ تضمنت الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحزبين كلما ثارت وإبلاغ 
السيدينء ونوقشت احد التقارير التي أثمرت عن اللجنة في اجتماع بين السيد محمد عثمان والسيد عبد 
الرحمن والسيد الصديق حيث أعلنوا عن تسوية خلافاتهم حول تقسيم الدوائر الانتخابية في الانتخابات”. 
ومع US‏ وإذا كانت الانتخابات تجريء تنباً عبد الله خليل أن حزبه سوف dam‏ على مقاعد كافية 
لتشكيل الحكومة دون مساندة من الأحزاب الصغرة”. 

وخلال ذلك كانت نتيجة الانتخابات في آذار/ مارس عام 1958 هي أن أي حزب م ينل أغلبية 
مطلقة مما يعني أنه لا يمكن تجنب ائتلاف آخر. كانت هناك إشاعات بتجديد الائتلاف السابق بين حزب 
الأمة وحزب الشعب الدهقراطي والجنوبيين» وأيضاً اثتلاف ممكن بين الحزب الوطني الاتحادي وحزب 
الشعب الدهقراطي ( ومرة أخرى مع الجنوبيين) لتشكيل الحكومة القادمة. ذكرت ) صوت السودان) أن 
زعماء حزب الأمة قد اتخذوا زمام المبادرة في مناقشة المشكلة مع السيد علي. لكن السيد علي لن يلزم 
نفسه قبل مناقشة القضية مع زعماء حزب الشعب الدهقراطي» الذين كانوا بعيدين عن العاصمة. كما 
صرحت الصحيفة» في حالة عدم خروج ائتلاف على الأساس القديم إلى حيز ogee)!‏ فأن حزب الامة سيكون 
مقتنعاً بالتعاون مع الجنوبيين فقطء وفي الواقع فأن حزب الأمة كان واثقاً من أنه في الحالتين ستكون له 
الأغلبية الضرورية في البرلمان للعب دور أكبر في الحكومة الجديدة". 

في الحقيقة أن الضررء على الآقل» بالنسبة للحزب الوطني الاتحادي الذي ترتب على 


الخلاف بينهم وبين حزب الشعب الدهقراطي كان واضحا إِذْ ان فشل تقاربهم 


)1( صوت السودان» 7شباط 1958. 

)2( السودان الجديد» 12 كانون GE‏ 1958. 

NEW York Times, 28 February 1958 (3) 
1958 السودان الجديد. 13 مارس‎ (4) 
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جعل مما لا مفر منه تجديد ائتلاف الأمة- الشعب الدهقراطي. ومع ذلك فان النتيجة الفقيرة نسبياً 
لحزب الشعب الدهقراطي ف الانتخابات كانت ستضعهم في موقع الشريك xo‏ وهو ما حصل فعلاً.إذ 
بقي عبد الله خليل رئيساً للوزراء في الحكومة الائتلافية الجديدة التي تشكلت في آذار مع ميرغني حمزة 
LL‏ لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية» لكن المناصب الوزراية وزعت الآن بصورة غير متساوية: عشر مناصب 
لحزب الأمة وستة لحزب الشعب الدهقراطي. 

ومهما يكن من أمر فقد أصدر السيدان بياناً مشتركاً ليبينوا أنهما لا يزالان متفقين» مشددين على 
انهما كان قد ساندا الحكومة الاتتلافية السابقة» وانهما سوف يدعمان الحكومة الائتلافية الجديدة من أجل 
مصالح البلاد؛ وناشد الشعب عدم الإصغاء للدعاية ضد الائتلاف". 

على أية حال فقد كان US‏ الشريكين في الائتلاف يوجهان قضايا هما من أجل التمسك بالسلطة 
فحسب على حساب أيجاد حلول لمشاكل البلاد الخطيرة. في كتابه عن الائتلاف السابق لعام 1956 يصف 
هولت ذلك الائتلاف بأنه "مصطنع وتكتيكي"» ويقول أن الشريكين "كانت لهما وجهات نظر متباينة حتى 
حول أكثر المسائل جوهرية في السياسة. واتخذوا فقط لغرض poo‏ الأزهري. أن التاريخ القصير للفترة 
البرلمانية الأولى كان يتصف "بال منافسات التافهة والشكوك اممشلة المتبادلة بين شركاء الائتلاف"”. وبصورة 
مشابهة يمكن وضع تعليق مشابه حول الحكومة الائتلافية AGW!‏ وقد تحقق تقدم قليل في المجال 
الاقتصادي وكان هناك تذمر عام في CMI‏ وكان جواب حزب الأمة هو في أحياء دعوته القدهة 
ل(حكومة (dubs‏ وكان هدفهم من عمل ذلك هو إخافة حزب الشعب الدهقراطي من أجل أن يتبنى 
خطاً أكثر توفيقية في الائتلاف القائم. 

ومهما يكن من أمر فقد أعلن علي عبد الرحمن في 17 آب/ أغسطس عام 1958 أن 


حزب الشعب الدهقراطي نفسه يقترح أنشاء "حكومة وطنية" و "ميثاق وطني". وان 


.1958 النص الكامل للبيان المشترك أنظر: صوت السودان» 16 مارس‎ )1( 
Holt and Daly, the History, P 168. (2) 
Beshir, Revolution, P.206. (3) 
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السيد على حبذ الفكرة”". وربما كان الأزهري محقاً إذ لاحظ عندما أخطر اجتماعا للحزب الوطني 
الاتحادي أن الدافع وراء أشارات حزب الشعب الدهقراطي والأمة. من أجل حكومة وطنية. هو ببساطة 
BEY‏ شركائهم في SII‏ على Bdge‏ موحد» وعلى ضوء ذلك يتبصر( أي الحزب الوطني الاتحادي ) في 
موقفة”. وكما توقع بلاشك فأن ميثاقاً اثتلافيا موحداً كهذا لم يخرج إلى حيز الوجود. 

كان هناك تبادل في وجهات النظر بين الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطيء وتمكنوا 
من التوصل إلى اتفاق حول ous‏ من النقاط مما لم يكن ممكناً في الماضيء لكنهم فشلوا في هدفهم الرئيس 
في أعادة التوحيد. مع نهاية تشرين الأول هدد أحمد سيد Oder‏ وهو عضو ختمي في البرممان وعضو في 
حزب الشعب الدهقراطي » بسحب تأييد للحكومة لأنها فقدت "ثقة الشعب السوداني'» وأنتقد قبول 
هدية بريطانيا من الأسلحة إلى السودان قائلاً أن هذا سوف يجر البلاد نحو ال معسكر الغريء ودعا إلى 
استقالة الحكومة فوراً وأيده في ذلك أعضاء البرمان الآخرون من حزب الشعب الديمقراطي”. 

بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر زاد التوتر السياسي مع التحضير لعودة البرلمان إلى الاجتماع وقد أدى 
ذلك إلى حظر التجمعات في العاصمة» وتركز الاهتمام على النمط الجديد لحكومة ائتلافية مستقبلية. OLS‏ 
حزب الشعب الدهقراطي على وجه الخصوص, وأبلغت اللجان ال محلية الفرعية عن عدم رضاها عن 
السياسات الاقتصادية للحكومة وأوصتء كما فعل أحمد سيد حمد تماماً. بانسحاب الحزب من 
الائتلاف» وعقد السيد علي عدة اجتماعات مع ممثلين عن هذه اللجان الفرعية ومع قادة الحزب 


ممناقشة الوضع. وعلى الرغم من مؤشرات التنافر هذه في الائتلاف» فان المفاوضات الأخرى لحزب 


)1( الأيام» 18 آب 1958 الرأي العام» 4 تشرين Jol‏ 1958. 
(2) الرأي العام, 16 آب 1958. 

Beshir , Revolution , 2 206. (3) 

SPA, 25 October 1958. (4) 
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الشعب الدهقراطي مع الحزب الوطني الاتحادي كانت عقيمة بشكل مماثل"» ولذا استمرت المحاولات 
من أجل إزالة الخلافات بين الحزب وحزب الأمة وقد لعب عبد الله الفاضل دوراً بارزاً نيابة عن الحزب 
hoe‏ 

كان من المزمع Bole]‏ افتتاح البرمان 178 تشرين الثاني/ نوفمبر» وقد لوحظ ان من ال مهم وجوب 
إجراء المحادثات المقرر أجراؤها مع مصر من موقع القوة في الداخل» ونظراً للصعوبات المتوقعة في أعادة 
تشكيل الحكومة فقد خطط رئيس الوزراء لتأخير أعادة الافتتاح حتى 8 كانون الأول. وأعلن حزب الأمة 
مجدداً عن الحاجة لحكومة تضم جميع الأحزاب لتحل محل BUSI‏ القائم» وهو ما وافق عليه رئيس 
الوزراء. وقي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر بدأ عبد الله خليل مشاوراته, وأظهر وزراء حزب الأمة استعدادهم 
لتأييده بتقديم استقالاتهم. وكان حزب الشعب الدهقراطي» وقد علم بخطط حزب الأمةء وفي نوع من 
الحيرة» فقد كانت وجهات نظرهم في أغلب القضايا أقرب إلى وجهات نظر الحزب الوطني الاتحادي. وقد 
قدم الازهرىء الذي كان في القاهرة وجهات نظره حول تشكيل حكومة وطنية» والتي أعتبرها البعض 
وسيلة لتجنب الانشقاق في الحزب. وعلى الرغم من أنه لا يزال شخصياً عند رأيه السابق القائل برفض 
الفكرة فقد قال أنه سيوافق على التفاوض حول حكومة وطنية إذا اتخذت لجنة الحزب التنفيذية 
وا مجموعة البرمانية قراراً إلى جانب عمل ذلك . 

وبعد سبع سنوات من ذلك ألقى محمد صالح الشنقيطي» رداً على أسئلة في التحقيق» باللوم على 
السيد علي في فشل مشروع الحكومة الوطنيةء وقد كان الشنقيطي وقتها رئيساً للجنة تشكلت من أجل 
تعزيز المشروع وثبت أن من المستحيل حتى الحصول على OSI‏ من السيد“. 


SPA, I November 1958. (1) 

SPA, 15 November 1958. (2) 

KCA, 17-24 January 1959, P 16593 «duds المصدر‎ (3) 

)4( إبراهيم محمد gle‏ موسىء التجربة الديمقراطية وتطور نظام الحكم في السودان.(195 July‏ مطبعة الأهرام التجارية, 
القاهرة )»> 1970 ص 191. 


327 


كان متوقعاً في غضون ذلك أن تعود العلاقات الطبيعية بين الجمهورية العربية المتحدة والسودانء 
والتي توترت خاصة حول قضية حلايب إذ قام علي عبد aryl‏ رئيس حزب الشعب الدهقراطي ووزير 
التجارة ومحمد أمين السيد الناطق بلسان مجلس الشيوخ وأمين صندوق حزب الشعب الديمقراطيء بزيارة 
إلى القاهرة على الرغم من أن زيارتهم كانت مبادرة من السيد علي وليس من الحكومة. وحمل علي عبد 
الرحمن معه رسالة من السيد علي إلى عبد الناصر تعرب عن أمل السيد في تسوية القضايا العالقة بين 
البلدين» وكانت له عدة اجتماعات مع عبد الناصر وأبقى السيد علي علم بتقدم ا محادثات» وكانت أحدى 
نتائج المحادثات هي دعوة عبد الناصر إلى عبد الله خليل لزيارة القاهرة وهو ما رحب به رئيس 
الوزراء“. 

وبصورة متزامنة وصل وفد برئاسة الازهرى من بغداد إلى القاهرة في طريق عودته. وقد فهمت 
وكالة الصحافة السودانية أن "من المتوقع أن يلتقي وفد الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب 
الدمقراطي حول طاولة مستديرة مع عبد الناصر لمناقشة أمكانية المصالحة بين الحزبين؛ لكن الاجتماع م 
OP" ew‏ وقد أصدر زعيما الحزبين بيانات صحفية أنكرا فيها بقوة تقرير وكالة الصحافة السودانية". 

ومهما يكن من أمر فمن الطريف أن على عبد الرحمن أعلن فيما بعد. في عام 21965 أنه التقى 
الأزهري عدة مرات قبل زيارته إلى القاهرة في محاولات لإعادة توحيد حزبيهما”. وفيما إذا كان ذلك 
صحيحاً أم لاء فأن الإشاعات حول أجتماعهما في القاهرة رها أزعجت رئيس الوزراء وحزبه كثيراً. وعلى أية 


حال فأن علينا أن نقطع سردنا لمسلسل الأحداث لنقدم اللجنة الدستورية ومهمتها. 


SPA, 8, 15 November 1958, KCA, 17-24 January 1959, 2 16593. (1) 
SPA, 15 November 1958, SPA, 8 November 1958. (2) 
SPA, 15 November 1958. (3) 
ص18.‎ «Show! (4) 
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4- اللجنة الدستورية: 


ونرجع إلى كانون الأول/ ديسمبر عام 1956 إذ أنشئت لجنة دستورية من قبل GLb!‏ من 43 عضواً 
لوضع مسودة دستور. وتبعاً محمد أحمد gil‏ سن» وهو عضو في اللجنة. فقد قابل السيد علي الأعضاء 
الختميين وأخبرهم أنه يريد أن تكون البلاد جمهورية برمانية لكنه ليس لدية اعتراض على أن السيد عبد 
الرحمن أول رئيساً P‏ وكتب الدرديري محمد عثمان» وهو مستشار خاص للسيد عليء في مذكراته أنه 
سأل السيد علي في sol‏ اجتماعاته معه في مستهل عام 1956 إذا كان يرغب أن يكون رئيساً للجمهورية, 
فأجاب السيد علي أنه لا يرغب في HWS‏ وعندما سئل عن وجهات نظره عن تطلعات السيد عبد الرحمن, 
قال السيد علي أنه نفسه ليس لديه اعتراض على أن يصبح السيد عبد الرحمن رئيساً للجمهورية بشرط أن 
لا تكون الرئاسة وراثية” . 

كانت هناك اختلافات داخل اللجنة حول الشكل الذي يجب أن يتخذه الدستورء وخاصة ما إذا OLS‏ 
يجب الإعلان Ob‏ الجمهورية البرمانية أسلاميةء وكان هناك تخمين في الصحافة حول سياق المناقشات. في 23 
شباط/ فبراير عام 1957 نقلت إذاعة أم درمان بياناً للسيدين يؤيد جمهورية برمانية أسلامية وأن تصبح 
الشريعة المصدر الدستوى للقانون”. وتبعاً لابوسنء فقد كان ممثلو حزب الأمة في الاجتماع الأول للجنة 
مهتمين ظاهرياً بتأمين موافقة الختميين على مبدأ الجمهورية البرمانية ولكن هدفهم المضمر هو التأكد 
بأنفسهم من أن الختميين سيوافقون على أن يصبح السيد عبد الرحمن رئيساً للجمهورية. 

وأخيراً تم وضع مسودة دستور من قبل اللجنة دون أن Led‏ مسألة الرئاسة*“)» 


وكانت الحكومة الاتتلافية لا تزال في السلطة. بعد شانية عشر شهراً من ذلكء عندما 


)1( مقابلة مع محمد أحمد أبوسنء delay‏ 29 تشرين الأول 1983. 

)2( عثمان» مذكراق. ص180. 92.الرأي نفسه أؤيد من قبل محمد عبد الجوادء لندن» 12 تشرين الأول 1984. 
FO 371/125961 (JS1013/5), Fortnightly Report NO, 35, 14-28 February 1957. (3)‏ 

)4( مقابلة مع محمد أحمد أبوسن» delay‏ تشرين أول 1983 
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أصدر حزب الأمة بياناً ف 8 أيلول/ سبتمبر عام 1958 يقول أنهم كانوا قد دعوا إلى تشكيل حكومة وطنية 
agli‏ الدستورء وأعلنوا أيضاً تفضيلهم لنظام رئاسي كوسيلة لتأمين الاستقرار. ورداً على ذلك أعلن حزب 
الشعب الديمقراطي أنه لا يزال يفضل استمرار مجلس السيادة القائم المكون من خمسة بدلاً من رئيس 
أوحد PU‏ 

على أية Ue‏ ففي هذا الوقت كان السيد عبد الرحمن مريضاً duc‏ وتبعاً Y‏ بوسن طالب عبد الله 
خليل برغم ذلك بوجوب تكريم السيد عبد الرحمن لخدماته للبلاد وذلك بأن يصبح رئيساً. ومهما يكن من 
أمر قد حاول السيد علي وعلى عبد الرحمن تأجيل المناقشة حول الرئاسة إلى أشعار آخرء وعندما كانت 
هذه القضية تسيطر على اجتماعات died!‏ فقد كان علي عبد الرحمن يُظهر عدم تأييده بوصوله متأخراً 
دوماء وقد أخبر أبو سن أنه يعارض موافقة السيد علي على أن يصبح السيد عبد الرحمن رئيساً وكان 
يفضل مجلساً أعلى كراس للدولةء لكنه كان مستعداً للموافقة على أن يرأسه السيد عبد الرحمن2. ورواية 
أبو سن تجد لها بعض السند في تقرير صحفي عن اجتماع بين السيد علي وقادة حزب الشعب 
الدهقراطي» والذي تم الاتفاق فيه على أنه يجب الاستمرار في مناقشة مبدأ جمهورية برمانية بين الحزبين 
ولكن ليس باعتبارها مسألة عاجلةء وإعطاء الأولوية لتخفيف التوتر في العلاقات مع الجمهورية العربية 
المتحدة2. 

استمرت قضية الرئاسة تسيطر على اجتماعات اللجنةء وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1958 نقل أن احمد 
سيد حمد أعلن أن ممثلين من الحزبيين اتفقا Leo‏ على تعيين السيد عبد الرحمن رئيساً دستورياً مدى ökol‏ بينما 
يجب أن تناط سلطة فعالة مجلس Bole‏ وعلى أية حال فقد أعلن أنه رغم ذلك فأنه يجب استشارة أعضاء 


الهيئة العامة لحزب الشعب الدمقراطي”. وفي نفس الوقت نفى ناطق بلسان حزب الأمة بشدة 


The Sudan, Central Office of Information, London, December 1958, NO, R. 3962 Classification 1.2 (1) 
C, PP 18-19. 

)2( مقابلة مع محمد أحمد أبوسنء رفاعة. 29 تشرين الأول 1983 

(3) الرأي alol‏ 4 تشرين الثاني 1958؛ التلغراف» 29 تشرين الثاني 1958. 

)4( الرأي العام» 5 تشرين dal‏ 4 تشرين GE‏ 1958. 
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إشاعات الصحافة ASW‏ أن حزب الأمة أل على السيد عبد الرحمن بأن يصبح رئيساً لكنة سيكون سعيداً 
gy ob‏ السيد على يحل محله في حالة وفاته". وإذا CUB‏ هذه القضية aig‏ اللجنة الدستورية من أكمال 
ما تبقى من مهمتهاء فقد شرع حزب الشعب الدهمقراطي مقاطعة اجتماعاتهاء كما فعل الحزب الوطني 
الاتحادي سابقاً. ومع تأثير المقاطعة من قبل حزب الأحرار الجنوبيين لعدم موافقة اللجنة على مقترحات 
فدرالية بشأن الجنوب» فقد فقدت اللجنة الآن النصاب PG gS‏ ولذا ساد الفشل الذريع . 

في نهاية تشرين Jal‏ ومع ازدياد الجو السياسي عتمة» أدرك حزب الأمة أن الائتلاف القائم يؤول إلى 
نهايته» وكانت الأشكال البديلة للائتلاف قيد الدرس. ويروي محمد أحمد محجوب. الذي كان وزيراً 
للخارجية في ذلك الوقت» أن حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي تعهد مناقشة تشكيل OBES‏ 
وفعلاً فقد تم التوصل إلى أتفاق على القيام بذلك في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1958 . ويؤكد محمد 
أحمد ياسينء وهو رئيس سابق لمجلس الشيوخ» رواية محجوب مضيفاً أن السيد عبد الرحمن نفسه وعد 
بإقرار الائتلاف بين حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي Luis‏ يعود البررمان إلى الانعقاد في اليوم OLLI‏ 


وعلى أية حال فقد بوغت كل هذا بالأحداث. 


5- انقلاب السابع عشر من تشرين الثاني 1958: 


aas Colds cy 8) sla dl ptm ا لوقف‎ Casa وأضرة‎ ea E Ale وأعلفت‎ 


SPA, 8 November 1958. (1) 

Henderson, Sudan Republic, p109. Yusuf Fadl Hasan. the Sudanese Revolution of October 1964 (2) 
„In the Journal of Modern Africa studies , Vol 5 (1967) P, 493. 

Mahgoub, Democracy, P. 180. (3) 

T- Niblock, Class and Power in Sudan, Macmillan Press, London, 1987) P. 218, Henderson, (4) 
Sudan Republic, P. 110. 

)5( مقابلة مع محمد أحمد ياسينء الخرطوم» 20 آب 1983 
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الأحزاب السياسية ومنعت الاجتماعات والمسيرات وال مظاهرات في كل مكان من البلاد. ومهما يكن من أمر 
فقد Gols‏ الصحف إلى الصدور في اليوم LUI‏ خاضعة للرقابة وخاصة المقالات حول سياسة الحكومة, 
وشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة ومجلس وزراء مختلط من العسكريين واللمدنيين'". في بيانه الأول 
pole‏ عبود. بصفته رئيساً للجمهورية ورئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضاً ‏ الجماعات السياسية 
التي خلقت عدم الاستقرار في كل مكان من البلاد» وشدد على أن هدف الثورة هو صيانة استقلال السودان 
ورفع مستويات ال معيشة» وف السياسة الخارجية أشار إلى doje‏ على بناء علاقات بين السودان والدول 
العربية الأخرى على أساس الصداقة والمصالح المشتركة. وحول العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة 
على وجه الخصوص سيحاول "حل المسائل العالقة معهاء وإزالة الجفوة ا مصطنعة POSSUI‏ 

لقي الانقلاب الترحيب بشكل dole ele‏ لان بلاغ عبود أوضح أن الجيش تولى السلطة فقط كإجراء 
مؤقت لإنقاذ البلاد من المؤامرات السياسية. في اليوم التالي زار قادة الانقلاب السيدين بصفتهما زعماء 
دينيين واللذين يطلب دعمهما للمساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار. والدعم الذي أعلنه السيدان 
أعاد طمأنة الجماهير بإمكانية حل مشاكل البلادء وقد حظرت الأحزاب السياسية» ومن ضمنها حزبا 
السيدين» ولهذا السبب م 52 القادة العسكريون dele‏ لزيارة الأزهري . 

طريفة هي الظروف التي أصدر فيها السيد علي بيانه» وتبعاً لمحمد طه الريفي» 
الذي يزعم أنه كان كاتب السيد في ذلك الوقتء فأنه أخذ سراً إلى منزل السيد على ليلة 
7 تشرين الثاني/ نوفمبر (حدث الانقلاب في ذلك اليوم) وأمره السيد بوضع بلاغ قصير 


كان قد طلب إليه ان يصدر تأييداً للانقلاب. كان على البلاغ أن يوضح أن السيد لا 


SWB, Part IV, No 711, 20 November 1958, SPA 22 November 1958. (1) 

The Sudan, P- 19, SPA, 22 November 1958, Sudan News , No -22 November 1958, SWB, Part Iv No (2) 
714, 24 November 1958 Appendix A: Egypt, NO 718, 28 November 1958. 

SWP, Part IV, NO, 716, 26 November 1958. (3) 
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يعتبر جميع أولئك الذين طردو | بصفتهم شياطين كما أنه لا يعتبر أولئك الذين قاموا بالانقلاب ملائكة, 
كما أنه كان أيضاً سيرسل دعوات إلى أعضاء البرمان لحضور حفلة استقبال» وفي هذه الحفلة سيطلب إليهم 
العودة إلى دوائرهم الانتخابية lb‏ كانت البلاد في ظل الحكم العسكري”. 

أن البلاغ لا يعني ضمنياً بحد ذاته أن السيد على كان له علم مسبق حول التحركات العسكرية 
المزمعة”» leg‏ العكس من US‏ فان البيان الأطول الذي أصدره السيد عبد الرحمن ألقى LAWL‏ على 
جميع الأحزاب السياسية التي حكمت البلاد منذ زمن الاستقلال والتي فشلت في تحقيق تطلعات الشعب» 
ولذا فأنها يجب أن ترحب بالحكم العسكري وتسانده””. 

تبعاً لا بوسن فقد كان واضحاً أن عبد الله خليل كان قد طلب من عبود أخذ السيطرة على البلاد 
وفق شروط daga‏ وهذه الشروط هي أن الوزارة يجب أن تضم أربعة ممثلين عن حزب LY‏ وأربعة 
من الحزب الوطني الاتحادي وثلاثة من حزب الشعب الدمقراطيء والأكثر أهمية من ذلك وجوب تعيين 
السيد عبد الرحمن رئيساً للجمهورية, وقد gb‏ هذا الاتفاق الأخير إلى السيد عبد الرحمن وهو ما يفسر 
التأييد الذي منحه للانقلاب - وبرغم هذا فعندما بدا منظمو الانقلاب بعد أربعة أيام يدعون عملهم 
(ثورة) بدأ السيد عبد الرحمن على نحو جلي يشك على أن الاتفاق لن يطبق. وبالنسبة للسيد علي قال أبو 
سن أن السيد عبد الرحمن استشاره حول ال معاني المتضمنة في مصطلح (الثورة). لكن السيد علي م يبدي 
اهتماما على الإطلاق. 


)1( محمد ab‏ الريفي. خرطوم بحري» 17 GI‏ 1983. 

SWP, Part IV No, 710, November 1958, Appendix K: The Sudan, (2)‏ 
صوت السودان» 20 تشرين GE‏ 1958 أنظر كذلك الأدلة التي أدلى بها من قبل أحمد عبد الوهاب في التحقيق» ص 
72- 73. 

SWB, Part, IV NO 710 19 November 1958 Appendix K: the Sudan. (3) 
1958 النيل» 21تشرين الثاني‎ 
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من الجدير SUL‏ أن عبد الله خليل قام بعدة زيارات إلى السيد علي في هذه الفترةء وقد أشار 
ous‏ من المعلقين إلى أن خليلء الذي كان قادة حزب الأمة غير راضين عنه آنذاك ويخشى أن يتخلى حزب 
الأمة عن حزب الشعب الدهقراطي لصالح ائتلاف مع الحزب الوطني الاتحاديء كان يسعى إلى تأييد 
السيد على في معارضة خطوة odas‏ وإذا نجحت خطوة كهذه فأن الأزهري بالتأكيد سيحل محل خليل 
كرئيس Pe‏ 

وبالحكم من خلال تقرير التحقيق في الانقلاب الذي أصدرته وزارة العدل عام 1965 يبدو من 
المحتمل أن السيدين كانا على علم مسبق بالانقلاب. وفي حالة السيد عبد الرحمن فهناك افتراض ضمني 
ob‏ عبد الله ls‏ الذي كان السكرتير العام لحزب الأمة بالإضافة إلى كونه رئيساً للوزراء كان قد أبلغه 
ما كان يجري”. وبالنسبة للسيد علي فقد بين خليل عند تقدهه الشهادة للجنة التحقيق أن السيد على ل 
يكن يحبذ أي تحرك عسكري وم يستطيع أن يتذكر أنه ناقش الانقلاب الوشيك مع السيد علي عندما زاره 
في اليوم الذي سبق حدوثه» بالرغم من أنه رها ناقش الإشاعات التي تخمن احتمال حدوث تدخل عسكري 
منذ أن بدأت إشاعات كهذه في الانتشار لعدة أسابيع. ومهما يكن من أمر فان عبود في شهادة أمام 
مستجوبيه يبين أنه سأل خليل قبل حدوث الانقلاب عن وجهة نظر السيدين حول ما كان على وشك 
الحدوث» وقد أخبره خليل ان العمل المزمع مقبول من قبل السيدين وأنهم يؤيدونه””. 

في غضون شهور قليلة أصطدم ogs‏ وقد أزال جميع الأحزاب السياسية: معارضة من قبل ضباط 
جيشه الكبار. في آذار/ مارس عام 1959 قام عبد الرحيم شنان» قائد المنطقة الشمالية» ومحيى الدين أحمد 
عبد الله قائد المنطقة الشرقية ( كلاهما م يكونا عضوين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة )» قاما بتحريك 


قواتهما إلى الخرطوم واعتقال أحمد عبد الوهاب - نائب القائد ومؤيد لحزب الأمة - إلى جانب عضوين 


)1( مقابلة مع محمد أحمد أبوسنء رفاعة 29 تشرين أول 1983 انظر كذلك الشهادة التي dol‏ بها محمد احمد التجانيء 
التحقيق» ص 37 

)2( الشهادة التي dol‏ بها أحمد عبد الوهاب» التحقيق» ص 73-72 

)3( التحقيق» ص 12و ص 27-26. 


334 


آخرين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأعيد تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليضم الفريقين 
المتمردين؛ لكن الاختلاف داخل تلك الهيئة تم يحل حتى طرد أحمد عبد الوهاب منه كما أعفي من منصبه 
كوزير للداخلية والحكم المحلي. وزعم الفريقان عند تقديم شهادتيهما أمام مستجوبيهما عام 1965 بأن 
دوافعهم في طرد أحمد عبد الوهاب لمم تكن موجهة ضد ogs‏ وقد شعروا Ob‏ عبود كان تحت SE‏ أحمد 
عبد الوهاب الذي كانت سياساته معادية pab‏ وموالية للغرب بشكل غير مقبولء وأنه كان يجب إزاحة 
أحمد عبد الوهاب عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة alah‏ عبود. وقد تدخل السيدان فوراً بعد 
اعتقال احمد عبد لوهاب وامّنا إطلاق dol as‏ وأعرب السيدان على أملهما GL‏ الأمة ستبقى موحدة. 
وان عبود سيحقق أهدافه2. 

من المحتمل ان هناك مناورة ختمية وراء خطوة الفريقين إذ أعلن علي عبد الرحمن في خطاب عام 
5 جازماً ان هدف الفريقين كان منع عبود من تسليم السلطة إلى حزب OAM!‏ هناك مؤشراً أخر على 
ان دافعهم م يكن شخصياً Lae‏ وهو ان عبد الرحيم شنان ومحي الدين احمد عبد الله انضما فيما 
بعد إلى حزب الشعب الدهقراطي والحزب الوطني الاتحادي على التوالي”. وما إذا كانت الأحزاب 
المحظورة من قبل عبود وراء تحرك الفريقين أم لا فان مركز عبود الشخصي م OSes‏ كما Led‏ أيضاً من 
حركتين اخريتين ضده في مايس وأيلول/ مايو وأغسطس عام 1959. 

بوفاة السيد عبد الرحمن في 24 آذار/ مارس وخلافته من قبل السيد الصديق كإمام للأنصار انتهى 
التأييد المهدي لنظام عبود» في تشرين الأول أرسل السيد الصديق مذكرة إلى الحكومة يطالب فيهاء بين 
أشياء أخرىء بإنهاء الإدارة العسكرية وتبني دستور دائم مع رئيس منتخب وم تلق هذه المذكرة 


اهتمام©. 


.1959 الأيام 8 حزيران‎ SWA, 7, 14 March 1959 (1) 

SPA, 7 March 1959. (2) 

(3) دستور حزب الشعب الديمقراطي» ) مطبعة pao‏ السودان. 1965( ص 11-10 

Niblock, Class and Power P. 220. (4) 

)5( في نيسان أصدرت الحكومة بيان حذرت فيه الأحزاب الملغاة من القيام بأية فعاليات مناهضة لها. 
gle (6)‏ موسىء التجربة الدهقراطيةء 261. 
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قدم الأزهريء بالرغم من انه م يعارض أو يؤيد الانقلاب منذ البدايةء مذكرة أيضا تحتوى على 
مطالب Pipli‏ وكان تقدهها ol‏ مؤشر على استعداده للتعاون مع القوى المهدية ضد النظام 
العسكري» وأصبحت العلاقات بين الحزب الوطني الاتحادي والمهديين والجبهة المعادية للاستعمار (التي 
كانت قد عارضت النظام العسكري منذ البداية) أكثر حميمة» وفي عام 1960 شكلوا جبهة المعارضة. 

في تشرين الثاني من تلك السنة رتب عبود زيارة للرئيس عبد الناصر إلى السودان. وقد أمن ذلك 
بعض التأييد الشعبي لنظامه» وأثارت الزيارة مشكلات أيضاً إذ دعا السيد علي والسيد الصديق عبد الناصر 
إلى حفلات استقبال» وفي حالة السيد على فأن هذا لا Lig‏ مشكلة للنظام بسبب علاقات الختميين 
التاريخية مع مصر وعلاقات السيد على الشخصية مع عبد poll‏ فضلاً عن ذلك فان السيد علي م يُظهر 
حتى ذلك الوقت أية معارضة لنظام عبود. وقد ثارت المشكلة من دعوة السيد الصديق» كانت الحكومة 
على وعي بأن جبهة المعارضة ستسعى إلى انتهاز فرصة زيارة عبد الناصر لاستعراض قوتهاء ولكن لأن 
الحكومة ما كانت لتستطيع منع دعوة السيد علي إلا بصعوبة» فقد شعرت بأنها مجبرة على السماح 
بدعوة السيد الصديق هو الأخرء وقد أعطى هذا المعارضة الفرصة التي سعت إليها”. 

بعد مغادرة عبد الناصرء تقدمت المعارضة بمذكرة إلى الحكومة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1960 
وكان الموقع البارز عليها السيد الصديقء ومن بين الموقعين الآخرين ميرغني dyer‏ وهو عضو بارز سابقاً في 
حزب الشعب الدهقراطي. وكان من بين مطالبهم: وجوب عودة الجيش إلى ثكناته وأعماله الدفاعية ALAN‏ 
وضرورة تشكيل لجنة dubs‏ كحكومة ترعى الانتخابات الجديدة المعلقة» وان قوانين الطورائ يجب 


رفعها فوراً لتأمين الحرية للشعب والصحافة. وعلى النقيض من ميرغني حمزة فقد قدم أغلب 


(1) المصدر نفسه. 

)2( أنظر المصدر نفسه ص 261 الرأي العام» 17 تشرين الثاني 1960 
Sudan Daily, 10 November 1960.‏ 

SILI (3)‏ 29 تشرين الثاني 1960 
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أعضاء حزب الشعب الديمقراطي المحظور يقودهم على عبد الرحمن جنباً إلى جنب مع ختميين آخرين 
خطاب ولاء تحت عنوان (مذكرة كرام المواطنين) معربين عن احترامهم Lb‏ حققته الحكومة "الثورية" في 
الداخل والخارج”". وقد أخبر أحد الموقعين على الخطاب وهو محمد عبد الجواد كاتب هذه السطور ان 
عواطف حزب الشعب الدهقراطي كانت بالفعل والى حد كبير إلى جانب oge‏ الذي كانت سياساته 
تنسجم مع التوجهات الإيديولوجية لحزب الشعب bl Ag!‏ وعلى سبيل اممثال فقد أيدو سياسته تجاه 
مصر والتي توجت بتوقيع اتفاق حول مياه LW!‏ في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1959 ورحبوا بتوجيه 
الدعوة إلى عبد الناصر في عام 1960 وعندما ذهب عبود إلى الاتحاد السوفيتي ف تموز/ يوليو عام 1961 
كان هناك تأييد من الزعامة الختمية لهذه الخطوة تجاه المعسكر Spill‏ وعند عودته أرسل السيد على 
أبنه Cag‏ والعوامل الأخرى التي شجعت التفاهم بين حزب الشعب الدهقراطي وعبود هي بيان 
السيد علي عند وقوع الانقلاب» ونشأة عبود الختمية وميوله الدينية المبكرة. وفضلاً عن ذلك وتبعاً لا 
بوسنء فأن عبود نفسه بزياراته المتكررة للسيد علي نجح في أعطاء انطباع للسيد بأن حكومته هي في 
الواقع حكومة sul‏ كما ان تبني عبود لعدم الانحياز في الشؤون الخارجية OLS‏ ينسجم مع سياسة 
الختميين. 

مهما يكن من أمرء فقد كان حزب الشعب الدهقراطي ملزماً بتوضيح علاقته مع النظام المنهار والدفاع 
dogs‏ وسعى علي عبد الرحمن إلى عمل هذا من خلال الإعلان بان السيد علي هو وحده الذي ساند عبود 
عندما وافق على تبني سياسة الحياد الايجابي» وتبني علاقات جيدة مع مصر- على سبيل المثال بزيارة 
يوغسلافيا والجمهورية العربية المتحدة وبتوقيع اتفاق مياه النيل وبدعوة عبد الناصر لزيارة السودان”. 


وفي عام 1965 زعم السيد محمد عثمان بشكل مشابه في خطابه في الذكرى السنوية للاستقلال ان 


Sudan Daily, 30 July 1961. (1) 

)2( مقابلة مع محمد عبد الجوادء Gad‏ 5 شباط 1984 

Sudan Daily 30 July 1961. (3) 

)4( مقابلة مع محمد أحمد أبوسنء رفاعة. 29 تشرين الأول 1983 
)5( دستور حزب الشعب الدهقراطي ص11. 
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الختميين بدأو في تأييد حكومة عبود فقط بعد تدخل الفريقين شنان واحمد عبد الله في آذار/ مارس 
عام 1959 » لان ذلك أدى إلى تغيير في السياسة الخارجيةء وأكد ان الختميين انقلبوا ضد عبود في مستهل 
عام 1962 » كما Gud‏ ذلك انتقادات صحيفتهم ضد النظام وان هذه الانتقادات Gol‏ إلى انهيار حكومته". 

ومن الصحيح بالتأكيد ان الصحيفة الختمية كانت تواجه التعطيل بين حين وآخرء شأنها شأن 
الصحف الأخرىء في عهد عبود لانتقادها الحكومة”؛ كما ان الزعامة الختمية كانت مهمته دوماً 
باستعراض أهمية الطريقة وشعبيتها المستمرة dle‏ "وعلى سبيل JEM‏ ففي شباط/ فبراير عام 1960 وعند 
الاستقبال الذي نظم للسيد علي» عند عودته من زياراته لا مما نيا وايطاليا والفاتيكان ومصرء تم الترتيب 
لان يقوم ثلاثة آلاف من الهدندوة بتحيته بسيوفهم”””» وعلى أية حالء فأن معلقين آخرين يعتبرون ان 
نظام عبود ما كان ليستمر حتى تشرين الأول/ أكتوبر عام 1964 دون تأييد الختميين” . 

وفي غضون ذلك اعتقدت الحكومةء وقد أحست بال موقف العدائي للسيد الصديقء ان Ladi‏ طريقة 
للتعامل مع المسالة هو فتح مناقشات معه آملة Gh‏ هذا سيسكت المعارضة”. وقد انهارت المناقشات» 
وف تموز/ يوليو عام 1961 نفذ صبر الحكومة وقررت قمع المعارضة باعتقال قادتها( باستثناء السيد 
الصديق نفسه) في جوبا. كان السبب الظاهري لاعتقالهم هو أنهم أرسلوا في 7 تموز مذكرة احتجاج ضد 


تعذيب شاهد كان عضوا في الحزب الشيوعيء في محاكمة سياسية في الأبيض”. وم تطلق الحكومة 


(1) أرشيف العائلة الميرغنة. خطاب السيد محمد عثمان الميرغني بذكرى عيد الاستقلالء كانون GE‏ 1965. بيان الميرغني في 
ثورة 21 أكتوبر 1964:«المكتب العام لشؤون الختمية: دار السودان للطباعة والنشرء د.ت)» ص3. 

)2( الحياة. suc‏ 25( مارس 1968( ص 33. 

)3( صوت السودان» 22 شباط 1960. 

Niblock, Class and Power 2. 221 (4) 

)5( احمد محمد شاموقء الثورة الظافرة» ط2(دار الفكرء الخرطوم. 1981( ص35. 

KCA, 22-29 JULY 1961, 218234 ص400-399‎ clu! سليمان»‎ (6) 
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سراحهم حتى كانون الثاني/ يناير عام 1962 بعد ان بدأ السياسيون إضرابا غير محدد عن الطعام". 


ضعفت حركة المعارضة نتيجة لوفاة السيد الصديق في 2 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1961 فأصبح 
أخوه السيد الهادي إمام الأنصارء بينما وقعت مسؤولية الشؤون السياسية على عاتق ابن الصديق السيد 
الصادق» ومن ذلك الوقت وحتى ثورة 21 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1964 امتنعت جبهة ال معارضة عن النقد 
العلني ما كان يجري حولها. 

لاشك ان وفاة الصديق أضعفت So‏ المعارضة GU‏ فشلها في الوقوف ضد الحكومة يدل على ان 
الأحزاب المشتركة فيها لم تنجح في ذلك الوقت في حشد تأييد شعبي مؤثر. 

وبالنسبة للختميين والمهديين فعلى الرغم من ان أحزابهم السياسية قد ألغيت رسمياً فان الطائفتين 
نفسيهما استمرتا في العمل وعلى الرغم من التوتر بين السيد الصديق والحكومة فان قادة الطائفتين ابقوا 
على اتصالهم» وعلى سبيل المثال ففي كانون الثاني وحزيران/ ply‏ ويونيو كانت هناك زيارات متبادلة بين 
السيدين كل منهما استغرقت AST‏ من dele‏ ويمكن الافتراض أنهما ناقشا سلوك النظام Og Suns!‏ لكن 
م يصدر بلاغ بعد اجتماعاتهما . 


في عام 1959 انشأ عبود لجنة للبحث في طرق توسيع مشاركة الشعب في الحكومة 


كخطوة أولى نحو دستور دائم”. وقد نتج عن ذلك إنشاء مجالس إقليمية وفيما بعد مجلس 


Henderson, Sudan Republic, 2.139. (1) 

)2( صوت السودانء 15 22 doled‏ 3 حزيران 1960 

- 34Nib lock, Class and Power p.222, Sudan Monthly, No.42-34 October -November 1963, PP.43, (3) 
1964 الأهرام» 28-تشرين الأول‎ 2 
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مركزي وقد ضم الأخير الوزراء» الوزراء المدنيين والعسكريين و54 عضواً منتخباً؛ تسعة من كل إقليم من 
الأقاليم الستة و 18 عضواً عينهم عبود. كان من الواضح ان دافع الحكومة هو GIS‏ شعبية Seg‏ الفراغ 
الذي نتج عن قمع الأحزاب السياسيةء وف أحسن الحالات فقد كانت المحاولة نجاحاً جزئياً إذ اختلفت 
الأحزاب المحظورة في موقفها من الانتخابات للمجلس, فقد قاطعها حزب الأمة بينما اشتركت Lyd‏ اللجنة 
المعادية للاستعمارء محاجين بأنهم يجب ان يشتركوا لأسباب تكتيكيةء إذا كان ذلك فقط سيقدم لهم منراً 
سياسياً بينما كان الحزب الوطني الاتحاديء على الرغم من عزمه على عدم LEV!‏ يفتقد إلى الجهاز 
الذين يضمن ان جميع أعضائه سيتبعون خط الحزب'". واشترك بعض الأعضاء الحتميينء Lads‏ لا بوسن 
فليس هناك من دليل على الإطلاق على ان السيد علي قد وجه أتباعه للانضمام إلى المجلس ال مركزي أو 
oust‏ وتعزيزاً لوجهة النظر هذه أعلنت (صوت السودان)» لسان حال الختميينء في 28 كانون الثاني/ 
يناير عام 1963 في ما نشيتات صفحتها الأولى أن زعامة الختمية لا تعرف شيئاً حول المجلس» وان أحدا b‏ 
يتصل بها حول OSI‏ 

وباختصار فعلى الرغم من شعبيته المبكرة فأن نظام عبود سرعان ما واجه المعارضة» وكانت 
المظاهرات العنيفة في عام 1960 في وادي حلفاء ضد مرسوم السلطة بإعادة توطين النوبيين في خشم 
الكربة» أول مؤشر على الاستياء الجدي. وشعبية النظام التي جاءت بها الإصلاحات الاقتصادية كانت أيضا 
قصيرة العمر بسبب مصاعب الحكومة المتزايدة في الميزانية» والعلاقات مع مصر بدأت تعانى من توترات 
متجددة. وبعام 1964 كانت هناك مرة أخرى ريبة متبادلة بين الحكومتين» وفي الجنوب أيضا كان هناك 


اضطراب آخر في عام 1963. 


Mahgoub, Democracy, P 187. (1)‏ حول وجهة نظر الحزب الشيوعى أنظر: سليمان» اليسارء ص 422- 428. 
)2( مقابلة مع محمد أحمد أبو سنء dely‏ 29 تشرين الأول 1983. 
(3) صوت السودانء 28كانون الثاني 1963. 
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1968 - 1964 


ثورة تشرين الأول 1964 
محاولة حل مشكلة الجنوب. 


الانتخابات العامة. 


تعاون حزب الشعب الدمقراطي والحزب الشيوعى. 


اندماج حزب الشعب الديمقراطي والحزب الوطني الاتحادي. 
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إسهامات الختمية 


1968-1964 


1- ثورة تشرين الأول ale‏ 11964 

jl ged! عام 1959 واجه نظام عبود ليس فقط معارضة سياسية خارجية بل أيضا استياء داخل‎ iio 
وخاصة من بعض كبار الضباطء ومهما يكن من أمر فان السبب الرئيسي الذي أدى إلى‎ dudi العسكري‎ 
ال مواجهة النهائية بين الشعب والحكومة في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1964 كان محاولة الحكومة حل‎ 
إلى طرح وجهات نظرهم حول الأمرء وهكذا أعطت الفرصة‎ blot! مشكلة الجنوبء بإنشاء لجنة ودعوة‎ 
للنقاش العلني.‎ 

اغتنم اتحاد الطلبة في جامعة الخرطوم الفرصة التي قدمت هكذا لهم لعقد سلسلة من المناظرات 
حول مسائل أوسع أيضاء وأدركت السلطات خطر اجتماعات الطلاب هذه وف 10 تشرين الأول/ أكتوبر 
عام 1964 أصدرت أمرا منعهاء وعند تفريق تجمع غير مرخص به في 21 تشرين الأول/ أكتوبر استخدم 
الشرطة أسلحتهم فاستشهد طالب واحد وجرح Bus‏ طلاب» وقد نقلت جثة الطالب إلى المستشفي حيث 
تجمع الطلبة وأساتذة الجامعة احتجاجاً على الحادث. ومن بين زعماء الأحزاب المحظورة كان ميرغني 
Byer‏ هو زعيم ختمي dab‏ أول من وصل إلى المستشفي وأرسل برقية إدانة إلى Pags‏ 

بالرغم من ان المظاهرات التي أعقبت ذلك خلال 23-22 تشرين الأول/ أكتوبر 
بدأت بشكل عفويء فان الحملة ضد الحكومة الآن أصبحت OLS AST‏ وفي 23 
تشرين الأول/ أكتوبر أعلن أساتذة الجامعة استقالتهم الجماعية احتجاجاً على الحادث» 


كما أعلنوا Laf‏ أنهم لن يعودوا إلى وظائفهم حتى انتهاء الحكم العسكريء وعقد أساتذة 


Henderson, Sudan Republic, P.203; K. Bectold, Politics in the Sudan, New York, 1976,P.203.(1) 

)2( شاموق. الثورة الظافرة ص 139. 

Yusuf Fadl Hasan,The Sudanese Revolution of October 1964, in The Jurnal of Modern African Studies, Vol.5, 1967, (3) 
P.507. 
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الجامعة اجتماعاً مع القضاة والمحامين لتنسيق أعمالهم ضد نظام oge‏ وهو الاجتماع الذي مثل 
الختميين فيه(تبعاً لأحمد سيد حمد) هو ومحمد SLJ‏ وقد وضع الاجتماع احتجاجاً وكان ينوى تقديمه 
إلى القصرء فطوقت الشرطة المبنى ومنعتهم من الخروج وبالنتيجة تلا ذلك إضراب عام بدءاً من 26 
تشرين الأول/ as]‏ 

في غضون ذلك أعلن السيد علي عن استيائه بإصداره Bly‏ في 24 تشرين الأول/ أكتوبرء والذي طالب فيه 
الحكومة GSI‏ عن إثارة الاستياء الشعبي» ودعا جميع الفئات إلى إيجاد حل دهقراطي Lai‏ وهو مؤشر 
واضح على ان نظام عبود قد فقد تأييد السيد. 

خلال هذه الفترة من التوتر تحرك عدد من الضباط بقواتهم وأحاطوا بالقصر للضغط على المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يعقد جلسة هناكء كان رد عبود هو الإعلان في 27 تشرين الأول عن حل 
ا مجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء واضعاً السلطة التنفيذية والتشريعية بين يديه. كما وافق 
أيضا على تشكيل حكومة انتقالية من اجل العودة إلى الحكم ال مدني”. كانت هذه الخطوة الأولى نحو 


سقوطه. 

واصل الطلبة والقضاة والمحامون والعمال والفلاحون والموظفون الحكوميون ضغوطهم وشكلوا في 26 
تشرين الأول/ أكتوبر عام 1964 الجبهة الوطنية للمنظمات المهنية "جبهة الهيثات"“» وقد كونت هذه الجبهة 
بممثليها عن الأحزاب السياسية (المحظورة) Le‏ فيها حزب الشعب الدهقراطي» الجبهة القومية الموحدة!”» وكان 
gui‏ بكر عوض a‏ الذي كان يحظى بتأييد حزب الشعب الدهقراطي والختميين» القوة المحركة في 


6 Lis 


Hassan, The Sudanese Revolution of October 1964, P. 507. (1) 
.1983 الخرطوم, 30 تشرين الأول‎ bool مقابلة مع احمد سيد‎ 

(2) أرشيف العائلة الميرغنية» المكتب العام للشؤون الختمية» بيانات الميرغنى في ثورة 21 اكتوبرء دار السودان للطباعة 
«philly‏ ص 2. 

P. 15.« (January 1981 ) « Vol .6 « Sudanow .1964 الأهرام, 8 تشرين الأول‎ (3) 

Nygusit, The Sudan : Prelude to Elections, in The Middle East,1965,P.266 (4) 

Henderson, Sudan Republic, p.206. (5) 

)6( الأهرام» 30 تشرين الأول 1964 
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وبدأت الجبهة الوطنية الموحدة مفاوضاتها مع ممثلي عبود. وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر أعلنت 
إذاعة آم درمان ان المفاوضين قد توصلوا إلى اتفاق على تشكيل حكومة انتقالية. وسيكون سر الختم 
الخليفة» وزير التعليم» رئيساً للوزراء» لكن عبود سيبقى رئيساً وقائداً lole‏ وستسترشد الحكومة ببرنامج 
سمي بالميثاق الوطنيء في 30 تشرين الأول/ أكتوبر أعلن سر الختم محتويات الميثاق على ALI‏ وستجري 
انتخابات dole‏ في موعد أقصاه آذار USL‏ وف السياسة الخارجية ستقدم الحكومة دعماً SI‏ للقضية 
Aul‏ وعدم الانحياز وللحكومة الثورية في اليمن» وثوار الكنغو؛ وستتوقف التسهيلات ال ممنوحة للقوات 
البريطانية في مطار الخرطوم؛ كما ستعارض الاستعمار وكل الأحلاف العسكرية ”> ويمكن القول انه لم يكن 
هناك سوى الشيء القليل مما هو جديد في هذه البنود السياسية؛ لكن الهدف الرئيسي للجبهة الوطنية 
الموحدة هو بالطبع العودة إلى الحكم المدني» هو ما حققته فعلاً. 

ضمت وزارة سر الختم سبعة وزراء يمثلون الجبهة الوطنية للمنظمات المهنية وجنوبيين ووزيراً 
واحداً من كل من حزب الشعب الديمقراطي وحزب الأمة والحزب الشيوعي وجبهة الميثاق الإسلامي. على 
الرغم من ان الحزب الوطني الاتحادي والأمة والشعب الدهقراطي كانوا أقلية في الوزارة إلا انهم كانوا 
يحتلون المناصب المهمة الثلاثة: وهى الشؤون الخارجية: الاقتصاد. Alb!‏ والري على التوالي”. ومن 
الأهمية بمكانٍ ان الوزارة ضمت للمرة الأولى وزراء يمثلون las‏ العمال والفلاحين والحزب الشيوعي. 

شارك الختميونء ممثلهم احمد سيد حمد ومحمد عبد الجواد في المناقشة التي أدت إلى 
تشكيل هذه الحكومة الانتقالية» وعكست رسالتان تُشرتا في الصحافة موقف السيد 
علي» وقد اشرنا سابقاً إلى الرسالة الأولى المؤرخة في 24 تشرين oN‏ وكانت الثانية بيان 


تهنئة في 30 تشرين الأول أعرب فيه عن سروره لانتصار الشعب واستجابة الجيش لأهداف 


Egyptian Gazette, 30 October 1964; Egyptian Mail, 31 October 1964 (1) 

Baghdad News Agency , 1 November 1964; New China News Agency ,1 November 1964.(2) 
The Times, 2 November 1964. (3) 

Haddad , Revolutions, vol. 3 , P. 206. (4) 


345 


الشعب» ودعا الشعب إلى مساندة الحكومة الانتقاليةء وحذر السياسيين لكي يتعلموا من تجاربهم الماضية 
متجنبين ال مناورات السياسية والتآمر والسعي في سلام نحو دمقراطية حقيقية”. 

كانت هناك عدة مهمات على عاتق الحكومة - فمشكلة الجنوب تتطلب Mo‏ والاقتصاد في dole‏ إلى 
اهتمام ele‏ كما يُفترض الإعداد لانتخابات مبكرة لجمعية تشريعية لوضع مسودة دستورية» وكخطوة 
عاجلة أعيدت الحريات العامة التي كان عبود قد علقها”. 

على أية le‏ فقد كان من الصعب بالنسبة للأحزاب التقليدية ان تكيّف نفسها مع سيادة الجناح 
اليساريء وأملا منهم بان الانتخابات ستغير التوازن» فقد ضغطوا من اجل تحديد وقت مبكر لإجرائها. وف 
9 كانون الثاني عام 1965 أحيا الحزب الوطني الاتحادي وحزب الأمة وجبهة SLL!‏ الإسلامي ( ولكن ليس 
حزب الشعب الدهقراطي والشيوعيين) جبهتهم الوطنية الموحدة القديمة وبعثوا مذكرة إلى رئيس الوزراء 
طالبوه فيها بتنظيم الانتخابات في الشمال دون انتظار مشاركة الجنوب» كما طلبوا أيضا استقالة الحكومة 
إذا هي فشلت في تمهيد الطريق نحو هذه الانتخابات”. 

وف 20 كانون الأول/ ديسمبر أعلن علي عبد الرحمن رد حزب الشعب الدهقراطيء ان الانتخابات 
الجزئية مرفوضة فهي يجب ان تغطي البلاد كلها أو لا تجرى على GLY!‏ وأضاف ان حزب الشعب 
الدهقراطي يساند الحكومة الانتقاليةء وبالنسبة لتلك الأحزاب التي تطالب باستقالة الحكومة فان 


معارضتهم لا تخدم سوى الامبرياليين“. وكان الحزب الشيوعي يساند حزب الشعب الدهقراطي في رفضه 


)0 بيانات الميرغنى» ص ب . 

Henderson , Sudan Republic , pp.207-208;Haddad , Revolutions, p. 199. (2) 

Henderson , Sudan Republic , م‎ -215; The Middle East Journal , vol. 19 (1965), p.209. (3) 
1965 GE الرأي العام 21 كانون‎ )4( 
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للانتخابات الجزئيةء وليست للحزب الشيوعي LE)‏ في الانتخابات في ذلك CBs!‏ أينما كانت خوفاً من انه 
سيفقد ما حصل عليه سابقا'". 

نظراً لهذه الخلافات السياسية ناشد السيد علي الشعب في الأول من كانون الثاني صيانة مبادئ ثورة 
تشرين الأول وحل جميع مشاكلهم بروح هذه اللبادئ”. وأصدر السيد محمد عثمان» وقد تدخل سياسياً 
للمرة الأولى» bly‏ يعلن ان البلاد يجب ان تخضع للحكم الإسلامي وتهدف إلى حل مشكلة الجنوب حلاً 
سلمياً ودمقراطياً فالسودان بلد عربي يجب ان ينحاز إلى قضايا العرب في إعادة الحقوق إلى عرب فلسطين 
وتحرير جنوب الجزيرة العربية lesg diabl‏ حزب الشعب الدهقراطي وشباب الختمية والاتحادات إلى 
العمل معاً واخذ زمام المبادرة في الصراع الدهقراطي. 

زادت مسالة تمثيل الفلاحين والعمال في البرممان من الأزمة داخل الوزارة فقد اقترح حزب الشعب 
الدهقراطي والشيوعيون ضرورة إعطاء خمسين بالمائة من المقاعد لهم» وتبعاً لذلك وضع قوانين انتخابية 
جديدة وإعادة رسم الدوائر الانتخابيةء وقد رفض الحزب الوطني الاتحادي وحزب الأمة وجبهة GLb!‏ 
الإسلامي هذه Pole sab!‏ ونتيجة لذلك م يتم التوصل إلى اتفاق في الوزارة. 

Šlo‏ لم يجد رئيس الوزراء Slo‏ للضغوط المتضاربة على حكومته فقد قدم استقالته في 14 شباط/ 
يناير عام 1965. ثم اقترحت الجبهة الوطنية الموحدة بان التمثيل في الحكومة الجديدة يجب ان يقام 
على أساس نموذج عام 1958 زائداً وزارة لكل من الحزب الشيوعي وجبهة الميثاق الإسلاميء وأصر حزب 
الشعب الدهقراطي والشيوعيون على ان الفلاحين والعمال يجب ان هثلوا أيضا. وتبعاً لهند رسون فقد 


تبادل السيد علي الرسائل مع الإمام الهادي بهدف حل ألازمة”. ومما لا شك فيه ان السيد علي كان يؤيد 


Beshir, Revolution, p- 218; The Economist 18 November 1967 , p- 1964. (1) 
بيانات الميرغنى» ص د.‎ )2( 

)3( المصدر نفسه. ص 6-1. 

Beshir , Revolution , 219; Bechtold , Politics , p-217. (4) 

Henderson , Sudan Republic , p- 215; .1965 الجماهير. 16 شباط‎ (5) 
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موقف حزب الشعب الدهقراطي» وم يتحقق أي Jo‏ وفي 18 شباط/ يناير استقال رئيس الوزراءء ومن 
bls 24-8‏ كانت od!‏ بلا حكومة» وخلال هذه الفترة كانت هناك اقتراحات كثيرة حول كيفية تشكيل 
حكومة جديدةء فقد اقترح علي عبد الرحمن على سبيل JELI‏ ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة بكر 
عوض الله. وم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب الشكوك امتبادلة بين الأحزاب» كما تأخر تشكيل الوزارة 
لرفض حزب الشعب الديمقراطي والشيوعيون قبول ال مناصب التي عرضت عليهم Le‏ م تتم الموافقة على 
مطالبهم بشان تمثيل العمال والفلاحين". 

مهما يكن من أمرء فقد تشكلت الوزارة أخيرا مع بقاء سر الختم رئيساً للوزراء وتركت ثلاثة 
مناصب شاغرة لحزب الشعب الدهقراطي وواحد للحزب الشيوعي””» وتبعاً لمراسل صحيفة التاهز في 
الخرطوم فقد أدان حزب الشعب الديمقراطي تشكيل الوزارة الجديدة وقال على عبد الرحمن "إنها غير 
شرعية وان حزبه لن يعترف "yy‏ وتفجرت مظاهرات ضد الوزارة قامت الشرطة بقمعها”. 

بعد شهرين من ذلك استعرض حزب الشعب الدهقراطي إقصاءه عن الحكومة الذي فرض على 
نفسه» وبالرغم من ان صحيفة الحزب أقرت موقفه في 3 آذار فإنهم قرروا الآن قبول المناصب الوزارية 
الثلاثة التي عرضت عليهم سابقاً عندما قبل الحزب الشيوعي المنصب المعروض Pade‏ 

وقد قدم السيد محمد عثمان كسبب لهذا القبول المباشر في الأهداف السياسية التي كانت قد أعلنها في 
وقت سابق» مضيفاً ان الحزب بقي ملتزماً بحق الفلاحين والعمال في التمثيل في الوزارة وسيسعى إلى نقل قرار 


موعد الانتخابات من المجلس الأعلى إلى الوزارة. 


1965 الجماهير. 22 شباط‎ Henderson , Sudan Republic , pp. 215-216. (1) 

)2( الجماهيرء 22 شباط 1965 

The Times , 24 February 1965..1965 الجماهير 26 شباط‎ (3) 

)4( الجماهير 3 آذار 1965. 

)5( مقابلة مع السيد محمد عثمان الميرغنيءمجلة المصورء أعيد نشرها في الجماهيرء 20 نيسان 1965 
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=O‏ ججاولة بقل مشكلة ۈت 


كانت المسالة أكثر أهمية بالنسبة للحكومة هي إيجاد حل ممشكلة الجنوب» وبيان رئيس الوزراء في 10 
تشرين الثاني/ نوفمبر ple‏ 1964 وبيان السيد محمد عثمان في الأول من كانون الثاني/ نوفمبر عام 1965 في 
تأييد حل سلمي دهقراطي» حفزت على فكرة عقد مؤتمر طاولة مستديرة مع أحزاب الجنوب”, وقد قدم 
زعماء حزب الشعب الديمقراطي وصحيفة الحزب دعمهم لهذه الخطة C‏ وفي الواقع فان فكرة المؤتمر لم تكن 
جديدة فقد جرت مناقشتها بين أحزاب الشمال والجنوب في عام 1958 لكنها طبقت الآن. 

عقد المؤتمر في الخرطوم من 16 حتى 30 آذار/ مارس عام 1965 ومثلت جميع الأحزاب السياسية في 
السلطة جنباً إلى جنب مع جبهة الجنوب والاتحاد الوطني الأفريقي السوداني (gil)‏ ممثلين عن الجنوبيين. 
قدم عبد الرحمن وجهة نظر حزب الشعب الدمقراطي القائلة ان البلاد sole OLS‏ على الرغم من الاختلافات 
الدينية واللغوية بين الشماليين والجنوبيين» وانتقد الحكومة yas)‏ طلبات من الأحزاب الجنوبية الأخرى 
للمشاركة في المؤتمر. وعارض بحزم المطالب التي تقدم بها ممثلو الجنوب للاستقلال عن السودان» وهدد 
بالانسحاب إذا م يقرر المؤتمر بان السودان يجب ان يبقى كما كان» وتطلعات الجنوبيين مكنها تلبيتها بأفضل ما 
يكون بتقديم قدر اكبر من المساعدة من اجل تحسين مستويات المعيشة والسماح للجنوب ببعض التحكم في 


شؤونه الداخلية بشرط ان لا يؤدي هذا إلى الانفصال في االمستقبل بأي PUSS‏ وم يتم التوصل إلى أي QSL‏ 


Mohamed Omer Beshir , The South , in Sudan , Background to Conflict, (C.Hurst London , 1968), 1م‎ 
1965 صوت السودان» 2 كانون الثاني‎ © 

3( الجماهير 7 آذار 1965. 

4( الرأي العام 7حزيران 1958. 

(5) دار الوثائق ال مركزية» ملف الجنوب» ا/428/73» خطاب حزب الشعب الدهقراطي في مؤتمر المائدة المستديرة. 
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) 
) 
) 
) 


وانتهى ا مؤتمر بقرار في الاجتماع ثانية في غضون ثلاثة اشهر وإنشاء لجنة من أثنى عشر عضو لتقوم حتى 
ذلك الحين بابتكارات حل مقبول من P galal‏ 

سرعان ما اصطدمت اللجنة بالمصاعبء وفي 20 تموز/ يوليو عام 1965 أصدر المكتب السياسي لحزب 
الشعب الدهقراطي Bly‏ ينتقد فيه رئيس الوزراء لإخباره اللجنة بشكل متفائل بان مشكلة الجنوب سهلة. 
فأن المشكلة من وجهة نظرهم معقدة تماما وتفاقمت بسبب ارتياب الجنوبيين التام بالحكومة إذ لم 
تبذل محاولة dole‏ من قبل المؤتمر لتلبية تطلعاتهم المشروعةء وفضلاً عن ذلك فقد OLS‏ هناك اختلاف 
داخل اللجنة حول سبب العنف الجاري في الجنوب» فقد نسب حزب الشعب الدهقراطي المسألة في ذلك 
على انيانياً ( تأسست عام 1963( بينما ألقى ممثلو الجنوب باللوم على قوات الأمن الحكومة» وعليه فقد 
سحب حزب الشعب الدهقراطي ممثليه من لجنة الاثنى عشر”. ولكل هذه الأسباب انتهت ال محاولة 
العاجلة لحل مشكلة الجنوب بالفشلء وم يلتق مؤتمر الطاولة المستديرة ثانية على الإطلاق. 


3- الانتخابات العامة: 


كانت المهمة الأخرى الكبيرة للحكومة هي إجراء الانتخابات» وفي كانون الثاني/ يناير عام 1965 
أصدرت الحكومة أمرا بان يبدأ التسجيل العام للناخبين في 11 شباط/ فبراير ويستمر حتى 12 آذار/ 


مارس”» لكن نظراً لانعقاد مؤتمر الطاولة المستديرة فقد أجلت الانتخابات حتى 21 نيسان/ أبريل. 
على الرغم من المعارضة فقد أعلنت الحكومة في 6 نيسان/ أبريل ان الانتخابات 


ستبدأ في الأقاليم الشمالية لكنء ولأسباب أمنية. فان الانتخابات في الأقاليم الجنوبية 


D. M. Wai, Political. Trends in The Sudan and the future of the South, in D. M. Wai ( ed) , The Southern Sudan , The (1) 
pp-151- 152 ..Problem of National Integration , (Frank Cass , London , 1973 ) 

(2) دار الوثائق امركزية, ملف الجنوب 64/28/1 خطاب انسحاب حزب الشعب الدمقراطي من لجنة «pis LEY!‏ تموز 
Wai , Political trends , Appendix VI Mohamed Omer Beshir , The Southern Sudan: From Conflict to Peace, 5‏ 
(C. Hurst , London , 1975), p - 15.‏ 

(3) دار الوثائق المركزية, ملف الجنوب» A28/73/\‏ خطاب حزب الشعب الدمقراطي في مؤتمر المائدة المستديرة. 
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ستؤجل. وردا على هذا أعادت صحيفة حزب الشعب الدهقراطي في 20 نيسان/ أبريل نشر مقابلة مع 
السيد محمد عثمان» كانت قد نشرتها سابقاً مجلة (المصور) القاهريةء والتي بين فيها ان حزب الشعب 
الدهقراطي سيقاطع الانتخابات الجزئية» Gilly‏ اعتبرها تتناقض مع مبادئ الميثاق الوطني» كان قلقاً من 
انه إذا جرت الانتخابات في الشمال وأجلت في الجنوب فان قادة الاتحاد الوطني الأفريقي السوداني 
سيعلنون تشكيل حكومة ثورية لهم تتخذ من أوغندا أو الكنغو أو أفريقيا الوسطي قاعدة لهاء وفضلاً عن 
ذلك فان إجراء الانتخابات في الشمال فقط سيشوش الرأي العام ويعطى انطباعاً بان الشمال كيان منفصل 
عن الجنوب'". فشلت جميع الجهود لإقناع حزب الشعب الدهقراطي PAS LEAL‏ ومضى الاقتراع في 
انتخابات الشمال قدماً في 21 نيسان/ أبريل واستمر لمدة عشرة أيام» وتسببت الصدامات الناشئة عن 
مقاطعة حزب الشعب الدهقراطيء والتي كانت مؤثرة بشكل خاص في كسلا والشرق في موت عدة 
مؤيدين لحزب الشعب الدهقراطي إضافة لثلاثة من رجال db pil‏ وحملت الاضطرابات في عطبرة اللجنة 
الانتخابية على تمديد فترة الانتخاب bab‏ عشرة أيام» وكانت هناك اضطرابات أيضا في الجزيرة. وفي 22 
نيسان بينت الجماهيرء صحيفة حزب الشعب bide!‏ ان علي عبد الرحمن كان قد حذر رئيس 
الوزراء من ان اضطرابات ستنجم Y‏ محالة عن قراره في الشروع في COLL‏ وفي 23 نيسان/ أبريل 
زعمت (صوت السودان) ان علي عبد الرحمن ناشد رئيس الوزراء لتأجيل الانتخابات”. 

ما كانت الحكومة لتميل إلى التغاضي عن مشاركة حزب الشعب الديمقراطي في الاضطرابات. خاصة وان (صوت 
(Glo gual‏ أعادت نشر مذكرة كان حزب الشعب الدهقراطي قد قدمها إلى رئيس الوزراء تعلن استحالة إجراء 


انتخابات سلميه في الشمال فقط””؛ وفي الواقع وبعد فترة قصيرة من الحيرة أعتقل على عبد الرحمن وأرسل إلى 


)1( الجماهير» 20 نيسان 1965. 

The Financial Times, 21 April 1965. The Times , 28 April 1965. (2) 
Henderson , Sudan Republic , الجماهيرء 22 نيسان 1965. .224-م‎ (3) 
1965 صوت السودان» 23 نيسان‎ (4) 

)5( صوت السودان 5 حزيران 1960 
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yoru‏ وفي تموز/ يوليو اعتقلت الحكومة أيضا السكرتير العام لحزب الشعب الدهقراطي وثمانية عشر 
من أنصار الحزب الذين كانوا في مسيرة احتجاجية ضد اعتقال زعيم حزبهم”” وفي نفس الشهر بدا حزب 
الشعب الدهقراطي في (صوت السودان) ينادى باستخدام المظاهرات كوسيلة للإطاحة بالحكومة 
O LYI‏ وتلقى على عبد الرحمن عن إطلاق سراحه برقيه تهنئة من السيد على ونجله”". 

في الواقع ان أعضاء معينين في المكتب السياسي لحزب الشعب الدهقراطي عارضوا قرار المقاطعة 
وطردوا من الحزب”» وحسب محمد طه الريفي فان السيد علي نفسه م يكن راضياً عن مقاطعة حزب 
الشعب الدهقراطي» متخذاً وجهة النظر القائلة ان المقاطعة تماثل إغلاق الباب على أنفسهم وإعطاء 
المفتاح إلى أعدائهم» وهكذا يتركون الحزب دون سلطة في الحكومة””» وإذا صحت رواية الريفي فان هذا 
رها يكون السبب في رفض السيد علي التدخل عندما أعتقل على عبد الرحمن”. 

بعد فترة ليست بالطويلة من هذه التطورات» ورا نتيجة لهاء قرر السيد علي تغييراً هاماً 
في السياسة: إِذْ أعلن السيد محمد عثمان في الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1966 عن موافقة السيد 
علي على انضمام أعضاء من عائلة الميرغني» السيد احمد والسيد محمد سر الختم» كأعضاء في 
اللجنة التنفيذية لحزب الشعب الدهقراطي. ان قرار السيد علي في التحويل بانغماس عائلة الميرغني 
ا مباشرة في السياسةء للمرة الأولى في تاريخ الطريقةء هو نوع من الحد الفاصل. ومن الواضح انه أدراك 
ان العائلة إذا استمرت في سياستها السابقة في الامتناع عن المشاركة الرسمية في حزب الشعب الدهقراطي 


فإنها سوف تفقد السيطرة على الحزب» وف إعلانه ليوم الأول من كانون الثاني/ يناير لفت 


Egyptian Gazette, 28 June 1965; The V igilant, 28 June 1965. (1) 

The Middle East Journal, vol. 19 , no. 4 (1965) , p. 508. (2) 

)3( صوت السودانء 3 396 1965 

)4( صوت السودان» 21 13 آب 1965 

)5( صوت السودان» 19 مايس 1965 

)6( محمد ab‏ الريفيء الخرطوم» 20 آب 1983. محمد احمد nul‏ الخرطوم» 20 آب 1983. 
Henderson , Sudan Republic , 224. (7)‏ 
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السيد محمد عثمان أيضا الانتباه إلى حقيقة ان هناك كثير من ال مسيحيين في حزب الشعب الدهقراطي 
بعضهم يعملون كأعضاء في اللجنة التنفيذية. واشتمال الحزب على المسيحيين دليلا على ان الحزب الذي 
أسسه الختميون مم يكن مقتصرا عليهم وكان يرحب بالآخرين. 

وحسب سر الختم الخليفة فان السيد علي لم يكن يحبذ إنهاء الحكومة الانتقالية وانه اخبره في عدة 
اجتماعات ان السقف الزمني الذي فرضه الميثاق الوطني ليس كافياً وكانت وجهة نظر السيد علي حول 
الميثاق نفسه هي انه وضع في عجالة Go‏ جو متأزم, ودافعه في السعي في تأجيل الانتخابات هو إعطاء الفرصة 
لحزب الشعب الدهقراطي oley‏ بناء نفسه قبل إجرائها وهكذاء كما كان يأمل» هنع حزب الأمة من الهيمنة 
على الحكومة القادمة”. وفي الواقع فان إصرار حزب الشعب الدهقراطي على مقاطعة الانتخابات أدى إلى 
انتصار حزب الأمة حتى في دوائر انتخابية عدة تعتبر معاقل لحزب الشعب الدهقراطي. 

أجرى حزب الشعب الدهقراطي بعد ثورة تشرين الأول تغيرات معينة على أيديولوجيته. وكان 
للتطورات في العام العربي وأفريقيا تأثير جلي على المجتمع السواد ني» مما حمل الحزب على إعادة النظر في 
أهدافه القديمة وبرنامجه امستقبلي لكي يعكس طموحات الشعب» وهكذا فقد نشر دستور جديد للحزب 
في عام 1965« يحدد وجهات نظر الحزب حول مستقبل البلادء والتنظيم الاجتماعي» وميزات نظام الحكم 
البرماني» مفضلين إياه على نظام الحكم الرئاسي. Log‏ سياسي ممشكلة الجنوب» وتعزيز وحدة الأمة 
العربية ”> وحسب احمد سيد حمد فان السيد علي وافق على التغييرات7. 

شجعت السياسة المعدلة حركات الشباب الاشتراكية والدهقراطية على الانضمام إلى الحزب» وخاصة 
بعد إضعاف الجبهة الوطنية للمنظمات المهنية وهيمنة الحزب الوطني الاتحادي وحزب الأمة على 
P iago‏ 


)1( صوت السودان» عدد خاص» 10 كانون GE‏ 1966. 

)2( مقابلة مع سر الختم الخليفة ( رئيس الوزراء السابق )» لندنء 23 مايس 1983. 

)3( معلومات أكثر انظر: دستور حزب الشعب الدمقراطي. 

)4( مقابلة مع احمد سيد tor‏ 30 تشرين Jol‏ 00006 

)5( محمد أبو القاسم حاج موسىء السودانء (دار الكتب «pia‏ بيروت» 1975( ص.417. 
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4- تعاون حزب الشعب الدمقراطى والحزب الشيوعى: 


هناك أسباب مقبولة لعمل حزب الشعب الدهقراطي مع الحزب الشيوعي بعد ثورة تشرين الأولء 
وأولها هو فشل جهودهم لإقامة اتحاد مع الحزب الوطني الاتحاديء وثانيهم هو Linge‏ حزب الأمة 
والحزب الوطني الاتحادي وجبهة الميثاق الوطني الإسلامي في الجبهة dubs‏ وباختصار فان حزب 
الشعب الديمقراطي كان بحاجة إلى الحلفاء على نحو ملح» slug‏ على WHS‏ ولخلق معارضة موحدة للجبهة 
الوطنية» أسس حزب الشعب الدهقراطي والحزب الشيوعي التجمع الدهقراطي الاشتراي» وقد دعي 
الحزب الوطني الاتحادي إلى المشاركة ولكن الدعوى رفضت”. 

مهما يكن من أمر فقد تقوض التحالف بين حزب الشعب الدهقراطي والشيوعي بسبب 
إيديولوجيتهما المختلفتين» Leg‏ الرغم من ان الشيوعيين امتنعوا مبدثياً تحت ضغط حزب الشعب 
الدمقراطي عن الاشتراك في وزارة سر الختم ASW!‏ فان رغبتهم كانت المشاركة فيهاء bo‏ مض وقت طويل 
حتى gol‏ التنافر العام داخل تحالف التجمع الدهقراطي الاشتراي إلى حله بهدوء””. 

وحتى هذا التعاون القصير لحزب الشعب الدهقراطي مع الشيوعيين عرض الختميين لانتقاد كثير 
من خصومهم السياسيين» وقد برر السيد محمد عثمان تعاونهما بالإشارة إلى ان وزير حزب الشعب 
الديمقراطي في الوزارة الأولى» ما بعد تشرين الأولء وجد في الوزير الشيوعي مؤيداً مخلصاً لاقتراحاتهء 
Mads‏ عن ذلك فان جميع الأحزاب كانت قد تعاونت في الجبهة المتحدة ضد عبود؛ وحتى جبهة الميثاق 
الإسلامي فعلت MIS‏ لكن الختميين لم يدعوا جبهة الليثاق الإسلامي با ملحدين لتعاونهم مع الشيوعيين 


كما تدعو جبهة GEL!‏ الإسلامي الختميين OS‏ 


(1) على عبد الرحمن الأمين» الدهقراطية والاشتراكية في السودان» ( المكتبة العصرية» بيروت» 970 ) ص 95- 96. 
)2( مصدر نفسه. صوت السودان» 30 حزيران 1965. 

)3( الأمين» الدمقراطية. ص 96-95. 

)4( الجماهيرء 20 نيسان 1965. 
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Gs‏ تجمع لحزب الشعب الدهقراطي ob‏ علي عبد الرحمن انه في الوقت الذي نفسه ليس شيوعياً 
بالطبع فان الأيديولوجية الشيوعية وأيديولوجية حزبه هما جزئياً على الأقل ذات توجهات متشابهة فيما 
يتعلق بالأهداف الوطنيةء وقد نادى حزبه بالاشتراكية الإسلاميةء وعندما يفوزون بالانتخابات فإنهم 
سيصرون على الإذعان للقانون الإسلامي''. وكان يستطيع أيضا ان يشير إلى ان هذا ليس أول مثال في تاريخ 
البلاد على التعاون مع الشيوعيين؛ فقد فعل حزب La)‏ ذلك عندما كان في المعارضة في ظل الحكومة 
الانتقالية الأولى. 

لم تحرف هذه المشاكل الداخلية السيد علي عن القضية العربية. فعندما ثارت مشكلة اليمن استفاد 
من علاقاته التقليدية مع العربية السعودية ومصر للعب دور خلف الكواليس. وعلى الرغم من انه ليس 
هناك حتى الآن من سبيل للوصول إلى وثائق عائلة الميرغني والتي قد تؤكد الرواية التالية عن مداخلاته؛ 
فان السيد علي م يكن مسروراً في الواقع عندما سمع للمرة الأولى ان مصر كانت تتدخل في شؤون 
اليمن”؛ ولكن في آب/ أغسطس عام 1965 عندما بدأ عبد poll‏ وفيصل المباحثات التي أدت إلى اتفاق 
جدة للتفاهم المشترك بشان O Gaull‏ كان السيد علي في الإسكندرية وفي 22 آب/ أغسطس عقد اجتماعاً 
سرياً مع عبد الله السلالء وبعد هذا الاجتماع أرسل برقيتين إلى عبد الناصر وفيصل آملاً بان أجتماعهما 
سيكون ناجحاً Ub‏ فيه خير الشعب اليمنيء وسيثبت انه بداية للوحدة العربية في صراعها ضد الإمبريالية, 


وهكذا سيؤدي إلى استرداد فلسطين“» وقد تلقى السيد على Toy‏ مرضياً على برقيته”. 


(1) دار الوثائق المركزيةء منوعات» 212/18/1 مخطوط الشيخ pos‏ دفع ALI‏ ج2 ص 74-73. 
)2( مقابلة مع الدكتور النور عبد ا مجيد» طبيب السيد علي الخاص» الخرطوم» 29 أيلول 1983. 
)3( صوت السودان» 25 آب 1965. 
)4( صوت السودان» 24 آب 1965. 
)5( صوت السودان» 30 آب 1965. 
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في غضون ذلك تشكلت الوزارة السودانية الجديدة في حزيران وكانت اثتلافاً بين الحزب الوطني 
الاتحادي وحزب dail‏ لعدم فوز أي حزب بأغلبية واضحة في الانتخابات» وقد قسموا المناصب بينهم 
بالتساوي مضيفين وزارتين للجنوبيين. وأصبح الأزهري Lady‏ مجلس السيادة بصفته رئيساً للدولة ومحمد 
احمد محجوب رئيساً للوزراء””. وقاد حزب الشعب الديمقراطي ا معارضة خارج البرلمان وانتقد سكرتيره 
العام الحكومة في سياساتها الداخلية والخارجية”. 

في أيلول/ سبتمبر عام 1965 أصدر حزب الشعب الدهقراطي والجبهة الجنوبية» التي قاطعت 
الانتخابات أيضا على نفس الأساس الذي استند إليه حزب الشعب الدهقراطيء» بياناً Biia‏ ومن بين 
مطالبهم العديدة مطالبتهم الحكومة بإجراء انتخابات dole‏ في كل البلادء وتشكيل حكومة وطنية تمثل كل 
الجماعات السياسية. والبرلمان كما تشكل» هكذا أعلنواء ليس شرعياً وطالبوا alos‏ فور وعلاوة على ذلك 
فقد أرادوا حلاً سلمياً لمشكلة الجنوب”. 

سرعان ما اصطدم الائتلاف بالمشاكلء فبعد ثلاثة أشهر من تشكليه ثارت أزمة بين الحزبين حول من 
يجب ان هثل البلاد في اجتماعات القمة في الخارج» وكان رئيس الوزراء قد اتخذ قراراً بأنه هو نفسه يجب 
ان هثل السودان في مؤتمر أكرا بشان منظمة الوحدة duds SN‏ وعليه فقد أعلن الوزراء من الحزب 
الوطني الاتحادي استقالتهم» وفي الأول من تشرين الثاني أعلن الحزب الوطني الاتحادي انه سينضم إلى 
ا معارضةء وبعد يومين تم التوصل إلى تسوية مع حزب A‏ اتفق على ضوئها ان يمثل الأزهري البلاد في 


اجتماعات القمة القادمة”» وتبعاً لذلك استمر الائتلاف. 


Egyptian Gazette , 11 June 1965; P- Wood Ward , Parties and parliaments, in M. Abdal-Rahim, R. Badal ,A, Hardallo (1) 
and P,Wood Word (eds.), Sudan Independence,(Gower ,England , USA , 1986 ), p-57 

The Vigilant , 29 June 1965. (2) 

)3( صوت السودان» 30 أيلول 1965 

The Times , 4 November 1965; Daily Telegraph , 4 November 1965; the Middle East Journal , vol. 20. No. 1 (1965), p.87.(4) 
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في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1965 وفي اجتماع طلابي في el‏ درمان هاجم محمد على شوقي» هو 
شيوعيء الإسلام وانتقد النبي (صلى الله عليه وسلم) نفسه» وقد سبب الحادث أزمة سياسية ونتج dis‏ 
اتخاذ الأحزاب الحاكمة قراراً بحظر الحزب الشيوعي”". 

لم تكن الزعامة الختمية مسرورة للحادث وللإجراء الذي ترتب عليهء معتقدة انه استغل من قبل 
الائتلاف لأغراض سياسية dlg‏ ليس إجراءً دهقراطياء واستجاب po‏ الشعب الدهقراطي» مع منظمات 
اشتراكية أخرىء لقرار لإتحاد طلبة جامعة الخرطوم في عقد مؤتمر تحت شعار الدفاع عن الدهقراطية, 
ووافق على المشاركة. وانتهى المؤتمر إلى إصدار بيان يوضح انه لا يساند حزباً بعينه لكنه يعتبر حظر 
الحزب الشيوعي أجراء غير ديمقراطي, ومن ال محتمل ان يؤدي إلى حظر منظمات سياسية وطلابية O Gyo]‏ 
واتخذ قرار بإنشاء هيئة دائمة عرفت باسم المؤتمر الوطني للدفاع عن الدهقراطية. 

على الرغم من استجابة حزب الشعب الدهقراطي الايجابية على مبادرة الطلاب. ففي 20 تشرين 
الثاني/ نوفمبر عام 1965 دمغها السيد علي نفسه بالعقم مصراً على ان الحل الوحيد للازمة هو إعلان 
جمهورية إسلامية تستند على القرآنء والطريق الصحيح لتحقيق هذا هو الوسائل الدهقراطية وليس 
استخدام العنف من اجل بلوغ أهداف سياسية» تابع SEB‏ ان التصريحات المعادية للإسلام لطالب شيوعي 
ليست مهمة ويجب عدم الإصغاء Oly)‏ وف بيانه السنوي في يوم الاستقلال في الأول من كانون «GLI‏ 
Gy‏ السيد علي الأوضاع في السودان بالمقارنة مع بلدان أخرى تسير وفق نفس التوجهات السياسية منتقداً 


القوى السياسية لانقسامها في وقت تحتاج البلاد فيه إلى الوحدة لمواجهة اممشاكل”. 


The Times , 16 November 1965; New York Times , 11 December 1965. (1) 

محمد سليمان. من مذكرات نائب Glogw‏ ( دار الثقافةء بيروت» 1968 ( ص 41 و 46-44 

ge (2)‏ موسىء «jlogud!‏ ص The Middle East Journal , vol- 20 , 20-1 (1965) , p-87.423‏ 
)3( أرشيف العائلة الميرغنية» بيان السيد علي الميرغنيء 20 أيلول 1965 

)4( صوت السودان» (عدد خاص). 10 كانون GE‏ 1966. 
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من المؤكد ان حزب الشعب الدهقراطي كان يدعم إحلال حكومة dubs‏ محل ائتلاف من حزبين È‏ 
يكن SY‏ بهماء وفي بيان 7 كانون الثاني عام 1966 قدم أحمد سيد حمد تأييد حزب الشعب الدهقراطي 
العلني للفكرة وزعم ان السيد محمد lois‏ أوضح تأييد الختمية بشكل À lo‏ وفي الواقع ففي 10 
نيسان/ أبريل اعتبر"الحكومة الوطنية المخرج الوحيد من المأزق الحالي الذي يجد السودان نفسه فيه" . 
ووافقت أحزاب الائتلاف نفسها على ملاءمة الحكومة الوطنية باشتراك حزب الشعب الدهقراطي» وكان 
إصرار حزب الشعب الديمقراطي على حل البرلمان قبل مشاركتهم في تشكيل حكومة جديدة حجر عثرة . 

تزامنت هذه المناورات باتجاه حكومة وطنية مع إعلان الحكومة بان انتخابات تكميلية في الجنوب 
ستجري في 7 آذار/ مارس عام 1967 واتخذ رد السيد محمد عثمان شكل بيان صحفي في 17 شباط/ فبراير 
أنكر فيه ان يكون إجراء انتخابات في الجنوب أو وضع دستور دائم في حد ذاتها حلاً لمشكلة البلاد 
الأساسية والتي هي العلاقات بين الشمال والجنوب. وهذه المشكلة هي التي كانت وراء الانقلاب 
العسكري والتي aig CUB‏ التقدم في وضع دستورء وتابع القول "ان الحكومة الوطنية ولجنة الدستور 
يجب ان ينظر إليها باعتبارها وسيلة لتحقيق غاية وليستا غاية بحد ذاتها”". 

خلال نفس الشهر كان رئيس حزب الشعب الدهقراطي من جانبه يحاول BLESS!‏ 
الدوافع الحقيقية للحزب الوطني الاتحادي وحزب الأمة في اقتراح حكومة dubs‏ وأعلن ان 
المحادثات الجارية بين حزب الشعب الدهقراطي والأحزاب الحاكمة حول ال مصالحة م تحرز 


تقدماء ولن تغير من إصرار حزب الشعب الدهقراطي» الذي أعاد الإعلان das‏ على 


(1) الأيامء 7 كانون GE‏ 1966. 

The Vigilant , 10 April 1966. (2) 

The Vigilant ,20 January 1966. (3) 

, p-249. The Vigilant,17 February 1966; The Middle East Journal; 701.20 , no. 4 (1966), p. 511; vol 21 , no. 2 (1967)(4) 
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عدم شرعية البررمان القائم» وف الواقع فان حزبه سيبقى على معارضته للائتلاف الحاكم وصرح بأنه سيتم 
تبنى طرق أكثر عدوانية للإطاحة Plg‏ 

التقى مبارك los‏ المتحدث باسم lb‏ مع السيد محمد عثمان للتفاوض حول مشاركة حزب 
الشعب الديمقراطي في اللجنة الدستورية المرتقبة وطلب إليه إبلاغ السيد علي ان "رغبة الشعب" هي في 
وجوب مشاركة حزب الشعب الدهقراطي. ابلخ السيد محمد مبارك ان البرلمان "ليس مؤهلاً لوضع 
الدستور مادام لا يضم ممثلين عن الجنوب وحزب الشعب الدهقراطي" ومن جانبه فان السيد علي LB‏ 
as‏ قوله "إذا م يكن هناك اتفاق حول الدستورء فان أفضل وسيلة دهقراطية هي إجراء استفتاء للتثبت 
من رغبات الشعب السوداني"”. 

وفي 7 نيسان/ أبريل ذكرت صحيفة ( (The Vigilant‏ ان حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي ومن 
Jel‏ إنهاء التوتر اتفقا على حل البرلممان القائم بشرط مشاركة حزب الشعب الدهقراطي في الحكومة 
الجديدة”. ومهما يكن من أمر فقد ظل علي عبد الرحمن في شك من أحزاب BL‏ وأشار إلى محادثته 
معهم» كانت قد بدأت منذ أكثر من شهرين مضتاء لكنه توصل إلى استنتاج بان أهداف الائتلاف هي 
ببساطة مناورة سياسية مرسومة من اجل إسكات ال معارضة. وفي مايس كرر أحمد سيد حمد التصريح 
برفض حزب الشعب الدهقراطي المشاركة في اى اثتلاف أو حكومة وطنية ما م وحتى يحل P IULI‏ 

وعلى أية حال فان ما أدى إلى سقوط الحكومة هو في الحقيقة انشقاق داخل قيادة 


حزب الأمة» فاحد الجناحين» بزعامة الإمام الهادي» ساند محمد احمد محجوب؛ والجناح 


The Vigilant 28 February, 1966. (1) 
The Vigilant6 April 1966. (2) 

The Vigilant. 7 April 1966. (3) 
The Vigilant , 9 May 1966. (4) 
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الآخر كان بزعامة السيد الصادقء ابن اخى الهاديء في تموز/ يوليو عام 1966 تقدم عضو في حزب الأمة من 
الجناح الأخير مشروع قرار إلى البرمان بعدم الثقة في رئيس الوزراءء وقد تم تبنى مشروع القرار واستقال 
رئيس الوزراء. وقد بدأ الأزهري فوراً محادثات مع السيد الصادق وشكلا Lee‏ حكومة ائتلافية جديدة, 
اقتصرت فيها مشاركة حزب الأمة مع الحزب الوطني الاتحادي على جناح الصادق؛ وأصبح الصادق نفسه 
رئيساً للوزراء". 

في آب قام السيد الصادق» ومن اجل تضييق الفجوة بينه وبين الختميين وربما من اجل ان يظهر 
الأزهري انه ليس بعيداً عن وجهات نظر السيد عليء قام بزيارة إلى السيد علي وأطلعه على "رغبة 
الحكومة في ضم الصف الوطني كمقدمة لإقامة الدستور على أسس وطنية قوية"”. 

في تشرين الثاني/ أكتوبر عام 1966 اقترحت الحكومة رسمياً إنشاء اللجنة الوطنية للدستور التي 
طال انتظارها لوضع مسودة دستور دائم للسودان ودعت جميع الأحزاب إلى المشاركة. من الواضح ان 
قيادة حزب الشعب الدهقراطي b‏ تتعلم من دروس مقاطعتها السابقة للانتخابات العامة في عام 1965 ò|‏ 
ان علي عبد الرحمن أعلن فوراً ان حزبه سيقاطع الاقتراح» ومن جانب آخر فان مساعدي السيد علي 
المقربين بينوا انه لا يؤيد المقاطعة؛ وف أية حال فان الحكومة ما كانت تستطيع ان تتجاهل حزب الشعب 
الدهقراطي الذي هثل جمهوراً واسعاً من الشعب السوداني. في نفس الشهر صرح وزير العدل انه» وبسبب 
تأييد السيد علي طمشاركة حزب الشعب الدهقراطي في اللجنةء لا يزال يأمل ails‏ سيكون هناك اتفاق حول 
الأمر“. 

ومهما يكن من أمر ولفشل الجهود من اجل إقناع حزب الشعب الدهقراطي في 
المشاركة» فقد أعلنت الحكومة في 11 كانون الأول/ ديسمبر عام 1966 تأسيس اللجنة التي 


ضمت ممثلين عن أحزاب الجنوب Les‏ استثنت حزب الشعب «bl fe‏ وعلى 


The Guardian, 26 July 1966; Le Mond, 27 Jule 1966 ;The Times, 28 July 1966 (1) 
Egyptian Gazette , 7 August 1966. (2) 


KNS «< 26 November 1966, No. 45 (3) 
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أية حال فان التوتر بين أحزاب DW!‏ كان Le‏ وللتغلب على التوقع الواسع الانتشار بان الائتلاف 
يواجه خطر الانهيار"» فقد أصدر الأزهري والصادق بياناً مشتركاً مفاده انه لا Sg‏ تصور حدوث تغيير في 
اثتلافيهما. 

ناشد السيد علي في خطابه التقليدي يوم الاستقلال (الأول من كانون الثاني عام 1967) جميع 
الأحزاب وضع خلافاتها جانباً من اجل ان يدعو البلاد تخرج من الأزمة القائمة التي تهدد أمنها ومستقبلها 
تحت راية C AUY‏ وهذا المؤشر واضح على ان dole}‏ الختمية كانت مستاءة من سياسة الحكومة. 

أضف إلى ذلك ان السيد محمد عثمان ابلغ تجمعاً ختمياً بان حزب الشعب الدهقراطي يعارض 
الانتخابات في الأقاليم الجنوبية في Ub‏ أوضاع عدم الاستقرار القائمة lis‏ والقرار بإجراء انتخابات كهذه 
دون اعتبار "للآراء والرغبات الحقيقية للجنوبيين" سيعقد ببساطة مشكلة الجنوب بصورة SI‏ والسياق 
الصحيح الذي هو في صالح الجنوبيين هو إجراء انتخابات عامة جديدة في كل OSI‏ 

وفي الواقع فقد عقدت سلسلة من المناقشات في كانون الثاني/ يناير بين الأحزاب AB‏ الحزب 
الوطني الاتحادي وحزب الأمة وحزب الشعب الدهقراطي» ليروا ما إذا OLS‏ يستطيعون الاتفاق حول 
توقيت الانتخابات التكميلية في الجنوب» وحول إيفاد لجنة مشتركة بصورة تمهيدية لدراسة واستجلاء 
الموقف هناك. وحسب صحيفة (The vigilant)‏ فقد عارض حزب الأمة التأجيل بحجة ان اللجنة الانتخابية 
كانت قد ذكرت سابقاً ان إجراء الانتخابات ممكنء بينما لم يكن الحزب الوطني الاتحادي» رغم انه يفضل 
التأجيل قادراً على البوح WL‏ لأنه كان قد اتفق سابقاً مع حزب الأمة على زمن إجرائهاء وإذ ثبت حزب 


الشعب الدهقراطي على وجهات نظره بعنادء فقد انتهت المناقشات دون التوصل إلى اتفاق”. 


Daily Star , (Beirut) , 13 December 1966; the Vigilant , 12,14 -20 December 1966. (1) 
The Guardian, 20 December 1966; Daily Star, (Beirut) , 3 January 1967. (2) 

)3( الجماهيرء 1 كانون 3b‏ 1967. 

The Vigilant 5 January 1967. (4) 

The Vigilant, 5, 9, 11-19 January 1967. (5) 
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نتيجة لتردد الأحزاب الحاكمة حول إرسال وفد مشترك للجنوب» قرر حزب الشعب الدهقراطي 
إرسال وفد عنه بالرغم من انه وافق في اجتماع مع زعماء الحزب الوطني الاتحادي وحزب dail‏ إن ما 
يتوصل إليه الوفد لن يكون ملزماً للحكومة'". 

في الواقع هناك مؤشرات على ان الأزهري كان راغبا في الموافقة على مطالب حزب الشعب 
الدهقراطي» إذ خشيء وهو واقع الحالء ان تكون الانتخابات في الجنوب dla‏ حزب dod‏ ومع ذلك فقد 
مضت الانتخابات التكميلية قدماً حسب الوقت ال معلن سابقاً (من 8 آذار/ مارس حتى منتصف نيسان/ 
(byl‏ ولم يقاطعها حزب الشعب الديمقراطي والشيوعيون فحسب بل الجبهة الجنوبية أيضاء والأعضاء 
الستة والثلاثين المنتخبون كانوا من جماعات جنوبية أخرى”. 

على أية حال ونتيجة لانعدام التماسك داخل الحكومة الائتلافية فقد خسر السيد الصادق تصويتاً 
بالثقة في البرلمان في 15 مايس/ مايو وسقطت الحكومة» ثم أعلن الأزهري انه عندما تنتهي مدة البر مان في 9 
حزيران فيجب ان تشكل حكومة وطنية ويجب ان تضم حزب الشعب الدهقراطي» ورها كان الدافع وراء 
دعوة الحزب الوطني الاتحادي لحكومة وطنية هو الإدراك داخل الحزب ان السيد الصادق» الذي كان على 
نحو جلي مرشحاً للرئاسة» كان يكسب نفوذا كبيراً جداً بصفته رئيساً للوزراء. رحب علي عبد الرحمن بدعوة 
الأزهري وأيدهاء لكنه أعاد التأكيد على شرطه السابق بحل البرلمان وطالب بوجوب تمثيل حزب الشعب 
الدمقراطي في الحكومة الوطنية بعدد من الوزراء مساو لعدد وزراء حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي. 
بعد دعوته لحكومة dubs‏ أجرى الأزهري اتصالاً مع الإمام الهادي وقيادة حزب الشعب الدهقراطي» وفي 


الوقت نفسه قام الإمام الهادي بزيارة إلى السيد علي» OLS‏ هذا أول اجتماع يعقد بين زعيمي 


The Vigilant , 23 January 1967. (1) 
The Vigilant, 30 January 1967 ; The Middle East Journal, vol. 21, No.3 (1967), p-392; KCA , 24 June -1 July 1967 , (2) 
p-22104; The Middle East and North Africa, 25- edn (1977-1978)p.604 
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الطائفتين منذ وفاة السيد عبد الرحمنء كل هذه الاجتماعات ناقشت تشكيل الحكومة اللقترحة7". 

يمكن تقديم عدة أسباب لرغبة حزب الشعب الدهقراطي في المشاركة في الحكومة» وحسب وكالة 
أنباء الخرطوم فان الإمام الهادي بالذات كان قادراً على إخراج الختميين من عزلتهم وإقناعهم بالتوقيع على 
ميثاق للحكومة الوطنية» وقد وضع هذا (أي الميثاق) ili‏ وخاصة الفقرة الأولى التي تبين ان البرممان 
سيحل فعلاً في 9 حزيران/ يونيوء وان انتخابات dale‏ ستجرى قبل نهاية كانون الثاني/ يناير عام 1968 
وهذه العبارات blb‏ طالب بها حزب الشعب الدهقراطي كشرط للمشاركة في حكومة وطنية. وقد بين 
السيد محمد عثمان وعلي عبد الرحمن الآن» وعلى ضوء الميثاق الذي تم الاتفاق عليه انهم سوف 
يشاركون» وأضاف علي عبد الرحمن انه نظراً للتوترات في الشرق الأوسط فانه ليس له خيار سوى حمل 
المسؤولية مع الأحزاب السياسية الأخرى في إدارة MUI‏ حتى إجراء الانتخابات”. 

وهكذا تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة dys‏ وأصبح محمد احمد محجوب ثانية رئيساً 
للوزراء وشكل الوزارة في 18 مايس/ مايو عام 1967 ”> وقد ضمت الوزارة أربعة أعضاء من حزب الأمة 
(جناح الإمام ) وأربعة من الحزب الوطني الاتحادي وأربعة من حزب الشعب الدهقراطي وعضوين من 
الجنوب“. 

كما هو معتاد مم تنته المناورات السياسية من اجل السلطة مع تشكيل هذا الائتلاف 
الجديد» ففي تشرين الأول/ أكتوبر عام 1967 كان هناك توقع في الصحافة بان الأزهري 
يجرى مناقشات خلف الكواليس مع السيد الصادق ساعياً وراء التعاون مع جناحه في حزب 
الأمة» وقد فسرت خطوة الأزهري على إنها وسيلة للضغط على حزب الشعب الدهقراطي 


من اجل الاندماج مع الحزب الوطني الاتحادي وفق شروط الحزب الأخير 


KNS , 16 May 1967. (1) 
KNS no.17, 27 May 1967. (2) 
The Times, 16 & 19 May 1967. (3) 


Egyptian Gazette , 25 May 1967; Baghdad News Agency , 28 May 1967. (4) 
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وليبين للإمام الهاديء في نفس الوقتء ان تحالف الحزب الوطني الاتحادي معه في الحكومة هي مسالة 
يمكن ان يعاد النظر فيهاء وذلك بالإبقاء على الباب مشرعة أمام جناح السيد الصادقء المنافس له في حزب 
الأمة. لم يعر علي عبد الرحمن اهتماماً لمناورات كهذه للحزب الوطني الاتحاديء ومع ذلك فقد كانت 
العلاقات بين حزبيهما متوترة. وفضلاً عن WS‏ وكإجراء مضاد لخطوة الأزهريء فقد دعا السيد علي الإمام 
الهادي إلى منزله في الإسكندرية. عندما كان الأخير في مصر بدعوة من الرئيس عبد الناصرء ولإخماد 
الشائعات الناجمة عن ge WS‏ السيد محمد عثمان» انه كان اجتماع مجاملة محض وم تناقش السياسة 
بين والده والإمام. وعلى أية حال فإذا كان الأزهري والسيد الصادقء موقفهم المشترك من الطائفية, 
يخططان بالفعل لضم قوا هما فان ذلك كان بالتأكيد سيسبب القلق للسيد علي إذ ان تطوراً كهذا سيضع 


بالتأكيد حداً لاندماج حزب الشعب الديمقراطي والحزب الوطني الاتحادي. 


5- اندماج حزب الشعب الدهقراطي والحزب الوطني الاتحادي: 

كما رأينا فقد ناقش حزب الشعب الدهقراطي الحزب الوطني الاتحادي الاندماج في عام 1958 دون 
نجاح» بعد ثورة تشرين الأول gle‏ حزب الشعب الدهقراطي التقرب ثانية من الحزب الوطني الاتحادي 
ولكنه لم يلق استجابة؛ Go‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1965 أعلن علي عبد الرحمن انه لهذا أوقف أية 
مناقشات أخرى”. ونظرا لخوفهما المشترك من هيمنة المهديين فقد كان الحزبان في الواقع حليفين 
طبيعيين؛ ولكن عندما وافق الحزب الوطني الاتحادي على تقاسم السلطة مع حزب الأمة في حكومتهما 
الائتلافيةء وجد الختميون أنفسهم وقد تركوا في all‏ وقد اجبرهم هذا الموقف غير المقبول على ان يروا في 
اندماج حزب الشعب الدهقراطي والحزب الوطني الاتحادي وسيلة لاستعادة النفوذ السياسي للختمية. 


KNS , No. 37, 14 October 1967. (1)‏ 
)2( الميدانء 7 تشرين الثاني 1965 الأمينء الدهقراطية» ص 95. 
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سعى زعماء حزب الشعب الدبمقراطي أيضا إلى استغلال التوترات بين الأحزاب الحاكمة في LI‏ 
وكما نشدو الاندماج مع الحزب الوطني الاتحادي مما أزعج حزب الأمة» فبالمثل (كما أعلن على عبد 
الرحمن في القاهرة في الأول من تشرين الأول عام 1966) ناقشوا أيضا مع زعيم حزب الأمة السيد الصادق 
الشروط التي قد يشاركوا على ضوئها في الحكومة PLB!‏ في الشهر اللاحق أجرى زعماء الختمية 
السيد علي والسيد محمد lis‏ مناقشات مع عبد الرحمن حول مسالة اندماج حزب الشعب الدهقراطي 
والحزب الوطني الاتحادي» وأعلن السيد علي انه من "الضروري الإسراع في الاندماج وبالتالي التوصل إلى 
اتفاق حول القضايا الهامة diol J‏ وليس اقلها مسالة دستور دائم". كما albi‏ السيد محمد عثمان علي عبد 
الرحمن حول المحادثات التي أجراهاء خلال GLE‏ الأخير في القاهرةء مع الأزهري”. ولكل هذا فقد انتهت 
السنة دون إحراز تقدم حول اقتراح اندماج حزب الشعب الدهقراطي والحزب الوطني «goles‏ ومن بين 
العوائق التي واجهها الاقتراح ذكرنا سابقاً إصرار حزب الشعب الدهقراطي على حل البرلمان القائم كشرط 
مسبق””. ومن جانبه فقد أفاد الأزهري بموافقته على الاندماج بشرط إقرار السيد علي على ترشيحه 
لرئاسة الجمهورية» وهذا ا مطلب يتناقض مع تفضيل الختميين امعلن للنظام البرماني الكامل أكثر من النظام 
الرئاسي» وذلك كوسيلة لتجريد المهديين مسبقاً من الهيمنة. كان حزب الأمةء بدرجة ليست اقل من 
الأزهري والحزب الوطني الاتحاديء يرى فائدة لمستقبله في النظام الرئاسي. وأخيرا وافق السيد علي على 
شرط الأزهري في اندماج حزب الشعب الديمقراطي والحزب الوطني الاتحاديء إذ انه أدرك ان النظام الرئاسي 


Ley‏ لا مفر منه وان الأزهري إذا حصل على الرئاسة سيكون اقل تهديداً لنفوذ أسرة الميرغني”. أما وقد 


Egyptian Gazette , 2 October 1966 (1)‏ قيادة الختمية» لأجل تسريع وتسهيل عملية دمج الحزبين» جعلت من ان السيد 
محمد عثمان المرغني المفاوض الرئيسي الأزهري لكونه يتمتع بصفات المرونة أكثر من على عبد الرحمن الأمين. فعلاً 
كانت المفاوضات ناجحة حيث جاءت Loyd‏ فيما بعد. 

The Vigilant, 1 December 1966 ; KNS, No.46, 3 December 1966. (2) 

KNS, No.45 , 26 November 1966; The Vigilant ,5,14 December 1966. (3) 

)4( مقابلة مع الدكتور النور عبد المجيد. الخرطوم» 29 أيلول 1983 
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تعززت ثقته هكذاء فقد أعاد الأزهري في خطابه من القصء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية عشر 
للاستقلال الإعلان عن تأييده للتوصية التي تقدمت بها اللجنة الدستورية الوطنية من اجل تعيين رئيس 
Aga‏ وقال انه إذا sul‏ البرلمان تعييناً كهذا فان ذلك سيؤمن الاستقرارء وهكذا يجعل من ا ممكن تحقيق 
أهداف ol!‏ ولتهدئة مخاوف أولئك الذين يعتبرون ان النظام الرئاسي يقود إلى الدكتاتورية» أوضح ان 
الرئيس Se‏ ان يطرد بتصويت من ثلثي أعضاء البرلمان”". في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1967 ذكر ان 
محمد زيادة» وزير الصناعة والتعدين من حزب الشعب الدهقراطيء» أعلن ان ليست هناك من عوائق في 
طريق الاندماج وان حزب الشعب الدهقراطي لم يضع شروطاً”. والطريق الآن مفتوحة للمباشرة في 
اندماج حزب الشعب الديمقراطي والحزب الوطني الاتحادي خاصة وان الاندماج يحظى بدعم مصر 
حسب أحمد سيد bee‏ وتبعاً لذلك أيد السيد علي والأزهري تعيين لجنة من ثمانية أعضاء( أربعة من 
كل حزب من الحزبين الوطني الاتحادي والشعب الدهقراطي ) لوضع أساس لاندماجهما“. في 12 كانون 
الأول/ ديسمبر أعلن أنهما سينضمان سوياً تحت اسم الحزب الاتحادي الدهقراطي» والذي سيصبح الأزهري 
رئيساً له وعلى عبد الرحمن نائباً للرئيس وأحمد سيد حمد سكرتيراً Mole‏ ومنح السيد علي مباركته علناً 
لهذه الترتيبات باعتبارهما وسيلة للاستقرار السياسي» والمستقبل الأفضل للبلاد في ظل حكم دهقراطي سليم 
ورعاية الإسلام©. 

كان البيان التأسيسي مزيجاً من برامج الحزبين قبل الاندماج» فقد أعلن البيان إيمانه 
بالاشتراكية كما تعكس تطلعات الشعب وروح الإسلام» وتحدث عن تحرير Bib)‏ ويتطلع 
نحو حل سيآسى ممشكلة الجنوب مما يؤدى إلى وحدة البلاد التامة» وف السياسة 


الخارجية يؤيد الحزب عدم الانحياز وميثاق الأمم المتحدة والنضال ضد الإمبريالية 


(1) وزارة الإعلام» خطاب أزهري في القصر الجمهوري 3 كانون GE‏ 1968 . 

KNS, No.42, 18 November 1967. (2) 

)3( احمد سيد حمد» الخرطوم» 30 تشرين أول £1983 محمود الفضلىء أم درمان» 28 آب 1983 
KNS , NO. 43 , 25 November 1967. (4)‏ 

)5( الأهرام» 12 كانون الأول 1967 

)6( بيان السيد على الميرغني في 12 كانون الأول 1967. 
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والعنصريةء ويعلن مساندته لحركات التحرر في العالم» والسودان بصفته جزءاً من الأمة Aig sll‏ يساند 
الثورة العربية والسعي نحو الوحدة القومية dy ysl‏ وقي نفس الوقت يقر الحزب بدور السودان بصفته 
جزءاً من القارة الأفريقية2. 

وم يعش السيد علي إلا قليلاً ليشهد إنجاز الاندماج الذي كافح من اجله. فقد توفي في 22 شباط/ 
فبراير عام 1968 وترك الختمية وراءه وهى في وضع سياسي أفضل ApS‏ كما ترك أيضا حلا لممسالة 
خلافته. وقد وضع لتجنب اى انقسام في الصف السياسي الختمي أو في أسرة الميرغني نفسهاء وقبل دفنه تلا 
ابنه الأصغرء السيد احمد. وصية السيد على الأخيرة. ورغبته هي ان يخلف السيد محمد عثمان» كما رغب 
ان يدفن في الجامع الذي يحمل اسمه في الخرطوم بحري حيث كانت تبنى محاذاته كلية الدراسات 
الإسلامية. وتحدث الأزهري خلال مراسيم الدفن مناشدا السيد محمد olie‏ الذي تأكد الآن علناً انه 
رئيس Äi ball‏ مواصلة حياته الدينية والوطنية وفق نفس توجهات أبيهء ومعربا عن أمله ob‏ يتلقى (أي 
الأزهري) نفس الدعم والرعاية من لدنه كما تلقاها من السيد عاي . 

كانت الطهمة الأولى الكبيرة التي واجهها السيد محمد عثمان هي إجراء الانتخابات بعد شهرين على 
نطاق البلاد كلهاء وأهمية ال مصالحة بين الأزهري والختميين ومساندتهما المشتركة للحزب الاتحادي 
الدمقراطي يمكن رؤيتها فعلا من خلال نتيجة LEB‏ فقد فاز الحزب الاتحادي الدهقراطي ب 101 
من المقاعد من مجموع 218 مقعداً وتبين هذه النتيجة ضعف حزب الأمة المنقسم, والذي كانت مقاعده 
الست والستون بين جناحيه اممتنافسينء 36 لجناح الإمام الهادي و30 فقط لجناح السيد Bola!‏ 

على الرغم من ان حزب علي عبد الرحمن ساهم بشكل جوهري في انتصار الحزب الاتحادي 
الدهقراطي إلا انه b‏ يستطع الحصول على رئاسة الوزراء وكان ذلك بصورة رئيسيه نتيجة للعداء الشخصي 
للشخصيات dogh!‏ من الحرس القديم» في الحزب الوطني الاتحادي. وف الواقع فان الحزب الوطني 


)1( الحزب الاتحادي الديمقراطي 13 كانون الأول 1967 انظر ملحق رقم 3. 
)2( الأيام 23 شباط 1968. 
Bechtold, Politics in the Sudan, p 249. (3)‏ 
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الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي م يتفقا بأي شكل على مضامين ارتباطهما في حزب واحد» ومكن هذا 
الوضع داخل الحزب الاتحادي الدهقراطي الإمام تعزيز مركزه ورغم انه لم تكن لديه سوى اقليه في 
البرمان» فقد كان قادرا على OLII‏ على مطالبته بخمسة مناصب وزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة ها 
فيها رئاسة hjg‏ وأصدر بيانا "أعاد قراره بان يرى ائتلاف الحزب الاتحادي الدهقراطي وحزب الأمة 
وقد تحطم Vy‏ من ان يتخلى عن رئاسة "ely iol!‏ ولمصلحة الائتلاف اقتنع علي عبد الرحمن» وبصعوبة 
على Youll‏ عن مطالبه في رئاسة الوزراء وقبل بدلاً عنه منصب وزير الشوؤن الخارجية. كما تلقى نكسه 
أخرى عندما عرقل الأزهري حقه في تقديم قائمته من الوزراء المزمع تعيينهم إلى رئيس الوزراء”. على أية 
حال» فبعد أسبوع من الشجار تشكلت حكومة بائتلاف الحزب الاتحادي الدهقراطي مع جناح الإمام في 
حزب de!‏ وقد حصل الأخير على أربعة وزارات إضافة إلى رئاسة الوزارة (التي عهد بها إلى محمد احمد 
محجوب) وأعطيت تسع وزارات للحزب الاتحادي الديمقراطيء وبقى الأزهري رئيساً مجلس السيادة". 
إنها للاحظة محزنة لعجز السياسيين المدنيين عن مجابهة مشاكل السودان العديدةء ان القضية 
الوحيدة التي بدت انها تشغل اهتمام الائتلاف الجديد هي مسالة ما إذا كان النظام الحكومي سيصبح 
رئاسياً أم برمانياء وحتى الحزب الاتحادي الديمقراطي لم يكن متفقاً حول هذه اممسالةء فأولئك الذين 
يمثلون تقاليد علي عبد الرحمنء في حزب الشعب الدمقراطيء يؤيدون نظاماً بر مانيا elo‏ بينما تدعم 
مجموعة الحزب الوطني الاتحادي القديمة طموحات الأزهري الرئاسية. كان الاهتمام العاجل ممجموعة 


على عبد الرحمن هي كسب الإمام الهادي إلى ile‏ وجهة نظرهم» فإذا كان جناح الإمام من حزب الأمة 


KNS, NO18, 18 AMY 1968. (1) 
KNS, NO 19 MAY. 1968. (2) 
NO , 20, 1 JUNE 1968 KNS (3) 


Bechtold, Politics in the Sudan p, 255 (4) 


368 


وجناح الصادق لا يزالان على طرفي نقيض في جوانب أخرى فانهما كلاهما يفضلان نظاماً Less Lali‏ 
زعزعا سوية فرص المهدي في الحصول على الرئاسة لكن فقط لحساب ان يجد السودان نفسه في ظل رئيس 
مهدىء وهو ما سيكون بالنسبة للختميين من أي من الجماعتين أسوأ نتيجة على الإطلاق. 

ومن هنا محاولات علي عبد الرحمن لإقناع الإمام الهادي بان مصالح السودان تكمن على أفضل 
وجه في تبني نظام برماني صارم» لكن جهوده فشلت» وفضلاً عن ذلك فان السيد محمد عثمان» رغم انه 
يخشى بشكل مماثل العواقب المحتملة المترتبة على نظام رئاسي» كان على نحو جلي لا يشعر بالثقة الكافية 
ليبتدئ بقوة إلى جانب نظام برمماني وضد الخيار الآخرء إذ انه عين حديثاً زعيماً للطريقة”» والتصريح 
الوحيد الذي أعلنه في الذكرى السنوية لوفاة والده- هو انه مصمم على مواصلة هدف السيد علي في 
تأسيس جمهورية إسلامية". 

وخلال ذلك كان رئيس الوزراء محمد احمد محجوب في موقف صعب. فعلى الرغم من ان جناحي 
حزب الأمة متفقان على النظام الرئاسي, إلا ان مصالحتهما التامة م تتحقق”. وفضلاً عن ذلك وكما أوضح 
هو oY‏ فالتفاهم الذي من الواضح انه قد تم التوصل إليه بين الإمام الهادي والصديق بان الأول يجب 
ان Sag‏ إلى الحصول على الرئاسة لنفسه ورئاسة الوزراء SW‏ كان إهانة شخصية لمحجوب إذ انه 
يتضمن في نظره استعدادهم لتجاهل الولاء للحزب» هذا الولاء الذي طاما أبداه هوء وكذلك ABS‏ احتج على 
تدخل زعيمي حزب الأمة في إدارته (أي إدارة رئيس الوزراء)؛ وفي 24 نيسان/ أبريل قدم استقالته. وعلى 
أية le‏ فقد تدخل الإمام الهادي والسيد محمد عثمان والأزهري Layer‏ لإقناعه بالبقاء في منصبه إلى 


,)5( 
حين . 


)1( اطيثاق الإسلامي» 20 شباط 1969. 

(2) اطيثاق الإسلامي» 9 شباط 1969. 

)3( اطيثاق الإسلامي» 7 شباط 1969. 

)4( استنادا إلى بيان الإمام الهادي في 7 تشرين الثاني 1968 الذي كان قد أعلن فيه إنهاء الخلاف بين جناحي حزب الأمة. إلا 
انه م يصدر Lowy‏ شيء عن دمج الجناحين إلا في 2 نيسان 1969. KCA, 14-21 June 1969, p.23401.‏ 

Mahgoub, Democracy, 1974, p.224. (5) 
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بعد ان كانت Sole}‏ توحيد حزب الأمة على وشك ان تخطو خطواتها SSVI‏ صرح السيد صديق ان 
التعاون مع الحزب الاتحادي الديمقراطيء الذي تحقق cle logs‏ مستحيل.ولتهدئة مخاوف الحزب الاتحادي 
الدمقراطي أعلن زعيم جناح الإمام ان الائتلاف مع الحزب الاتحادي الدهقراطي سيستمر في مواصلة 
أهدافه. Gilly‏ وصفها بأنها إقرار دستور دائم وانتخاب رئيس للجمهورية» وأضاف ان ليست هناك من 
ضرورة لإجراء تغيير في الحكومة”". استمر التشاحن حول نظام الحكم المتبقي حتى 23 مايس/ مايق إذ 
توصلت الأحزاب الحاكمة إلى تسوية مبهمة اتفقوا في ظلها على ان الدستور يجب ان يكون إسلامياء وان 
dai‏ سيصاغ في ستة أشهر LS‏ ستجرى الانتخابات الرئاسية في مستهل عام 1970 وأعلن الأزهري مرشحاً 
عن الحزب الاتحادي الدهقراطي والإمام الهادي مرشحاً عن OLS‏ ومرة أخرى م يتخذوا خطوات 
للانكباب على مشاكل البلاد الحقيقية. 

مهما يكن من أمرء فان جميع هذه المناورات السياسية والشخصية انتهت بالانقلاب الذي استولى 
على السلطة في 25 مايس/ مايو عام 1969 بقيادة جعفر النميري. ويجب ان لا يلوم السياسيون اممدنيون 
سوى أنفسهم لإعادة فرض الحكم العسكريء لقد فشلت تجربة السودان الثانية في الدمقراطية كسابقتها 
على نحو مخز. 

ان السؤال المتبقي الذي سنتناوله في الفصل الأخيرء هو لو ان السيد علي كان قد لعب على مدى 
السنيينء وخاصة السنوات الخمس والعشرين الأخيرة من حياتهء دوراً أكثر حسماً في الشوؤن العامة ومارس 


القيادة السياسية بشكل أكبرء فهل ان تاريخ السودان كان سيتخذ مساراً مختلفاً ؟ 


KNS, NO.42, 2 November 1968. (1) 


Mahgoub, Democracy, pp.225-226. (2) 
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الخاقة والملاحق 
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في السنوات الخمس عشر الأولى من الحكم GLU!‏ أبدت الحكومة على نحو واضح معارضتها GV‏ 
أحياء للادعاءات المهدية» وم يتردد السيد علي خلال هذه الفترة عن التعاون مع المهمة الرئيسية للحكومة 
في التهدئة وإعادة الإدارة. 

غيرت الحرب العاممية الأولى ونتيجتها المباشرة هذا الموقف» وإذ كانت الحكومة تخشى أن السيد عبد 
الرحمنء الذي كان نفوذه الاجتماعي والطائفي يتنامى على نحو جلي» يمكن أن يرمي بثقله إلى جانب 
الأتراك والألمان فقد شعرت انها مجبرة على السعي نحو علاقات أفضل معه. على الرغم ان من الطبيعي ان 
لا يسر السيد علي بهذاء لكن ولاءه للقضية البريطانية لم Sly‏ وعمل نيابة عن بريطانيا بصفته وسيطاً 
مساعداً على نحو رائع مع الشريف حسين في الحجاز. وعرّض ظهور الوطنية المصرية» التي تبعت الحرب 
مباشرة وأدت إلى خلاف إنكليزي-مصري ole‏ وبداية الهيجان الوطني في السودانء عرض السيد علي ممشاكل 
ASS‏ لكن من الجدير SUL‏ انه ظل يؤكد للسلطات البريطانية سراً معارضته التامة لأية زيادة للنفوذ 
المصري في السودان. 

حملت انتفاضة عام 1924 السيد علي على إعادة تحديد موقفه إذ كان قلقاً من النفوذ المتزايد 
للسيد عبد الرحمن» وبدأ بالانسحاب من المسرح السياسي بالنائي بنفسه عن الحكومة الإنكليزية في 
السودان كطريقة لإعطاء اهتمام مقابل للوطنية المصرية. ومهما يكن من أمرء فقد فضل يتجنب أي نزاع 
مباشر مع الحكومة» وحاول تطوير موارده المادية والطائفية بطريقة مشابهة كثيراً لما كان يفعله السيد 
عبد الرحمن بنجاح. وتجنبت الحكومة من جانبها الانحياز في ال منافسة المتنامية بين السيدينء وقرر السيد 
علي الالتزام بالصمت في هذا الوقت فيما يتعلق بمطامح مصر الواضحة في السودان. 

ومرة أخرى فليس هناك من دليلء في هذه المرحلة أو حتى عندما تم التوصل 


إلى الاتفاقية الانكلو-مصرية لعام 1936 على ان السيد علي كان يفكر في استغلال هذه 
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المطامح القومية المصرية في السودان كوسيلة للواجهة الادعاءات المهدية. وف الواقع فأن كلا السيدين LS‏ 
معارضين لإعادة النفوذ المصري في بلدهماء على الرغم من ان السيد علي بشكل خاص أحجم عن الإعلان 
عن وجهات نظره. 

خلق تأسيس مؤتمر الخريجين عام 1938 مشكلة جديدة للسيد عليء bg‏ يبد السيد عبد الرحمن أي 
تردد في السعي إلى زيادة نفوذه داخله إلى الحد الأقصى. ان واقعة سياسية من هذا النوع كانت مما 
يستهجنه السيد علي الذي مميل دوماً إلى ان الو لاءات الدينية تمنحه قاعدة قوية أفضل من التدخل 
السياسي السافر. وعلى الرغم من LUIS‏ فقد امتعض من الاهتمام المتزايد باطراد الذي ond‏ النشاط 
السياسي للسيد عبد الرحمن لدى الحكومة. فقط الظهور اللاحق للزعماء المعادين للمهدية في مؤتمر 
الخريجين هو الذي مكن السيد علي من لعب دور-خلف الكواليس أيضا-في شؤون المؤتمر. 

على أية حال فقد كان الخريجون المعادون للمهدية ممتعضين أيضا من الهيمنة البريطانيةء ولهذا 
السبب- أن م يكن مبديا- كانوا متلهفين لتأمين الدعم المصري. أصبحت التطلعات الوطنية السودانية 
بشكل مطرد أكثر قوة خلال الحرب العاممية ASW!‏ وعلى الرغم من ان السيد علي لم يتخل مطلقاً عن 
دعمه الرسمي لبريطانيا والحكومة الإنكليزية في السودان فإنه كان يراقب بفزع متزايد نجاح منافسه في 
تحويل الدعم الذي يقدمه بشكل ملحوظ للمجهود الحربي البريطاني لصالحه. 

أسس الوحدويون الموالون pak‏ ومؤيدو المهدية حزبيهما السياسيين المتنافسين عند نهاية 
الحرب-حزب الأشقاء وحزب الأمة على التواليء وشكل هذا التطور بالنسبة للسيد علي ما يمكن اعتباره 
المشكلة ا مركزية Ub‏ تبقى من حياته. فهل كان عليه أو لمم يكن عليه» الدخول إلى الساحة السياسية 
والرمي بثقله خلف الحزب المعادي للمهدية وسياساته الموالية pat‏ وا معادية لبريطانيا؟ ولابد أنه 
أدرك ان التأييد السافر للأشقاء سيلحق ضرراً WL‏ بعلاقاته مع الحكومة في السودان» وعليه سيعود 
بالنفع على السيد عبد الرحمنء ومن الجهة الأخرى فأن بقاءه بعيداً بصفته شخصية دينية فحسب 


تاركاً أتباعه دون أن يتخذ وضع الزعامة السياسية بوضوح أو يتخلى عن صمته التقليديء 
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سيفيد خصمه أيضاً فقد قدم تأييداً مبطناً للأشقاء بينما أستمر في الوقت نفسه في التأكيد للحكومة بأنه لا 
يشاطر الأشقاء سياستهم المعادية للحكومة» وكان غموضه الواضح مربكاً للحكومة. وفضلاً عن ذلك فعندما 
أصبح daso‏ المقنع للأشقاء سافراً سعى إلى تحويل هذا الوضع لصالحه بالضغط على الحكومة من أجل 
الحد من تأييدها الجلي طنافسه. 

وقد يبدو من امثير للدهشة ان السيد علي طوال هذه الفترة لم يفكر إطلاقا في تشكيل حزب ختمي 
على وجه التحديد كحزب مضاد لحزب الأمة المهديء ويكون متميزاً عن حزب الأشقاء. وهناك تفسيران 
محتملان لهذا الموقف: إذ مادام ذلك سيعنى اختباراً مباشراً للقوة مع منافسه السيد عبد الرحمن فربما 
كان ينأى بنفسه عن تحد كهذا لم يكن واثقاً من الظفر فيه والسبب الأكثر جدارة من ذلك رها يكون 
إهانه الصادق ob‏ زعامة الطريقة هي مركز ديني فحسب وأن حزباً مؤلفا من أتباعه سينتظر منه نوعاً 
من القيادة السياسية السافرة مما يعتبره أمراً غير مناسب لرجل دين. وأياً كان دافعه فأنه لم يتخذ مبادرة 
سياسية بصفة شخصية مفضلاً البقاء في خلفية الصورة والسماح لأتباعه بالعمل وفق ميولهم السياسية. 
وإذ ان نزعتهم الطبيعية هي مشايعة الراية الوحيدة المعادية للمهديةء فأن اغلبهم قبلوا بزعامة حزب 
الأشقياء بشكل لا مفر dio‏ سواء كانوا يشاطرون الحزب الأخير حماسة ف الولاء pab‏ ومعاداة بريطانيا أو 
لا يشاطرونه ذلكء وفي هذه الملابسات لم يكن مناص أن تتعرض للخطر محاولة الحكومة التقليدية 
بالحفاظ على التوازن في تعاليمها مع الطائفتين. 

أن قرار الحكومة في تأسيس مجلس استشاري لشمال السودان في عام 1944 شكل مشكلة صعبة للسيد 
علي» فهو ما كان يستطيع المجازفة في الإساءة البالغة للحكومة با معارضة العلنية لسياستها في استشارة ممثلي 
الشعب» وعليه فقد شعر أنه مجبر على قبول عضوية الشرف في المجلس؛ لكنه فعل ذلك على كره منه إذ أن 
مقاطعة حزب الأشقاء جعلته يشارك في مجلس استشاري جل أتباعه من أتباع السيد عبد الرحمن. ومهما 


يكن من أمر فان العداء المتزايد للمهدية, الذي كان أحياناً هيز مؤتمر الخريجين. قدم له ميداناً بديلاً 


375 


لممارسة نفوذه؛ والمثل الأكثر وضوحاً لانغماسه في شؤون المؤتمر في هذه المرحلة يبينه daso‏ غير المشروط 
للأزهري في محاولته الناجحة للظفر برئاسة المؤتمر ضد ترشيح منافسه igh!‏ للمهدية إبراهيم أحمد. 

في نفس الوقت ظل يثير حيرة الحكومة حول مدى ارتباطه بالأشقاء بإنكاره المستمر للحكومة ان 
تكون له Gol‏ رغبة في الانغماس شخصياً في السياسة» ويشير تقرير الحكومة في ذلك الوقت إلى أن السيد 
علي عندما ألح عليه لبيان سبب دعم الختميين لحزب الأشقاء شبه ارتباطهما بالحلف الروسي- البريطاني 
ضد أطانيا أثناء الحرب ELI‏ 

عندما وافقت بريطانيا في نهاية عام 1945 على التفاوض مجدداً حول الاتفاقية الانكلو- مصرية 
لعام 1936 نشأ عن ذلك إرباك في السودان» وقد أعطت الحكومة ضمانات بقدر تعلق الأمر مستقبل 
السودان فأنه سيكون هناك تشاور سياسي كامل مع السودانيين. وعلى الرغم من التأكيد فقد شكلت 
الأحزاب الموالية pab‏ والمعادية لهاء وهو ما أفزع الحكومة» وفداً مشتركاً للذهاب إلى القاهرة والسعي نحو 
سودان دهقراطي حر موحد مع pas‏ ومتحالف مع بريطانيا“. ورغم ان السياسيين من جميع الأحزاب قد 
وافقوا على هذه الصيغة مبدئياًء ووافق ule‏ السيد على سر لكن الاتفاق سرعان ما أنهار حول طبيعة 
الاتحاد ا متخيل؛ والمشاركون المعارضون لان تتضمن الوحدة ان يحتل السودان موقعاً ثانوياً بالنسبة pk‏ 
في دولة واحدة انسحبوا من الوفد» وقد بقي موقف السيد علي غامضاً. 

وهدف الحكومة المستمر في التعامل مع السيد علي على نحو متكافئ جزئياء بلاشك 
على أمل جر السيد علي وأتباعه بعيدا عن الارتباط بالأشقاء- توضح ثانية عقب 
إفشاء صدقي من جانبه للصحافة في القاهرة لبنود بروتوكول السودان الذي كان قد 


وقعه مع بيفن بالأحرف الأولى. وكان رد فعل السيد عبد الرحمن هو الإصرار على زيارة لندن 


FO 371/53328 (J336/24/16), SPIS No.55, December 1945 (1)‏ 
)2( دار الوثائق oud ASA‏ المتنوعاتء وثيقة اتفاق الأحزاب المؤتلفة, في مخطوط مشروع دراسة عن حزب الأمة والسيد 
عبد الرحمن. 
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لاستكشاف ما يجريء وتبعاً لذلك وجهت الحكومة البريطانية دعوة مماثلة للسيد علي» وبالرغم من انه 
رفض الدعوة (لأسباب صحية) إلا ان جوابه أضاف ان السيد عبد الرحمن لا هثل إرادة الشعب. 

واتخذ موقفاً مشابهاً لموقفه السابق عندما أحالت مصر الخلاف إلى الأمم المتحدة. إذ أرسل السيد 
عبد الرحمن وفدا إلى ليك سيكس برئاسة dled‏ صديقء فكان رد السيد علي ببساطة هو إرسال برقية إلى 
السكرتير العام للأمم المتحدة مفادها ان السيد عبد الرحمن "هثل أقلية" فقط. وقد سببت الطبيعة 
السلبية لبرقيته انقساماً داخل الوفد الوحدوي المنافس للوفد المهدي إذ حذفت أية أشارة إلى قضية 
الوحدةء ولذلك حملت بعض أعضاء الوفد على الشك Gb‏ زعامة الختمية لم تكن متحمسة في تأييدهم, 
وامتنع السيد علي على نحو مميز عن إلزام نفسه بشيء على أمل ان يقلل إلى أقصى حد من الخلاف في 
ا ملعسكر المعادي للمهدية. 

ان انطباع كاتب هذه السطور هو ان نفور السيد علي» بصفته زعيماً دينياء من لعب دور سياسي 
علني كان Bole‏ لكن انغماس منافسه اللا محدود في السياسة أجبره على تعديل موقفه- لكن فقط إلى 
حد ماء وقد حافظ حتى الآن على تنظيم طريقته بشكله الديني التقليدي لكنه بنى تدريجاً موقفاً أكثر 
مرونة ممواجهة التهديد السياسي للمهدية, فبالإضافة إلى دعمه لتأسيس صحيفة ختمية هي (صوت 
السودان) سعى إلى وقف تدهور نفوذ طريقته بإنشاء منظمات الشباب والاتحادات الختمية. وكانت 
النشاطات الخيرية لعناصر هذه المنظمات تشير إلى أن أهدافا سياسية تكمن وراءها رغم إنها تقدم على 
انها مبادرات دينية واجتماعات محض. 

وإذا كان السيد علي خلال هذه الفترة يرتاب في سياسة الحكومة (وخاصة لاختيارها أغلبية من مؤيدي 
المهدية لشغل المقاعد الثمانية في المجلس الاستشاري عن طريق الترشيح) فقد انزعج هو والكثير من الختميين 
من سياسة الحكومة المصرية أيضاء إذ رفضت الأخيرة في مجلس الأمن النظر في مبدأ تقرير ا مصير 


للسودان. ويبدو ان فشل الدعوى المصرية في الأمم المتحدة شجعه لبعض الوقت على تحسين علاقاته مع 
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البريطانيين؛ وقد شعرت الحكومة في السودان بالرضا لتعاونه وتدخله» بناء على طلبهاء في إضراب السكك 
الحديدية في عطبرة عام 1948 لكن louis‏ اقتربت الانتخابات للجمعية التشريعية الجديدة انتكس السيد 
علي إلى موقفه غير المتعاون Loge‏ أتباعه بمقاطعتهاء وكان ذلك لإهانه بأن حزب الأمة سيفوز في 
الانتخابات في كل الحالات» وم يتبع جميع الختميين في الواقع نصيحته. وشارك عدد من الزعماء القبليين 
الختميين وانتخبواء وعند ذاك مم يثر السيد علي اعتراضا واحتفظ بعلاقات جيدة معهم. 

في الواقع أن الختميين م يكونوا بأية حال مجمعين على معارضتهم للجمعية التشريعيةء فقد ضغط 
المعتدلون من جانبهم من أجل تعديلات معينة في الدستور ليس Y)‏ وسعت الحكومة» التي كانت تواقة 
كدأبها legs‏ إلى إقناع الختميين بالتخلي عن معارضتهم وجرهم بعيدا عن الأشقاء. سعت إلى فتح حوار مع 
ممثليهم. وكان عمل الحكومة هذا كافيا لإثارة احتجاج السيد عبد الرحمن لكنه م يكن LAS‏ لإقناع السيد 
علي بالخروج عن صمته والقيام مبادرة وعليه فأن الحوار لم يحقق شيئاً لكن السيد علي وجد نفسه في 
مواجهة BIE‏ متصاعد بين أتباعه. فإذا كان المعتدلون يتخذون موقفاً ايجابياً من الجمعية التشريعية 
ويقبلون بتبني الحكومة للحد GUI‏ من الإصلاحات الدستورية التي يطالبون بهاء فان الأكثر تطرفاً التزموا 
بتعهدهم للأشقاء بعدم المشاركة مهما تكن الشروط. 

تأكدت ورطة السيد علي عندما ناشد حزب الأمة الجبهة الوطنية والاتحاديين العمل معه في اللجنة 
المقترح إنشاؤها للنظر في تعديل قانون الجمعية التشريعية وتقديم التوصيات» فتشبثت الفئة الموالية 
للأشقاء من بين أتباعه على عدم التعاون» بينما وافقت الفئة الختمية المنافسة لها على المشاركة في 
اللجنة. ومن الواضح ان السيد علي كان نح مباركته لموافقة الفئة الأخيرة على المشاركة في اللجنة, 
ورغم هذا فعندما تشكلت اللجنة في آذار عام 1951 كانت وجهة نظره انه لم يستشر إطلاقاً حول 
اختيار الأعضاء الختميين الذين عينوا في اللجنةء وان سياسته في عدم إلزام نفسه على نحو محدد في أي 
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تصميمه على الحفاظ على ولاء أتباعه المنقسمين سياسياً وفي الواقع ليس هناك من سبب قوي يدعو 
هؤلاء المتحدين في معتقداتهم الدينية لان يتفقوا بالضرورة في المسائل السياسيةء ولو أن السيد علي أعلن 
صراحة وقوفه إلى جانب الآراء السياسية لفئة من أتباعه فأنه كان سيجازف بفقدان ولاء الفئة الأخرى. وفي 
åf‏ حال فأن ولاء كثير من السودانيين العاديين» ختميين كانوا أو غير ختميين» يحترمون الزعماء الدينيين 
لأنهم بالتحديد ينأون بأنفسهم عن السياسةء وبالنسبة للسيد علي فأن التدخل السياسي كان دوماً شيئاً غير 
مرغوب فيه وهو مقبول فقط عندما يدفعه خوفه من اللهدية إلى ضرورة التدخل. 

عندما ألغت pao‏ في تشرين الأول عام 1951 اتفاقية عام 1936 من جانب b tole‏ يدل السيد 
علي بأي تعليق» وهو يعرف بالطبع ان الحكومة البريطانية ستدعم القصر في الخرطوم في مقاومة أي 
خطوة مصرية تترتب على ذلك لفرض السيادة على السودان. وعلى أية حال رغم ان هناك آراء 
مختلفة حول حجم معرفته بهذه المحادثات» وف أي حال فأن ثورة الضباط الأحرار في مصر عقب 
شهور قليلة من ذلك أذنت بحقبة Sayre‏ وتخليهم الواضح عن ال مخططات المصرية في السودان-أو 
على الأقل الادعاءات الملكية السابقة بالسيادة عليه- بعث الارتياح لدى السيد علي كما هو الحال 
بالنسبة لحكومتي بريطانيا والسودان. وكان الرد الفوري للأحزاب الوحدوية في السودان هو الوحدة 
فيما بينها وأعترف بالسيد علي coal Lely‏ لكن هذا لم يعن ان السيد علي لم يكن يواجه المشاكلء إذ 
ان التوحيد كان يخفي قدراً كبيراً من الخلافات الداخلية. وبقي السيد علي متردداً؛ وعندما وقع نجيب 
في تشرين الأول عام 1952 اتفاقيه مع جميع الأحزاب السودانية» ما فيها حزب الأمة» فقد جعلته 
هواجسه يلتزم بالصمت حتى أقرت نفس الأحزاب سويةً ما فعلته منفردةء وذلك بالتوقيع على اتفاق 
العاشر من كانون GUI‏ بمساندة وجهة نظر pao‏ في المفاوضات مع بريطانيا. وم يكن لدى السيد 


علي من خيار سوى تقديم تأييده العلني لهذا الاتفاق الانكلو- مصري في 12 شباط المتعلق بمستقبل 
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السودان» فلا بد أنه أيد بنوده مادامت هذه البنود تعكس أساسا وجهة النظر المصرية التي كان قد تعهد 
مساندتها في الشهر السابق. 

خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت EUS‏ استغل السيد علي أوراقه بمهارة مبقياً على تماسك قوي 
داخل الحزب الوطني الاتحادي دون الانغماس مباشرة في المناوشات الداخلية للحزب عندما كانت تظهر 
Jis‏ هذه المناوشات. وحتى عندما طرد الأزهري وزراءه الختميين الثلاثة البارزين» الذين انشقوا نتيجة 
لذلك عن الحزب الوطني الاتحادي وشكلوا حزب الاستقلال الجمهوريء لم يأبه السيد علي للأمر وبدا راضياً 
لبعض الوقت وهو يرى الأزهري يقود حكومته نحو الاستقلال. ومهما يكن من pal‏ فعندما م يظهر 
الأزهري تردداً في الاتجاه نحو الابتعاد عن hug pas‏ مباحثات مع أحزاب المعارضة السودانيةء وخاصة 
حزب الأمة (اعتبارا من نيسان عام 1955) قام السيد علي بمبادرة غير متوقعة إذ امتعض من تصميم 
الأزهري الواضح على الهيمنة على مجرى الأحداث لوحده دون اعتبار للطوائف وخاصة الختمية» وكانت 
مبادرة السيد علي هذه هي الدعوة إلى استفتاء لتقرير مستقبل البلاد. وفيما إذا كان مدركاً لصعوبة 
الاقتراح» إذ كان غير عملي Med‏ فانه على الأقل سيظهر للشعب إصراره على إنهم هم-وليس الأزهري- من 
يجب ان يتخذ القرار. وهناك أيضاً لم يشر بصورة علنية إلى وجهات نظره في قضية الوحدة أو الرابطة مع 
مصر مستقبلاً ولو انه أعلن عن تأييده لارتباط دستوري مع مصر فرها كان قد غير مجرى الأحداث» وفي 
الواقع فان من المؤكد تقريباً انه يفضل الاستقلال التام» ولكن دانماً بشرط أن يعني هذا جمهورية 
ديمقراطية وليس ملكية مهديةء وقد أجبرت تكتيكاته السيد عبد الرحمنء الذي كان أيضا يكره أن يرى 
العلماني الأزهري وقد tar‏ الجائزةء على الإقرار بفكرة الاستفتاء وإعلان تأييده لنظام جمهوري ديمقراطي» 
وهكذا تخلى أخيراً عن مطامحه الملكية التي كان السيد علي يرتاب فيه بسببهاء وأسفر ذلك على تحالف 
غير مسبوق بين السيدين وتعميق الفجوة بين السيد علي والأزهريء وكانت هزهة الأزهري في 10 تشرين 


الثاني عام 1955 مؤشراً واضحاً على هذا. 
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نجح الأزهري في العودة إلى السلطة وبدا على الأقل وهو يأخذ بنظر الاعتبار الدعوة ا مشتركة 
للسيدين من أجل حكومة وطنية والسماح لأشخاص بمثلانهما في دخول الوزارة. وف الواقع فقد فاق 
الأزهري منتقديه del»‏ من فيهم السيد le‏ ونجح في تدبير إنجاز الاستقلال مع نفسه في الخفاء. 

عندما تحقق الاستقلال سارت العلاقات بين السيد علي والأزهري من سيء إلى أسوأ. فمن الطبيعي 
أن السيد علي كان يريد أن يلعب الختميون دوراً في توجيه شؤون الدولة AST‏ بروزاً من العلمانيينء Lal‏ 
الأزهري الذي ازدادت ثقته بنفسه فقد كان مهتماً بأن تقدم التنازلات A‏ وما أفزع السيد علي حتى أكثر 
من ذلك هي التقارير التي تفيد SL‏ الأزهري يزمع الاعتماد على دعم المهديين وتقديم رئاسة الجمهورية 
إلى السيد عبد الرحمن. في هذه الملابسات أتخذ السيد علي نفس القرار الذي رفض بحزم اتخاذه منذ 
ظهور الأحزاب السياسية في السودان» أعني إقرار تأسيس حزب سياسي لأتباعه. وكانت النتيجة هي إنشاء 
حزب الشعب الديمقراطي وولادة قوة سياسية يمكنء إذا أمكن التوصل إلى تفاهم مع حزب الأمة» أن 
تشكل حكومة ذات توجه غير علماني. 

liag‏ الذي حدث Med‏ في تموز عام 1956 وكان من المتوقع ان اثتلافاً كهذا ما كان ليستمر دون 
صعوبات وما كان ليؤذن بوقف التنافس بين السيدين. ولعدم ارتياحه لنفوذ السيد عبد الرحمن المتعاظم 
وعدم مقدرته على التوجه بأنظاره إلى الأزهري (الذي جافاه الآن تماماً) لتعزيز نفوذه, فقد سعى السيد 
علي لأن aw‏ أن له مناصرين آخرين أقوياء» وذلك عن طريق التقرب من المصريين بشكل واهن نوعاً Le‏ 
فقد أبدى حزبه تعاطفاً تجاه مصر خلال أزمة السويس وتدخل السيد علي علناً في نزاع حلايب وقد حصل 
تدخله على دعم عبد الناصر. 

وتعثر التحالف طويلاً bubs‏ سنتين لكن عدم كفايته كان السبب الرئيسي في انقلاب 
عبود العسكري في نهاية عام 1958 ولأن عبود كان عضواً في الطريقة الختمية ولأن 
النظام العسكري بدأ للسيد علي أقل شراً من التهديد بإحلال تحالف بين المهديين 


والأزهري محل التحالف بين حزب الشعب الدهقراطي والأمة فقد قدم السيد علي 
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مباركته للانقلاب بشكل غير مشروط وخلال معظم عهده واجه عبود Fue‏ من المهديين أكبر بكثير من 
عداء الختميين» ومع ذلك عندما أصبحت عزلة النظام العسكري المتزايدة سبباً للمظاهرات الشعبية 
المعادية عام 1964 أعرب السيد علي عن استيائه من معالجة عبود لشؤون البلاد بالإعلان عن تعاطفه مع 
المتظاهرين ودعوته للعودة إلى الدمقراطية. وعلى الرغم من ان هذا وضع سياسي حزب الشعب 
الدهقراطي مؤقتاً في مقدمة المسرح السياسيء إلا ان الحزب سرعان ما وجد نفسه يواجه تحالفاً من حزب 
الأمة والحزب الوطني الاتحادي وجبهة الميثاق الإسلامي في (الجبهة الوطنية الموحدة) التي تم أحياؤها. 
فاستدار حزب الشعب الدهقراطي-وقد عزل-نحو الشيوعيين والمشاعر القومية العربية بحثاً عن التأييد. 
لكن رئيس حزب الشعب الدهقراطي» وقد أدرك ضعف الحزب» قرر مقاطعة الانتخابات العامة في عام 
11965 ونجم عن قراره بشكل طبيعي إقصاء الختميين لأول مرة منذ الاستقلال عن المشاركة في إدارة البلاد. 
وعلى الرغم من أن الحزب لم يكف إطلاقا عن اعتبار السيد علي Lely‏ له فان تدهوره الواضح حمل السيد 
علي على اتخاذ مبادرة سياسية جديدة ربما كانت على نفس الدرجة من الأهمية في التخلي عن المبادئ 
التي عاش عليها طويلاً مثلها مثل قراره منذ عقد مضى بإنشاء حزب سياسي ختمي: وهذه المبادرة هي 
التخويل لأول مرة لأعضاء من أسرته بالمشاركة شخصياً في اللجنة التنفيذية للحزب» وقد أصبح نجله 
الأصغرء السيد أحمد» عضواً في اللجنة وواحداً من قياديي الحزب البارزين. 

يجب التذكير Gb‏ السيد علي قد بدأ يشيخ» وبدأت الهوة بين الأجيال تفعل فعلتها وخاصة في مواجهة 
حزب الأمة الذي يقوده الآن رجال أكثر شباباً بعد وفاة السيد عبد الرحمنء لكنه بقي على نحو قاطع زعيم 
طريقته والراعي المعترف به لحزب الشعب الدهقراطي الختميء وبالتأكيد فقد كان على وعي بالفائدة 
التي يمكن أن تعود على حركته من الانشقاق داخل حزب الأمة بعد ثورة تشرين الأولء على الرغم من أن 


حزب الشعب الدهقراطي فشل في استغلال الفرصة التي أتيحت له للسعي من أجل تقارب مع أحد 
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جناحي الأمة. وقي الواقع فأن الأزهري كان هو الرابح إذ OSE‏ من إثارة أحد جناحي حزب الأمة ضد الآخر 
وهكذا استطاع أن يحصل على دور مسيطر داخل الحكومة. 

ولاحقاً وعندما تم رأب الصدع داخل حزب Lal‏ بذلت جهود حول اندماج حزب الشعب 
الديمقراطي والحزب الوطني الاتحادي» وجرت المفاوضات ببطء ودون نجاح» وم يتم التغلب على العقبات 
أخيراً إلا نتيجة للضغط الشخصي من السيد علي ونجله الأكبر السيد محمد عثمان عام 1967 وذلك قبل 
وقت قصير من وفاة الأول. لكن محاولة خلق دهقراطية برمانية فعاله تحطمت مرة أخرى إذ تقدم 
النميري وفرض اوتوقراطية عسكرية ثانية. 

تتبعنا في هذه الخاتمة حتى الآن مجرى تطور موقف السيد علي تجاه القضايا السياسية وتنامي 
مشاركته فيها باطراد» وبقي أن نؤكد طبيعة وقيمة مساهمته في مجرى تاريخ السودان خلال حياته ونرى 
فيما إذا كانت التكتيكات التي تبناها Xe‏ الحكم عليها من خلال استعادة أحداث الماضي على انها قد 
وضعت بدقة لتخدم مصالح البلاد كما كان يراها هو. 

كما أكدنا سابقاً فقد كان هدفاه الرئيسيان-بغض النظر عن ازدهار البلاد الذي GLA‏ فيه- هما 
من جانب تعزيز وحدة ونفوذ وولاء الطريقة التي كان يتزعمها من جانب آخر منع أحياء الهيمنة 
المهدية القدمة التي يخشاها dys‏ وطالمما كانت تظهر معارضتها لأي بعث جدي للمهدية 
وتقاوم ادعاءات السيد عبد الرحمن في ان يصبح زعيم البلاد في المستقبل. فان السيد علي م ير 
سبباً للانغماس في السياسة وكان قانعاً بالمحافظة على دوره بصفته زعيماً دينياً والذي يعده الوظيفة 
الملائمة لأي رئيس من رؤساء الطرقء "ذلك م هنعه بالطبع من السعي إلى توسيع القاعدة الاقتصادية 
واممالية لعائلة اميرغني» ولسوء حظه لم تكن لديه ولا لدى معاونيه نفس القدرة في هذا المجال كتلك 
التي لدى منافسيه المهديين". وطول هذه الفترة عومل باحترام من قبل الحكومة بصفته زعيم أهم 


طريقة غير مهدية حينذاك» وكانت علاقته مع الحكومة في الخرطوم منسجمة بشكل عقلاني 
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وكان حريصاً على الاحتفاظ بعلاقات ودية مع مصر حيث أقامت أسرته روابط منذ أمد بعيد. 

liag‏ الوضع المريح لم يستمر في الثلاثينات» وإذ كان عقد الثلاثينات يتقدم كانت ثروة السيد عبد 
الرحمن وتطلعاته السياسية soled‏ والنزاع بين البريطانيين tity gy pablo‏ والنشاط السياسي للسودانيين 
المتعلمين يبدأ في التشكل. وقد فرضت الحرب العاممية الثانية بمعنى ما انقطاعاً في هذه العملية؛ لكن قبل 
أن تنتهي الحرب كان ub!‏ مهيئاً مسبقاً لتحديات ثورية لاستقرار السودان السياسيء وذلك بتأسيس 
أحزاب سياسية doliis‏ وهيمنة المواجية بين الأشقاء ال موالين طمصر وحزب الأمة المطالب بالاستقلال على 
ا مشهد السياسيء وفي هذه الملابسات ثارت التساؤلات بشكل واضح حول مدى صحة عزلة السيد علي 
السياسية» وتفاقمت محنته إذ كانت سياسة الحكومة هي تشجيع مشاركة السودانيين بشكل اكبر في إدارة 
شؤون بلادهم والتي كانت عواطفهاء في المواجهة بين الفئات اللوالية pat‏ والمعادية لهاء تميل على نحو 
واضح إلى الفئة الأخيرة التي يتزعمها المنافس الطائفي للسيد علي وكما وصفنا سابقاً فقد كان رد فعله 
على هذه الضغوط المتناقضة ملتبساً نوعاً ماء وبينما استمر في الامتناع عن أي تدخل سياسي من قبل 
عائلته إضافة إليه شخصياً فقد سمح لأتباعه وشجعهم بهدوء على دعم الأشقاء المعادين للمهدية. ولكنه 
أكد للحكومة أنه لا يشاطر الحزب سياسته المعادية لبريطانيا وا موالية ممص ولقد كان ذلك موقفاً صعباً. 
وما كان aXe‏ المجازفة في تحد سياسي مباشر بين الطائفة التي يقودها والطائفة المهدية المنافسة, والأقوى 
الآنء مما قد يقحم البلاد أيضا في كابوس حرب أهلية قوية. 

وحقيقة أنه ينفر أساساً من مزج الدين بالسياسة فإن ذلك لا ينتقص من حكمة تحفظه. وبتعاونه في 
تخفيف التوترات السياسية ورفضه قيادة أتباعه نحو معركة ضد اللهدية أفاد البلاد أياً كان حجم الغيظ الذي 
تسببه سلبيته للحكومة في مقاومتها للمطامح المصرية وعزمها على تشجيع مشاركة السودانيين بشكل أكبر في 


الإدارة الحكومية» وحتى مقاطعة الختميين» بتوجيه منه» للانتخابات إلى الجمعية التشريعية الأولى في عام 1948 
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يمكن تبريره وفق نفس الدلالةء فإذا تنازل عن تلك الجمعية لهيمنة المهديين فان ذاك سيمنح BRS MII‏ 
استراحة يمكن ان يتبلور فيها الاختيار الغريزي للأكثرية» من فيهم أغلبية الختميينء للاستقلال. وهو ما 
حدث فعلاً دون غليان اجتماعي أو عنف طائفي. ونتيجة لذلك فان انتصار القوى المعادية للمهدية 
والمعادية لبريطانيا في انتخابات عام 1954 لم يشكل بداية لفرض السيادة المصرية التي ترقبتها الفئة 
المتطرفة الموالية «pab‏ ولكن أغلبية النشطين سياسياً لم يعودوا يرونها- أي السيادة المصرية- البديل الوحيد 
عن السيطرة البريطانية الطويلة. إن سقوط ASU!‏ في pac‏ وتنصل الضباط الأحرار الثوريين من الادعاء 
ا ملكي القديم بالسيادة على السودان مكن الأزهري من الانسحاب تدريجياً من الحضن ال مصري ومواصلة 
اختياره الكامن للاستقلال.وبعد تقلبات عدة شعر انه قوى Le‏ فيه الكفاية للخروج إلى العلن» وتمكن أخيرا 
من إرضاء التطلعات الوطنية لجميع السودانيين الذين أرادوا الاستقلال دون أن يقدم تنازلات للمهدية. 
ومهما يكن من أمر فان عدم اكتراث الأزهري بشكل متزايد للنفوذ الحقيقي للطوائف» وبوجه خاص 
طائفة السيد علي deb‏ كانت خيبة أمل كبيرة SW‏ ويمكن اعتبارها Les‏ تكتيكياً من الأزهريء والفضل 
يعود إلى مغالاة المصريين وقبول الحاكم العام ومرؤوسيه البريطانيين ممجرى الأحداث في تحول السودان 
نحو الاستقلال على أساس دهقراطي» Mag‏ على الأقل هو ما كان السيد علي بتكتيكه الهادئ يطمح إلى 

لكن الدهقراطية العلمانية تماماً المجردة من الأساس الديني ليست هي الدهقراطية التي 
يسعى إليها السيد عليء والتعبئة السياسية للختميين مم تعد تستتبع الاستغراق في التنافس بين مصر 
وبريطانيا؛ وإذ تخلى منافسه المهدي عن مطامحه الملكية dile‏ هذه المطامح التي كانت تثير ريبة 
السيد علي وآخرون قبل الاستقلالء فأن الاعتراضات التي مارسها السيد علي باستمرار ضد السماح 
لأتباعه بالدخول في العترك السياسي كحزب تم التغلب عليها أخيراً الآنء حتى ان السيد علي سمح 
بتحالف الحزب الختمي مع حزب ASI‏ فقد كان مصراً على إبعاد السياسيين العلمانيين عن السيطرة 


على مصير البلاد. وإذا ظلت الشكوك والتحاسد بين الأحزاب تدمر فاعلية الدممقراطية البرطانية في 
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الجمهورية الفتية فان تلك مأساة خبرتها بصورة dole‏ البلدان التي خرجت من الوصاية الاستعماريةء لكن 
هذا لا يبرر نقد قرار السيد علي في تخويل الختميين للسعي من أجل نفوذ اكبر بدخول السياسة كحزب. 
وخطؤه. إن كان قد أخطأء هو البقاء دوماً في خلفية الصورة والامتناع عن القيام بمبادرة شخصية قوية, 
وبقى مخلصاً لمبدئه الذي مارسه طوال حياته والقائل Ob‏ وظيفة الزعيم الديني الرئيسية هي التوجيه 
الروحي. ولا بد ان انهيار الحكومة المدنية بسبب عدم فاعلية السياسيين ومشاكستهم كانت تجربة أزالت 
الغشاوة عن عيني السيد fe‏ فهو عندما لم يعترض على فرض عبود للحكم العسكري فلا شك انه اعتبره 
أهوّن الشرين وذا طابع مؤقتء وعندما أثبت نظام عبود عدم فاعليته بالإضافة إلى دكتاتوريته فانه & 
يتردد في منح تأيبده لثورة تشرين الأول التي طالبت بعودة الحكم Git!‏ وقد أستعيدت الحكومة 
البرلمانية ولكن السياسيين المدنيين فشلوا في مهمتهم مرة أخرى؛ والتحالفات بين الأحزاب» وحزب الشعب 
الدهقراطي نفسه» الذي كان السيد علي وعائلته- م يكن أحد منهم يشغل منصباً فيه- يمارسون عليه 
سيطرة جزئية بدا انه قد فقد الاتجاه والإحساس بالهدف. وفي هذه الملابسات اتخذ السيد علي خطوة 
أخرى تجاه الانغماس الشخصي في السياسة بالسماح لأعضاء أسرته بلعب دور تنفيذي داخل الحزب 
الختمي» WSs‏ في age‏ أخير منه لاستعادة نفوذها وتماسكها الهادف. وأصبح الآن شيخا طاعناً في السن 
لدرجة انه لاسيتطيع دخول المعترك السياسي بنفسه» فضلاً عن عزوفه أساساً عن ذلكء ورها ليس هناك من 
شخص OSE‏ في هذه المرحلة من تطور السودان السياسي» على حفز السياسيين المحترفين عبر الأنظمة 
التعاونية التي تتطلبها الدهقراطيةء وإذا كان السيد علي قد يأس فقد أحتفظ بيأسه لنفسه» وهو على 
الأقل قد جنبه الموت مهانة رؤية الحكومة البرلمانية وقد طردت مرة أخرى من قبل دكتاتورية عسكرية. 
لقد بذل قصارى جهده بهدوء طوال السنين ليجعل من الممكن لبلده أن يتطور 
تطوراً سياسياً Lolu‏ ويحاجج البعض GL‏ لو كان قد اکره نفسه منذ البدء- أو حتى منذ 


الوقت الذي تبلور فيه النشاط السياسي في السودان-وتقدم بصفته زعيماً سياسياً لكان 
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مسار تاريخ السودان مختلفاً. ومن وجهة نظر كاتب هذه السطور فان رفضه أن يفعل ذلك كان Type‏ 


فقد كان رجل دين وليس Joy‏ حملات انتخابية» وبصفته رجل دين فان الأجيال القادمة ستكرمه. 
انتهى بعونه تعالى 


المؤلف: أ.د. ظاهر جاسم محمد 


العراق/ بغداد 
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Sayed Muhumaa Uthain al-Kebdir (al-Khatim) 


Sayed Muhammad Sayed ahmed Sayeda Nafisa Sayeda Fata Sayed Muheahad Sayed Jafar Sayed Abdullāhī Sayed Ibraéhio Sayed Hashis Sayeda A isha 
5 دات ته‎ | al-Kahjūb : | 


éi 
OUthañn Taj al-Sir | | 
| Sayeda Maryan 


: Sayeda “Alarlyya Sayed Yasin Sayed Mubantad Sayed Bakrt 
SUthaln TI (al-' Aqrab) 
Sayeda Maryan Sayeda “Alewiyya 


ملحق رقم )1( شجرة النسب 
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Appendix 


The Tomb and Mosque of Sayed Ali al-Mirghani 
and College of Islamic Studies 


ملحق رقم )2( ال مسجد والجامعة: 
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المصادر واطراجع 


302 


المصادر وا مراجع 


أولاً: الوثائق غير المنشورة: 
(1) دار الوثائق المركزية ( الخرطوم ) : 
هذا الأرشيف يحتوي على خزيناً من الوثائق. ومصنف تصنيفاً دقيقاًء ويعد مصدراً أساسيا لدراسة 
تاريخ السودان. وأهم الأقسام التي تم الرجوع إليها هي: 
Blue Nile province - 1/39/277, 1/39/297, 1/2/14, 1/17/105, 1/20/1315, 1/18/110, 1/18/14.‏ .1 
Civil Secretary's Office - 2/6/24, 2/32/24.‏ .2 
Dakhlia - 112/11/77.‏ | .3 
Department Report - 1/1/4, 5/42/191, 13/2/10.‏ .4 


5. Intelligence Department - 6/1/1. 6/4/15. 6/4/24. 6/8/2425. 1/17/83. 2/2-11. 2/48/406. 2/48/411. 


2/49/416 . 4/9/44 .7/4-10. 7/4-7. 2/32/260. 2/32/261. 2/32/263. 2/32/270. 2/32/271. 2/5-18. 
6. Khartoum province - 1/6/123. 
7. Lands- 3/11/108. 
8. Mahdiyya - 3/1/2. 


9. Miscellaneous - 1/23/258. 1/86/1401. 6/2/37. 6/35/344. 1/82/1315. 1/42/872. 1/101/586. 


13/2/10. 1/63/1126. 
10. Northern province - 1/1/5. 1/20/199. 1/25/260-263. 
11. Palace - 4/9/44. 1/4/15. 


12. Security - 6/9/52. 7/1/1 . 6/9/55. 


)2( أرشيف الحكومة المصرية بالقاهرة pai)‏ عابدين): 
وهو يحتوي على وثائق قيمة حول النشاط العسكري للمهدية في السودان» وتفاصيل التعاون بين العائلة 
الميرغني والإدارة امصرية ضد المهدية. والمراسلات الحكومية بين بريطانيا ومصر بشأن ثورة 1924 في 
السودان. أهم الأقسام التي تم الرجوع إليها هي: 
1. مجموعة المعية السنية / وارد تلغراف السودان - وبصورة خاصة الملفات التي هي تحت عنوان 
الميرغنية واطهدية. 
2. محفوظات مجلس الوزراء - 3/ب - السودان. 
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(3) أرشيف وزارة الخارجية البريطانية ( لندن): 


تحتوي على تقارير قسم امخابرات 3 حكومة السودان 1925-1919. .33 WO:‏ -1 
2-FO: 78 Turkey - Egypt, Political 1780 - 1905.‏ 
FO: 141 Egypt, Embassy and Consular Archives 1900-1951‏ -3 
تحتوي على المراسلات المتبادلة بين القنصل البريطاني في مصر والحاكم العام في السودانء 
وبين القاهرة ووزارة الخارجية البريطانية بشأن قضايا السودان. 
FO: 371 Egypt Political 1906 - 1957 (replacing FO 78).‏ -4 
Goats‏ هذا الأرشيف المراسلات بين القاهرة - لندن والخرطوم 4439 تقارير مخابرات 
حكومة السودان إلى سنة 1953 ويحتوي كذلك على التقارير النصف الشهرية الصادرة عن هيئة 
تجارة المملكة المتحدة. 
FO: 372 General Correspondences - Treaties.‏ -5 
FO: 407 Egypt and the Sudan. 1839 - 1954.‏ -6 
7-FO: 633 Cromer Papers.‏ 


8- FO: 882 War of 1914 - 1918: Arab Bureau Papers. 


)4( أ شيف السودان School of Oriental Studies, Durham. JE‏ 
يحتوي الأرشيف على الأوراق الخاصة للموظفين البريطانيين الذين عملوا في السودان وبالتحديد 
أوراق الجنرال ونجت وروبرتسون « وهي محفوظة ومصنفة في صناديق» والصناديق التي تم الرجوع إليها 

تحمل الأرقام التالية : 
186. 101. 181. 273. 272. 400. 271. 269. 262. 194. 199. 236. 135. 197. 284. 201. 202. 438. 


.525 4 


Cabinet Papers: (5) 
1- 129/60 C. (53) 121, The Sudan, 7 April 1953. 
2- 129/61 C. (53) 197, The Sudan, 7 July 1953. 


3- 129/67 C. (54) 104, The Sudan, 4 March 1954. 


The Church Missionary Society Archives, London: (6)‏ 
يحتوي هذا الأرشيف على الرسائل المتبادلة بين موظفي الإرساليات التبشيرية المسيحية في السودان 
ومقر قيادتهم في لندن » وهي توضح بالتفصيل سياسة حكومة السودان تجاه الإرساليات المسيحية العاملة 

هناك . 
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The Bodleian Library, Oxford: (7) 


Milner Papers. jo تحتوي على أوراق‎ 


Parliamentary Papers: (8) 
1- House of Commons. Vol . LVI. 1913. Col. 2290-2293. Vol . 185. 1925. Col. 36-37. 
2- C. 4392 Vol . LxxIx . 1884 / 1885. 
3- Cd. 95 Vol. cv, 1900. 
4- Cmd . 2742 Vol. xxx . 1926. 
5- Cmd . 5360 Vol. xxIx . 1936/1937. 


6- Cmd. 575-589 Vol. xxVII . 1939 No. 3 


تحتوي هذه الأخيرة على مراسلات الشريف حسين - مكما هون كاملة. 


)9( المخطوطات : 
1. احمد بن إدريس النصيح . مخطوط الإبانة النورية في شأن صاحب الطريقة الختمية, )1310 
هجرية )» دار الوثائق اممركزيةء الخرطوم. منوعات» 1/63/1126 
2 إسماعيل الولي » العهود الوفية الجلية في كيفية صفات الطريقة الإسماعيلية (د.ت). دار الوثائق 
ا مركزية. الخرطوم. «legis‏ 1/82/1315. 


ثانياً : الكتب واطقالات العربية : 
1. إبراهيم فوزيء السودان بين يدي غوردون HESS‏ 2ج» جريدة اممؤيدء القاهرة. 1901. 


2- إبراهيم محمد gle‏ موسىء التجربة الدهقراطية وتطور نظم الحكم في السودان» مطبعة الأهرام 
التجاريةء القاهرة. 1970. 


oles} 3‏ الختمية المركز العام» الرسالة الأولى» مطبعة Mul‏ الخرطوم 1955. 


A‏ احمد حمروشء dad‏ 23 يوليو - مجتمع عبد الناصر - دار الموقف العربيء القاهرةء (د.ت). 


395 


12 


13 


14 


5S 


.16 


17 


أحمد خير المحاميء CUS‏ جيلء الدار السودانيةء(د.ت). 

احمد سعيد عليء (تحقيق)» مجموعة النفحات الربانية» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» epa‏ 
1950. 

احمد سليمان» ومشيناها Und‏ دار الفكر للطباعة والنشرء الخرطوم 1983 

.1954 مكتبة الانكلو - المصرية» القاهرة‎ ds pak! قاموس الثورة‎ aU عطية‎ tool 

احمد محمد شاموقء الثورة الظافرة. 2b‏ دار الفكر,الخرطوم»1981 . 

-------------------» ديسمير 1955 مطبعة العاصمة. القاهرة. 1981. 

إسماعيل الأزهري يتحدث في القصر الجمهوريء 13 كانون الثاني 1968 وزارة الإعلامء الخرطوم, 
1968. 

إسماعيل عبد القادر الكردفاني» سعادة المستهدي بمسيرة الإمام sgh!‏ (تحقيق) محمد إبراهيم 
أبو سليم» 2b‏ دار الجيلء بيروت» 1982. 

الأمانة العامة للختمية « مناقب السيد علي ال ميرغني » شركة الطباعة بالألوانء الخرطوم 1970. 
أمين سعيد, أسرار الثورة العربية الكبرى» 3ج» مطبعة البابي الحلبي» القاهرةء 1934. 

البرلمان السوداني الثاني - ملخص المباحثات الأسبوعي 21-20 مايو 1958 طبع شركة موكاركديل » 
الخرطوم « 1958 . 

التجاني ole‏ النيل الأبيض قدهاً asg‏ دار الصحافة. الخرطوم 1980. 


التحقيق في الأسباب التي Sol‏ إلى انقلاب 17 نوفمبر 1958 وزارة usd!‏ الخرطوم, 1965 
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18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. العروة الوثقى والثورة التحررية الكبرى» 2b‏ دار العرب» 


1958. 
الحزب الاتحادي الدمقراطيء بيان التأسيسء 13 كانون الأول 1967 

حزب الشعب الديمقراطيء دستور حزب الشعب الدهقراطي» مطبعة pas‏ الخرطوم» 1965. 
حسن مأمونء " الميرغني كما عرفته "» مجلة الحياة » الخرطوم » ابريل 1947 

حسن نجيله» ملامح من المجتمع السوداني» 2ج» الدار السودانيةء الخرطوم. 1980-1972. 

حسين عبد Goll‏ تاريخ الصحافة في السودان 1899 - 1919 2ج» دار النهضة العربية»ء (د.ت). 
حكومة السودان» تقرير عن إدارة حكومة السودان 1951-1950 الخرطوم, 1955. 

الحكومة ا ملكية «dy pabl‏ مجموعة الكتب والوثائق المتبادلة بين الحكومة dy pat!‏ وحكومة 
ا مملكة المتحدة وإدارة السودان في GLE‏ قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية في 
السودانء المطبعة الأميريةء القاهرة. 1949. 

.1980 مكتبة الشرق والغرب» الشارقةء‎ dae pad مذكرات‎ dao pas 

خطاب رئيس حزب الشعب الدهقراطي في 25 آب 1956 مطبعة pac‏ الخرطوم» 1956. 

خليل éL Cob‏ " الصحافة والطباعة "» مجلة المقطم, م3 sus‏ 96 1940. 

الدرديري محمد عثمان» مذكراتي 1958-1914 مطبعة التمدنء الخرطوم 1961. 


رأفت غنيمي الشيخ» pao‏ والسودان في العلاقات الدوليةء ble‏ الكتبء القاهرة. 1979. 
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31 


32 


33 


34 


35 


36 


.37 


38 


39 


.40 


Al 


42 


43 


44 


رسالة السيد علي الميرغني. 12 ديسمبر 1967 ) كراس صادر من قبل حزب الاتحاد الدهقراطي 
بمناسبة التأسيس» 13 ديسمبر 1967). 

زاهر رياض» مصر وافريقية « مكتبة الانجلو - مصرية < القاهرة > 1976 . 

سليمان كشه. سوق Gh, SH‏ 2ج مطبوعات شركة الطبع والنشرء الخرطوم, 
1963 

------------------- وثبة السودان الأولى» )3.9( 

السيد رجب he‏ التوسع الإيطالي في شرق )3 LAr‏ القاهرة 1960 

شيخ الدين عثمان باشري الجنيديء مذكرات الجنيدي « (د.ت). 

عبد الرحمن ال مهديء جهاد في سبيل الاستقلال. (تحقيق) الصادق المهديء ا لمطبعة الحكومية, 
الخرطوم» (د.ت). 

عبد الرحمن علي db‏ السودان للسودانيين» مطبعة شركة الطباعة والنشرء 1955. 

عبد الرحمن قسم السيد. الأندية العمالية والحركة الوطنية في السودان. مطبعة التمدنء 
الخرطوم 1978 . 

عبد العظيم رمضان» تطور الحركة الوطنية في 2b 1936 -1918 pas‏ مكتبة مدبوليء القاهرة 
1983. 

عبد الكريم ogame‏ غرايبةء دراسات في تاريخ أفريقيا العربيةء مطبعة جامعة دمشق» 1960. 
عبد اللطيف البغدادي» مذكرات البغداديء 2ج» المكتب المصري الحديث. Bol)‏ (د.ت). 

عبد الله المحجوب الميرغني» الرسائل الميرغنية. 2b‏ البابي الحلبي» مصرء 1979. 


عثمان سيد احمد إسماعيل» الختمية والأنصارء الشركة السودانية للتوزيج» الخرطوم» (د.ت). 
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46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


53 


54 


.55 


.56 


.57 


علي خشبة» "الختمية"» مجلة pas‏ والسودان» Sus‏ 10 تموز 1954 

علي عبد الرحمن الأمينء الدهقراطية والاشتراكية في السودانء ال مكتبة العصريةء بيروت» 1970 
عوض الكرسنيء " بين الختمية وا مجاذيب "» مجلة الثقافة الجديدةء عدد 18 1981. 

فومبل لبيب» " الميرغني الذي lS‏ وادي النيل "» مجلة pao‏ والسودان » sis‏ 122-64 < 1 
مارس « 1968 . 

لائحة اتحادات مجتمعات (الحضرات) الختمية الميرغنيةء 1949. 

لائحة نظام المجتمعات (الحضرات) الختمية ا ميرغنية > 1949 . 

محجوب عمر باشريء رواد الفكر السوداني» دار العام «dul‏ بيروت. 1981 

محجوب محمد صالح» الصحافة السودانية في نصف قرن 953-1903 g2‏ مطبعة جامعة 
الخرطوم» 1971. 

محزون» pas bled‏ في السودان وخفايا السياسة الإنكليزيةء الإسكندرية 1931. 

محمد إبراهيم gil‏ سليم» (تحقيق). مخطوط الابانه » المكتبة الإسلامية . الخرطوم 1982 . 


-------------ل» (تحقيق)» مذكرات عثمان دقنة » دار التأليف والترجمة والنشرء 


وا S‏ موز ee any‏ عو جود وو امرشد لوثائق <A gb]‏ دار الوثائق المركزية, 1969. 


جص دوجم ع عد م بع داب دم + JQ‏ منشورات امهدية, دار | لجيا 0 O90‏ 1979. 
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58 


59 
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64 


65 
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.67 


68 


69 


70 
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72 


محمد أبو القاسم حاج محمد السودان - المأزق التاريخي وآفاق اللمستقبلء دار الكتب للنشرء 
«oyu‏ 1980. 

محمد احمد السلمابي» رحلة مع الزعيم SSI‏ 1949 

محمد احمد محمجوب وعبدالحليم « موت دنياء 1946 . 

محمد النور ود ضيف الله»ء كتاب الطبقات» (تحقيق) يوسف had‏ وحدة أبحاث السودان» 
جامعة الخرطوم 1971. 

محمد سعيد القذالء المهدية والحبشة» دار التأليف والترجمة» الخرطوم 1970. 

محمد سليمان» اليسار السوداني في عشرة أعوام 1963-1954 مكتبة الفجر, ود مدني» 1971 . 
------------. من مذكرات نائب سودانيء دار الثقافةء بیروت» 1968. 

محمد صالح ضرارء تاريخ سواكن والبحر الأحمرء الدار السودانيةء 1981. 

محمد صبيح» كنت في السودانء دار الثقافة العامة القاهرة. 1946. 

محمد عبد المجيد السراج. المناهج العلية في تراجم السادة dice pb}‏ النهضة السودانية 
الخرطوم 1955. 

محمد عثمان الميرغنيء تاج التفاسيرء 2ج» المجلس الأعلى للشؤون Ad LMI‏ القاهرة. 1392 
محمد pos‏ بشي الجلاء والاستقلال. الدار السودانية للكتب» الخرطوم 1975. 

محمد نجيب» كلمتي للتاريخ» دار الطباعة الحديثةء القاهرة. 1981 

-----------» مذكرات محمد نجيب - كنت رئيساً pak‏ المكتب المصري الحديثء القاهرة 
1984. 


محمد ياسين» 5 ملامح من التجربة الدمقراطية السودانية ". مجلة البرمان.» das‏ 2 آب 1983. 
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79 
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81 


82 


مذكرة مرسلة إلى رئيس وأعضاء المجلس العسكري السوداني» 29 تشرين الثاني 1960 
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